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( الا بالعاشر ( 


م 6سه6 


(فالانة والْمجلموَا ل والعفو والنصيحةوالحقدم 


م لاحن الحم الأ سن بآعت عل الاسنيآط في الأموره وَالتاق 


سس سما عل لت سر ١‏ سمل سس 


ل سه سس سه 


اماعيا ال حرلفة وَالَوَف قله 4 وَصدمَالمجَة وهى بأعشعل الاقدام 


سه 


باكول خختاطرءوالاستعجال اجاعة يو ورد «العجد م الشبيطان الآ ف ددج 


0-2 -_ حا م ام 


البكر وقضَاء الدين أوتجيز ليت وقرى العضيف ه 


الاناة بفتحات اسم لضدالعجلةءو الحلالتحملهو العف والتجاوزء والنصيحةارادة 0 
للمنصو ح لهى والحقد بالكسرالعداوة بالقلب ويتتج تحوأ-1سدوالغضب ( سم 
الرحمن الر حم ) الذى يستعان بدعلى كل خلق كرم 0 
١‏ الاناة 0 أىخاق باطنى لإ باعث على الاحتياط فى الامور ) أىالمتعلقة بالحكم 
الخارجى وهوارادة اتمامالامور علموجهبا بحيث لايفوت شثىءهن حقبا (واتأى) 
مصدر دن باب التفعل وتاق «للطلب أوالتكاف ( اتباء,ا) اىتتبعتلك الامور ل( بعد 
الدخول ) اى دخول الانسان (إ فيه © أىفى-ال الدخولقبل الدخول » وضده 
التعدف فى الحصول ل والتوقفقبله) اى ويقالله التوقف لإوضدها ) اىالاناة 
( العجلةوهى) أىالعجلةمعنى ل باعثءلى الاقدام 4 أى'قدام الانسانعلى الامور 
) أولٍ بخاطر ) هنغير تأملوتفكر لاو الاستعجالاتياعه) ا ىتقبع ذلك الباعث 
من غين نأ 2 وورد العجلة منالششيطان ) أبو ؛هلىمنحد 0 بافظ و التأنى 
من الله والعجلة. . ن الشيطان» والترمذى وحس:همن حديث مهل نسعد بلفظ و الاناة 
من الله » ( الافتزويجالبكر ) أىخصوصااذا بلغت ووجدتهسا كفوالإوقضاء 
الدين 6 ولو كان مؤجلا ( وتجبيز الميت 6 اذا كان ميسرا ( وقرى الضيف يج 


عين العم و 
والتوبة من الذنبواتاتهاالحرمان ف ناستعج ليل مئزلةأ وإجابةدعوةق. ل الوقت 
بك ملالاو كاف ام يطل بالدعاء عله واقتسام الشبهة تال الورع الظر 
لبألغ فى كل كَس-ىء 
اذ حسنه ايكون معجلالةولهتعالى : (قا لبث أنجاءبعجل حيذ) قفي هالدلالة على المبادرة 
بالعبارة والاشارة ل والتويةمنالذنب) إذ بحبان:كون قال حالفان ١‏ كثر عذاب 
أهل الثار من سو يهم فالقال ويستثنى أيضا الصلاة اذا دخل وقتها فان فى التأخير 
1 فات ١‏ و" افاتها) اىالعجلة اشياء منها (الحرمان) من المالوب لفن استعجل نيل 
منزلة) منمال أوجاءاولذة أومقام أوحال أو متبة ا أو اجابةدعوةة بل الوقت ). 
أى المقدرلها فانالامورممهونة بأوقاتها (إبتركملالة)-اىبتركالمستعجل طاب :للك 
الم لة والدعوةمنجبةالملالةفيكونسببالحرمانعزوصولتاكالحالة لامحالة»اويغلو 
ويبالغ فى الجبد واتعاب النفس فينةطععن الطريق فبوبين افراط وتفريط وظلاهما 
ننيجة الاستعجال » وقدوردبرواية البزاروا لاثمو ااببقى وغيرهم د اندينةاهذامتين 
فاوغل فيه برفق فانالمذبت لاارضاقطع ولاظبرا ابقى » والمنبتااذىانقطع به فى سفره 
وعطبت راحلته :و الفعل انبت مطاوع بتهمن البت وهو ااقطع.وف ا مل السائرانلمآستعجل 
تصل : ولبعضهميقولهقديدركالمتأ يعض حاجتهه وقد يكون مع المستعجل الزلل 

فيفتر و وسأم ويتركالدعاء فبحرمحاجته قالتعالى: (لايسأمالانسانمندعاءالخيروان 
مه الشر فو وس قنوط ) (أومكافا'ة ظالم)» امامنصوب عطفاعل نيلمنزلة أو بجرور 
عطفا على منزلة ‏ يطل ) اجرهاعدم صيره ( بالدعاء عليه ) أى عل الظالم وذلك بان 
يظلبه انسان فيغيظه و يدعو عليه وربما يتجاوز عن الحد فيم فالمعصية والملاك » 
قال تعالى : ( و يدع الانسان ,الشردعاءه بالخيروكان الاذساز جو لا) (إواقتحام الشبية© 
أى ومن 1 فاتالعجلة دخو لالشبيات المورثة للسيئات ( فاصلالورع ) أىأساسه 
الذى عليه مدار الشرع إالنظر البالخغفى لثىء » أىمن الاصلوالفرع الذىهو 
بصدده من اكل وشربوكلام وغيره » فاذا كانالرجل مستعجلا فى أموره غير متا ن 
ولا متثبت عندصدورها فيميل الىؤل طءام وكلام فيقعفشببة أوحرام . وحكذا 
فسائر المرام فيفوتهالورع الذى عليهمدار أحكام الاسلام » وقدورد أخبار وأ ثار 
فى فضل الرفق الذى عليه مدار حسن الاق ففمعاشرة الخلق . فقي حرم مسلم 


5 


4 اكلام على التوبة 
برش ةير له سم سد سه م ل ص اصرق ابر 


والاقراطى القضب وهو مذموم فورد النضت. ع الامان بفسد الصير 


000 دم أب لطب الانتقام و رد ادال 


ل ل 


منحديث عائشة «١‏ اناشرفيقحب الرفق ويعطى عله مالا يعطى على أأعنف» وى 
الصحيحين من حد يهاو باعائشة ان الله حب الرفق ف الامرظه 4 واللم من حد يش جتررير 
من بحرم الرفق يحرم الخير » أىظه كافى روايةأنى داود . وللطبرأنى فى الاوسط 
من حديث أبن مسهود والسهقى فى الشعب كلاهما من حديث عائشة « الرفق يمن 
والخرق )١(‏ شوم »ولابنالمباركفىاازهدمنحديث أفىجعفر مسلا و إذا أردت امسا 
فتدير عاقبته فانكنرشدا فامضه وانةن مإىذلك فاته » وعن الحسن و المؤهن 
وقاف (؟) متان وليس ككاطبايل ع ثم العنف وا نكانموداف بع ضالا<والولكن 
الاحتياج الى الرفق أقوىف! كثر الافعال والاقوال» ومنهنا قالسفيان لابه : 
اندرو ماالرفق ؟ قالوا قل ياأيا عمد قال : أنتضعالامر ر فىءواضعها: الغدة فى 
مؤظضعبا » واللينفىموضعه » والسيفؤموضمه , والسمط فى٠«وضعه‏ . وفيه نذبيه نبيه 
على أنهينبغى مزج الغاظة باللينوالعنف بالرفق كاقل : 
ووضع الندى ىمو ضع اليف بالملا و«أى بامله © مضر كوضع الي فقموضعالندى 
أى العطاء : و عن أ ىعو ن الانصارى ماتكلم الناسبكلمة صعبة 'الاوالى جانبها 
كلية الين متهاتجرى بجراها ١د‏ 0 اط) أيومن 1 فات العجلة الا كثار والمبالغة 
١‏ فى الغضب وهو) أى الغضب أوافراطه (ضموع أوشرعا وعرفا (إ[فورد) 
أىبرواية الطبراى والبيبقىمنرواية بز بنجكم عن أبيهعن ده 0 الغضب يفسد 
الايمان 4 أى كاله أويطفىء نوره أو يمنع ظهوره ١‏ ا يفسد الصير المسل ) وهو 
بفتتح الصاد و كسرالباءعصارة شجرةمية » وهن أنهريرة ه أن رجلاقال : يارسول 
الله مرنى بعمل واقلل قال : لاتغضبثم أعادعل نقال لاتاضب ء رواهالبخارى. ه 
ومنهناقيل لابن المبارك: أجمل لنا الخاقالحسنف كلمة , قال : تر كالغضب . وعن 
عكرمة فى قو له تعالى : (وسيداو<صورا ( قال : السيدالذىلايغايه الغضب . وقد قيل 
الغضب غول العقل ل وهو) أىالغضب لإغلياندم القلب لطاب الانتقام وامحمود) 
من الغضب ( الاعتدال) كائر الاخلاقوالاحوال . فلاببوقى ف ااشعبمر سلا خيز 


الل الغخرفي بضم الحاء الجبل والق 6 الوقاف الذي لا بتعجل فالإآمور 


الكلام ف الاناة والعجلة وام 0 


وهو الضط نحت الشوع والمقل والتقر ل ا قالافر اط افورد (أشذاء 


ممطاع وه ع سور 


عل الكقارو 25 5 أ فىدين لم 2 ف و وال مأاستغى عله 


رمع ساو م9 2 لسع مامه 


كن لآم احنيج اليه كطهامٍ يسد جوعه ووب سار عورتة وييت بور يه 
و ع سم يم ره 8 الى 0 


و كتاب يطالعه لصعوبة تريغ غ القلب عن حبها 

الآمررأوسطها» لاوهو) أى الاعتدال ( الضبط تحت الشرع والعقل )بانلا يكوزفيه 
تفربط ولاافراط ‏ فيغلب حيثوجبت اير ةالشرعية » وينطفى. حيث يسن الحلم 
فى القضية الفرعية 2 فالتفريط م أى بفقد النضب اوضعفه ( «ذموم )وهو الذى 
يقال فيه : انه لاحية له » ولذا قال الشافعى : من استغضب فلم ينضب فهو سار 
ومناسترضى فلم يرض فهو شطان( 5لافر اط )أى كاانالافراط بالتجاو زع نالحد 
هذموم قال تعالى : ( اذ جءل الذين كفروا ةالوم الجية حمية الجاهلية: فانزل الله 
سكينته على رسوله وعلىا او منين ( ذمالكمار بما تظاهروابهمن الخية الصادرة من 
الغضب بالباطل » ومدح الموهتين بما أنعم الله علييم من السكينة فورد) فى مدح 
الاعتدال قوله تعالى (ر اشداء عل الكفار ) 33 ( رحماة ينبم ) ورحكذا قوله 
( أذلة على المؤمنين اعرة معدم ل م (ياأما 
النى جاهد الكفاروالمنافقينواغاظعلهم ) ١‏ ولاتأخذ هما )أى بالزانىوالزانية 
فى حدهما ( رأفة ؤدينال ) أى شدة رحمة وهو ديل الذم التفريط » وقال عليه 
السلام و خيراءتى احداؤها » يمنى ف الدين » روا هالطبرافىوالي,قى عنعلى (إوقلمهم 
اى قطع القضب ورفعه ( فزوال مااستغنى عنه م كالجاه والمال الكثير والغلمان 
والدواب لإ مكن ) إذليست هذه الاشياء ضر وريات لاحدمن الخاق فيمكن رز فمها بالررناضة 
والجاهدة الملية والعملية (لا) أىلا يمكن قلعه وزوال9إمااحت.ج: اليدي أى ولا 
يستغنىعنه حال < كطعاميسد جوعه ) منقو تيو مهوليله (وثوبيستر عورته ) 
و يضح صلاته )د بيت يوأر به 4 أىيسترحالته و يدفع برودنهوحرارته لإوكتاب 
يطالعه )وف معناه كل ! لة مبايكنس سي صاحبها » والاخيرمن ضرو رياتبعضافراد 
الناس ١‏ لصعو بة تفريخ القلب عنحبها ) أىعن حبهذه الآشياء حك الطبيعة » 
فانه لايمكن قلمها بالرياضة ولا كلف أحدد بها في أبراب الشريعة » وقد أشار البسه: 


5 عين العم 


3 أن علب عله التوحيدة ا الاق سحن للحق قل للكاتبهوفه 


- 


آذ ا 


00 الكسر با أن لاظر الأئر 


صلل الله تعالى عليه وس بقوله « من أصببح «نكم آمنا فسربه معافى وبدنه عنده قوت 
بوم فكا"تما حيزت لهالدنيا »أى جعت لهلذاتها . الترمذىوابنماجه منحد يسشعبدالله 
ابن صن . وقالالترمذى . حسنغريب : ورواهالطيرانىقتارخه.والكل بدونزبادة 
حذافيرها 0 الالمنغابعليهالتوحيد) فلايغضيعلى تفويتهذهالاشاءلما عنده من 
المقام السد يدو حال الفناء إرفيرى الاق مسخر ين للحق) ااقاهرالغالب ( 5الهل لكاتب ) 
لكن غلية التوحيد الىهذا الحد فمقام التذريد انما يكونكالبرق الخاطف يمع فى 
ار ال نادرة مع الربثم يرجعالقاب لال الوضائط رجوعاطيعيا لابندفع عنه ؛ ولو 
قصور ذلك على الدوام لاحد من الانام لتصور لرسوله عليه السلام فانه وان يغضب 
حتى تمر وجنتاه » و يقول و انما أنا بشر اغضب ١‏ يغضبالبشر 8 ف الصحيحين» 
وف روابة « فايما مالمسيةءأو لمنته أوطر نه فاجعلباءنى صلاةوزةة وقرية تقربه مما 
اليك يومالقيامة» (( وفيه ) أىفها ها احت جاليه و( بتصؤز اللكسر 6 أىكسر النفس 
لبان لايظير الاثر أىاثرالخضب ف البشرة لاقلع الغضب بالمرةلانهغير مقدورللبشر. 

وعزعلى حكرمانُ وجوه د كانعليه السلاملايغضب للدنيافاذا اغضبه الأق لم يقربه 
احد ول يم لغضبه ثثىء حتي ينتصر له » رواهالترمذى فى الشمائل . وفى صمح مسلم 
عن عروة «ان عائشة حدثتهان رسولالله صلا تعالوعا.هوآ لهو لخر جمن عندها 
ليلا قالت فغرت عليه لخجاء فرأى ماأصنع ققال مالك ياعائشة اغرت ؟ فقلت : وهالى 
لايغار مثلعلىهثلاك , فقال تَإلقمَيمٍ ؛ لقد جا.ك شيطانك ء قالت بارسول الله أومعى 
شيطان . قال عم » قات ومع كلانسان . قالنعم » قاتوءءك يار سو لاله ؟ قال نعم 
ولكن رنىاعانى عليهحتى اسل فلايأ من الاعخير » وفىالاحياءارأدشيطان الغضب . 
والمعنى انهلاحمانى على الشر » وقال عبدالله .نعمرو بنالعاص ٠‏ وارسولالله ١‏ كتب 
عنك كلما قلت فى الغضب والرضا . قال١‏ كتب فوالذى بعتنى ,اق ماخر جمنه الا<ق» 
واشار الملسانه » فل يقل ىلا أغضب ؛» ولكنقالازالءغضب لاخ رجنى عن اق ولا 
اعمل بموجب الغضب . والحديثرواه أبوداود باسناد يح وهوهتضون لاف قوله 
تعالى : (وماينطق عن إالوىانهوالاوحى يوحى )وقوله سبحانه : ( قل اما انا بشر 


والبو الكبر والتحن 0 7 الانتوراة و الايّاء و 0 0 ف ف ُو 


وَعلاج ئّ ف م 0 ضعه 
مثامكم يرح ىالى) أى الغييز ينى و بنك بوةوعالوحى الى دوم 9٠‏ 

هذا وقديفقد أصل الغفضب فماهو ضرورى اذا 5نالقلب مشغولا بضرورى اثم 
منه » فلا يكونف القلب هتدم للغضب لاشتغاله بغيره » فان استغراق القلب يبعض 
الميمات ينع الاح اس اعد اها ولوانت» نالضروريات ومنهنالما شت سليان قال : 
أنخفت موازنى فانا شرمماتقول ء وانثقلتموازينى فلايضرماتقول . فقدكان همه 
مصروفا الى الاخرة فلم يتأثر قلبه بالشتم ولم يصرسببا. لخضبه , وكذلكثتم الرييع بن 
خيثم فقال: باهذا سبع الله كلامك 6 واندونالجنةعقبةازقطمتهالم يضربىماتهول ؛ وان 
لم اقطعها فانا شرماتقول » وقيل للبسطامى ؛ لحيتك أفضل أمذنب اللسكلب ؟ فقال : ان 
دت مث منافلحيتى والافذ نب الكلب فكانهمه<سن الخاتمة » وشتمرجل أبابكر الصديق 
فقال : «استرالهعنك! كثر » فكا'نه 6ن مشغو لا بالنظر ف تقصيرنفسهءن أنيتقى الله حق 
تقاته و يعر ف |يله<ق معر ته فلم إغط بهنسيةغيره أياهالى تقصانفؤامره ؛ اذكان بنظر 
الى نفسه بعين اأنقصان وذلك لكال قدره . وقالتامسأةلمالك.ندينار : يامرانى » فقال 
ماعر فنى غيرك » فكا“نهئان مشو لابانينفى عن نفسه! فةالرياءليه الى حالةالاخللااص 
ومقام البقاء بعدالفناء » وسب رجز الشعىقمّال : انكنت صادةا فخفرايله ىوان كنت 
اذبا فغفرالله لكل والسبب) أى باعث الغضبستة أشياء ((اللكبروالعجب والمزاح 
والاستهزاء والايذاء 4 أى بالتعيير والمراء( والحر ص )أى شدةالميل ( ف الفضوا ل 4 
أى زيادة امال والجاه » وهى باجمعها أخلاق ردية واحوال دنة مدذمومة فى امور 
شرعية وا حكام فرعية . و لاخلا صمنالغضبمعبقاء هذه الاسباب » فلا بدمنازالتها . 
باضدادها المعروفة فى الياب 0 وعلاج فل)) اىمنالكير ونحوه (إفيموضعه بي أى 
يأى مفصلا , واماجملا فهو بأنيميت الكير بالتواضع » ويمت العجب بمعر فةالنفس 
اذا ان بالعل والعمل 0 واما اذا كآن بالنسبالجر د فمعرفة انبى ١|‏ آدم جنسواحد 5 
وان الشرفبالعضائل . والفخر والعجب من١‏ كبر الرذائل » و يميت المراحبالاشتفال 
بالمبمات الدينية والاموو الاخروية » ويزيلالحزل بالجد » ويمت الباطل بالحق لقوله 
تعالى : ( انه لقول فصل وماهوبالهزل ) ويزيلالتعيير بالاشتغال بعيوب نفسة فوره. 


م عين العم 


ل لوفا. افس لاطام مروف عاواوق اعاتررة بقاص طاس 6 ان 
وبالاجمال التوضو والتعبد والقعود والانكاء والاضطجاعه 


م - 


«دطونى أن شغلهعيبه عن عيوب الناس » ومن عير اخاه يذ نبلم يم حتى يبتلىبه» ويزيل 
الحرص عل هزايا العيش بالقناعة والاشتغال بالعيادة على قدر الاستطاعة فالدنيا 
ساعة فاجعلباطاعة م مع ماف القناءة منالاستغناء والترفععن ذلالحاجة . *مالمواظبة 
على هباشرة اضدادها مدة مديدة حتى آصير بالعادة مألوفة هينة سديدة » فاذا 
ائمحت عن النفس فقد ز كتوطهرت عن هذه الرذائل والصةت بمحامد الفضائل 
و٠كارم‏ الشمائل د 

والحاصل ان الغضب انا هولضعف النفس . فالمريض اسرعغضيا منالصحيح 
والمرأة أسرع غضبا منالرجل ؛ والصى أسرع غضبا مناللكير » والشيخ الضعف 
أسرع غضا من الحكبل » وذو الخاق السىء والرذائل أسرع غضيا منصاحب 
الفضائل , فالرذل يغضب لشهوتهعند فرت لقمته م ولخله عند فوت حبته . وصاحب 
الفضل يلك نفسه عندغضبه وحدته » ففى الصحيحين عن ألى هريرة و ليس الشديد 
بالصرعة اا الشديد من يملك نفسهعند الفضب » وهوالذى ذ كرناه: علاجه بتفصيل 
الاحوال لو بالاجمال »علاجه اثناعش رف التوضوؤ) والاغتسال أثم . ففى الحديث 
و إذا غضب احدى فليتوضأ بلماء فان الغضب منالنار » أبوداود منحديث عطية 
السعدى , وفى رواية أخرى « اناافضب منالشبطان » وان الشيطارن خلق هن 
النار وانما تطفأ اثنار بالماء فاذا غضب أحدم فليتوضأ» وروى دأن عمر غضب بوما 
فدعا بماء فاستندق وقال , ان الغضب من الشيطان » وهذا يذهب النضب ف املة 
(إوالتعبدم أى بالصلاة ونحوها ع وفى نسخة النغسل وهو الظاهر فيكون فى الاصل 
تصحيف وتحريف اذم برد فيه حديثشريف يخلاف الاغنسال فقد أخرج!بنعسا كر 
من حدديث معاوية «الفضب من الششيطان والشميطان خلق من النار والماء يطؤءالنار 
فاذا غضب أحدكم فليغتسل» ومن جملة العلاج السكوت فعن ابن عباس مرفوعا 
اذا غضبع فاسكت » رو اه أحمدواين الى الدنيا والطبرانى والبيبتىفى شعب الابمان 
لإوالقعود ) اى الجلوس اذا ان قاتمال والانكامم اذا كانجالسالإ و الاضطجاع) 
اذا كان متا فلاترمذى من حدبك أنى سعد «ران الغضب جمرة فى القلب المتروا 
الى اتتفاخ أوداجه وحمرة عينه فاذا وجد أحدم من ذلك شيا فان كان قائمافليبجاس 
وان كانجا! فلم » (أى فليضطجع) فان لم بزل ذلكفليتوض أبالماء البارد أو يغتسل 


امهم 3 مهس طم 


َإْمَكٌ اله بالأرض مالكل مروىا ا له مله / يانه جمرة 


فانالنار لايطفيها الا الماميء ٠»‏ ولابن أىالدنيا من حدبث أبى هريرة ذان عليه السلام 
«اذا غضب وهو قامجاس وأذا غضب وهوجالس اضطجع فيذهب غضيهع و لاحمد 
باسناد جيدوو 6ن أ.وذرقائمافجاس *ماضطجع» فقيلله : لم جلستثم اضطجءتة 
ققال: ان رسول الله صل الله تعالى عليه ول قال لنا : اذا غضب أحدكم وهوقائم 
فليجاس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع» والمرفوع عند أنى ا سند فيه 
انقطاع . والاضطجاع غاية السكون ع فان سبب الغضب الحرارة » وسيب الكرارة 
الحركة » والظاهر عنوان الباطر » ويدتعان بكل هنهما على الآخر 6 حقق فى 
طبارة الظاهر واثّاطن » وقد ورد وان أيا ذر قال لرجل يااءن الخراء فى *صومة 
بينهما-وفى روأية ياأبن الخضراء فلغ ذلك رسول الله يلقع فال : ياأنا ذر بلغنى 
انك اليوم غيرت رجلا بأمه قال نعم » فانطلق أبو ذر ليرضى صاحبه فسبقه الرجل 
فسل عليه نذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : ديا أيا ذر ارقم 
رأسكفانظر “م اعم أنك لست بافضل من أحر فيها ولاأسود الا أن تفضلهبعمل» 
ثم قال .اذا غضيت فان كنت قائْما فاقمد , وان كنت قاعدافاتكى. وان كدحمتكتا 
فاضطجع» رواه ابن أى الدنيا باسئاد صمب . وفى الصحيحين من حديثه قال « كان 
ىو بين رجل من اخواق نلام وكا نت أمه أعمية فعيرته بأمه فشكانىالى ال 2 
فقسال ياأبا ذرانك امرو فيك جاملية» ولاحمد أنه علهالسلام قال له : «انظرقانك 
لست مخير من أحمر ولاأسود الاأن تفضله بتقؤى» ورجاله ثقات ل و[لصاق الخد 
الأرض) قبن أنى سعيد الخدرى م فوعاو الاانالفضبجمرةفقلباين آدمألاترون 
الىمحمرة عينيه وانتفاخ اوداجه فنوجدهن ذلك شيئافليلطقخده بالارض»ااترمذى 
ودسنه . وكأن هذا اشارةالى تمكيناعر الاعضاءمن أذلالآشياءل:تشعر به النفس 
المذلة وتزيل عنها الزهو والعزة ‏ واجاء الى ان من أوله وآخره التراب لايصلح له 
اأخغضب فباب من الابواب ؛ والىقولبعضاولىالالاب: مالاتراب ورب الارباب 
والله أعلم بالصواب » وقالعروةبن#د ا استعملت على اله نقال ىأ بى : أوليت؟قلت 
نعمى قال : فاذا غضبت فانظر الى السماء فوقك والى الارض تحتك ثم عظم خالقهما 
لإفالكل مروى) اىفمله ؤقدمنا (مأموربهو) وابينا . والمعنى اندجم فيهبين العمل 
والقول لإ معللا )وف فسخة معلل( بانه) اىالغضب ( جمر ة)أىحرارة غريزية أو 


1 عيبن ن العلل 


ادير امتاخ ا جو ملاتا 


سل ١‏ سر حر سن ام رام 


سافلاس م م © 


تال والعلم ب كرات ب الح اسل وو َه (الكاطيرال)لى لمكب ومن 


كفن 3207 تدعَدَابه !نل درك بلحم درج ةالصائ لقانم 


حادثة عرضية تتوقد (إفى!اقلب بدليلحمرة العين) أىحينئذ ل وا تفاخ الاو داجيماى 
عرو قالرقبة..وقدسبقت به الرواية و>ققت فيه الدراية ل( والاستعادة ) اىومن جملة 
العلاجالعودة الى الحاثة الاو لىبعدالتغيرعنهاالمالحالة الثانية رو الاستعاذة) أىالتعوذ 
باه + ن الشيطان الرجم عندالغيظ وهوءتفق عليه من حديث سلهان بنصرد .قال : 
سانانا نى عق ورجلا ن يستبانفاحدهما احمر وجبهو اتفخت أوداجهتقال 
عليه السلام . لوقا ل أعوذ باقهمن الشبيطانالرجم لذهبعنه ما جدء الحديث . ولابن عدى 
دن حدديث أنىهر برة ه أذاغضب ارج قار : أعرذبائ سكن غضيه » ولا نالسنىق 
اليوم والللة . هن حديث عائشة و 5ن عايه السلام اذاغضيت عائثة أخذبانفهاوقال 
باعو يش ةو لى : اللهمربالنى حمداغف لذ نى واذهسيغظ قلى واجرنى من هللات 
الفتنء لإ و الاستعانة بالله تعألى) أى بحوله وقوته فى دفع غضبه وشدة حدته( والعلم 
بثواب الل والاخل ) عطف على الملم لاالحلم أى ومن العلاج التكلف ف الحل فنه 
تود أيضا وللطبرانى رراتماالءل بالتءلم والخل بالتحلم» لإ فورد) فالتنزيل(والكاظمين 
الفيظ ) أى المتحدين وذلك فى معرض مدح التقينمن المؤمنين » وتمامه (واأعافين 
رف[ الناس والله حب المحسنين) وللطيرانى فى الأوسط والبيهقى فى الشعب من 
حديث أنس لإمن كف الله غيظه كف الله عنه عذابه)ولاين أفى الدنيا من حديث 
ابن مر «ءن ملك غضبه وقاه الله عذابهع ولابن أنى الدنيا من حديث على «أشد 
من «لك نفسه عند الغضب وأحلدكم من عفا عند المقدرة» ان الل ليدرك بالحلم 
درجةالصائم» أى بالنبار (القائم ) أى بالايل رواه الطيرانى فى الأوسط .ولاءن 
السى هن حديث أبىهر يرة «راطلبوا العم وأطل و امع العل ال سكينةوا لحم »وق الصحيحين 
نااك شجان فيك خلقين بحمو! اله الحل والاناة» وللطبراتىءنحديث فاطمةوان اله حب 
الحى الحلمء ولابن ماجه با.ناد جيد من حدنثك انر وماجرع عد جرعة ة أعظم 
أجر امن جرعة غيظ كظمباابتغاء وجه الله» زادابن أىالدنيا من ححديث أبن عباس 
ورما كظمرا عبد الا ملا" اق قلبه ايمانام وقال أيوب : حلم ساعة يدفع شرا كتير ا, . 


علاج الغضب ١١‏ 


وقد غطية تحال و ودر وقضيحة الآخرة وكشبيه الحليم بالانباء والأولماء 
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دوه عه 


7 وَالمَضُوب بالسبع الضارى وقح 


واجتمع سفيان الورى وفضيل بن عياض فتذاحكرا واجتمعا على أن أفضل 

الاعمال!ا لم عند الغضب والصبر عند الطمع » وقالرجل لعمر :واه ماتقضىبالعدل 
ولاتعط الجزل فنض ب عمرحتى عرف فوجبهءفقال لهرجل: ياأميرا ا منين اولمع 
انالثهقال: (خذالعفو وأم بالءرف وأعرض عن الجاهلين ) وهذام الجاهلين,فقالعمر 
صدقت » وكأنما وانت نارا فاطفئت (إوشدة غضبهتعالى وقدرته وفضيدة الآخرة ) 
أى والءلم بها فاتها تكون با لاطفاء نا رالفضب وتسكنهاعنالاهب » فيخوف أفسه 
بعقاب الله بانيقو ل :قدرةاللهعلى أعظم منقد رت على هذا الانسانءفاوامضيت غضى عليه 
لم آدن أن بمضى اله غضبه على يوم القيامة أحوج ماأ كون الى العفو والمرحمة » وقد 
قال تعالى فى إعض الكتب المتقدمة : ياابن آدم اذكرتى حين تغضب أذكرك حين 
أغضب فلاأحةك فيمن أحق «وبعث رسولانٌ َظل وصيفا الىحاجة فابطا'عليه» 
فليا جاءه قال: لولاالقصاص لأاوجعتك ضربا» أىخوف القصاصف القيامة أبو يعلى 
من حديث أم سلبة بسند ضعيف . ولأحمد منحديث عبد الله بنعمر. «وسألرجل 
رسو الله صل الله تعالىعليه و لهو سل مايبعدفىمنغضب الهقال لالخضب» ذلا ولشبيه 
الحلم بالأنبياء) فورد ١‏ كادالحلم انيكوننيا , وقدمدحالله سبدانةخليلةبانة حلم » 
وكذا بشره بغلام حام ( والاواياء # أى بأتباع الانياء من الاصفياء ققد ورد 
و العلباء ورثة الأنبياء». وضد ذلكمن حالالاحكراد والائراك والجبلة والاغاء 
( والغضوب )أى وتشبيه كثيرااخضب ل[ بالسبعالضارى م أى الصائل الغادى من 
الآسد ونحوه » فهوهناخلاقاليها “م والكاب الهائم (وقبح هيأنه بمأى بتغبير دو ر نه 
<ال غضبه وشدة حدته بانيتفكر ويتذ كرصورة غيرهحالغضبه ولغيرلونه وشدة 
رعدثه فى اطرافه وا كنتافه ‏ وخخروج افعاله عنترتيبه ونظامه مناضطراب الحركة 
فى أعضائه وكلامه » <بىيظهر الريد على الاشداق وتحمرالاحداق واتقلب المناخر » 
وآستحي ل الخلقة فوالمظاهر. واو رأىالغضبان نفسه فىحالغضبه وقبح صورته لسكن 
غضبه منقيم هيأته واستحالة خلةته ٠‏ وقبح , باطنه اعظم من ظاهره , وهذا التغير فى 
جسده . واما اثرهبالاسان فانطلاقه العم والفحش و قبح ااسكلام الذي يستحى مننه 


ع ص © لاععرير 2 


اماه اسم رص ١‏ لس الله لس سير مهاسم سوماع - 0 
والعجزعن الغلية على أده تعالى وانتقام المخضوب عليه وحدوث الذنوب 
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ذوو الءمّول » ويستحى منه قائله أيضبا عند قور غضبه وذلك مع تخبط نظمه أو 
اضطراب لفظه. وأماأثره علىالاءضماء فالضرب واغجم والقريق والجرح والقتل. 
عند القدكينمنغير مبالات , فات# هرب منه المْضموبعايه اوفاته بسب ب لديه ويجر 
عن لتك اليدرجع الغضب على نفسه بتمزيق”و به ولطموجهه » وقد يضرب بيده على 
الآر ضأوجدره ويمدو عدو الواله والسكرانفمشيه وربما يسقط صريما لايطيق 
العدوسريعاء ور بمايضرب اجمادات والحوانات وضرب القصعةعلى الارضر و بكسر 
المائدة ويتعاطى افعال الجانين ؛.فيشتم البهيمة ومخاطبها و يقولغهاالىمتى الىمتىمنك 
ياهذا يا كت وكيت كأنه مخاطب عاقلا » حتى ربا رفسته دابة فيرفس ه والدابة 
ويقايلبا بذلك » وربما قتل نفسه بيده اما با لة أو بشنق اوبرمى ف بحر ونحوه 
( والمجر) أى والءلم بالعجز ذإ عنالغلبة على مراده تعالىم فاق غالب على أمه » 
وهوالاهر فوقعباده .فان الغضيان:ودجرياناأثىء على وذق مرادنفسه دونمرادر ةع 
وهنوقعفىهذه الورطةو بأبهباء لضي هن الله وعذابه » وذعم ماقل: 2 
تود النفس ان تلقى مئاها ٠‏ ويأنى الله الا مايريد 

فيفغل الله مايشاء ويحكم مابريد فكن مسلا لامره ان كنت من الم بدالطالبمقام 
المزيد (إواتتقام المفضوب عليه » أىفيحذر نفسهعاقية الانتقامءن تسلطالمغضوب 
عليهعلى اظبارمعائبه والثماتة بمصائبه (إوحد وثالذنوب )أىانواع العصيان ( لاخذ 
اللسانف الفحش والسب) للانسان ( والجوار حفالضرب والجر حوالقتل) «اسبق 
فى معرض البيان لإ والقلبفى الحقدم فانالغضب اذا لزم كظمهلعجزعن التشفى فى 
غيظه رجع الى باطنه واحتقن فيهفصارحقدا , ليذ يلزم قلبهاستثقالهو بحسدهف حسن 
حاله » ويظبر الشاتة بمسائه . والحزن بمسرته * والعزم على افشاء سره وهتكسثره 
والاستهزاء به فى قوله وفطه وجميع أمره وهو ) أى الحقد ل ذميمة) أيخصلة 
مذمومة (إفاحشة )أى متجاو زةعن الحد لاشتمالهعلىسيدات متعدية عن المد ور فورد 
المؤمن) أى الكامل ٠‏ ليسبحةود) فعول بْمني فاعل ع أىليس بذي حقد » أوليس 


علاج الحقد س١‏ 


وَلعلاج كل لحب وذك مور فى العفو مث (وَامَانَ تن الس 1 

سوس اس ره و 2م نمس لواصم 
العفو - وان هوا أفربلتقوى) وهو اسقاط حك وجَبَّ أنقول ليسم 
ليه ساس لاه ولم ن سماة اوسا ع 


الهم تصدوت بعر ضى عل عبأدكفوعد وعليه الرلاء 


بالغ فى الحقد ؛ والحديث فيالاحياء و وقالمخرجهلم اقف هعلى اصل < والعلاج ) 
اىعلاجا قدلا قلعالغضب) أىالذىسبب ال+قدالباعث ف على الحسدونحوه (روذ كر 
ماورد ) أى من الفضائل فى الكتاب والسنة ذإ ف العفومثل والعافينعن الناس ) 
وامه ( واليحب الحسنين ) وللطبرانى فىمكارمالاخلاق منحديث أفس« اذاوقف 
العباد نادى منادليقم م نأجره علالله فيدخل الجنة قبل من ذاالذىأجره على أنُ؟ قال 
العافون عنالناس » وهومستفادمنقوله : ( فنعفواصاحقاجرةعل الله ) ولاحمد 
والحا كم وصححه اناللهعفو حب العفو » فالمتخلق باخلاقالل لاشأن عظم عند مولاه 
لخد العفوم مامه : ( وأمس بالعرف واعرضع ن الجاهلين ) ووردق تفسير. العفو 
« ان تعطى من حر مك وتصل من قطعك وتعفوعن من ظلبك » » لزوانتعفوااقربالةرى) 
تمامه : ( ولاتنسو|الفضلبينكم ) وهو أى العفو لراسةاط حقو جب ) أى ثيت 
للعبد على غيره ٍُ اماقول ارسي م وهو رجل مننى أسرائيل (اللهم لصدقت 
بعر نى عل عبادك وعدم ى لاعنو لانهائات ماله للغير لااثبات<قواجب لهعلى الغير 
( وعليه الوفاء م أى بوعده وعهده . وتوضيحهانهما قال العفواسقاط حق وجب 
ورذ عليه ان قول أنى ضضم تصدقت يدل على أن العفوقد يكو نباسقاط اق قبل 
الوجوب » فاجاب بانهوعديانه لايخاصمه بهيومالقيامة لاعفو كاقدمناء » وفىالاحياء 
د قال رجل من المسليين : اللهم ليسعندىصدقة اتصدق يبا » فابمارجل أضابءن 
عرضى شيثا فبو صدقة عله , فاوحى الله الى التى عليه السلام انى قد غفرت له » 
قال رجه رواه أبو تعيمفى الصحابةىواابييقى في الشعبءوابنعيد البرىالاستيعاب 
من حديث ألى قريزة أن رجلامن الم ينوم يسمه » وقال أظنه أ باضممذم ؛ وتقدم. 
ف آفات اللسانحديث وأيعجز أحدكم أ نيكون كا" فى ضمطم » قالوأوما ,بو ضمضمة 
قال رجل فيمن كان قبلكم اذا أصبح قال الام انى قد تصدقت اليوم بعرضى على من 
ظلدى» والمعنى أنتم أولى بهذه الخصلة المهمة فانم خير أمة » وقيل فى قوله تعالى : 
(ربانيين) أي بال حلياء , وعن الحسن فى قوله تعالي : (واذا خاطبهم الجاهارن 


اك لير دمن مك ركرك الاعادق الَاجَة و والدعاء 

قالوا سلاما) قال حلماء ان جبل عليهم ل يحباوأ يعنى بل يحيبونهم بول يسدون فيه 
علوم . وقال عطاء بن أنى رباح: وبمشون عل الآرض هونا أى -لياء . وقالابنأنى 
حبيب فى قوله : (وكبلا) قال الكبل منتهى الحم . وقال مجاهد : (واذا مروا باللغو 
مروا كراما) أى اذا أوذوا صفحوا » وروى أن ابن مسعود مر يلغو معرضا فقال 
عليه السلام : «أصبح ابن مسعود وأممىكريماء ثمتلا ابراهيم بنميسرة وهوالراوى 
قوله تعالى : (واذا مروا باللذو مروا حكراما) ابنالمبارك فى البروالصلة . ولأمد 
من حديث سهل بن سعد «اللهم لايدركنى ولا أدركه زمان لا يعون فيه العليم 
ولايستحيون فيه من الحليم 6 فلوبهم قلوب العجم وألسنتهمألنة العرب» وعنعل 
كرم ابله وجبه «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولك الخير أن يكثر عليك 
ويءظم حلءك وأن لاتياهى الناس بعبادةر بك , فاذا أحسنت حمدتالله واذا أسأت 
استذفرت الله موعن اله-ن «اطلبوا العلم وزينوه بالحلم» وقال بضهم : ما أحسن 
الايمان بزينة العم »وما أ-ن العلم بزينة العهلى » وما أحسن العمل بزينة الرفق » 
وما أضيف شى. الى ثثى» مثل حلم الى علم ؛ وعنأنس بن مالك فيقرله تعالى : (فاذا 
الذى يينك وبينه عداو كأنه ولى حميم) الى قوله : (عظيم) هوالرجلإشتمه أخوه 
فقول ان كنت ثاذبا يغفر اله لك , وان كنت صادقا فيفر الله لى » وعن بعضهم 
قال شتمت فلانا ٠ن‏ أهل البصرة خم عنىفاستعيدنى .ها زمانا . وسبرجل ابن عباس 
فلا فر غ قال ياعكرمةه ل للرجلحاجة فنقضيها . فنكس الرجل ر أسه واستحى . وعن 
على بن السين انه سبه رجل فرهى اليه خميصة كانت عليه وأمرله بالف د رثم . وص 
المسيح ابرن صم عايبما السلام بقوم م نألمبود فقالوالهشرا » فقالهم خيرا قل 
له انهم يقولون شرا وأنت تقول خيراء فقالكل واحدينفق ما عنده . ولأحمد من 
حديث جابر بنسمرة « أنامروٌ عير كبما فيكفلا تعيره بمافيه » ولانىداودمنحديث 
أنىهريرة دشدم رجل أنابكر وهوسا 5ت فا ايبدأ يأتدس مندقام عليه السلام قال 
انك كنعسا كتالماشتمنى فليا كلمت قت قال لان ك5 نجيبءنك فليا تكلمت 
ذهب الملك وجاء الشيطان فل ١‏ كن لاجل سف لس فيهااشيطان » (إ وماارتكب) 
أى وذ كر ما! كتسب ( الحقود منمكروه كتركالاعانة ف الحاجة م وقدقالتعالى 
: (وتعاونوا علىالبر والتقوى ) (والدعاه ‏ أىوكتر ك الدعاء لهف الغيية فا نالدعاء 


اوساه اليه سلسم ين 1اير شم ببدم اس اه مس لام سس اسل لوس 
والوءظ والرفق فورد«[نالله بحب الرفق» ومن حرام الثماتة والاعراض 


هه شام اص ©هاصم أسسة - 2 آآ --ه سك سا تا لز ١‏ عله ل سر سس لق رصن 
والاهانة والغسة وترك صلة الرحم وقضاء الحقوالنصيحة وهى ارادة بقاء 


_-. 211014 2ه 0 3 حم ابر ل زبنا كل ورت ل اهس 
النعمة على المسل مماله فيه صلاح عرف بغلبة الظن أو قد بشرطه,وضدها 


مه 2 سس 7 لسر سكم سس © 


عله فيه صلاح فان انتفى الصلاح قديرة وان 


ل ل ل عر لتر سس سل سر لي لت لي لسر 
الحسد وهو ارادة زواها عنه 


أرا دمثلها 
يتجاب فغيبة المؤمن ويكونللداعىمئله ( والوعظ ) أى النصيحة وتركالفضبحة » 
فقد ورد « الا ان الدين النصيحة قبل من يارسولانُ؟قال شو لكتابهوارسولهولائمة 
المؤمنين وعاءتهم » ( والرفق) أىبالنية المحيحة (فورد اناميحب الرفق)أى 
اللطاف وهو ضد العنف و قد تقدم مخر جه رومن حرام الثمانة 4 وهى الفرج ببلية 
المدو ل( والاعراض ) عند المواجهة بثرك السلام والكلام (والاهانة) بترك 
القيام والتوسيع فالمقام (إوالغيبة) أى ذ ذرمابكرههالغيبة (إوتركصلة الرحم) 
أن كان منذوىالقرابة ل وقضاء الحقم أىوثر كة من حقو قالمسليين منردالسلام 
وتشميت العاطس وعيادة المريض وامثالها (إوالتصيحة) أى وثركها ل وهىارادة 
بقاء النعمة على المسل مما 4 أى من ثىء ( له © أىللمسل (فيه) أىفذلك الثثىء 
(إصلاح) دنيوى أو اخروى ل عرف ) كو نه صلاحا ل بغلبة الظن أوقيد بشر طه ) 
اىاو قيد البقاء بشرط الصلاح بانيقول : ان ذن لدفنها صلاح فابقها ل وضدها) 
اى النصيحة ١‏ الحسد وهوارادة زوالهام أىالنعمة إعنه) أىعنالمسم ١‏ مالهفيه 
صلاح » فاناتفى الصلاح م وقدأراد زواها عنهمطلتا. منغيران ساشرسببا لاجل 
زواغالإ فنيرة) وهىمذمومة (, وأ نأرادمثابالتفسه دون |لزوالعنه فغبطةومنافسة ) 
وهى خصلة ت#ودة ء ومنه قولهلء الى : ) وفى ذلك فايتنافس المتنافسون ) وحديثك 
الصحيحين عن ابنعمر م لاحسد الافى اثنين رجل 1 تاه الّهعلءا فهو يعملبه و يعلمه 
الناس ورجل آ تاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق » 9 والحسد) أى المذهوم 
١‏ حرام ) لقولةتءالى : ( أم حسدونالنامز على ما 1 تاهماللهمن فضله ) وعنالفضيل 
المؤهن يبط والمناقق تحسد'. ولقوله عليه السلام « الحسد يأ كل الحسنات كاتأ كل 
النار الحطب » أبوداودمن حديث أنى هر بر وان ماجه من حديت أنس . و ل الصبحين 


9 لس الس مومع -9 0 نر ص ص لم 
لنفسه دونالوروال غنه فغبطة ومنافسة؛وا كسد حرام 


15 عين العم _ 


2 كام 86 0 ا ان ا 0 ال َ اس الَمى كان و 1 الغيية 


-_- كه 


ا ا 


والتبمانةفورد ومن : 9 تدان حسد) 


ولا تقاطعوا ولاندابروا ولاتباغضوا ولاتحاسدواوكونواعبادالته اخواناء وللبيبقى 
فى الشعب اد الفقر ايكون كفرا وقادالحسدانيغاب القدر ء ل( فا فاته ) ستةٍ 
( كراهة نعمته تعالى ) فللطبراتى من حديث معاذ ه استعينوا على تضاء الموائج 
بالكتهان فان كل ذىنممة عحسود وللطبرانى فى الآوسط من حديث ابن عباس ان 
لاهل النمم حساد! فاحذروهثم ل وقضائهي فمن ز كرياعليهالسلام قال تعالى:(الحاسد 
عدو لنعمتى » ساخط لقضائى » غير راض بقسمى الى قسمت بينعبادى . وقديؤخذ 
هذا المعنى منقولهتعالى : ( ولاتتمنوا مافضل الّهب#بمضم على بمضللرجال نصيب 
ماا كقسيوا وللنسا. قصيب اا كتسينواستلوا امن فضله انالهكان يكلثى.علما) 
وقال تعالى : (لكلاجل كتاب ه وكل ثى.عنده بمقدار ) وقدشئنى ٠‏ من ع الآنياء 
من أمرأةظالمة مستولية على الخلقفاوحى اقهاليه : فر منقداءها حتى تنقضى أيامها . 
ل وراحة المسلم ) أى و كراهتها وهو من خصال المنائقين كا فالاثةتعالى فى حقهم 
(ان لسسع حسنة توم وان لصي سيئة يفرحوا بها ) وتأل معاوية . كل الناس 
أقدر علىرضاء الاحاسد تعمة فانه لايرضيه الازوالما ولذا قيل: 1 

كل العداوة قد ترجى اماتتها ٠‏ إلا عداوة منعاداك من حسد 

ومن هنا قال الله تمال : ( قل موتوا بغيظم ان الله عليم بذات المدور ): 
وقال اعرانى : مارأيت ت ظالما أشبه عظلوم من حاسد ‏ انه يرىالنعمة علِك نقمسة 
عله ؛ وقال الحسن : ياابن آدم لم تحسد أخاك . فان كانالذى أعطاءالله أياهلكرامته 
عليه فلم تحسد من | كرمه الله , وأن ان غير ذلك فل نحسد من «صيره الى النار. 
( وفعل المعاصى) بالر فع أىمنآ فاته ( التماق )فى الحضرة .وامايتملق الحسود 
على احسود ثلا يطلع على ارادته الباطنة . اذ الخائن يخاق منالفضيحة وهو هن 
صفات المافقين » وقدسبق ان المؤمن ليس يتملق الافى طاب العلم ل والغيبة ) أى 
غبة الود فى ألغيبة ل( والثماتة ) وهىالفرح ببلية الحسود فلاتر مذىمن ححديثك 
وائلة بن الاسقع «لانظهر الشماتةلاخيك فيعافيه الهو يبتليك» و فى رواية ابنأ الدنيا 
د فيرحمه الله» (فوردي ف التنزيل.( ومن شرحاسداذاحسدم أىاذا اظبرالحسد 


رتل8 له 


والتعب فالديا 1 واب لاخر 5 0 تمر فاليا - ةاعدو 


ل 


وق فى :الآخرة بطلب 2 وَاحدلانفى الدنا والآخرة ففيه لامر 


-_ ص ص رو - - ىس حي سملن 
لل عرس برت عابر © 


إلا فى نعم الكافر والقا سق المستعين باعل الفسق والمبتدع وهو بكره من 
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وير لعر بر اس ال ا ار ا ا ل ا ا ل 


حيث ]اله دؤن كينوت ار افر 1 ده سند قوَاقه إن 


ص رد 


ع © صسامار مس ومع هورم وسار قوس الس سس له له ا له حل هل 


سعدا لشووو أناأغير رمنهو تقاض منأوالغبطهفورد . و َدَلكَفيَافْالمحتَافسون 


ماف لخر اسن لكأن ل مل كن كنت ال يدم عله 


والا فلا خلو الجسد من الخحسد » وعن 'الحسن انه سمل عن الحسد فقال : قمة فانه 
لابضراك مالم تبده ) و التعبفالدنيا) فانالحسودلا بسو د العدمخلو الدياءن ذى 
نعمة ل والعقاب فى الآخرة بلاتقع ) أىالحاسد ( إل ينفعال#سود فالدنيا بمضرة 
المدو ) وهو الحاسد ( وفى الآخر ة يطلب المكافاقم أىالخازاة على عثلهالكاسد 
وعىالقلب ) للناثىء منعدمالرهنا بقضناء الرب(« والخدلآن ) أى عدم النصرة 
فالدنيا والآخرة ففيهآلاثر ) أىالمروى عن بعضالسلف و أنالحاسد لاينال هن 
اتجالس آلا نذمة وذلا » ولآبنالمن الللاتك الالعنة وبغضا, ولابنالءن الاق الا 
جزعا وغاء ولا ينال عند النر ع الاشدة وهولا » ولاينأل عند الموقق الافضيحة 
ونكالا » لا الافنعمة الكافر) مستتى منقولهوالحسدحرام ل والفاسق المستعين 
جا علىالف.ق » والظالم المتقوى .ما لالظ 9 والمبتدع / الاىيشتد بها على البدعة 
0 وهو يكره منحيث 1 لنهاىآ لةءاذ كر من العفروالفسق و الظم والندعةلإ دون 
النعمة 6 أى آصلبا ١‏ بخلاف الغيرة » فانها غيرحرام ل فورداتعجبون من غيرة 
سعد م وحمو ابنأ وقاص رز فوأشّه انسسمدا لغيور وانأأغير منهوالله اغير منام 
وغيرة اله أنيأنى الم من ماحرم اللهعلبه يق والغبطة )أىوبخلاف الغبطتفائهاليست 
حرام لإفوزدم أىقيالتزيل( وفذلك فلتنافس الماناف.ون») أىليرغيالراغبون 
و يطلب الظاآلبون اللتازل العالة وا محافل الغالية » وورد فى المديث 0 هنافى الجر 
سدواء فيمن قال لوا نلىمآلفلانلكنت اعم لقيه تال عمله 6أىمنالخير أثوالمبرات » 
فلا من ماج وثالثر فى وةالحسن صحبح « مل هذء الام ةمثل لربعةرجال » رجل] ثأه 


فمما همس ممه ممم عو ممه ممه مه ممه مومهم كه هر م دعه 5 تومه مد رلوم و ووه لوو موود م مو نه موود وو مده ووو ووم ومو دوو مسد مه عومد ووم ووومه وص وده 4ك مك4 1ه أل تمق لق 1 قد م4 مع مهو سمو لوده ل لتقف 


ل اس سس سرس #ر اس له مه ج سروس لا الول 2 اردور جيه سر ترس سس خرئره كم 


هى ماقطؤه حرمت وااعاوو جونز باو لتيب بد انر دمر “مزمن 


ا ا 


َلاق نشم الور كال يأسةو حو وات المقاصدكاقالضرةوالعداوة 


- ىه 6 0 اس لم 


مشر سه 000 ر هسه الى مام 


امد بكرامة ترف لير ا عَلْهِ ولتحكر والتعجب يرجحان من ساوآه 


ب مالا و وعلدا فبو يعمل بعلله فىماله ؛ ورجل 1 تاهالله علدا ول يؤتهمالافيقول رب 
العم لو ازلىءال فلان للكنتاعملفيه بمثل م لدفهما فىالاجرسواء » ورجل] تاهالله 
مالا فهو ينفقهقى معاصى الله ؛ ورجل لم ينه أّهمالا فقول لوان ل مثلمال فلان 
لسكنت اعمل مث لمله فهما الوزر سؤاء ([فهى) أىالغبطة ( تتبع ماغبطفيه © 
بصيغة المجبول لإحرءة) كالمعاصى ( واباحة ) كالمباحات من الا بالفاخرة وسائر 
النمم الظاهرة ,لك الغبطةفالمباحاتتناقض علر الحالات والمقامات ارهد والرضا 
والتوذل والقناعة والتسلم » ونحجب عن المقامات الرفيعة من غير اثم فى قواعد 
الشريءة 27 وجوبا 5الايمان والصلاة والزكاة وسائر الاعمال (( وندبا) 5نفاق 
الاموالفى نحسين الاحواله 
طورالبب ), أى العبة سبعا زر خمث النفسوهوداء مزمن بي أى لازم 0 لانه 
جبل* لاعلا جله : فد و صف عنده حب ن حال رجل منعباداللهفيا العم , بهعليهمولاء 
فيشق ذلك عليه و بحب زوال تعمةاللهتعالى عنه وليمر بينه و بينهعداوة خفية ولاجنسية 
جية ولا ثىء ما 3 كر من اسباب الحسد ؛ بل انما هو لخبثف:فسه ورزالة فطبعه 
لايزول الا بموته هاتقدم فى ذمه ( والرغبة فى ذعمة الغير «الرياسة م فمقام الجاء 
والسياسة فانه حب أنيكون فريددهره ووحيد عصرهيز وخوف فواتالمقاصد كافى 
الضرة ) علىتوهم المضرة . ومح هذا القبل الاخوان عند الأب . والتلاميذ عند 
العلماء 6 والندماء عند الامراء » بل ومن ذلك حسبد العالم للعالم دو نالمابد 6 وجبسيد 
العايد للعابد دون العالم وقس على هذا لا والعداوة) الكامنة فالقلب ( والتعزز 
بكراهة ترفع الغير عليه ) فالخازل وامحافل فبا بينأهل الفضائل » ومنه.قوله تعالى 
( اهؤلاء من الله علهم مزبيننا ) ١‏ والشكير) وهومن اردء الرذائل ( والتعجب 
رحجان منساواه) أىنسياوحسباء ومنهقولهآمالى: ( ولآن اطمتم بشرا ملك انم 
إذالخاسرون ( آعجبوا من انيكون الرسول بشرا وجوزوا انيكون الا" له حجراء 
ومنه ايضا قوله تعالى : ( وقالوا لولا نرلهذا اامرأ نعلىر جل من القربتينعظيم ) 


علاج أسباب الحسد 3 
26 ا ا ولا مسال ع خيس ساس دس سس 


قن كم كَثْرَ الحسد بن الأتآرب لكر تحققها دون عليا الآخرة فورد 


ل 


آذآ ل مه ل تر اراس 7 ورم 


(و عنام فصدورمهمنغل [خواناً لسر مقَاباين)وعلاج كل ضدهوذ كره 
0 لل برعي سل ارس سم 


الآوأت لذ وره ة وماورد فيه ع ووجوب موالات المؤمن ورعاية حقوته 


وعظم قدر هو الفوائر ك كالتعاو 0 و 7 كةاماعة ى 


ص صو - 


وقوله :( أنزلعليهالذكر منييننا ) وقوله : ( أوعبتم ات جام ذأر من ربكم 
على رجلمنم لينذرم ) ( فنئم كثرالحسد بي نالافارب )وقل بينالاجانب لإ لكثرة 
تحققها ) أىالمساواة فيذوى القرابات <( دونعلءاء الآخرة ) فانهلايكثرفيوم بل 
لابوجد عندهم , اذمقصودمم معرفة اللهتعالى وهى نحرواسع لاضيق فيه » وغرضهم 
المنزلة عنده وليسفيه مائعة ولاءزلحمة بل.يزيد الانس سيب الكثرة ( فورد ) 
في التنزيل ( ونزعنا ) أى فى الدنياوالخرى .٠ف‏ صدورمم منغل ): أىحقد 
وحسد 7 اخواءا علىسرر متقابلين . وعلاج ذل ) أىهل واحد.مناساب الحسد 
(ضدهو) فعلاج خبث النفس سلامته وطيبه » وعلاج الرغيةالتتفير » وعلاجالخوف 
الام نلعدم خلاف المقدور» وعلاجالعداوة للحبة » والتعرزالتذلل؛واككير التواضم 
والتعجب الاطمئنان بالتفكر فى قدرته وقضائه وارادتهفخليقته (و ذكره الافات 
المذ ئورة) أى ٠‏ دن جملة علاج الحسد (إوماوردفيه م أووذ كره ماوردف ذمالحسد. 
) ووجوب 4 أى وذكره وجوب إموالاة المؤمن ورعاية حقو ته وعظم قدره » 
والفوائدم أىوذ كرهالفوائدالواصلةم نا مناليه منترك الحسد( (التعاو ن) على 
البر والتقوى والتساعد على العلم والعمل والفتوىل( و بركةالناعة 6 لاسيافابخمة 
والجنازة والمشاعرالعظام والاجتماع بالعلاءالكرام والمشايخالفخام » وقدقال تمالى : 
(ود كثيرمن أهل الكتابلويردونك من بعدا يمانم و 
( ودوا لوتكفرون كما كفرواقتكونوزسواء فلاتنخذوامنهم أولياء )وقال: (بئس 
ماشروا به أقسوم ان يكفروا با أنزل الله بغيا ) أى حسذا . وله در القائل من 
ذؤزى الفضائل : 
لامات اعداوك بل خلدوا ٠ه‏ حتى بروا فيك الذى مخمد 
لازت ععسؤذا على نممة ه فاتما الكامل من مح_د 
وفعم المقال منيعض أهل الال : حبسد افده وحفدجاسدم 


١‏ عين العمل 


(الباب الحادى عشر فى العزلة والخمول 
بم االرّحمن الرحم ه فى العزلة ايد َهَلرَاعُللعبادة كلقعو 9 
العزلة ضد الخاطة » واللنول طب ااشهرة . فذهب الى اختيار الءزلة وتفتياها 
على الخلطة سفيان الثورى واب نأدهم وداود ااطائى والفضيلبن عياض ويشرا لاق 
وطائفة . وقال أ كثر الابعين باستحباب الخااطة تعاون على اابر والتقوى » ومال 
الى هذا سعيدينالمسيب والشعى وانزعينة وأبوحتيفة و!نالبارك والشافعر وأحد 
ابن حنبل وجماعة » فم نالفذديل: كف ,الله محباو بالقرآنءؤ نساو بالموت واعظا » اتخذ 
الله صاحبا ودع الناس جانا . وقلل اكورى . هذا زءان الكو ت وازوم البيوت 
وقنل + كان مالك بن أن شهد الجنائر ويعود المرضى ويعطى الاخوان خةوكيم 
عبرو ع وي يي يقول : لاتبأ للدرء أن يخبر 
بكل عذر له . وقال الفضيل , انى لاجد لأرجل 1 بدا اذا لقينى أن لام 7 
واذا مرضت أن لايعودنى ؛ وقال أبوسايان الدارائ ى : ينما الريع بن خيئم جالس 
على باب داره اذ جأءه حجر شمكعاى الجبهة فشجه 35 مسح الدم و يقول ٠:‏ قد 
وعظت يارييع فقام ودخل داره فا جاس بعد ذلك على باب داره حتى أخرجت 
جنازته . وان سعد بن أى وقاص وسعيد بن زيد ازما بيوتها بالعقيق فلم يكونا 
يأئيان الملدينة للجمعة ولاغيرها حتى مانا بإلعقيق . ودخل بعض الأمراء على حاتم 
الآصم فقال له . ألكحاجة ؟ قال نعم , قالماهى + قال . ازلاترانى ولاأراك.وقيل 
للفضيل : ؛ ان أبنك عليا يقول لوددتانىؤمكا نأرى اناس ولايروق ؛ فبكى الفضيل 
فقَال : وي على أفلا أتمها فقال لاأراهم ولا يروت . وعنابن عباس أفضلالجالس 
بحا سفى قعر بيتك لاترى ولاترى ه 
(يسمالله الرحمن الرحيم) الذى يأنسربه أريابالخلوة و يستأنسيه أصحا ب الجلوة 
فى العرلةفوائد) نسعة لوهى الفراغ للعبادة فالخاق شاغلون) بل مافمو نلاهل 
الارادة وف قالعادة » فانهمكما قال تعالى : (اقترب للناس حسابهم و ثم فغةللةمعر ضون) 
فمنٍ حاتم الآصم ‏ طلبت مر هذا الخلتي خمسة أشياء فلم أجدمنهاواحدة 


فوائد العزلة 5“ 


ينا سوس مام 


وان عليه السلام يول ف جَبل حراء وابقع متعذّو إلآلن استغرق. أطنه 


5 َعَاب عنهم لباو دهم لالم وَالخَلاص > عن الماصى امالغ 
طلبت منهم الطاعةوالزهادة فلريفءلواءفقلت أعينوقعلبها انلتفملوا فل يفعلوا فقي 
أرضوا عنى انفعلت فل يفعاواءفقات لامنموت عنها اذا فنعونى فقلت لاندعونى الى 
مالابرضىانّه ولاتعادوعليها ان أتابعك فيبافلم يفعلوافتر كتبم واشتغلك بمخاصمة 
نفسى فانها أولى منهم ببا (زوكان عليه السلام يعتزل فى جبل حراء ) أى فى أولممة. 
ذافى الصحيحين من حد يث عا نشة ور ؤان خلو بغار حر اءيتحنث فيه أي يتعبداليالى المتّا بعة. 
حتى قونىفيه أنواو النبوة و طبر منهأسرار الرسالة» ( واجمع ) أى بين الفراغ راخلطة, 
(متعذرم تتمين الخاوة إلا من استغفرق باطنه به تعالى حيث لافاعه الوحدة 
عن الحكثر: ولانحجبهالكثرة عن الوحدة وهو «قام - جمع اليم للصوفية المعير عنبا 
بالكامن البائنو القريب اهريس والعرة رار نابو ا اى جنا نار( وشهدهم 
لسانا) أى حضر هرد ياثا وبرهاناهوهذااءاءتصور لم نأرادبه سبحانه ثانا فد قلعن 
الجنيدانه قال ,أنا اكلم اله منذئلاثينسنة والناس يظنو نأنى أ كلهم . رقال بعضهم : 
لايتمكن أحدهم من الخلوة الابالّسك بكتاب الله » والمت.سكون يكتابه استراحوا 
من الدنياوو بذكر اه عاشو او بذ كراش ماتواوبذكرالله لواالل.وقيللبعضهم:ماأصبرك 
علالعزلة ؟ فقال : ماأنا وحدى ء أناجليساشهتءالىاذاشئت أنبناجينىقر أتكتا.»,. 
واذاش مت أنأناجيهصليت . وقيل: الا تيئاس بالناش من علامةالافلاس.وقيل.. ينها 
أويسااقرتى جالس اذاتاه هرم بنحانفةال لهأويس ,ماجاء بك كقال جدع لانس 
بك , فقال أويسما كنت أرى أحدا يعرف ربه فيأ نس بغيره . وقال يعض الجاء: 
انما يستوحش الانسان هن نفسه لخلو ذاته منالفضيلة التسدبانسه »وقال!افضيل: 
اذا أقبل الليل فرحت به وقلت أخلو بربى » واذا أصبحت استرجمت كراهيةلقاء 
الثامن :وآن يحجىء من يشغلنىعن رفى» وعن بعضم مأ أصبيجو أمسى بين نعمة و خطءة: 
فاشغل نفسى لشكزالله عل النعمةو بالاستغفار ء نالخطيئة (والخلاص عن المعاصى) 
الى يتعرض لها الافسانغالبا بالخلطة و يبل منها فى الخلوة ل( كالرياء) والسمعة اذكل 
هن خالماهم داراهم ومنداراهررآهم .وأقدصدقحى بن معاذؤقولهر وية اناس ساط 
الرياء رو الغرية6 والسكو تعن المي بالممروفو النبيعن المنكر و مسارقة الطبع من 


ف عسسين العلم 


و وَالبدّع ذل كف اصبحت:وعاناك اله ومعاهد نيا 

الاخلاقالرديةو وال حوال الدنة ل والبدع )ف الأاقوال المتعارفة فز يلكي ف أصبحت # 
فانه انل يكن على قصدالاعانة فبونفاق وليسمن أخلاق أهلالديانة ؛ فقد ذآن السلف 
يتلاقون و>ترزون فى قرحم كيف أصبحت و كيف حالك وفى الجوابعنه » وكان 
سؤالهم عن أحوالالدين لا أحو الالدنيا . قالحاتم الآصم الحامداللفاف . كيف أنت 
ف نفسك ؟قالسالمممافى فكره حاتم جوابه؛ فقالياأيا حامداللامة منوراءالصراط 
والعافية فىالجنة -أى عل بساط النشاط وحال الانبساط وقد ورد «اللهم لاعيش 
الاعيش الآخرة» وكان اذا قللعيسىعايه السلامكف أصبحعقال. اصبحع لا أملك 
نفع ما أرجو ع ولاأستطيع دفع ما أحترز » وأصبحع مرتهنا بعملل والخير كله بيد 
غيرى . فلافقير أفقرمنى » وكان الرييع بن خيتم اذا قل له كيف أصبحت قال: أصبحنا 
ضعفاء مذنين نستوفى أرزاقنا ونتتظرججالنا » وذن أبو الدرداء اذا قيل له كف 
أصبحت قال»: اصبحت مخير ان نوت منالنار . وكانسفيانالثورىاذا قيلله كيف 
اصبحت يقول : اصبحت اشكوذا الى ذا » واذمذا الىذا » وافر مزذا الىذا » وقيل 
لاو يس القرنى : كف اصبحت . قال كيف يصبحرجل اذا أمسىلايدرى انه يصبح 
واذا أصبنح لايدرىانه يمسى . وقيل الك بن ديناركيفاصبحت . قال : اصبحت فى 
عمرياةصوذنب يزيد . وقيللبعض الكماء كيف اصبحت؟قال : اصبخت لاارضى 
حيانىلمماتى و لانفسىلرنى . وقيللحكم كيف اصبحت . قال : اصبحت 1[ كلر زق 
ر فى واطبععدوه | ابليس . وقيل مد بنواس مكيف اصبحت ؟قال : ماظنك برجل 
برحل كل يومالىالاخرة مرحلة .قات وعنعللى ذل نفس خطوة الى! جلك . وقيل لحامد 
الأفاف كيفاصبحت : قال : أصبحت اشتهى عافية يوم الى الليل » فقيلله ألست فى 
عافية كل الأأيام : فقنال العافية يوملااعصى الله فيه . وقيللرجلوهويجحودبنفسهماحالك؟ 
فقال وماحالءن يريد سفرا بعيدا بلازاد : ويدخلقبرا موحشا بلاءونس ؛ وينطلق 
الىءعلك عدل بلاحجة , وقيل لبعضبمماحالك؟ قال هاحالمن يمو تثم بعث ثم حاسب 
١‏ عافاكالله) أىاذا 5ازقبلالسلامولم يكن ف الخام . وعنالحسن انما 5انوا يقولون 
السلامعليك اذا سللت وال القاوب » فاماالآن كيف اصح عافاك اله » كيف انت 
اصلحك الله , فان اخذنا بقوطهم كانت بدءة ولا كرامة ء فانشاءوا غضبواعلينا وان 
شماءوالا. وف الاحباء.و اتماقال ذلك لان البداية بقر لدكيف أصبحت بدعة إرو مشاهدتما) 


<١ 


كوائد العزلة و 
8-1 م وماس 


تو يؤرث اسار ينا 


أى ورؤية المعاصى ١‏ فبو يورث الاستحقار بها »ىر ؤية أر بابالدنيا فانويوزث 
الاستعظام با ومن هنا قال تعالى.: ( ولقد أ تيناك سبعامن المثانى و القرآ ن العظيم 
لاتمدن عينيكالى ما.تعنابه ازواجا منهم ) وذلك لانمسارقة الطبعلما يشاهده من 
أخلاق الناسواعمالحم وسائراحو الهم داء دفين قل مايتنبه لهالمقلا.فضلاعن الغافظين؛ 
فلا يحالس الانسان فاسقا اومبتدعا مدة مع كونه منكرا عليه فى باطنهالا ولو قاس 
تفسه الى ماقبل مجالسته لادرك فيباتفرقة فى ا عن الفساد » اذيصير الفساد بكثرة 
المشاهدة من العباد هيا عب الطبعو يسقط عنهوقعه واستعظامهله الشرع ومبماطالت 
مشاهدته لكيام بر من غيره استصغر الصغائر مننفسههو لذا يزدري الناظر الى الاغنياء 
نعمة ألّدعليه فيؤثر مجالستهم فىانيستصغر ماعنده ويؤثر مجالسة الفقراء في استمظام 
ماقدر لهمنالنعاء حكذا النظر الى المطيعين واامصاةفن يقصر نظره على ملاحظة 
احوال الصحابة والتابعين فى عبادة المولى والتنزه عن الدنيا فلايرال ينظر الى نفسه 
. بعين الاستصغار والمعبادته بعين الاستحقار ع ومادام :يرى نفسه مقصرافلا يخاو عن 
داعية الاجتباد رغبة فىالاستككال واستتهاما للاقنداءوومن نظر الى الا وال الغالبة 
على أهل الزمان واعراضهمعناه وأقاهم على ال نيا واعتيادهمالمعاصى إستعظم ام 
نفسه بادنى رغبة فالخير يصادفهامن قلبه وذلك هوالهلاك لنفسه وماءد لعل سقوط 
وقع الثى. عن القلب بسبب تكرره ومشاهدته ان١‏ كثر إلناساذا رأوامسااأفطر في 
نهار رمضاناستبعدوه استيعادا يكاد يفضى الىاعتقادهم كفره وهم يشاهدرن من 
مخرج الصاوات عن أوقاتها ولا ننفر عنه طباعهم كنفرتهم.عن تأخير الصوم مع انه 
صلاة واحدة يفضى تر كبا الى الكفر عند قوم ع وحزالرقبة عند قوم » وترك.صوم 
رمضان ظه لايقتضيه . وكذا لولبس الفقيه نو بامنحريرأوخاتما منذهب استتبعدتة 
النفوس وقد يشاهد ف مجحاس طويل لايم كلم فيهالا ماهو اغتياب للناسولايستبعد منه » 
والغبة اشدهن الزنا فكيفلاتكوناشدمن لببى الحرير 6 ولكن و ماع ألغسة 
ومشاهدةالمغتابين أسّط عن الةلوبوقعبا وهو نعل النفوسامرها» وقيل لبعضهم : 
ماحملك على العزلة ؟ قالخشيت. اناسلبديى ولااشعريه . فتفطن لهذا القول الآسم 
وفر من الناس فرارك من الاسد , لان كلاتشاهدمنهم الامايزيد على حرصك فالدنيا. 
وغفلتك عن العتى و .بون عليكالمعصية ويضعءفرغبتك فالطاعةءفان وجدتجليسا 


1111110 1 1 اا 


سي بير عر ص بر 


اليس السو كَائْد الصحبة فود مكل أجليس السوء مع »وَل 


هه هه سوس س نوج © زه 7 عاص © سر بره ار اس صما سل 


فورد . [لزم ملعك ساكو خدماترف ودع ماتنكر وعليك عاك أمر 


التخاصة ودع عَنكَ َم العامة حي قل مانا تمر فى ران لفن 
بذ كركبالته صدورته وانيسا يفكرك الله سيرته فالترمه واغتنمه فان الجليس الصا 
خير من الوحدة ؛ وان الوحدة خير منالجليس السوء . لكنالجليس الصالح عزيز 
الشبود فى سحن الوجود ١‏ قالعليهالسلام د اخبر تقله والناس 5 بل مائة لاجد فيبا 
راحلة « وثاقيل / 
اتمنى على الزمان مخالا » ان ترى مقلتاى طلعةخر 

قان الحر هن لايستعبده هواه ولانترقه دياه بل تستغرقه خدمة مولاموهذا 
معىقوله ل والجليس السوء ) بفتتح السينوضمها أىومشاهدته أو والخلاص عنه 
لأثير الصحبة ) أى خيرا أو شرا بحسب الرتية ([ فورد مثلالجليس السو 1 
القين ) أى اطداد تمامه.و انلم تحرقئو بكاصابكريحه , وءثل الجليش الصالحءثل ' 
العطار انم يعطك من عطر هاصا بك منر نجه » وفالبخارىمن ديك أ ىموسى: عثل 
الجايس الصا واللجايس السو كثل صاب المسكو كير الحداد لايعدمكمن صاح 
السك اماتشتره أوتجدريحه وكير الحداد حرق يبتك أو ثوب كأوتجدمنهر خاخبيئة » 
لإ والفتن) أىوالخلاص منعنأنواع الفتنيوقل ساضلو العبادقالنلادعن قعصبات 
وخصومات لا فورد » أى عن عبداثهبن عمرو بن العاص كاذكر عليه السلام الفتتن 
ووصفها وقال : , إذارأيع الناس مر جسععهو دهم وشفت اماناتهم وؤانواهكذا وشبك 
بين أصابعه قلت فا تأءرتى تقال لا الزم ييتك» أى لازم سكونه ١‏ وامللك عليك 
لسانك 6 أى التزم سكوتهلا وخذ ءاقرف ) واعمل به ل ودعءاتسكرج الى اتركه 
( وعليك بامرالخامة ) أى.و الزم خاصةنفسك ل ودععنكامر الحامة م أى من 
لم يتطق بلك <إحين قيلح ظرف لورد 2 010 الفئن ) والحديت رواه 
أو <دلونهواانساقى فق اليو 08 اليلة باسئاد عمسن . وي اليخدار: ى مز ديت أبوسعيدالخدرى : 
و« وبوشك.ان يكون خي رمال الى غنايتبع ماشعاف الجبالومو اقعالقطر يفر بديئه من 
الفتن» وللغمطاىءن حديث ابنمسعود . ولبيهقىمن.حديث ألى هريرة : « وسيأتى 
عل الناس زمان لايس لذىدين دينه الا منفر بدينه منقرية الىقرية ومنشاهقالى 
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شادق ومن جحرالىجحر كالثعلب الذىير دغ » قل لهومتى ذللكيارسول الله ؟ قال 
اذا ل تل المعيشة الابمعاصى الله تعالىفاذا كانذلكالزعان حلت العزوبة » قالوا و كيف 
ذلك,ا رسو لاله وقدامرتنا بالتزو بج ؟ قالاذا كازذلكالزمان طنهلاك الرجل على بد 
أبو ه» فان لم يكن له أبوان فعلمريدىز وجته وولده ء فانم يكنفعلى يدىقرابته . قالوا 
وكيف ذاك ,ارسول الله ؟ قال يعيرونه بضيق اليد فة-كلف .الا يطيق حتى إورده 
ذلكموارد الهلكة» وؤالأاحياءهذا الحديث وان 6نؤالءزوية فالعرلةمفروءة منهاء 
إذ لايستغنى المتأهل عن المعيشة والخالطة » ثم لايئال المعيشةالابالمءصية و لاجله قال 
سفيانالثورى : والله لة-دحلت العزلة . اقول : وؤزماننا وجبت . وعن سفيان بن 
عيينة : لقيت|براهيم بنادمم فى بلادالشام فقلت له : يا ابراهم ترسكت خراسان . 
قال : ٠اهنأت‏ بالعيش الاهبناافر بدينىمن شاه قالمشاهق » فنرآ ىيقول موسوس 
أوحمال أوملاح . وعن!ينعمرانه لمابلغه توجه الحسين الى العراقلحقهعلى مسيرةثلاثة 
أيام » فقال له أبنتربد ؟ فقأل العراق » فاذا معه طوامير وكتب » فقال هذه كتبهم 
وبيعتهم » فقال لاتنظرالى كتبهم ولاتأتهم فى » ققال ابن عمر : انى محدثنك حديثا 
« أن جبريل اتى النى عليه السلام غير ه بينالدناوالآخرة فاختار الآخرة على الدنياء 
وانك بسع من رسو ل الله عطاع واه لايليها أحدمنكم أبداع وماصرفبا عتكم الاللذى 
هوخير لكمءفالى أنيرجعءفاءتنقها بزعمرو بى وقال: أستودعك اللهمنقتل أواسير» 
رواهالطيرانىف الآ وسط واليرار دوه واسنادضاحسن . وكان قالصحابة اكثر من 
عشرة آلاف فاخف ايام الفتنةا كثر من أر بعينر جلاء ولا بنىعروة قصره بالعقيق 
ولزمهفقي لله لرمت القصروتراكت مسجدرسول الله صالهله_الى عليهوسل ؟ فمَال : 
رأيت مساجدم لاهية ,واسواقكم لاغيةوالفاحشةف لجاجكمعالية ووفياهناك عمااتتم 
فيه عافة رز وايذائهم 4 أى والخلاصعنايذاء الجاساء فانم يؤذو نك تأرة 2 نحو 
الغيبةوالنميمة) وأخرىإسوءالظن والتهمة ة والنقولالذميمة»وميةبالاطماع الكاذية 
التى يعسر الوفاه ها فيششتد الجماء بسببها : وقد قيل : معاشرة الاشرار تورث ااظن 
بالاخيار . وقيل لعبدالله .نالزبير : آلا تأتى المدينة ؟ قال ما بقى فماالاحاسد فعمةأو 
فرح بنقمة وقول : كان الناس دواء يتداوى بهفصاروا داءلادواءله ؛ وع نأف الدرداء 
5ن الناس وردا لاشوك فيه فصاروا شوك لاوردقه : وقالر جل لابراهيم ينادم : 
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وطمعهم فرعاية الحقوق شديدة وفيها ضياع الأوقنات ورا هئات 
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والطمع عنهم فَالَظرٌ لدم رات الديا مرك المرص 


اوصنى 6 فقال : اياك والناس ى وعليك بالناس و لايد منالناس فان الناسمم الناس 
وليس كز الناس بالناس ؛ ذهب الناس و بقىالخناس والنسناس وءاأراهم,الناس» بل 
غمسوا فماءالناس . وقبل , الزمالدفاتراوالمةابر . وقالالحسن : اردتالحج فسمع 
ابت البنانى ون أيضا ءن أ ولاء الله قال الحسن باغنى انكتريد الج فاحريت ان 
نصطاحب » فا لالحسن : ا ري » ألىأخافاينه ان تنصطحب 
فيرىلءضنأءن بءضماتهافت عليه , قال ف الاحما.. وهذهاشارةالى فائدة أخرى ؤالءزلة 
وه بةاءال-ترعلىالدين والمرو.ة[والاخلاقوالفةروسائرالعورات ].ولةدقالالشاعر: 
ولاعار ان زالت عن المرء ذعمة ه ولكن عاراً أن بزول التجمل 

وفال أبو الدردا, : اتقواالته واحذروا اناس فلهم ماركيوا ظبر بعير الا ادبروه » 
ولاظير عراة الاعقروه ؛ ولاقلب هومن الاخربوه وروطيعهم) مناضافة المصدر 
الىالفاءل. أى والخللاص هن طمع الناس عنك فان رضاء الناس غايةلاتدرك ل فرعاية 
الحقوق شديدة يوه ناهونالحقوق وايسرهاحضور الجنائز وعيادةالمريضو حضور 
الولاكم والاملا نات < وفيها ) أى فى رعاية الحقوق ( ضياع الأوقات وفوات 
الميمات ) والتعرض للا ' فات ء ثم قديجوقعن بعضها عائق ويستئةل فيهاالمعاذيرولا 
يمك اظهار تلك الأعذار فيةولون قام مق فلان وتصرفحقى , و يصيرذلكسبب 
عداوة . وءن عم الناس ظارم بالحرمانرضوا عنه كلهم . وعنعمرو بن العاص كثرة 
الاصدقاء كثر الغرماءلا والطمع عنهم) وفىفخة في بم أى والخلاص من أن بطمع 
«وفيبم (فالنظرالمزهر ات الدنيا) أىانواعز ا ان بيجتها لإ بحر كالحرص)» 
وانبعث بةوةالحرص طمعه ثملايرىالاالخييةىكثرة الاطاع فيتأذى بذلك ؛ ومهما 
اععزللم يشامد . : واذاليشاهدم يشته وليطمعهنالك ' نار مال :(ولاءدرتب 
عينيك الرمامتءناية ازواجا منبمزهرة الحيوة الدنيا لنفتنهم فيهو رزقير بكخيروابقى 
وأمر أه لك بالصلاة واصطير علوالادااك رز حن نرزقك والعاقبة للنقوى)وقال 
عليه البلام فهارواءلم منحديث أفىهريرة « انظرواالىمنهو دونك ولانظروا 
الى من هرفوقك فانه اجدرانلاتزدروا نعمة الله علي » وحكىانالمزق خر جه ن باب 


فوائد العزلة با“ 
مه ع ورة قت 


ولقاء التقيلو لمق اعد اللكاءرا ات وهى فوات التعلم فهو مقدم 
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لافتقار العادة وى حاورأل ايسا إننفعم الآخرة ةوراعى 
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حمه ال بالاحتزاز عن الدمائم ار 5 حب 0 


جامع الفسطاط وقد أقلى ابن ع, د الحسكم فى موكه فهره مارأى من سن حاله 

وهيدته فتلا قوله تعالى : ( وجعط ال فنة ة انصيرون) * م #الاصيروارضى 

يدنى كا قبل : 

رضيا قسمة الجبار فنا م لا عل وللاعداء مال 
فان المال يفنىعن قريب ٠ه‏ وان العلم يبقى لايزال 
(١‏ ولقاء الثقيل والاحمق ) أى والخلاص عن ملاقاة الثقلاء والمقى ومشاهدة 

اخلاقهم ومقاساة احوالهم ( فهواشد اابلايا )أىالمعنوية ٠‏ فانروبة الثقيل هو العمى 

الاصذر . قل للاءء*ش: مم عمشدت عيناك ؟ قال : من النظر الى الثةلاء » وبحكىانه دخل 

عليه أبوحنيفة فقال له : فى اير وان من سلبالله كر ته عوضهءنبء اماه و خيرم نهما» 

فا الذنىعرضك . فال فى هعرض المطابية : عوضن الله عنوما اتوكفاق رق ءة الثقلاء 
وأنت منهم . وقيل : النظرةالىالآحمق حمى باطن < وآ فات) أىفالعزلة ( وى ) 

عشرة إافوات النعللفبو مقدم © عل العزلة (( لافتقارالعرادة) العلية (والتقوى م 

العملية إ اليه ولذاقالالنخعىوغيره : تفقه ثماعتزل . وف لطائف العارف الجامى 

قد س الله سر هالسامى : انالعزلة بغير عين اعم زلة ع انابذير زاىالر هدعلة زواتعلم) 

أى وفواته ( فهو اول من العزلة وأيضام أى التعلم (انكان) التعام فىعم. 
الآخرة 4 أى عل ينفعه فى العقى ١‏ وراعى حقهتعالى) بالاخلاص وابتغاء و - 

الاعلى » وكذا 0 بالاحتراز عن الذماكم كالر باء وحب الجاه م م نالاستكثار بالاسواب 

والاتباع وما يتبعه منحب الال وسائر الاخلاق الذميمةف الآ حوال » لك العالم ف 
هذا الزمان انيعيزل اناراد سلامقديتنه ' فانه لاير ىمسةف.دآأ يطلب فائدة ليقينه » بل 
إستعهله ف معر ض المنافسةو الماهاة بعليه وكثيئه »و لايطلية غالا الالادر صل الى التقدم 
عل الامثال » وتولى الولايات , واجتلابالأموال » واستشعار الاذلالعلى الجهال» 
فان صودفطااب الهو متقر ب بالعلم المريرضا مو لاه فالاءتزال عنه وكتانٍ العلم منه 
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ورر دمإذا ظبرت فته ونككن العم عليه 9 له»وإلاً تالعرقة م قْ 


زماتا تعاب عل الآخرة والعمل علد تدر رعَاية الحفوق 


لل سير بن 


من كبر الكبائر ل فورد اذاظهرت اافتنة وسكت العالم قعليهلعئةالل) لماجدلهاصلا » 
وقد قال تعالى : ( ان الذينيكتمون ماأنز لناءن البينات و الحدى من بعدما بيناهالناس فى 
الكتاب أو اك يلعنوم الله ويلعنهم اللاعنون ) وقدقيل : مافسدت الرعية الا بفساد 
الأمرام ؛ ومافسدت الأامراء الابفساد العلماء » ومنهنا قيل . فسادالءالفساد المالم . 
فنعو ذبالله من الغرور والعمى فانه الداءالدفين الذىايس لهدوا. لإ وال أىوانل يكن 
تعايمه وتعلله عل الآخرة (١‏ فالعزلة ) «تعينة بل واجبة <( كافزماتتا لدها بعلم 
الأخرة ) من التفسير والحديث والفقه المتعاق بالعبادة فى ١‏ كثرالبلدان ( والعءل 
عله # أىولذهاب العمل على ظبقاللمؤعاءة أهلالزمان » ولاينبغىان يخترالانسان 
بقول سفيان : قعلءناالءلم لغيرافابى أت يكون الالله » وانالفةهاء يتعلدونلغير الله 
ثم يرجعون الى الله . وانظرالى أواخر أععارالا كثرينمنهم وادتير بهم » انهم٠اتوا‏ 
وثم هلك على طلب الدنيا ومتسكالبين عليها أوراغيبين عنها وزاهدينفيها » وليس 
الخبر لمعاينة . و أماالعلالذى أشار اليه سفيانفبوعلم الحديث وتفسيرااقرآ نومعرفة 
سير الاندياء وااصحابة » فان فيها التخويف وااتحذير» فانل يور فالحال قديؤثر فى 
الما ل . فاماالكلام وجدلالخصام والفقه الجرد الذىيتعلق بفتاوىالمءا.لاتوفصل 
الخصومات فلايربدالراغب فيه الاالدنا لااللّه » بللايزالمتهاديافى حرصه إلى [ خر 
مره ونهاية أمره » ومنهناقال بشر الحافى : حديئنا بابمنأبواب الدنيا ( وتعذر 
رعابة الحقرق ) أىولتعذرها أوتعسرها مرى حةوقالاسائذة والتلامذة » فعن 
أنى ليان الخطانى : دع الراغبين فتك والتعلى منك فليس لكمنهم مال ولاجمال » ' 
اخوان العلانةاعداء السر » اذالقوكتماقوك» واذاغيتمنهم سلقوك » مناتاك منهم 
كان عليك رقيبا » واذاخرج ٠ذنءليك‏ خطيبا ء اهل نفاقو تميءة » وغل وخديعة » فلا 
الغتر باجتم| عم عليك , فاغر ضبم العلرو<سن الخال فالا ل »> بلالجام وكثرةالمال 6 
وان يتخذوك دلا الى أوطارمم » وحمارافىحاجاتهم واوزارهم . ازقصر تف غرضن 
من اغراضهم كانرا اشداعدانك » ثم إعدونترددهم اليك دلالاعليكوبرونهحقاواجبا 
لديك » ويفرضون علبك ان تبذل عرضك وجاهلك ودينك هم » فتعادي عدوم » 
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وتنصر قريبهم وخادمرمووليهم » وتنترض لهم سفيها وقد كنت فقيباءوتكونهمتابعا 
خسيسا بعدان كدت متبوعا رئيسا لإوموجالفان) أىواغلةالفئنومايترتبعله من 
أنو اع المحنماظبرمنها ومابطن » فانكترى المدرسفىرقدائم » ونحتحق لازم ومنة 
ثقيلة من .ترددلديه فكاكنه مهدى تحفة اليه 0 ؛ فيرىحقهوأجاعليه 1 فلايزاليتردد إل 
أواب السلاطين ويقاسى الذ لو الشدائد مقاساة الذليلالمبين حتى .تب لهعل بعض 

وجو هالسحت من مال الس لين:ن اليتامى والمسا كين.مم لايز ال العاء ل يسترقهويستخدمه» 
ومتهنه ويستددله الىان يسم اليهمأبعده لعمةمسةأنفة هن عند معليه 6 ثم يبقى فهةاساة 
القسمةعلى كا بهانسوى بينهم مقتهالمبرزو نو أسبوه الى الجنونوقلة القييز والمءرفة فى 
الفنون . واذفاوت بينبمسلقهالسفباء بألسنةحدادوثارواعليه:وران الاساودوالاساد 
فلا بزال فمقاساتهم فى الدنيا وفى ٠ظالم‏ ما يأخذه و يقر قف العقى (رالاتفاع)أى 
وفواته لإمن الغير) وكذانفعالغير ((بالكس بل كفاية) أىلكفاية نفسدعن ابناء 
جنه ( اوالصدقة ) علىغيره بالزيادة علقدر اللكفاية بطريقالقناعة (فهوم أى 
الكسبوفىنسخة فبى!ىالصدقة ( ول منعمل الظاهر ) كالصلاة والصوم وتلاوة 
القرآ ن » وتوضيحه : انحالك لاخلوءن أنتكون محتاجا الىالةوت أولا ؛ فان كنت 
حتاجا اليهفاشتخالك بالكسب أولى بل فرض «الاضخفى » وان كنت مستغنيا عذة فلا خاو 
اما انتكونفى خلوتك مشذولا بالأعمال الظاهرة فالكسب الصدقة انض لمن العزلة 
لتعدى المنفعة » وأماانتكونءشتغلا بال عمال الباطنة.نالانس باللهوالحضور مع الله. 
والتفكرفى صفاتابثهوااتذ كر لا<وال الاخرة فىءقباهوااشوق الىلةاء ريه والذوق 
الى مقام رضاه فالعزلة أولى من الكسب لبقاء المنفعة ودوامها وتمامها فى الدنيا 
والأخرى لإ والنادب) أىفوات كسب الآدبو تحصيله ١‏ بالار تياض) أى الجاهدة 
وقبول زياضة النفس والمعاودة لإ في البداية والتادبب م أى وفوات تعليم الآدب 
( بالرياضة» فى النباية ل وهو كالتعليم ) فيمقام الحداية.وف الاحياء . ويمىبالتادب 
الارئياض بمقااة الناس والجاهدة فى تحمل اذاهم كسرا للنفس وقبرا للشبوات » 
وهي من الفوائد ااي تستفاد بالمخالطة ‏ وهو أفضلي من العزلة في <ق من لم تتهذب 


اقيم 


م 


والمو والسة ه تهى حة !كه لمثقرة لعبادة , ولو توا ب إقامة افعةواجراعة 


سي 60 سم 


وتحوغيا 7 وحقوتهم العيادة ة والنشيع 


بعد أخلاقه ول تذعن لحدود الشرع شيواته: وأما اتاذيب قهونة أن روسن عه 
وهو حال ٠شابخ‏ الصوفية معهم » فانه لايقدر على تهذيب -التهم الا بمخالطتهم . 
وللترمذى.واين ماجه من حديث ابن عر «المؤمن الذى مخااط الناس ويصير على 
أذاهم خير مر الذى لالخالط الناس ولايصير على أذاه م» لإوالموانسة ) أى 
وفوات ا والابناس بالناس فى المصاححية والمجالسة» كالانس علازمة أرباب 
التقوى هن الأواياء وبمواظة أصحاب اافتوى من العلماء؛واتما سمى الانسان بالانى 
لا فيه نوع من الانس لاسا وااؤمنون اخرة وبينهم زيادة ألفة لقوله تعالى : 
(وألف بين قلوبهما وأ تفقت مافى الارضجميعا ماألفت بين لوبهم وللكن الله ألف 
يننبم) ولقوله عليه السلام : (المؤمن يالف ولاخير فيمن لايالفولايؤلف ) رواه 
أحمد عن سبل بنسمد (فهبى)أى الموانسة 9 مستحبة لقطع املا لة المنفرةللعبادة ) 
أى كا هو فالعادة » والرفق فى العبادة من حزم أهل الارادة.فورد دان الله لامل 
حتى ملواء وقد تقدم ؛ ومن يشاد هذا الدين يغلبهفان الدين متين والايغال فيه برقق 
أب الى ةصرين , ولذا قال ابن عباس , لولا مخافة الوسواس لم أجالس الناس . 
وال مرة . لدخلت بلدا لا أنيس بها وهل ,تسد الئاس الاالناس . قلت ؛: وكذا 
لايسلح الناءس الا الناس ء وهر هنا قبل . ما زينة الناس الاء الناءس » فلا 
يستغى الل.تزل اذا عن رفيق يستانس مماهدته ويستلذ عحادثته فى اليوم والليلة 
من ساعته 6 فمجنيك فى طلب دن لا بفسد ق ساءته تلكشيءًا من طاعته .» فقدقال عليه 
الام والهرء على دين خطيله فلينظر أحدم من مخالل» وقد تقدم, وليخر ص أنيكون . 
حديئه عند اللقاء فى امور الدين وحكاية المشاين الع.الحين والعلماء الجتبدين » فهذا 
انوع . هن الجلوة فى بعض الاوفات قد يكون أنضل هن الخلوة فى تمسينالمقامات» 
فد ورد و نوم العالم عبادة» رمنه و كلورى ياخيرا.» (وثواباقامة اجمعةواجماعة ) 
أىوفو ات اقامتهماواداءتهما لإ ونحوهما) منحضورالجتازةوصلاة العيدينو مجلس 
الملم ووقوف عرفة وأمثالها إوحقرقهم) أى وفواتها <(كالعيادة) للمرضى 
(والتشسيع) للجنازة ومنها اجابة الدعرة في نحو الولية وقد حكي عن جماعة من 


فوائد العزلة 7 


امسن سه -ظ2 عده + هك ماه 6 


2011010 يادتهم تبر كا 


السافمثل مالك وغيرهترك اجاية الدءوة وعيادةالمرضي وحدضورالجنازة » بلكنوا 
أحلاس بيوتهم لايخ جون الاالى الجمعة أو زيارة القبور » وبعضهم فارق الامصار 
وانحاز المقلل الجبال ميلا الىالةرار . تفرغا للمادة وحذرا عىالشواغل فى الارادة 
١‏ والتواضع ) أى وفواتهمن آداب الخالطة ولايقدر عليه الوحدة (١‏ فقد حل 
انكر عايها ) أىعل المزلة ‏ تحبزيارتهم تبر كام أىعلى-ب ل التبرك والمعنى انه 
قد يكون الك رسيا للءزلة . وعلاهتهانه بان يزار ولابحبأنيزو ر » ولوكن له 
الاشتغال بذ كرو الاستغراق فىفكرهلبغض زبارةالناساليه ووقوفيم عليه لشغاهم 
عن المقصودلديهىثماعلم انالنواضم فاتخالطة لانقص عن متصب منهو كير لعلية 
أودينه » وقد زعلى م لامر والملحىثوبهويده ويقول : 
لاينقص الكامل من كاله ه هاجر من تفع الى عباله 

وكان أبوهريرة. وذيفة. وأنى .واءنمسعود .لون <زمة! لمطبوجرابالدقيق 
وغيره على! كتافهم . وكان أبوهريرة يقولوهو وال علىالمدينةوالحطب على رأسه : 
طرقوا لامير كم , وطنعليهااسلام يشترى الشى.فبحملهالىييته بنفسه فيقولله صاحبه 
اعطنىا له فيقول و صاحب انا ع أ<ق حمله» رواهأبو يعلى هن حديث ألى هر يرةفى حمله 
سراويله التى اشتراها . “ماعل انه ن حبس نفسهق بيتهلتحسين اعتقاد الناسفىحقه فهو 
فى عناء حاضر فالدنيا ولغذاب الاخرة أ دوابقى . فلا تستحبالعزلة الالمستغرق 
الاوفات بربهذ كراوفكرا وعاماوعبادة.واشةةالابامه يجحرداوزهادة بحيث لوخالط 
الناس لضاعت أوقاته أو كثرت آفاته أوتشوشبتعليه.عياداته ؛ فنشذل نفسهلطاب. 
وضىالناس فهومغرور لانهلو عرف حقالمعرف ةلمم انالخلقلايمنونعنهءن اقهشيئا» 
وأزضرره ونفعهبيدالله فلانافم و لاضارسواه وانمن طلبرضى الناس بسخط الله 
سخطاتهعله الحقواخطعايه الخاق » بلرضىااناسغاية لاندرك ولذاقيل : 

هنراقب الناس ماتغا ٠‏ وفز بالراحة الجسور 

وقيل للحسن : ياأباسعيدانقوما حضرون جلك لير بغيتهم الاتتبعسةطات لامك 
وتعنتك فالؤال قدم وقالللقائل : هو نعل نفسك فانى حدنت نفسى بسكنى الجدان 
ومجاورة الرحماز فطمءت , وماحدت نفسى بالسلامة م الناس لانىقدعلمت انخالة,م 
ورازتهم ونحيهم ويم ' يس منوم وقال موسى يارب احدس عنى ألسنةالناس 1 


سار 


والتجار ب سداق بهَامصَااح الدارين سيا الرياضَة والأصلٌ الاستفتاء من 


م 1 ءَر 


القلب وحقها د فيه الاحتراز ء عن 2 شر ر انس ولعي 


فقال : ياموسى هذائىءلم اصنعه لنةسى فكيف اف لهلك . واوحى الله سبحانهالىعزير : 
إن ' لطب نفسا با ناجعلك علكاقافواه الماضغينم اكت كعندىمن المتواضعين . 
وف الحديش النبوى: اذ كرو االلهحتىيةولوا نون » وقد قالواىح قأعقل الخاقمجنون 
وساحر ومسحور وكذاب وشاعر ومغرور لإوالتجارب) أى وفواتهفائهاتفاد 
من الخلطة ولاترجد فالعزلة , فالقاب المشحون بالحقد والبخل والسد والغضب 
وسائر الاخلاق الدءيمة انما تنفجر وتظبر آثارها من القلوب ال-قءة|ذحركبادق 
الخر كةالمستقيمة كايشير اليهخير ٠‏ أخبرتقله » وقولهم : حرك ترىمايحرى(فتتءاق 
4 أى بالتجارب لا مصالل الدارين) منالمناقب والمراتب ل لاسما الرياضة )فى 
ترك المناصبوغند<صولالمصائب » فنهنا 6 نوايحربو نأ نفسوم » فنهم من 6ن حمل 
قربةماء او حر هابينالناس على ظبره أودزهة حطب على رأسهويتردد ف الآسواقلتجرية 
نفسه إذا استشعر كرا فباطنه » فان غوائ ل النفس ومكائدها قلمن ,تفطن ببا ع فقد 
حك عن واحدانهقال : اعدت صلاة ثلاثين سنة مع انىكنت أصليهافى الصف الاول» 
ولكنى تخلفت يوما بعذر فاوجدت موضعافى الصف الآول وفوقفت ؤ الصف الثانى 
فوجدت نفمى لستشعر خجلةمن نظر الناسالى" وقدسبقت الى الصف الول فعلمت أن 
جميع صلانى وانت مشو الرياء ع فالمخااطة لحافائدة ظاهرةفى استخ راج المَبا تحواظبارهاء, 
ولذا قبل السفر يسفرعنالاخلاقفانها نوعمر.1 الخالطة معالخلق .واذاءعرفت هذا 
فان تحققث الفوائد وانتفت الآدات فاختر العزلة . والا فالخلطة » وان تقابلا نهذ 
بالأرجح فى المسألة (والآصلالاستفتاء. منالقاب) اذا كانمشحونا بذ كر الرب > 
والافضل هو اجمع بينالخلوةوالجلوة كا إشيراليهقولالشافعى : الانقباضعن الناس 
مكسبة للعداوة . والانبساط اليهم مجابة لقرناء السوء ف المحادثة » فكن بين المنةبض 
والمنبسط وإذا قل كن وسطا واءش جانا . ويومى اله قوله تعالى : ( هوالذى 
جع للك الآرضذلولا فامشوافىهنا .ها وكاوامن رزقه واليه النشور ) ل( وحتها) 
أى العزلة ل نيةالا<تراز #أىالا-تراس لإعنشر النفس) ومافيبامن الوسواس 
(والغير) أى وغيرهاءنالجنةر الناس » فيفيغىللمعتزلانينوى بعزلته كف شر نفسه 


0 لظ 


هس م شع 
يب الاخلاق والساوك 3 


6ع سم مم9٠‏ 
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عم 11م :. عاض رار عام 
والتقصير فى رعاية الحقوق والتجرد للعيادةو 


ا سن سا ابر ير ل 0001 كه ع عر لا سرم© 00> وممامر عير همير 
طر يتقه تعاللىواالحضو رف نح واجمعة والجماعة والعيدو احج ومجاس العل ويجوزالترك 


ل مه معار 2 ث ّ_- 6سمعردديهة ضعو رصي شر 3 
عندمعارضةمنكر ألكُشمنهوالاحب حئذأن سكنموضعا سقطها والسكونق 
م 5-8 2 5-8 0-0 52 م ل 

ل ل م جز صمل سل 


رباط السالكين يفيد سلامةالعزلةوبركد اللجعة والتَعاونَعل البروال أدب قلسان 


م هس م 2 اند لي م 3 رمد 251 ص إل دبي ه وسام امام 
الحال!افصح وورداتةوااللهوئونوا مع الصادقين والطريق الاستغراق بالعبادة 


عن الإبرار ثم طلبالسلامة منشر الآشرار (والتقصير فرعاية الحقوق) أى ثم 
الخلاص عن 1 فة القصور عن القيام حقالانام (( والتجرد للعبادة ) أى ثم العزيمة 
بحكنه الممة للعبادة والفراغ للطاءة ( وتهذيب الاخلاق» بان يكون فى خلوته 
مواظبا على العلم والعملوالذكر والفكر ودفعالآملواتنظارالآ+ للا والسلوك فى ) 
طريقه تعالى » بمنع الناس عن زيارته لثلا يكون مثدوشا فى وقته وحالته » وعدم 
السؤالعناخبار الناس وأفءاللهم واراجيفهم فى احواهم , والقناعة باليسير هن . 
المميشة » والصبر على مايلقاه مناذى!+يران وغيرمم ٠‏ وعدم الاصغاء إلى مايقال فى 
حقه من مدح فيه بالعزلة|وقدح فيءبتر كالخلطة . وينبغى انيكون لداه لصالا وجايس 
معتمد عليه لتستريح نفسهاليهفى البومساعةعن كد المواظيةف الطاعة . ثم لايتم لهالصير 
في العزلة الابقطع الطمع عن الدنيا وماالناس منهمكون فيه مايوافقه او ينافيه » ولا 
ينقطع طمعه الا بقصر الآملوتقريب الآجل ١‏ والحضور فى نحو المعة م فانهفرض 
واجماعة) فانهواج ب أوفرض كفاية أوسنةم كدة (إوالعيد »فانهواجب أوسنة 
منسنن الحدى وشعاراهل التقى (إوالحج)نانهطريق أه ل الساوك لإوبجلس العلم 

فانه لابيستغنى عنه الصعلوك ولا الملوك ولاالمماوك لو يجوز التر ك)أىتر ك الحضور 
فى تلك الامو لإ عندمعارضة منكر أفش منه © أى منترك الحضور (والاحب 
حيتئذ أن يسكنمرضعا ) بعيدامن العمارات ل يسقطبا) أىاذ كورات من الجمعة 
والجماعات ونوها من المأمورات ا والسكون فى رباط السالكين ) أى خانقاه 
الصالمين ( يفيدسلامة العزلة معن 7 فآت الخلطة لإ وبركة الجمعة م واجماعة ل( والتعاون 
على البر)وااتقوى ( والتأدب) با داب أهل الشر ع والفتوى ل فلسانالحال 3 
من بان القال 9[ وورد) فالتتزيل : لإاتةوا الله و كونوا مع الصادقين والطريق 

أى المرصلللعزلة (الاستشراق بالعبادة م ذكراوةكراوعلياوعملا وصيرا وشكرا » 
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اله امبر 3 2 - ال الل 4 الوا ”م امبر لبر 
فالاستيناس بالناس من الافلاس , وقطع الطمع وذ كر الآقات وايثَار الول 


» 2 م لم مر شم رسام عم ل تنوه ساس م وه م #هس2 عظر مه 6 
.وى فضيلة عظيمة فورد در ب أشعف أغير ذىطمر بن ايو نه 8 أو أقسم 
2 0 20 م 

غل الله لآبرة» 


توا وعحوا وسكراوقنا.وبمَاء وقبضاوبسطا إفالا-تيناس بالناس من الافلاس)أى 
من علامة. الافلاس عن مقام الايناس »قاذار أث تفسك تتطلع الى سلا هيم وركلا»هم 
.وملاقاتهم فى مقاءهم قاع انذلاك فضول ساعةالفر اغ 0 فالحد دو نعمتانمغبون 
فنبما ١‏ .كثر الناس : الصحة والفراغ » وقيل : 
إن الشباب والفراغ والجدة ه مفس.دة لليرء أى مفسدة 

إومى عائقت المبادة ولاز متها <ق الملازمة ووجدت حلارةالمناجاة مع الحضرة 
وإستأنت بكتاب الله وآيا يهواخبار رسولهوآ ثارصفاتهاستو دعن الأغيان »على 
انه ليس قالدارغيره ديار ف نظرالابرار » وفبءض الاخبار : انمومىعليه السلام 
كان [ذلرجع من المناجاتيستو شنم نكلام الناس و يجعلاصبعيهفىاذنيه كيلا يسمع 
كلاميم' ول" يفريم مراءهم.. فعليك عاقال بعضهم : اتخذ اللهصاحباه ودع الناسجائيا 
شافدا ككف م هأوغائيا كلب الناس كيفم1 ه ت تجدمدقاربا. لإ وقطعااطمع يعن 
ابخاق بل عن للق أيضا بان: ,«طيك غير ماقسم لك فيهون عليك أمالخاقوالنظر الهم 
والطمع فيهم » فأ هن“ لاترجو نفعة ولاتخاف طره فوجوده وعدمةضواء غليك» 
وقبوله ورده مستو لديك » وهذانذة منتوحيدالآفمالحيشقالتعالىخبرا تعنمالهم 
منالأحوال: ( واتخذوامودونه الهلا يخلقونشيتارثم يخلقون ولا بملكر كت . 
لأنفسهم ضراو لانفعاولابما-كون غوةاولاحيوة ولانشور | ) 9 وذ كرالآفات ) 
أ قات الخلظة وفوائد” العزلة (” وارثار امول © فانه الزاحة وضدهالشهرة قفيبآ 
الأفة ([ وهى)أىصفة الذول ( فضيلة عظيمة ) ومنقبة جسيمة وقد قيل تع ريفههو 
اسقاط النفس عن نظرلخلقلفورد رباشعث يهاىمتفرقالشعر ل أغبر) مغبر الوجه 
لإذى طمر بن أىكميائيناسودين أوازارين خلقين (لاذ له أى لا يمتير له عددا 
١‏ كتر الاق ( لواقسم عل الله ) فىثى. نفياأوائبانالا لابره أى لجعلهالحق باراىقسمه 
ذلك بان مله مطابعًا لماأرادههنالك , والحديثشر واومسلم من حديث ألىهر يرة بلفظ 
دريب أشعث مدفوع بالابواب لواقم على لله لآبره» ولاحاخ ورب اشعث أغبر ذى طمرين 


اشياء تتعلق بالءزلة وم 


8 دو اسع | البجاه ه الاطلب قير مدوم 5 الخاماء ع َالآئمَة 38 


وس لم 201 2ه ل 1 ا ل 
فه فنة الضعفاء ٠‏ ورد وحسب عي سافان يشير 


ال مر م - م عي م 


2 ممما لس ناسا ال 


س إله ِالصَايع ف دينهودنياموو ما لومب الجاهفور د (تلكالذار 


ع م ا يا 


© مه 


م نجعلها لذي لاب يدوت عوا الأرض ولافسادا) 


يذبوعنه اعين الناس لو اقسم على اله ابره »وقال حي الاسناد : .ولاب نأ الدنيار ن طريق. 
الديلى م ى حول بثك أبن مسعود و« دبذى طمر بن لايؤ يهل لواقم على اثلا بز « أوقال 
اللهم ا لاعطاءالجنة ولم يعطه من الدنياشيئا » وفالاحداء عن أفىغريرة 
مفوعا وان 2 الجنة كل أشعبغةاغبرذى طمرين لابو يه له الذين اذا استاؤنوا على 
الامراء لميؤذن لهم » واذاخطبو | النساة لين-كحواءواذا قالوا لم ينضت لحم حو الج 
أحده د ف صدره لو نم نوره يوم القيامة على الناس لو دهم وتحكت 
عليه رجه وفروايةدانهنأمتىمن لوا أحد” فسا “لةدينار الويءطهايا ولو ألدذرهما 
لم يخطهاياه ولو الهفلسا لميعطة اياه ولوسال الله تعالى الجنة لاعطاهأاناف الطنراقٌ 
فى الأوسط منحديث ثو 0 باسنا ديحوو زادقالاحياء دو لوسالهلدتنالم بعظةاناها 
وما نعبا اياه لحوانه عليه بللكرامتهلديه» قالمخرجه وروى مسلا ولو انسعالجاء ب 
طلب فذير ملهو مك للانبياء) والمرسلين (والختقايم ال اشدين (والآائمة) الجتهدين 
من العلياء والصلحاء المعتمدين «الاأن فهع أى فى اتساع الجا( فت لضفا 2 
ابتلاءومنة لغير الاقرواءحيث لم يتلذذو اتحالالفقراء فخاظ رهم ميل الى «قام الاغنياء 
وذهلواعما وردمن أنسليان يدخل. الجنة بعد سائر الانبنا: بخسيائة عام » وكدة 
ابن عوف من العشرة المبشرة يدخل الجنة بعد الفقراء المباجرين باحمنتائة غام , 
بل ف الاخناء انعذاب الكافر الفقير أخف من | العنى ىد ارالبقاء إفورة) من حددبث نس 
عند النوقى لاحب أتمرىء هن الشر الأهنعصمداته أنيشير الناسن اله بالاصابع 
فىده: بن ) أى بالحلم والعمل أى مخافةع. به وغروره لودناه ). أى بالمالوالجاه أىغشية 
كيرهو بطره » وقسر الحسندينه بالبدعة وداه بالفسق (واما المذنوم حب الجاميم 
أئلاؤجوده وشهوده افو رد) فالتتزيل 9 تلك الذار الاخزة جلها لاذين لابريدون 
علوا فى الارض م أى لانحبوناعتلاء بالجاهوالمال , اذلآ نريدؤناستغلاء بنيرا لق 
(ولافسادآ). بال الخلتي رب يدر نٍصلإحالاهل الحتي » الكن جا قبل ]آخر مإيخرج 


اكلا عسين العلم 
روه ازع هعا بير 2 اه 2ه الوه مسنم عر وي انا 0 ا ات 
وأضله النتثار الصيت وحقيقته تملك. القاوب الموصل إلى المقاضد وهو 
م - - 1 ع 0 و1 0 هم مور م هه 7 2 لل 3 


اساهة آم ع2 اس كوس بر مي لم هه« رمام لم ©» عراس 20 052 
والقصب ونام دون التعب ومطاع بالطوع كرام إن أن بارتكاب ذنب 
- 2 ٍ- م _- ا م م 


كلكذب 

من قلوب الصديقين حب الرواسة ولوكان هن حي المشيخة و بابااسياسة؛ والحاصل . 
ان الله سبحانه عاق جل الدار الآخرة بنفىارادة العاوالمستازم لحب الجاه دون نفس 

الجاه فءلم ان المذموم حب الجامدون نفس الجاه منغير حبله (إوأصله)أى الجاه 

(انتشار الصيت كه واشتبار السمت »ء فالخول مود الا هن شهره الله لنثر دينه 

من غير كلف طلب الشهرة منهاقوة يقينه (( وحقيةته ) أى الجاء (إ تماك ااقلوب) 

المطلوب منها تعظيمبا وطاءتها (االموصل الى المقاصد) أى الدنيوية وقد تكون 

الدنيو بةوالآخروية؛ قال ابن أدهم: ماصد قاللهءن أحبالشبرة.وقالأيو بالسختياق 

ماصدق الله عبد إلاسره أن لايشعر يمكانه . وعن خالد بنمعدان أنه كاناذا كبرت 

حلقته قام «خنافة الشبرة . وعن ألى العالية أنه دان اذا جلس اليه أ كثرهن ثلاثةقام 

وقالبشر: لايجد حلاوة الآخرة رجل بحب أن يعرفهالناءس » وعن معاذ بنجبل: 

د اناليسيرمن الرياءشرك وانالله بحب الآاتقياء الأخفياءالذين إذاغا بو الويفقدواواذا 

حضروالويعرفوا » قلوممم مصابيحالهدىينجو نمنكلغبراء مظلءة»الطبرانى رالا كم 

وصمحهى وقال الفضيل : بلغنى ان اللهعز وجليةولفى بض مان به علىعبده الم أنعم 

عليك . الباسترك . الم اخملذ كرك . و5 نالخليل بن أحمديقول : اللهم اجعلنى عندك 

منارفع خلقك» واجعلىف نفسى مناوضع خلقك , واجعلنىعند الناس من اوسط 

خلقك . وقال الثورىوجدت قلىبمكة والمدينة معقوم غرباء أصمابخوف وعبادة 

(وهر) أى الجاه ( اشهى» أى ألذلا منالمال) ولذايذلالماللتحصيلالجاه ولانه 

بحصل بهالمال ولوف 1ل للا فتحصيلالغرض) منحظالنفسواتباعالحوى ( به ) 
أى بالجاء 2 أيسر) أى أهو نمن#صرله بالمال لامعانه ) اىالجاه إإمأمو عن نحو 
السرقة والخصب ) بخلا ف المال لونم ) أى منتشر فالءاللإ دون التعب) ببذل امال 
ويان الحال لإ ومطاع بالطوع) أى بالرغبة فيخدمته لآرياب اكوال واحواب امال 
(غرام 6 أى الجاه لا انكان بار تكاب ذنبكالتكذب) بكونه لواف النسب أومن نسل 


آفات الجاه لخدا 


لم سرس مه ل 


اي 0 7 أو ص ا وهر 00 الادر ؤعلها 


م دق م 


ينيط :5 َالو الاحتراز 9 فيه | ا وهى 1 0-5 


القلى لشغله بر عَاية لقاو 5 وَحفظ الجاء 1 وَدفعالحساد الاقدرا , دين ع الطأعة 


2 سم ا 


سوملا2 نا 


َأستمالقابٍ خاد م( 0 ا رفيق باون أو -أطآن يدفم الشر 


الملوك والعلداء والمششايخ فى الحسب لا والخداع باظهار انه عالم أوودع أوشررف 

وهو بخلافه « من جاهل أوفاءق أووضيع , ومنهنا قيل : فن أدعى المشبخة فان 

ذان صادقا فبو افضل الخلق وان كان 6ذيا فهر شر الخلائق » وقدورد و ماذثيان 

ضاريان فى زريبة غنم با كثر فسادا من حب الشرف والمال فى دين الرجل ألم » 
رواهالنسائى . والترمذى وقال حدسن بح من حدرث كعب بن مالك زو بع المبادة م 
أى وحرام ان ان بيعب وهى من أمدور الدبن بثىء دن أدور الدنيا مالا أوجاهاء 
) لخعلبا أى العبادة النافعة فى العقى 2 وسيلة للدنما ا ) الدية الفاية به( جناية 4 
وعلى نفسه خصانة زوالا 14 اى وانلم يكن حي الجاه بار ر تكابذنب ولا ببيععبادة 
(١‏ قباح ) وبضم : نة نفع مسلْ أودفع ظالم,صير مندو باوقد يكونمطلو باج فورد» 
ففسورة بوسف لإ قال |اجعاى على خز اث نالارض الى -فيظ عليم )ا اطبا للك مصر» 

فانه طلب ٠نزلة‏ فى قلبه بكونه حفظا علما » وان محتاجا الى طليه و نصادتا فى قوله 

ونافعا لغيره فى امره لإ والاولى ) لغير الاقوياء ( الاحترازعنه ) اى عن طلبٍ 

الجاه فانه لا يخلو عن شتطرلحظ نفسهوماموآه «لإففيه آفات )ار بمة لوه النفاق) 

لان صاحب الجاه لايستغنىعن المداهنة فى الاخلاق وهى غذالدة الظاهر الباطنقولا 

أوفملا زر واضطراب القلب 4 اى تزازله عند ظبور العيو ب( لشغله برعايةالقلوب . 
وحفظ الجاميم أى مامه بين الهراد ودوامه فى البلاد 2 ودفعم الحسادم ى رهم 

وشرمالمعتاد ر الاقدرا 4 استثناء من الاحتراز إىالاقدرايسيرا منالجاه لإ يعين 

على الطاعة ) ويكون دبا للراحة بقدر الاستطاعة إ كاستمالة قليخادم مهدي 1 
امورا ضروريا للمخدوم ( اورفيق يعاون » ف السقر اوالحضر على الب والتقوى 
وحافظة أمور العقى ( اوسلطان يدفع الشر ) والللوى » 


لد عين العم 


ل كيس ري 


ولعب طول لأسن / دعر الآثة واستدعاء لمع اتكالَ 5 ا 
البو ف الانسان والسبعىوالشيطاق والهيمى فب كي الاستعلاء بالاسترقاق 


سس م - 


صم 


إن أمكن 6 3 الأجسّاد الأرضية 


وكلب) أى شهب حب الجاه ثلالة (إ طول الامل م اى بتبعيد الاجل 
2 وخوف الآفق) اى توثم الحذة التى تكون مذشأ للهبنة ٠‏ وتوضبحه, انالشفيق يسوء 
الظنمولم ٠‏ والانسان وان كان مكدفيا فى الخال فانه طويل الامال.فخطر باله ان 
المالالذى فيه كفاءة ربما يتلف فيحتاج الى غيره » واذاخطرذلك اله هاج الخوف 
منقلبه فلا.يدفع المرخوفه.الاالامن الحاصل لوجود مال آخر يفزع اليهان اصاب 
هذا المال جانحة فهو ابدا لشفقته على نفسه وحبدلاداه يقدرطولاحياة.و يقدر هجوم 
الجاجات » ويقدر.امكان تطرق الافاتوهذاخوف لاموقف لدعندمقدار بخضوص . 
من: المال او الجاه » ومن هنا ورد « ٠نهومان‏ لايشبعان : منهوم العلم ومنهوم المال» 
الطبراىوغيره « ولوكان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى”الثا و لالا” جوف ابن 
1 اب ووب الله على ؛ن تاب» رو استدعا .الظطبع) ا ىاستشعار اكالم 
لمقيقى أوالوهمى ( لتحقق الطبع)اى الخلق7 الربونى فى الانسان )من الاستعلاء 
٠ 0‏ والتكير والتجبر واظبان العظمةوالكيرياء » اذمعنىالر بوبيةالتوحدبالكال 
والتفرد بالؤجود على سيل الاستقلال » وكل اسان بطبعه تحب لان يكون منفردا 
بالكال فى ارال والجلال ء وإذا قال يعض الصوفية ؛ مامن افسانالاوفىباطنهماصرح 
به فرعون من قوله انا ربكم الاءلى م ولكنه ليس يجد مجالاء وفى الاحياء وهو كا 
قال فان العبودية قهر على النفس والربوبية محبوبة بالطبع » ولكن لماتحرت النفسعن 
درك منتؤئ الكال لم تسقط شهوئها للكال فى جميع الا<وال ( كالسبعى »من القتل 
و الجر والفضرب والايذاء (( والشيطانى ”م طهكر وا ديعة والاغواء( والهيمى ) 
من: الاهل والشرب والوقاع مع الذساء .ا حب ) لى الانسان بالطيم الربوى 
ز الاستعلاء بالاستر اق 6 اى استزقاق العيد على وجه الاكثار واستعياد اجساد 
الاخرار ١‏ ان ا.كن » الاستزقاق ولوبالقبر والغابة مى يتصرف فيهم بالاست.خار 
كا فالاجسام الارضية ) من نحو الكلا* والاغراس والاشجار بالقلعوالايقاء 
والابداء والافناء » وطلدواهم والدنائير والامئعة ؛ فرحب ان يكون قادراعلءهايفعل 


2-6 2 حبالجه_ 0 
امل 00 52 30 و ا الحةي 50 


ا ا ا 


وفبه 2 بالسباع و الشياطين والبها” م أماالحقيقى فرق تحال 0 


- لاله عد الموتيوفيه لكيه بالأنيا. والملائكة 


فيها مايشا, ءنالرفع و الوضع والمطاء والمنع »فان ذلك قدرةوالقدرة كالوالكال 
من صقات الربوينة ‏ والربوية محبوبة بالطبع والجبلة الخلقية » ولذا احب الاموال 
وان كان لايحتاج الباى مأ كله وءشريه ولمسه وشرواتقسه 3 م بالامتمالة 4 
اى بطلب مي لالخلق' اليه ظاهر ا وغابة أوباطنا ورغبة ل( 6 فالقلوب)طوعاو كرها 
2 ثم بالاطلاع) ا ىالاشراف ضق فالسهو ات )و ف نسخ ةالسماو باتاى اخخبارها 
واذورهاواسرارها ل وعالم الملئوت ) ٠‏ من العرش والكرسى زح ولما ٠زالملانة‏ 
وانوارها » والمزاد بالملتكوتعالالباطن بمايخطرمن الخطرات والعزام فى الحركات 
والسكنات . والحاصل ان مطلوب القلب الكيال ؛ وأاكال بالعلى والقدرة وتفاوت 
الدرجات فيه غير حصور » فسروركل انسان ولذته بقدر مايدركه من ااكيال عفهذا 
هو السبب فى كون العلم والمال والجاه من المحبويات » وهو امر وراء كونه محبونا 
لاجل التوصل به المرقضاءالشموات فانهذهالعلةقدتبقى.عسةوطالكبواتواللبوات» 
بل حب الانسان من العلوم مالايصاح للتوصل به الى قضاءالاغراضءبلر بمايفوت 
عليه جملة من الاغراض والاءواض » ولكن الطبع يتقاضى العم فى جميع العجانُب 
والمشكلات لان فى العلاستيلاء على المعلومات وهو نوع من الكالالذىهومنالصفات 
الر.وبية فكان تحبوبا بالطبع ولوكان صاحبه فى مقام العبودية ه 

والعلاج) اى علاج رفع حت الجاه خنسة اشياء بو العلم بانه ب اى:الجاة 
الدزوى ب 5لوهمى » ليس فالواقع 5الحةيقى ب تزوالهبالمرت #انتهاءو لندوثه 
ابتداء بل ولانالقدرة اللقيقية له تعالى» ازلا وابدا ل( وفيه م اىفى الجاءالوهمى 
الصورى ل[ التشبه بالسباع والشياطين والبهائم )م كا تقدم < اما الحقيقى) اىوله 
ف( فعرفته تعالى ومحبته ومايعين عليه ُلى على 3الدمن العل و العمل شاحح بهش يعته» 
واما يكون هذا فا لاحقيقيا ل( ليقائه بعد الموت) فالكال الحقيقى ماينتل مع صاحيه 
ولاينقك عنجانه بإوفيه)اى فىهذا الكال( التشبه بالانياءوالملا 2 صرفين 


0 14 


و ذه 


وآقأت سانا : و 0 ورد فى دم الججاه و اه وملج الأول و ا ال الف 


٠. 0‏ قط رع 
ف يار العقىومباشرة أمر ؛ 
كمال المعرفة والمحبة الدائمة الباقية » فانظر كيف انقلبالجاهلونوانكيوا على وجوههم 
انكاب العميان وثم غافلون » واقبلوا على طلب الكال بااجاه والمالوهو كمال الذى 
لايسلم من الزوال وان سم فى الحال فلا بقاء له فى الما "ل وواعرضواعن كالالخرية 
والمعرفة المسمى علءا لدنيا ؛ واذا جصل ابدءا با لاانقطاع له لكوانه سرمديا فرق لاءمم 
الذن اشتروا الحماة الدنيا بالاخرة فلا جرم لايخففعنهم العذابرلاه مياصرون» 
وهم الذن لم يفبموا قوله تعالى ( المالوالبنون زينةالحوة الدنيا وكات لعالحات 
خير عند ربك ثوابا وخيرا ٠لا‏ ) فالءلم والقربة هىالباقيات الصالح'تالىتيقى قالا 
فى النفس ء واما المال والجاه فيفنى فى الخال أوالما"ل 5 مثله ايل تعالى بقوله ( انما 
مثل الحيوة الدنيا قاء انزلناه من ااسماء فاختلط به نيات الارض ) الآية ( وآفات 
الدنيا 6 اى والعلم ها ل وخساستها ) اى دناءة نفسبا من كثرة عنائها وقلة غنائها 
وخسة شركائها وسرعة فنائهاء لله در القائل . 
أشد الغمعندى فى سرور تقنعنه صاحبه اتقالا 
ولاخر من أهل الفضائل . 
أضغاثِ أحلام وظلزائل ان اللبيب مثله لا يخدع 
لإوما ورد أى والعلم بما جاء مر السنة 5 ذم الجاه ومدح الخول) 
على ما تقدم ل وأحوال السلف فى ا العقى) على مناصب الدنيا ومعاونة 
بعضهم لبءه شق البر والتقوىءفقد كتب الحسنالبصرى الىعمر بنعبدالعز يز أماإعد 
فكا"نك با آخر هن كتب عليه الموت وقدمات ء فانظر كيف دده نظره نحو المستقبل 
وقذره كاثنا. وكتبعمر بن عبدالءزيزفجوابه: أمابعد فكا'نك بالدنيالمتكن وكأنك 
بالآخرة لمتزل فو لاء ذان التفاتيم ال الماقبة مكان عملهم لها بالتقوى اذعلءواازالعاقبة 
للمتقينواستحقرواالجاهوالمال ف الدنا.و بصائرأ كثرا للق ضعيفةءمقصورة علىالعا جلة 
لون الومشاهدالعوافب الأجلة كافالتعالى: (بلتؤثر ونالحياءالدنياوالاخرة 
خير و أبقى) وقالتعالى: ( كلابل تحبون العاجلةوتذرون الأخرة ) (ومباشرةأس) 
بالرفع عطفا على العلم أى والعلاج لل.مل وهو ٠باشرة‏ قمل ( يسقطه ) أى جاهه 
وقدره من قلوب الحا وأعتهم » وتفارقة لذة القبول ويأنس بالخول ويقنع بنظر 


بس يسارم 


كشرب اكه 5-2 يشبهاحخر كونا إلا أن , ون مبوعا فأ رارق فاع 


كاظبار الشّره والأقوى القنَاعة وَالاغْترَابءوأما الاعترال فى الوطرن فلا 


سور مور مره م 
يخاو عنه أعرقة الناس به 


الخالق وقبوك ووهذا طريق الملاءتية الطالبين للدالة السلاءتية (( كشرب الما.) 
الحلال لإفى قدح يشبه الثر لونا) أى يشبه لونه لون اذر حتى يظن به أنه يشرب 
الذر فيسقط من الأادين وهذا فىجوازه نظر من حش الفقه الا أنأر باب اللا<وال 
رما يعالجون أنفسهم بما لايفتى به الفقيه مهما رأىاصلاح قلوبهمفيه » “م يتداركون 
«افرط هنهم فيه من صورة اأتقصير قا فحل بعضوم انه عرف بالزهدواقيلالناس 
عليه . فدخل حماما وأبس ثوب غيره وخرج ووثف فى الطرءقحتىعر فوهواخذوه 
وضربوهواستردوامنهالثياب وسعوهلص اهام (الاأنيكون متبوعا) أىمنالمقتدين 
حيث لانجوز ان يفعل مالايكون بظاهره مشروعا فانهيوهنالدين فقلوب ال لمين. 
وأما الذى لا يقتدى به فلا ينبغى له أيضا أنيةدم علىظور لاجل ذلك (فيباشر 
مايرى مباحا ) ما يسقّط قدره عند التاس لإ كاظبار الششره 6 يفتحتين اىالحرص: 
في الطعام » ها روى ان بءض الماوك قدد بءض الرزهاد فلبا على بقر به منهأ ستدعى 
طعاماو بقلا و أخذ يأ كل إشره و يعظ اللقمفلما نظر اليه الملكسةطدن عينه و|انصرف 
فال الراهد . اد لله الذنى صرفك عنى ٠‏ وهذ| بالنسية الىالمتقدمين؛واما فىزمانا 
فدنعمل بالكتاب والسنة فىامه لم ياق صديقافى دهرءمدةعهره إوالافوى)أىق 
المعالجة ١‏ القناعة 4 بلزوم الطاعة وعدم الطمع ٠‏ من أهل الاستطاعةوالا أتفاءما 
لابد منه للاحياء كلقمة أسد جوعته وخرقة لستر عورته ويبت يدفع عنه حره وقره 
لإوالاغتراب) اى طلب الغربة والهجرة الى موضع النول وعدم الشبرة إواما 
الاعتزا ل فى الوطن فلا يخلوعنه 6 أى عن نوع منالجاه لالم رهةالناس به) فان المعتزل 
فى الإلد التى هو فيها مشمور لا يخلو فبيته عن حب المنزلة الى يترشح له فالقاوب 
إسبب عرز لنه» فر بمايظن أنه ليس محبا لذلك الجاهوهومغرور بها » واتماسكتت نفسهلانها 
قدظفرت بمقصودها » ولوتغير الناس عليهعمااءتةدوافيهوذءوهجزعت نفسهوتأات 
ثم لابمكنه أنلاحب المنزلة فقلوب الناس مادام يطمع فيهم » فاذا أحرز قوتهم نكسبه 
أو من جهة أخرى وقطع الطمع عضوم أصبح الناس فليم عنده والآرازلءفلا يبالى 


ع صاصر حل سلا 


م الأول حر اميه المح اله قوردهويل اصامم ويل للقائو ويل 
هه سه 6 سوم هس ع هل لاص عر لاس له 
لاحب الصوف إلا من لد متتفسه عن الدنيا وأبض المدحة واستحب 


20000 ا لع مابرهشمابر 


المدذمة « #الصروية و تعرف بتسوية الأدحوالذام ف ق استثقال جلوسهمًا والفرج 


|[ عا سك 


يسرورهمًا والغم ممصيبتهما 5 م كس الأول " دون إظار قول وفمل 2 


باظهارهما 


أات له «نزلة فى قلومم ها لايبالى بما فى قاوب الذين هم منه فى أتصى ا اشرق 
| و المغرب لانة لايراهم ولابطمع فيهمءم لايقطعالطمع عنهم الا بالقناعةفن ع 
شبع وأستغنى عنغيره؛ وء هن هنا ورد «لايكمل اءان ن أحدكم حتى يكون الخلق عندة 
والآباعسره ك0 
(إثم الآ ولى» فى باب العلاج ل( كراهيةالمدح رحب الذم )نان معالجةالفسادا ماتكون 
بالاضداد (إفورد : ويل للصائم ويل للقائم ويل لصاحب الصوف الامن تنزمت 
نفسه عن الدنيا وابغضالمدحة واستحبالمذمة) كذا فىالأحياءووقال مخرجهلأجده 
مكذا » وذكر صاحب الفردوس من حديث أنس «ويل ان لوس الصوف فخالف 
فىله قوله» ولمخرجه ولدفىمسنده (إسمالتسورية) أىتسويةالمدحوالذم بانلاتغمه 
المذمة و لانسرهالمدحةءقالبءض السلف : اذاقيللك: نعم الرجل أنت فكان أ حب اليك 
أن يقال بس الرجل أنت ارات عن ا جل وما قديظنه بض العباد بنفسه 
ويكون مذرورا به الت لم يمتحن نفسه فى حال انسه لو يعرف ) استواء المدح 
(إبتسوية المادح والذام فى استثقال جلوسهما) عذلره (روالفرح بسرورهها والغم 
بتصيبتهما) وحزنهما ونحوه هن المنع وااغطاء فى فعلبما والسعى فى قضاء حاجته! 
وما أبعد ذلاك عن قلوب١‏ كدير العياد من العلداء . والعاد والزهاد . فان وجد.فبو 
الكبريت الأحمر يتحدث به ولابرىىوهنهم من اذا مع المدحلم يسربه ولميغتم ولؤن: 
ؤثرفه قهذا على خير كثير » وان كان قدبقى عليهبكة منالاخلاص الذى*وسيب 
ارم زالمخاص لثم عكس الآول)الذىذكر فىالمرتيةالآولى ف 0 
ووكره الذم فى الضمير إدرن اظبار قول وفمل) فى وجهبما يضرب أوشتم أو تم أوثناء 
وعطاء 2 باظرارهما) أى أظهار القول والفعلفى ٠قابلة‏ المدح والذم فيقابل الذام 
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وه نم سيبر يع اس ا رومس ع لادج لوس رس © شس هش بع شم ر(ر سس 
وحّدب المدح كحب الجاه <رمة وإباحة ونفعا وضراءوالسيبب الشعور 5 


النس والاستيلاء عل المادح واستمالة قلوب السامعين, فيقوى من المستيرٌ 
والمرتفع وف اكلا أفوى 
بالتم والضرب والمادح بالثناء و العطاء وهو حال كدثر الخاق بإوو<بالمدح كحبالجاه 
حرمة) انكان بارتكابذنب لإواباحة) انكان بأمى مياح «وتفعام أى ان لدفم 
شر لإوضرا) ان ذن يحلب نفع رم كا سبق مفصلا » 

(إواكءبب6 لحب المدح ثلاثة : (الشعور ,كيال انف سم أى استشعار ااكيال 
بسبب قرول المادح ‏ فطريقك فيه أن ترجع الى عةلك الراجح وتقول لنفسك : هذه 
الصفة التى بمدحك بها أنت متصفة بها أملافان كنت متصفة يهافهى اما أنزتكونصفة 
آستحقين بهاالمدح طالءل والورع فينبغى أنلاتفرحى بها لآنالخاتمة غير معلومةى وأماصفة 
لانتحق المدح امال والجاءفالفرح.مها الفح بنبات الآرضماتذروهالرواحولايذيغى أن 
يفرح الانسان بعروض الدنياءوان فرحفلا يتبغى أنيفرح مدح المادح بلبوجودها 
فالادح ليس هوسيبوجودها وشهودها فلا يح بأنتفرح بهبلسيب وجودها هوالله 
سبحانه فهو المست<ق للحمدو الثناء تباركوتعالى»وهنه قوله عز وعلا؛ (قل بغضل الله 
و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مابحمءون) وان كن الصفةالىهد<ت بهاوفرحت 
بسبيها أنت خال عنباتفرحك ممدحهدغاية الجنون عند أهل الفنون؛اذ مثال ذلكمثال 
هن يبز ثر بهانسانويةول : سبحان الله مأ كثرالعطرالذىفى!-شائك:وما أطيبالمسك 
الذى فى أعضائك وأنت عرف نفلك بكثرة الاقذار والاتن فىأثوابك وأجرائك 
( والاستيلاء على المادح) فان المدح يدل على تسخير قلب المادح (واستالة قلوب 
السامعين) فهذا يرجم الى حب الجاه » وعلاجه بقطع الطممع وطلب المزلة عنداش " 
(فيقوى) أى حب المدح اذا حصل لإمن المعتب رم علا وعملا أ كثر وأظهر من 
غيره (إوالمرتفع ) قدره فى الجاه والمال » وفى نسخة المترفع أى من أهل التصدرق 
الجالس واافل وان لم يكن ءن ذوى الفضائل إإوف الملا أقوى ) من الخلاء وفيه 
خطرللءمدوح » ولذا قال عليه السلام للمادح «ويحك قطءت ظهره لو تمك ماأفلج 


11 عين العملم 


لملا علاج لاه عليه 8 الم 0 8 إن ف لت فاستهزاء وإأن 5 


را اسه ةمس 0 ره ٌ ع ف جر ه12 م ا 


وعد الور كال وفعى والدنة رق تمل إظهار 


الف ادح كما الفسة :ردي أراهة ادم 1 تقائص المذكورة ٠‏ 0 ب ااه 


2 والعلاج 4 أى علاج حب المدح شيئان 0 علاج الجامم أاى<يه وقد:قدم 
حكه وعلبه 2 اى الممدوح 1 أن الصفة الممدوح ما ان فقدت ) بان يكون 
كاذ ال فا تبزاء ) وهذا كثير فى تصائد اله عراء للاغنياء والامراأء . وقدورد 

د اذا دأيتم المداحين فاحموا فى وجوههم التراب » وهو كنابة عن الخيية » اواعاء 
الى دفم شرهم باب دن الابواب وسيب ون الاسباب من اعطاءالدراهم والدنانيرى 
والثيابوفقد ورد « ماوق به العرض فبو صدقة » ل وان وجدت )الى تلك لصفة 
بان يكو نصادقا فى قوله 0 فالدئيوبة 4 من امال والجاه م 6ل وههى » والدينية 4 
من ألم والعمل ( موقوفة على الخاتمة م لى حدنها وهىغير معلومة , فائهاالاعمال 
بالخواتيم كاورد (إ والاولى ) في علاج حب الجاه (١‏ اظهار البخض المادح تطعا 
لافتنة 7 ومن هنا كانااصحابة على وجل عظبمن المدج وقتتهووم! يدخ لعل القاب 

هنالسرور بمدحته » ومايتفرع عايه هن حنته : حتى ان عض الخلفاء الراشدين سأل 
رجلا عن ثىء فقال : باأءيرااؤمنين انت خير منىوأء لم »تغضب وقال:انى ل آمك 
ان تركيتى ٠‏ وقول لبءض اصحاية ٠‏ لن يزال الناش ير ماابقاك الله فوم » فخضب 
وقال : أنى لاح..ك عراقيا ٠‏ وقال ضرم لدج باللوم ان عبدكتةرب الىمةتك 
فاثهدك على ٠قته‏ . وانما كرهوا المدح خيفة ان يفرحوا بمدح الاق وهم مقوتون 
عند الخااق , فكان اشتغال تلو م باحو الهم عند الله ببخض البرم مدح الخلائق لان 
الممدوح على الحقيقة هو المقرب عند الله تعالى » والمذموم عل الحقيقة هوالمبعد عن 
الله الملقى فى النار عع الاشرار فى دار الءوار . فبذا الممدوح انان عندالله ٠ناهل‏ 
انار فا اعظم هله اذا فرح يعدح غيره م وان ان مناه لالجنة نلافنئى ان يفرح 
الابفضل الله وبرته وليس أمره بيد الخاق , وءهما علم ان الاجال والارزاق بيد 
انه قل التفاته الى مدح الخاق وذم هن سواء ع وسقط من قله حب مدحه واشتغل 
ما يهمة من أهر ديله ودب رهز وسيب كراهة الذمال ا نص المذ كورة )ا ىالاسباب 
المسطورة 2 فى حب الجا 4 منالشعور يكال اانفس واستيلاء, المدجواسعالة قلورب 
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ل سل ىا ارثا 


لمي عم أن الصفة المذموم 8 إلكن وجدت فتبصير العيوب , وفيه 


000 1 


ارح والتشثل بالازالة إن فد 0 بوه الشكرله تَعَالَ 


ل اس شير سس© ا و ا لسن 56 ال ا ا 


وااتر عليدحيث أهلك فيد ووو رد ألو اعد فوى 26 لابعل.ون»دعا 
0 ّ سس 


5 0 نرة ‏ ا# شابر 


اأساهعين 0 7 لكراهة الذم (( على ان الصفة المذءوم بها انوجدت )فيك 
سواء قصدالقائل به النصيحة اوالاعنت والفضيحة لإ فصير العيوب)وهومطاوب 
اهل ألةاو بر وفيه الفرح ) بالاطلاع على الصفة الذميمة 7 وااشغل بالازالة 4 
أى بأزالةألصفة المذموءة عن نفسك ان قدرت عليها وليس للكراهة مجال لديها فعمن 
عمر رضوالله عنه رحم الله من اهدى الى بعيوب نفسى 9( وان فقدت)تلكالصفة 
بانيكون القائل كاذبا فى المذمة ( فكفارة الذنوب » اىلبقيةمساويك فكاء.هرماك 
بعيب انت برىء منه وطهرك عن عيب انت متلوث به ل( وفيه الشكر له تعالى )) 
اذ ميطلعه على عيو بك ودفعه عنك بذكر ماانت برىء منه وماستر الله من عيوبك 
اكر فتدبر لإوالتر<م عله ) اى على الذام ( حيث اهلك نقفسه) يذمك فالمسكين 
جنى على دينه دىسةط من عين ربه وأدلك نفسه بافتراثهو:ءرض لعقابه الالمبوم 
جزائهفلا ينبغى ان يغضب عليهمع غضب الله لديه ويقولاللرماه!. كه ونحوهفيشمت 
الشيطان بلك وبه ىل يذبغى لك ان تقو لرغا للشيطانوحزبهاللوم اصلده اللرمتبعايه 
اللهمارحمهاللبماعده ل وورد) فدلاثل النبوةللبيهقى رم اهدقوىفا نهم لايعلدون 
دعا ) اى النى عليه السلام لالقوم )من كفارقريش ( كسر واسنهعليه الام ) 
اىرباعيته وشجوا وأنة وذلك باحد ء ودعاا براهم بن ادهم 1 ندج 1 بالمغفرة 
فقيل له فى ذلك فقال اعلم اتى مأجور بسبيه فلا ارضى ان يكون هومعاقيا بسبى 
ومايهون عليك كراهةالذمةقطع الطمع فان من استغنيت عنه مهما ذمكلميمظم ا 
ذلكؤقلبك » وأصل الدين القناعة بما اعطاه الله من المالومما ينقطعالطمعمنالجاه 
والما'ل واما مادام الطمع قانما فكان حب المدح والجاه يغلب فى قلب من طمءت 


فهداميام 


ل عين الملم 


( أَبَاب الثانى عشر ف التوراضع وذكر الله 6 


0000 
2 ه١1‏ ل عر © سس سل سي ١‏ 0 د ل هوم يري 


الله الر حمن ن الرحيم. :ورد دمن تواضم لله رقعه 00 ا تواضع 


0 باع الكبر وهو أنْ برَى تَفْسَه قوق عه فى صمّة الكل 
سسة بربر سه ع ثم 00 
ا 
إالباب الثاق عثر فى التواضع وذحكر المنة) 

لى فى مدحهما وذم ضدهما وثها الكير والمجب ( بم القه الرحن الرحيم © 
الذى يتواضعله العرش الكريم لا ورد ) فى الخحلية لانى أعرم عن انى هريرة ل هن 
تواضع لله رفعه الله ومقهومه ٠ن‏ تكبر على الله وضعهء ولليهقى فىالش.هبعن ابن 
عباس اذا تو اضع العبد رفعه ايله الى ال.ماءالسابعة»ر للا صفهانى ف الترغب والترهسب 
من ححدايث اسن و أن التواضع لا يديد العيد الارفعة» واس فى اثناحديث لاىهررة 
ذوماثواضع أحد يله الارفمهايُءو لاحمد وأ بيوتّى قالشعب بأسئاد كو.مم من حدايثك 

عد ألله ابن عير ودهن كان قُْ قايه مثقال حية من كبر اكه لل فُْ النارعلىر جره 6 
وللترمذى وحسنه منحديث سلءة بنالاا كوع ولابزالالرجل يذهب بنفسه حت يكتب 
فيا بارين قبصيبهما اصابهم» وللترمذىمن ع ححد يدث [سعاء بذت عميس و« بس العبد عبد يجبر 
واعتدىوئمىالجبار الاعلى د سالعبد عبد تكيروا ختال و نسىالكبير ا متعال ب سالعيد 
عبد سما ولا ونسى المقابر والبلى ,دس العبد عبد عتىو بغى وذسىالمبدأوالمنتهى»ورواه 
الحالم فىمستدركة وصتحه لالشرف التواضع )نلابنابى الدنياالكرم النقوىوالشرف 
التواضم واليقين الغنى ؛ وعر عروة بن الورد التواضعاحد «صائد الشر ف ول 
نعمة تحسودعليها صاءح .ها الاال واضع 5 وقالالفضيل التو اضع أن ضع للحق وتنقادله 
ولومععته هن صى قبلته منه ولوسمعته من اجر ل الناس قيلته » وعنابآلباركالنواضم 
إن تضع نفسك عند من دونك فى نعمة الدنا دى تعليه انه لدس عليك ا 
وان ترفع نفك على من هو فوقك فى الديا حتى عليه انه ليس لهبدنياه علك فضل» 
وقال قتادة من اعطى مالا اوجمالا اوثناء اوعلءا ملم يتواضع فيه حكازعليه يوم. 
القيمة ويالا م وضده الدكبر وهو اتاع لكر واظباره 8 ا 
واظبار المسكدة بان يرى نفسه دون غيره فى صفة ة الكوالفن تكبرءلى امثاله فهو متذير 
فى حاله ومن تآخر عنهم فهو متواضع فى مقام له + 

زوهر) أى الكبر (اذيرى نفسهفوي غيرهي صفةالكال فحص به نفخة » أى 


أعنياء تتعلق بالتواضع 1 


ره هه 


وورد «اعوذبك », من ف الكبرمرآتَاالمرَهع فى الجلس وَاَقّدم فى الطرق 


1 النظر, ا أ وعين الامتحقار 


م2 اص صم 


انتفاخ اكير فى نفسه. وعن|بن عباس فى قوله تعالى (ان فى صدورمالا كيرماهم 
بالغيه)فقال عظمة لم تيلغوهاء وفى بح مسلْ عن ابن مدهو دلاو يدخ ل الجنةمن ذان 
فى قلبه مثقال حبة من خردلمن كير » ووعنثابت بلغنا أنه قل يارسول الله ماأعظم 
#مرفلان فقال ابسن بعده الموتةالبيوقى فىالشعب هكذام سلاةويروىأنه خرج 
واس تراز ب.والحسن يتذا كرون أتواضع فقال لهم الحسن: التواضع أن تخرج. 
من نز لك فلا ترى هلما الا رأيت له عليك فضلا وقال الى التواضع عند أهل 
التو<يدتكيرء وفى الاحماء لعل مراده أن المتواضع . درت نفسه ثم يضعهأ وال موحد 
لايئت نفسه ولايراها شيماحتى يضمماأوير قعها (وورد أعو ذيك من افخة الكبرم 
روى أبوداود. ٠‏ وابنءأجه من حديث جبير بن مطعم مم فوعا أعوذبالله منالشيطان., 
من نفخه ونفثه وهمزه فنفخه الكبر ونفثه الشهر أو السحر وهمزه الوسوسة فالسر 
(راثارهمم 5 أى علامات الكير ثلاثةء عشر لزالتر فع ف المجلس ) على الافر ان أى من غير 
استحنانيا به زو التقدم فىالطر 2 على الاخوان مع استحقاقهم بهىقالأبو 0 دأم 
لابرال العبد يزداد من الله بعدا مامشثى خلفهى وكان عبد الر حمن بن عرف ابعر 
هن عبيده اذكان لايتميز عنهم فى صورة ظاهرة؛ ومثى قوم خلف الح 0 
فنعم وقال:مايبقى هذا منقلب العبد » وؤان عليه السلام فى بض الأوقات عقي 
م الإحداب فيأممم بالتقدم ويمثى فى الغمار اما لتعليم غيره وأما لنتى وسواس 
الشيطان بالخبر والعجب؟ انتزع الثوب اللهديد فى الصلاةوليس الخاق لاحد هذين 
المعنيين كذا فى الاحياء ٠‏ والمغتزوف نزع الشراك الجديد ورد الشراك الخلق 
وارع الخميصة وابس الا نجانة كما تقدم واقهأعل 8 وللد يلى فى مسند الفردوس 
هن حد يث ت ألى أمامة لسئد هقف جدا آله خرج بمثى الى البقيع فتبعه: أضابه فرقف 
وأمرم أن نتقدموا ومثى خلفهم فئل: عن ذلك فقال: الى سععت خفق كم 
فأىة مت أن رقع فى تفسى شىء من الك بر لإواانظر الى الغير (بالآف» أى بطرف 
العين تك رأويجبراقالتعالى:( (يعمخائة الأاعين وماتخفىالصدور) ) ( وعينالاستحقاريم 
بأن يستاكف عن جلو س غيره بالَرب منهالا أنيما س بين يديه فعن | بن وهب جلت 
الى عبدالءزيز بنأنى رواد فس فتيذى فخذه فنحيت تفسىعنه فأخل دُرلىفجرلى ال 
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58 بج ع العق ال رأس م والانكاءووقيام الس كين ينه ؛ جم إنْمن 


لس ص نهو ري سروم ساس 


قدد والنأس دين يديه + قم هو مر أهل الأر» 


نفسهوقال: لم تفءلون فى ماتفعلون بالجبابرة؟ انى لاأعرف متك رجلاشر امنى»وقال 
أنس. نت الولدة من ولائد المديئة تأخيذ بيد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم 
فلا ينزع يده منيدها حى تذهب به حيث شاءت . وقد تقدم مخرجه ٠‏ ومن ذلك 
أنيتوقى فى جالسه المرضى والمداواين وعنهم يتحاثىءىفكان ابن عمر لاحب سعن طعامه 
ذوماولا أبرص ولامبتلى الا أقعدهم على مائدته » وقد ثبت أ لله علي هالسلام مم 
مجذوم وقاللهدة| ل 4م الله ثقة بايش» رواه أبو داود.والترمذى. وابنهاجهمنحديث 
بر جابر (ره و نعو يج العنق )مع نحر يكالاطراف لإواطراقالرأس) فروى أنْجمر بنعبد 
المزيزحج قبل أن يستخلف فنظراليه طاوس وهو يختال فمشيته ففمزجنبه بأصبعهثم 
قال: ليسع هذهمشية منفبطنه خراء ؛ فةالعمر كالمتعذر ياعم لقدضرب كل عضومتى 
علىهذه المشية حتى تعليتها » وعن الحسن. ان فى كل عضو من الأءضاء لله نعمة 
والشيطانبه لعنة » ورآى#دين واسعولده عشى يختالفدعاه فقال: أتدرى منأنت؟ 
أماأمك فاشتريتها عائتى درثم » وأماأبوك فلا أكثر أن فى المسليين مثله » وللاحد. 
والطبراتى.والحا كم. و صححه والب.هقى فى الشعبهن حديشابن عمر ومن تعظم فى نفسه 
واختال فىمشيته اقىاشوهو عليه غضبان» ولعله مقتبسمن قولهتعالى: (انالله لاحب 
من كأن عختالا نذورا ) ومن قوله: (ولا؛ش فى الارضمرحا انكل نتخرقالاارض 
وأن تبلغ الجبال طولا ) وفى الصحيحين من حديث الى هريرة «لاينظر الله الىمن 
جر ازاره بطرا» وى لفظ ملم وخيلاء» لإ والاتكاءماىالميل ال ىاحد جؤانبه حطور 
أقاربه واجانبه من غير ضرورة وعارضة فى بابه ء وكذا حك التربعالمدير الى الترفم 
(وقيام الناس بين يديه » الجاء ) أى فى الخير اوالاثر (ر ان من قعءد والناس بين 
يديه قيام ) واقفون بامره ور فبو من اهل النار ) والحدوث معروف بافظ ومن 
احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار » احمد وابو داود والترمذى 
عن معاوية ؛ وفى الشمائل للترمذى عن انس ولم يكن شخص احبالِبم هزرسول 
الله صلى الله تعالى عليه و-لم وؤانوا اذا رأوه لم يقوموا له لا يعلمون من كراهيته 
لذلك » وقال الفضيل :من أدب الرياسة لم يفلح ابدا:وقال الشيلى. من رأى لنفسه 
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عه عر “سر مر هه ص سابير 


2 اا اسه الاوك الخروج إلا بشخ ص عقفيبه ,ون عله لكام 


يمثى بين جع عير متقدم وعمل البيت حل السلمة قورد من لها مدبرىء 
من الكبر 


قيمة فليس له من التواضع حصة ٠‏ والتحقيق ان من رأى إنه خير من اخيه واحتقر 
اخاه وازدراه ونظر اليه بعين الاستصذار أورد الحق وهو يعرفه فقد تكبر فما بينه 
وبين الخلق ؛ ومن اتف هن أن يخضع لله ويتواضع له بطاعته واتباعرسله فقد نكر 
بينه وبين الحق ١‏ والمثى » اى الخروج ( را كيا مع المشاة 4 بين بديه بإوترك 
الخروج ) من .فز لدولو الى المسجد للجمعة والجاعة ل( الابشخص ) اواشخاص 
ر عفيه » وان عليه السلام مثى بين امع غير متقدم ) كنا تقدم ل( وعملاأبيت 6 
اى وترله وهو خللاف التواضع ويخالف لفعله عليه السلام » ففى مسئد أحمد وعن 
عائشة انه عليه السلام كان يخيط مو بهو يخصف نعلهو يعمل مايعم ل الرجال فى ببوتهم» 
وللبيبقى فى الشعب من حديث الى هريرة « من اعدّمّل العير ولبس الصوف ففد 
برىء من الكبر »و باجخملة فجامع حسن الاخلاق تؤخذ منسيرتهعليهااسلام واتناعه 
من أصحابه الكرام ولا عوتب عمر فى بذاذة هيئته عند دخول الشامقال اناقرماعزنا 
لله بالاسلام فلا نطلب العز مس غيره ل( وحمل السلعة ) اى وتركه ‏ فورد من 
حملا 4 اىسلعته» وفى رواية بضاعته ( فقد برىء من الكبر )البيبقىعنابى امامة . 
ولانى ,على الموصلى غن الى هريرة انه عليهالسلام حمل سسروالااشتراه لنفسهوانىان 
بحمله غيره وفال و صاحب الماع احق يجمله » وعن على ثرم الله وجهه ه 
لاينقص الكامل من كاله © ماجر من ثىء الى عياله 

وكان أبوعبيدة بنالجراح - وه وآمير - حمل مطلاله من خدشب الى ا لهام ٠وقال‏ 
ثابت بن مالك : زأيت اباهريرة اقبل م نالوق وحمل حزمة من «طبوهوبومئذ 
خليفة مروان فقال : اوسع الطريق للامير باابن مالك . وعن الاصبغ بن الى ينانة 
قال : كأنى انظ رالىعمرمماقا لا فى بده اليسرى وفيدهال#نى الدرةيدور فالاسواق 
حىدخل رحله ٠‏ ؤقال بعضوم إرات ت عليا يشتر ىلها بدرم مله ف ملحفته, فقت 
له: احملعنك ,امي رالمؤمنين ‏ فقال : لا ابو العيال احق ان حمل . ويروى انعيد 
الله بنسلام مل حزمةحطب فةيلله : باابابوسفقد انف غلبانك رييتك مايكفونك 
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إلا للنظاقة 

ققال اجل » ولكنى اردتان اجرب نفسىهل #نكرذلك منى » فلم يقنع منها.بما اعطيه 
من العزبمة على تر كالانقة حتى بجر مبا أهى صادقة ام كاذية؟وروىانعمر بن الخطاب 
حل قربة على عنقه فقال له أحابه : ناعير المؤ منين ماحاك على هذا؟فقال, أن نفسى 
ايجبتى فاردت أن اذها » وروى ان اباهوسى قبل له ان اقواما يتخلفون عن اجمعة 
ساب ثيابهم فلبس عباءة صلى فيها بالناس 2 واءمال الاذى « اى وبركه 428 
اى ا<هال الاذى من السب وغيره <إ الاصل © الذى عليه ٠دار‏ حسن الخاق 
والتواضع لاحق9االمأثور)المروى عن السلف والخلفخلافالاطةالمشيش والعلف» 
وقد قدمنا مانقل عنهم فى ذم الغضب وءايتعاق به من الادب إواباس الدونماى 
وترك الابا سالخشن اوالخاق أواارقع ([فورد هن ترك زينةيلهووضع ياباحسنة» 
اى دفعبا هم القدرة عليها لا تواضعا لله وإبتغاء وجبهعاى لالارياء والسمعة ففحقه 
( ذن على الله 6 أى واجيا بمقتضى وعدهلا ان يدخرله عبقرى الجنة) اىديباجبا 
من سندسهأ واستبرقها » ابو معد أطالينى فى مسند الصوفية » وابو نعيم فى الحلية .ن 
حديث ابن عباس و هن ثرك زينة الدنءا به » الحديث ٠وقدوردهاليداذةمن‏ الابمان» 
ابوداود . وابن ماجه.من حديث الى' اماءة بن ثعلبة ٠‏ وقالهارون. سألت عن معنى 
البذاذة فقيل هو الدرن من اللباس:, وقال زيد بن وهب رأيت عير بن الخطاب 
خرج الى السوق و يده الدرة وعليه ازار فيهارامةعشر رقعةبعضها منادم اىجلد. 
وعوتب عل فى ازارله مرقوع.فقال : يقتدى بى المؤمن وذشع له القلب . وقال” 
عيسى عليه السلام : جودة اللباس خيلاء القاب . وقال طاوس : اى لاغسل تولى” 
هذينفانكر قلى ماداما نقيين . وقيل لسليان : الاتليس ثويا جيدا فقالاتماايا عبدفاذا 
اعتقت يوما لبستء اشار «هالىالعتق فى الأخرةرمااعدابه لعبيدءمن الثياب الفاخرة 
لا ونرع عليه السلام الجديد # اى من الشراك والخيصة ل( ولبس العتّق) منهما 
( للتملم )الى لتعليم غيره(إاوالبعد عن الوسوسة )فى نفسهعلىماتقدم ١‏ الالنظافة) 


ررد الك 6 حسن اشاب لمعرقة عَال السائل و يعرف يقسوية الحلا 


واللا” والتضب علمن ليدأ بالسسيلدم والاهنتيام باصاءة الخصم المتاظر 


نا 


والابكار 6 


اى بقصدها فانه حينئذ لابأس بترك الدرن من اللباس ولبس الثوب الفاخر كسائر 
الناس لإ فورد نفى الكير فى حسن الثياب 1عرفة حال السائل)اى اءر فته عليه السلام 
حال السائل ومقاءه من المرام , فى الطبراتى من حديث ”ابت بن قيس بنشماس 
انه سأل النى عليه السلام وقال : اتى امروء قد حبب الى هن امال ماترى فهل من 
الكبر ؟ فقال لاء ولكن من سفه المق اى جرله وانكره ؛ وغمص الناس اىحقرثم. 
رواه احمد من حديث عقبة بن عاءر ٠‏ وى رواية عسل عن ابن مسعود « الكبر هن 
بطر المق وغمط الناس » وفى روابةالترمذى « من بطرالمق وغ.ص الناس»وقال 

حوسن يح » وفاروايةاءن بكار عن ابن مسعود قال ١‏ جاء رجلالى رسو ل الل صلى 
الله تعالى عليه وسلم فقال انه ليءجبنى ان يكون ثولىغسيلا ورأسى دهيناوشراك امل 
جديدا وذكر اشياء حتى ذكر علاقة سوطه أفن الكبر هذا ؟ ذقال عل هالسلام لاهذا 
من اجمال والله حب الخال لكن الكبر من سفه الحن وظل الناس » ( ويدهرف » 
أى حال من يلبس لانظافة , أوكونه.ظهرا للغنى شكرا للنعمة »ا وكو نهفقيرا يرى نفسه 
غنيا يا للعفة ل بتسو , بة الخلاء والملا “)عنده فى لباسه لادظافةونحوها بان يليس ف الخلاء 
للصلاة وغيرها 8 يلبس ف الملا” عند حضور الماعة ووهاء ثم الجبوب الوسط 
المطلوبء فالنسائى وأبن ماجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « ظوا 
واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غير اسراف ولاعغيلة 6ل والغضب #بالرفع عطف 
على الترفع » اى ومن ؟ ثار الكبر الغضب 3( على من لايبدأ بالسلام ) اولايبادر 
بالقيام نوه من انواع الا كرام <إوالاهتيام) بالرفع أى والاغتهام( باصا بةالخصم 
المناظر ) اىالجادل فى منةوله (إوالانكار عليه )اى وبانكارالخصم عليه فمعقوله» 
وتوضيح-ه ان يناظر فى مسئلة مع واحد مناقرانه ؛ فان ظهرثئى. من الح قعلى لسان 
صاحبه فثقل عليه قبولهوالانة.ادله والاعتراف بهوالشكرلهع ىتذبيبهونعريفهواخراجه 
الحق وذإك يدل ع لىان فيه كبر ا دما فليّق الهو ليشتذل بعلاجه» أمامن حيث العلم 
فأ نيذكر نفسسه خيبة نفسه وخطر عافبته وان الكبر لايلتي الابالله تعالي » وامابالعمل 


8 عين العم _ 


0 َو و - 9 مم مه دمع تا ل اي 


ات 1 فو 2-0 1 ردا ىو الله إادىآ 7 2 


اال 


سس وهم ل رج ور لاس ص صاصم 


قصمته » و لخْضه تعالىقوردإنه اام رين وح بوره تدرف 


ماس مشبر ار 


عن أياقى لذبن يتكبرون-و يطيع الله على كل مَك جبار), َالدل 


فأن 520 م تقل عليه من الاعتراف بالق فيطاق لسانه بالمد والثناء » وير 
علىفه بالعجز فى الاداء ويشكره على الاستفادة ويقول : ماأحسن مافطنت لههن 
الافادة وقد كنت غافلا عنه راك الله عنى خيرا على مانبوتنى لهفالحكمةضالةالمؤمن 
فاذا وجدهافينينغى ان يشكر من ذله عليبا م 

١‏ وأفاته ) اى الكبر ستة فإ منازعته تعالى » اى فى مشاركته سبحانهقى بعض 
صفاته ب( فورد ) فى صمسسل: وغيره ( الكبريا. ردانى © اى باثلته فى اظبار 
ملق وجبرونى لا والعظمة ازارى © اى بمنزلتهفىاسرار ملكو والمعنىامماصفتان 
عتصتان لى ان رداء الانسان وازاره مختصان به ولايشاركه احد فى لبسهإفمن 
نازعنى فيهما ) اى واحدا منهءا ؟ فى رواية (رّ قصمثه ) اى اهلكته »رفىرواية 
عذبته » وفى اخرى ألقيته فى جوم » وفى اخرى قذفته فى النار ((وبغضه تمالى ) 
اىله فىالدنيا والاخرى رٍُ فورد) في التنزيل 0 انه لاحب الل#تكيريين 6 ومنهرمه 
انه بالمتواضعين (زوعى القاب 4 بممر فةالرب ل فورد )فى التذز يلير سأصرف 
عن إيانى 4 اىالمنصوبة فى الآافاق والانفس من «صتوعانى ٠وقيل‏ فى التفسير سادفع 
فهم القرآن عن قاوبمم ( الذين يتكبرون » مامه ( فى الارض بغي رأ لق وازيروا 
كل أبة لايؤمنرابها وانيروا سبيل الرشدلايتخذوه: سبيلا وان يرواسيل الغى يتخذوه 
سييلا ) وفى بعض التفاسير سأحجب قلوبهم عن «شاهدة ملكى وملكونى وعجائب 
قدرتى وغرائب جبروتى ٠‏ وقالابن جريح : سأصرفهم عن |نيتفكرو! فيهاويعتبروا 
ما » وإذا قال عيسى عليه السلام : ان الزرع ينبت فى السهل لافى الوعر » وكذلك 
الحكة تنمو فى قلب المتواضع دون الممكبر الاترى ان من تمش برأسه الى السقف 
شجه ومنطأطأ أظله وا كنه (( ويطبع الله على كل قلب متكبر © بالاضافة ودوتمها 
9 جبار ) مبالغ فى الفساد من قبر العباد وكسر البلاد لإ والذل ) اى المذلة فى 
العاقية والمبانة فى الآخرة ٠‏ فلاترمذى وحسته من رواءة عمرو 'نشعيب عنابيهعن 
جده م المتكبرون يوم القيامة في صرر الذر يطؤهم الناس لانم على الله » وعن 


بحسل لدَمَائم كتَور يدن الحقوَا حسمن الفصَائل ا 1 
اويح و والامر ار بترن ل ا صرب و 
المول عند الاساءة وير اضعّ 3 5 التخاسس كتاخر العام عن الخصاف 
مه 2 لم 2 مداه 

يديوم | 

حاتم اجتنب الموت على ثلاثة : عل الكبر والحرص والخلاء؛ فازالتكير لامخرجه 
الله تعالى من الدنيا <تى بريه الحوان :من ارذل اهله وخدمه, والحريص لايترجه الله 
تعالى منالدنيا <تى نحوجه الى كسرة اوشربة ولابجحد مساغا » والختال لايخ رجه الله 
تعالى من الدنيا حتى يمرغه ببوله وقذره ل( والبعث ) اى التحريض والحك « على 
الذمام © من صقات اليهائم كتغير الخاق )من اثرسوءالخاق كاابشاشةالى العبوسة 
م والجحد عن المق 4 اى بانكاره وعدم اقراره»رقد سيق ف الحديث تفسير الكبر 
المذعوم به ؛ ومنه البعد عن اهل الحق فقد قالت قريش لرسولاللهصلى اللهتعالمعليه 
وسلم : كفن جا س اليك وعندك هؤلاء الفقراء ؟ فنزل قوله تعالى :(ولاتطرد الذن 
يدعون.ربرم ) روآه «سلم وابن ماجه لا والحجب » اى ومنعه (زعن الفضائل ) 
وحجزه عن حسن الشمائل لا «التواضع )لاحق(والحلم) عن اخاق لإ والنصيحة م 
للعامة منغير الفضرحة ل والامس بالمعر وف )اىو كذاالنهى عنالخكر(ا و لايستلز مه 
اى الامر بالمعروف التكبر لا فالعبد الرقيب 6 بأمى الحيب <ا يضرب ولد المولى 
عند الاساءة ويتواضع له ) مع ذلك بعد تلك الحالة ( *م التخاسس اى طلب 
الخسةالمسمى بالضعة وهوالافراط فالتواض ع( كتأخر العالم عن الخصاف) وتحره 
دن اأداف والعلاف فالمجلس اوالطريق ر مذموم أيضا كعكسه )رللبغوى. وابن 
قانع والطيرانى والبزار من حديث انس « طوبى لمن تواضع فى غير مسكنة وانفق 
هالاجمعه فى غير معصية ورحم اهل الذل والمسكنة وخالط اهل الفقهوالسكة م 
ومن ذلك حديث « من تواضع لذنى لنأه ذهب ثلا ديئه » الممقى فى الشعب عن' 
ابن مسعود من وله « من خضعلغنى ووضع لدنفسهأعظاما لهوطمماقما قبله ذهب: 
نا دينه » وذلك لان ! لة العادة قلب ولسان واركن ع وه فى تعظم الغنى الابد من 
استعال اللسسان والجوارح . وله عن انس بلفظ م من أصبح <زيناعلي الدنيااصبح. 


رع مدر ره عم 


َالو أضعمعه يعدم الاسة تار راط ,ادالبشر وَارة فق 37 لدعو وال 
ف الحاجة لكن 7 خش لبت الححت 1 


ساخطاعل ريه ؛ومن أصيح يشكو مصي تهفاتما يشكوربه عوهن دخل على عن فتضدضع 
له ذهب ثلثا دينه» واخرج الديلى من حديثك ابى ذر « لعن الله ذقيرا تواضملغنى 
من اجل ماله من فعل ذلك ملهم فقد ذهب ثلا دينه هو كذا ابو داود » ول يصب 
ابن الجوزى فى ذكره فى الموضوعات كا قاله السيوطى ٠‏ ومن ااتخاسس بل أخسه 
ان بمثى العالم خلف الظالم » ولذا قبل : بس الفقير على باب الامير » وذمم الامير 
على با بالفقير ٠‏ وعن تحيى بن معاذ : التكبر على ذى التكبر عليك بماله تواضع . 
ويقال : التواضع فى الخاق كلبم حسن وف الاغنياء احسن » وااتحكبر فى الخلق 
كلبم قبح وفى المقراءاقبح: وذان بش الخحافىيةول :سوا علىابناء الدنيابترك السلام 
(فالتواضع معه يعدم الاستحقار)فمن الصديق ولاحقرن ادج احدا منالسلبين 
فان صذيرالمس ينعد ألله كير « ولملم من حديث انى هريرة 8 بحسب أرىء هن 
الشر ان بحقر اخاه الملم » ١‏ واظبار البثشر ) وفق مامه لإ والرفق ) بحسب 
مقأمه ( واجابة الدعرةٌ 4 فكان عليهالسلام يجسبدءوة المملوك و نحوه لإوالسعى 
في الحاجة )لقوله تعالى : ( وتماونو! على البروالتقوى )وحديث ٠‏ من دان فى عون 
اخيه المؤمن 5ن الله فى عونه » فالعدل ان يعطى كل ذى -ق حقه ذقد ورددماذااتام 
كريم قوم فاحكرمره ‏ (لكن ن التكبر الحخش © م من ااتخادس أذورد عن بعض 
المشايخ ما يقاريه و كأنه كان فى مقام المعالجة م 

(والسيب) أى سيب الكير الحقيقى ((العجب فقط ) أى العجب سببالكبر 
والكبر سيب التسكبر »فيب جب الثى«سدب لذلك الثنىء وهومذمومءقالتعالى: (ويوم 
حنين اذاعججم كثريم) ذكرؤلك ال خبارف معرض الأنكار.ولاى داود والترمذى 
وحسنه. وأبن ماجه واذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وااب الى ذى رأىبر أبه 
فمليك بنفسك» ولابزاروالبيهقى فى الشعب من حديث أن ولولمتذنيو الخشيت عليم 
ماهو أ كبرهن ذلك العجبالعجب» وعن «طرف لانأبيت نائاواصبحنادما أحب 
الى من أبيت قائما وأصبح معجبا. وكان بشر بنه:صور من الذي ناذا رأوا ذ كرالله 
فأطالي الصلاة بوما و رجل جالس خلفه بنظر ففطن له بشرءفليا اتصرف من الصلاة 


عر رمم م موم 


ديطاق جا لوجودآ تآ ع المبعثك من يه قد والحسد وار 


ع2 ص عرس 


ومخص هذا بال الاج ذكر ما ورد فيه واحوال الاق ومواظبة 


٠ 2 


أخلاق الْحواضعينَ :واكك فيه وجب وموا طم نس وخصالا 


و 1 


الى هى التعم 


0 مارأيت منىفان ابليسقد عبد معالملائكة مدةطويلة ثم صار الى.أصار 
اليه . وقيل لعائشة: متى يكون الرجل مسيئا؟ قالت ‏ اذا ظن أنه محسن» وكأ #مقتيس 
من قوله تعالى , : (ومم يحسبون أنهم بحسنون عنما ) وق انين د بننا رجل 
تختر فى برديه قدأعجته نفسه خسف اللهبه الآأرض فبو يتجلجل فيهاالىيومالقيامة»ه 
(رويطلق) أى الكبر ( ازا أى بطريقالمجاز )لوجود 5 ثاره أى آثار الكبر 
من أمر اره ( على المنيصث منغيره) أىعل الكير المنبعث منغير المجب ( (الحقد 
فى الباطن (إوالحسد) أعمل والرياء) فىالظاهر ل ويختص هذا ىالآخير وهوالكير 
المنبعث من غير العجب ( بالملا” )دو زالخلا. والمعنىأن الريا.يختص بالملا”دونا قد 
والحسد والعجب فان الذى يتكبر بها يستوفى الخلاء والملا* © 
والحاصلأنآ ثار الكير اذاظهرت من الخب ر تسعى تكبر احققةو اذاظبرت منثير 
الك ركالحقد واالحسدوالرياء تسمىتكجرامجازاء.ثم أعل أنالعجب انماهو بالأسبابالتى 
ببا كر وقد يعجب بالا يتكبر به كمجبه بالرأى الخطأ الذى تزين له يجهلهوثمرته 
الاستبداد بالرأى وترك المشورة واستجهال الناس امخالنين لرأيه ه 
(( والعلاج) اىعلاج الك رمسة أشياءل9إذ كرماوردفيه) أىفي ذم الكبرم نالاخبار 
لإ وأحوالالساف الاخياروما) صدر عنهم من الآثارفى تر كالكبر واختيار التواضع 
لإ ومواظيةأخلاق المتواضعين) منالعلداء الأبرار والمشابخ الكبار ل والتكلف فيه 
أى في رقع الجب بدفع الججب والتكلف فى تحصيل أخلاقالمتواضعين بالتشبه فى 
أقنالهم والترين با-والهم والتصنع باعمالحم فان الجاز قنطرة الحقيقة , والرياء قنطرة. 
الاخلاصء يشير اليه حديث وان تبكوا فتبا كوا والعلم بالتعلمو الحم بالتحلم, (وقلغ 
العجب) أى|-تتصاله من أصله وقطمه منمادة فرعهو فصله من و صله ولاتحصل صل 
قلعهالابقلع الحقدوالرياء والحسد من قلبه ( وهر م أىالعجب لإاستعظام النفس). 
أىعدهاعظيمة برؤيةقدرهافرققدرغيره ال(وخصافاائىهىام )يباج -يمةووسيمة 


65 عين الل 


0 52م © م > هسام ل 0 مه م2 و و نساة رومض ني 
مع الر كون الها ونسيان الاضافةاليه تعالى وآلا من من الزوال قن رأى 
0 ا ا ١‏ 2 ل 0 
لنعمة منه تعالىوفرح بهامنحيث انها منه وخاف على الزوال لايكون معجبا 
مه موء' مهس و م و 6س 2 ٠.2‏ وا ير ص مه ا 0 
وهو غير الادلال فهو تجبمع روه حق النفس عنده تعالى.فور دهان صلاة 
ع عم 2 0 00 0 2 


عصرم و 


ل ١‏ سرع ل اسل ل 6 هسم اس دعا سرس ص لس وو لم ص ملاع 
مؤديه وغير الكبر لكونه آثرهواستدعائهالم_كير عليه وهو مدمومهوا ؤاته 
عسس ‏ ابى مالرس “#رت دسم ٠.‏ 

الملاك فبو عدمن المهلكات 


(معالر كو ناليها/ أىالى النفسوماصدرمنها و ظهرعليها لإ ونسيان الاضافة )أىنسبة 
النعم( اليه تعالى» وهوالمنعم جميع التم على جميع الام لوالا منمنالزوال)لتوهم 
انه من أهل الكال ( فنر أى النعمةمنه تمالى) |بتداء ف( وفرح يهام نحيث أنبامنه)» أىمن 
الله تعالى ويستوجب علي هحمدا وئناءلا وخافغل الز وال)أىز وال تلك النعمةاتتباء 
( لايكونمعجبا ) وأن كانمستءظماغالوهويم أىالمجب (اغير الادلالنهرم)أى 
الادلال لعجب مع رؤية حق ال.فس عنده تعالى6 عل ٠عظة‏ أن لهاالكال . فلامدل 
[لاوهوهءجبورب معجب لايكونمدلاءإذالعجب حصل بالاستءظام ونسيانالنعمة 
دونتوقع جزاء» والادلاللايتم إلا مع توقم جزاءلإ فوردإن صلاةالمدللاترفعفوق 
رأسه )وهو كنا يعن عدمقبولحاو و الحديث كذافالأحناءو وال مخ رجهل أجدله أصلاء 
وقال قنادة فقولهتعالى: (ولاتمننتستكثر)أى لاندل بعملك.قيل: ولانتض حك وأنت 
معترفى بذنيك خيرمن انتب وأنت مدل يعمل كأو بعلمك (إويعرف)أىالادلال 
والمدل [بالتعجب )أى بعج.ه لاعن رددعائه)حالاستدعائه ىكش ف بلائه أواستجلاب 
عطائه بناء على ظن أنه من أهل ولاله9 واستقامةحالمؤذيه )أكو يعر فى أيضا يتعجبه 
ع ناستقامة أهل ايذائه (إوغير الكبر 6أىوالعجب ليس عين الكير بلغيرء( لكونه م 
أىالكبر (أثره) أىالعجب والآثر غير المؤثر (واستدعائه ) أى ولاستدعاثهالكبر 
( التكبرعليه م بخلاف.العجب فانه يتصور بغيره حيث لايستد عى غير المعجب به 
لإوهو) أىالعج بل مذموم) لاتقدم إوآفاته) أىالعجبثمانية (الهلاك فهو 
أى العجب )م عد منالمهلكات) ققد ورد وثلاثمهلكات. شح مطاع ورهوى متبع 


ةي زةزة <زذ2زذ2ةذةذةذ2ذة2ذ2ذ 2ذز ذ ذةذةذزذ2ةذزذ2ذزذزذزذزذز ذز ذ2ذ11101012 1 1 زذ1ذ1ذ1ذزذز1ذ1[ذآ[1آذآآ1أذذذذذذ ااا 2101011 


0 ل خم سر عرمم © اال 


و نسيانالذاو توا ستحقآر هاو" ر 6 التدارك و : در آأت العمل على زعم 


508 لها ص 1 سس ٠‏ سثر 


أنهمغفور,والامن من مكره تَعالىو والاستتكاف سملم , و الانعاظ وتزكة 


0 ا ل و نار 
الُفس.وورد قلا م وا أنقسس) و وضده وهر ذ ار توفية فبقه 4 تعال ذ 9 ضُّ ان 


َه ل رس سه لس 


حدث داعي المجب فى رالا قا وهو داء 


ل ا 


د 


معضل» و الجول. بالحقاتقو عنقا دل انفس 

وأعجاب المر. بنفسه» البزار والبيبقى والطبرانى فالآاوسط عن ابن عمر لإ ونسيان 
الذنوب) فانه لوذ كرها لما أعجب مع وجود العيوب ..وعن عيسى عليه السلام : 
دكم منسراج قد أطفأه نسيانالذنوب ووكمء نعم ل قد أفسدهالمجبء لإ واستحقارها ) 
أى إستصذار الذنوب وهوقدعد من كبارفالا وتركالتدارك) أىلما فاتهمنالطاعات 
والعبادات وحقوق الادميين وااحيوانات ( وتفقد آفات الع.لى) أى وترك تفقدها 
وتعهدهار عل زعم أنه مغفو ر) أى بناء على على :وهم أنه غير مود بنقصبا (١‏ والامن 
من مكرهتعالى» ولوبالكرامات وخوارق العادات ( فانه لايأمن مكر الله الا القوم 
ااخاسرون) لإوالاستتكاف) 4 أى العار (من1:.لم 6 عن الأبراروهذا من كالجبله 
(والاتماظ)أى, ومن الاتعاظ بغيره رقدوردهكؤ بال موت واعظا والسعيدءنوعظ بغيره 
والشقى من وعظ به غيره» لإوتزكية النفس) أى ومن آفات العجب ثناؤها ومدخرا 
02 ورد)فالتتزيلق فلاتزركوا أقسم ) تمامه (هو أعلم من اتقى)وةالتعالى: (ونفس 
وماسواها تألهها لجورها وتقو-ها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسها) وقال 
عليه ال.لام والابم آت نفسى تقواها وزكبا أنت خيرمن ذكيها أنت وايها ومولاهاء 
قالابنجر بج: معنى قولهفلات نبوا أتفسك إذاعمت خيراً دلاتقلعملت . وقالزيدين ألم 
لاتبروها اى لاتعتةدوا أنهابارة وهو معتى العجب لإ وضدهم مبتدأ أىضد العجب 
(روهو دز توفقه تعالى )م حملة معترضة٠فسرة‏ للمنة التى هى ضد العجب لإ فرض )© 
أى حم لازم 5 حدث داعية العجب فىخاطره والافتفل) فى أم باطنه وظاهره 
72 السبب) أ ى سبب العجب لاخبث الطبع وهو ) أى خبث الطبعلاداء )٠‏ معاوى 
لإمعضل) أى مشكل لادواءله لإ والجهلبالحةائق واعتقاد قال النفس )أى حقائق 
النفس ودقائقبا وهو أنها من أىثىء خلقتابتداء وهاتكون فعاقبة أمرهاانتهاروفانه 


1111111 ا ااا اك 


مهما عرف نفسه - قالمرفة علم أنه أذل من كل ذليل وأقل نكل قليل فانه لايليق به 
الا التواضع والمسكنة . واذاعرفربه علأن لانلق !اعظمة والكبرياء الابايّوحده؛ 
ثم معرفة ربدوعظءته ومجدهعفالقول فبهيطو لوهوالىءل المكاشفة يول . وأمامعرهة 
نقسيه فكقيه أن يعرف معنى أية واحدة فى كاتاب ربه ففيه َل الآواين والآخرين 
لمن فتس عين بصيرته ورفع حجاب قلبه فد قال تعالى (قنلالافسان ماأكفره م نأى 
ثى.خلقه هن نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأتيره ثم اذا شاء أنششره) 
وفى الاحياء هنا كلام طويل فيه تنيه جزيل ل( والعلاج ) للعجب ( قلمالسبب) 
1 بالنظر )أى بالتأمل (إفحقارةالتقس ) وخسا-تهال فأو لماالنطفة ) أىالمذرة 
فاقال تعالى : ( فلياظرالافان.م خا خاق مز ماءدافق يخر جءن بين الاب والتر انب) 
2 وآخرها الجيفة 4 أى القذرة وهوفما باهة| مل العذرة » وعن لسن : العجب 
لابن ١"دميغسل!‏ -خراء بيده كليوم «رنينثم .كير يعارض جبار السموات » وان 
الاحنف بزقيس بجلس٠ع‏ ٠صعب‏ بن اازبير ع سريره » +اءهيومارهصءيءاد رجليه 
فلم يقبضبما وقعدالا<نف فز حمه بض الزحمةفرأى أثر ذلك فىوجبه ء فقال عجبا لابن 
آدم يتكبر وقدخرج م نمجرى البولمستين , وقيل ففقولهتعالى : ( وفى أنفسكأفلا 
تبصرون ) هوسئيل الغائط والبولووفىقولهتعالى : (6انا يأ ذلا نالطمام)ايماءالى انهما 
بدو لانو يذ وطان( انظ ر كيف نبين هم الآيات ثم انظر اتوي فسكون) أىيصر فونم نالحق 
ولايعرفون انهما لايستحقان الروبية +ع ماظهر فيرمام نأثر العبودية » ولابن ماجه 
والحا هو صمح أ- :أده من حد يثك بشر بر ج<اش «١‏ .انرسولالله الله تعالى عليه 
و-لم بصق يوما على حكفه ووضع اصبعه عليبا وقلليقول الله : إن " ادمالعجزنى 
وقد خلقتكمن مثل هذه حتى اذاسويتك وعدلتك مديت بينبردين وللارض منك 
ونيد :أى رزاءة وثقالة - جمعت ومنعءت <تىاذا بلغت ااثراتى قلت اتصدق والى . 
أوان الصدقة منك » ويروى ان مطرف بن عبداله بن الشخير رأى المباب بن أبى 
صفرة وهو يتنختر فى جبةخز فقال : ياأبا عبد اله هذه مشية يبشضها الله ورسوله » 
ققال لدااهلب : أءاتعرقى . فقال .لى 'عرفك أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة فذرة 
وحمل بين ذينك عذرة » فمذى المبلب وترك مشيته . وقال مجاهد فى قولهتعالى: 
( ثم ذهب الى اهله يتتمطى ) اى:.يتبخقر ثم قال عر وعلا : ( هسب الانسان ان 
يترك سدى الم بك نطفة من منى بمنى ثم نان علقة قلق فسوى). ( وانه))اى وبالنظر 


اشياء تتعلق بالعجب هه 


و اتن ع اند اد د رما لاياذن له واف الما الماجمة أن و واشدائد 
فى انه ل( لواستأذن » للدخول ل( على امير البلدة ر عالايأذن له)اى لحقارته عنده » 
فى فائدة فى يه بنفسه والامير من ارذل الخدامعلى باب الملك العلام » وقد اذن 
الله سبحانه حتى يعبده لدبهويثنى عليه ويتوجه اليهدويرضى بر كعتيهمع معايبهماووعد 
بهمن الثواب الجزيل على ادائهما فى اقل مراتربما لإ وا <والحا) اى وبالنظرف!<وال 
النفس لا الحاجمة ) اى الآتية بغتة بالور ودعليها والوجوداديهابؤ نحن والشدائد) 
المتوجبة الها من افر والارض وسائر المصائب » فريما يتعجبهن تفاوتااراتب 
اذ رزقه الله عقلا وافةقره وافاض على غيره المال مع كونه جاهلا واقذرهء فول 
منعى من قوت بوى وانا الفاضل العاقل » وافاض على غيرى وهو الجاهل الذافل » 
حتى يكاد برى هذا ظلءا م ,شير اليه قوله عليه السلام م 5د الفقر ان يكون كفرا» 
ولايدرى المغرور بعليه المعذور فى جبله بانه لوجمع له بين العقل والمال جميعا لكان 
ذلك بالظل اشبفى ظاهر الحالء اذيقول الجاهل الفقير : يارب لم جمد له بينالعقل 
والغنى وحرمتنى منه.ا فبلا جمعتهمالى اودلا رزقتى احدهها » والى هذا اشار على 
ذرم الله وجبه حيث قيل له . مابال العقلاء فةراء ٠‏ نال .ان عقل الرجل سوب 
عليه من رزقه والعجب أن العاقل الفقيرر ما رأى الجاهل الغنى!<سنحالا من نفسه » 
ولوقيل له . هل تؤثر جبله وغناه عوضا هن عقاك وفقرك لاهتنع من ذلك »ومن 
هنا قالتعالى .( نحن قسمنا بينبم معيشتهم فى الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهمفوق!ءض 
درجات ( الآرات . وقال عز وعلا(فل حزب يعالديهم فر<ون)رق الحديث «الليم 
قتعنى عارزقتنى » ولله در القائل ٠‏ 
رضينا قسءة الجبار فينا ٠‏ لنا عل وللاعداء مال 
فانالمال يفنى عنقريب ٠‏ وان العل يبقى لابزال 
وقال عر وجل( كلا مد هو لاءوهؤلاءمنعطاءربكوه! كان عطاء ربك محظورا) 
أى منوعا عن احدهنخاةهوقال (انربك ببسط الرزق لم يشاءويقدر انه ذن بعباده 
خبيرا بصيرا ) فلم من يصلحللفقر ومن إصاح للذنى وهن يصامللجمع ينيمأ . و 
رأى النبى تَلفَعيةٍ رجلا غنيا جلس لجنيه فقير فأة.رضمنه وجمع اليه ثيابه فقال عليه 
السلام وان ان يعدوعليك فقره » رواهأحمد . وقالأبوذر : و كذتمعرسول 
اله صلى الله تعاللى عليه وسلم فدخل المسيدد فقال لىيا| باذر ار فهر أسك فرفءت رأسى 
فاذا رج عليه ثاب جياد ثم قال ارفع رأسك ذرفعت رأسى فاذا رجل عليه خلقان 


7 عين د 


وَأعَما اه اجر أجب يعمل لول البآر أو ال طول اللديهات 17 


بعل امال اليس بِالاستشدَام عل الدء رام و رالاقام الأ طار,وة 'فه رمه تعال 


سا لم 


بالتُوفق ووعده التَوَابَ ب تخد على ساعة من مَل ليوب د له مع 


ناد مه سه 2 


جلاله أأذى ع َالعالو زد عن آدر ا كو 0 م أ ن الكَال لديو ى زهعى 


ص ١‏ ع صن لها 


2026 م هر ساس 


سيق وال ناف ألم النافم ما يديد ونا منه حال 


فقال: يااباذر هذا خدير عند ألله من قراب اللارض مدل هذا روآه أنحبان فى سه 
واعمالها ) اى وبالنظر فى اعمال اتنفس اى من اعالها واهمالها (( داجرة اجير 
يعمل طول النوار او يرس »ذلك الاجير لإطول الال درهمان ما ىلذلك الاجيراو 
اكل منهمأءاذ يعلم به اناعمال العياداتما صارت ذات قيمةلمأوقع هن الله فىموقع الرضا 
يعض دلاها لإ وانما يعهاى المال الخسيس بالاتخدام علىالدوام )ف العمل النفيس 
(إ والالقاء فى الاخطار ) 6الغوص ف الماء وتعليق البناء هن جانب الهواء فى جو 
ار سماء » وانت "صلى ركءتين فى غدضة العين بدوة مااعطاك لله من ٠‏ الئه م الظاهرة 
والباطنة ( وتطمم ماوعدك ٠‏ ر:] الدرجات الذاخرة ف ارال عي :همأ 
و تستعظههما ولس هذا ة امال و" ره4 تعالى 1 اى وبالظر الى حكر مه 
ولطفه 0 بالتوؤق»اى بالاعانة على اأطاعة والعبادة ل ووعده»اى و بوعد ةوس .يحانه 
ا الثواب الخلد ) اى المؤيد مما لاعين رأت ولااذن سمءت ولاخطر علي قاب بشر 
6 ورد قَْ الذير (١ ١‏ على ساعة ٠‏ ن العهلى المء.روب 14 قَْ حددذايه الخلوط بساثرسيثاته 
لإوانظر 14 أى 8 مه بنظره ل اليه )واقياله عليهوهو قير ذليل فى 00-5 
جلاله) اى دظظمة الل فجاله 2 الذى ع ز العااو 34 4 دياء والاولناء عن 
ادرا كهم أىادراك كننه كاله (١‏ ويمعرفة) عطاف على بالنظرأى وبعم ان 0 
الدنيوى ) هر النسب واجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار من اارجال 
( وض ) لزواله با موت فى ما له ل ها سبق » فى حب الجاه ل( والدينى ) من 
العم النافع والعمل الصال لإ ينافيه ) اى المج بل فالعل النافع )ف الدنيا والاخرى 


اشياء تتعلق الكبر ١‏ 
لي عل لسر صل ساي ١‏ عل سل سس ص لي 1 مغر 8 ل سا عه برع ووشابير 0 لسك ثم 
ولاعبر قلغيره و لاءم دو نهفهو شرطهمهذا ولا .يصلحالنسب 3 بل فهو دزز 


سه لعا ص ص سس وهم ساس 6 سس عار وس للست ساس سا نول هام مه عه 
بالغير ووردل فلا أنساب بينهم) يأفاطمة بنت مد وياصفية بنت عبد المطاب 
200 - - 


ام م ام 


وساسم ور لع عه ره ابر م سوس سس سمه زر سوه هاس دسم 
إعملا لا نفسكافانى لااغنى عنحكماشاء <ين نزل ةوله (وأنذر عشير تك 


الاقفربين) 


ج انا اعلدكم باللهر اخشام مله 6 ومن لم بزدد من العلم زهدا " بزدد من الله الارودا 
ولاعيرة لغيره ) اى اخير الم النافع ققد قدوذ منه عليه السلامحيث قال واسألك 
علدا نافعا» « واعوذ بك ٠ن‏ لم لايتفع»واءلم انالعلم هومعر فةألءرودية والريوية» 
واماماوراء ذلك كه الطب والحساب والامةوالنحو والشءروفصل الخطاب وطريق 
الجادلاتىفاذاتجرد الا فسان طاحتى امتلا "م ااءةلا” بباكبر اوشةاقاب لكف راو نفاناءوهذه 
العلوم تسمى صناعات اولى هن ان تم علوما ( ولاعمل ) موجود ل دونه ) 
اى بدون العلل ( فرو ) اى العلم (( شرطه الى العمل صحةركالا فلا يستقي أخيره 
فى جيع عره لا هذا)الكلام مذى » اوأحفظ هذالا ولايصاح الندب) أى !رد 
عن الحسب ( للتعويل © اى الاعتهاد عليه والاستناد اليه (ز ذهو تعزز بالغيرم اى 
بثيره سحانه » فروى و هن تعزز بالعميد اذله الله » ولالى داودوالترمذى وحسته 
وابن حبان من حديث الى هريرة « ليد عن قوم الفخر با بائهم وقدصاروا ماق 
جنم او ليكونن اهرن على الله ٠ن‏ الجعلان الذى "زوف بانافها القذر »وتفاخرت 
قرإش عند سلمان بو ما فقال : لكنى خلقت هن تطفة فذرة ْم أعرد جيفة ٠:لتة‏ آم 
ما "لىالى الميزان فان ثقّل ذانا كريم وآن خف فانا لثيم » وروى ابن المبارك د عن 
ابى ذر قال قاولت رجلا عند النىتَليعَية فقلت له. ياابن السوداء فقال عليهالسلام: 
يااباذر طف الصاع طف الصاع اعيرته بامهوليس لابن بيضاء علىابن سوداءفضل» 
قال ابو ذر:فاصطحبت وقلت للرجل : قم فطأ على خدى . ولله در القائل: 
ائّن عفرت باباء ذوى شرف »أ أقد صدقت ولكن مس ءاولدوا 
١‏ وورد ) فى اتنزيل و دلا أنساب بينهم 6 تما.ه ( بوءئذ ولايتساءلون فن 
ثقات موازئه ) الآيات ل(زيافاطمه بنت محمد وياصفية بنت عبدالمطلب اعملا لانفسكا 
فاتى لااغنى ) اى لاادفع (( عنكا شيا ) اى ءن العذاب لإ حين ) اى خاطيهما 
<بن ور نزل قرله وانذر عشير بك الاقربين )ني الصحيدين من ححدايث ابي هريرة 


1 عين العم 


ل ص عاض بر م © 6 سم وس عرس سء للم َه 0000 ل سل سي الو سي سل رتور 
ولا امال فالاعتارالباطن وها مماوءان بالاقذار والرذائل, ولا المال ولا القوة 


ل ص لم 


7 الأباع فر سي ذا كر حا عا ار توا أَحَدَنَام بعَة) الآبة (فقال 
2 لاعس لس بعرم راسم 

لصاحبه وهو >اوره)الااية 

وفى هلم من حديث عائشة لها نزل قوله تعالى ( وانذر عشيرتك الاقربين ) ناداهم 
بطنا بعد بطنحتى قال يافاطمة الحديث وفيه,رالاان اكيا رحما سأ بلبابيلالهاع وللطبراق 
من حديث عمر أن بن حصين و ياءعشر بنى هاشم يأتى الناس بالاعمال يوم القيامة 
وتأتون بالدنيا تحاونها على رقابم. وقال « اترجوسليم شفاءتىولابرجوها بنوعبد 
المطلب ء الطبرانى فى الاوسط هن حديث عبد اله بن جعفر (( ولااجبال ) اى 
ولايصلح للتعويلالجال الظاهر المتغير فالما-ل لا فالاعتبار للباطن 6 والقاب ٠ن‏ 
الال( وهماماوآن بالاقذار#الحسية ١‏ والرذائل » المءنو بةوخاليان عن الفضائل 
العلبية والفواضل العملية»وللديلى والقضاعى عن على مرفوعار إنة الءلمالنسيانوآفة 
امال الخبلاء » (١‏ ولاالمال لانه سريع الزوال إولااقوة) اذ لاحولولاةوة 
الابالله “كم لوسلله الذباب شيا ' ستنقذهمنه » وأن بِمَةَ لودخلتانفه اوملةدخات 
اذنه لقتلته » وان شوذة لودخلت رجله لايجرته . وان حمى يوم تأخذ منقوةعديدة 
مالا تتجير ؤءدة مديدة ء'ثم ان.اقوى انسان لايكون اقوى هن حيوان» فاىافّخار 
بين ار باب العظائم بما سبق به الببائم » وقد حك الهعن قوم عاد اذ قالوا مناشدمنا 
قوة (اولم يروا ان الل الذى خلقهم هو اشد منيم قرة) وكا انكل عوج على قونه 
واعجب با فاقتلع جبلا ليطبقه على عسكر موسى عليه السلام فثقب الله تلك القطعة 
من الجبل <تىصارت فعنقه كالخرزة » وقد وردوليس الششديد بالصرعة|ماالش.ديد 
من بملك نفسه عند الغضب» ٠والحاصل‏ ان القوة اله.ودة هىااتىتصرف فالعبادة 
التى هى وسبلة للسعادة ١‏ ولاالاتباع » اى الاشياع الملتزمين للاتباع ( فوردم 
فى التنزيل ؤ حتى اذا فرحوا ) اىفرح بطر ( بمااوتوا ‏ اى من كثرة المال 
وقوة الحال وغلبة الرجال ١‏ اخذنام بغتة م خأة ١‏ الآية) ( فاذاهممبلون )اى 
آأيسون متحير و ن(وقالوا نحن 1 كثر اموالا واولادا ومانحن بمعذبين) ل فقاللصاحيه 
وهو يحاوره ) اى يخاطبه ويناظره لا الاية)اى (انا اكثر منك مالا واعر نفرا) 
حي اجأيه صاحبه بقوله (ان رن انا اقل هنك الا وولدا فدسي دبي ارت يتين 


رود عاةٌ وبر ه ١‏ ماظره سوس بر ما 
( يوم 00 ا 


ل ره 


ل( ممصمل ملسم ه72 عع 


كفس هذا مستورة 

خيرا من جنتكو يرسل علبها +شبانا هن السسماء قتص.س صعردا زلقا أو يصبحماؤها 
غورأ فلن تستطيع له طلبا ) وءن ذلك كير قارون وتحبره © اخير سيحانه عنه 
بقوله:( عفرج على قومه فى زينتهقال الذينيريدونالحيوة الدأيا بالييتلنا مثل ماأوق 
قارون ) الآنات ( يوم يفر المرء ءن اخيه وامهواييه الآية )اى (وصاحبته وبنيه 
اكل امم منهم يوءئذ شأن يذنيه ) (ولاالعمل)اى امجرد عن القبول لإ فورد )فى 
التفزيل (إ وهم حسبون انهم حس:ون صنعا ‏ ( افنزين له سوء عمله فرآه حسنا) 
(وبداهم عن امام ؛ ونوا تسبونو بداهم سرئات ماعملوا) وباجملةمن جو زانيكون 
شقيا عند الله فاله سبيل ان يتكير علمىهن سواه وو يشير اايهقوله تعالم:(والذينيؤتون 
ماأتوا وتلوبهم وجلة | نمم الى دهم راجءون) أى يؤتوات الطاعات ويخافون 
من عدمقبو هاءفالكبردايلالاءن والاءنهبعد.والتواضعدلبلال1وف وهوهسعدل ولا 
العلم» أىاجر د من العمل الظاهر والباطن ( فالاطلاع على الذنوب الباطنة صعب ) 
والخلاص عنها بعد الاطلاع عليها لامكن الا اذاكان هناك كب ووهب » ومن 
هناررد «أشدالناسعذابا يوم القيامة عام لم ينفعهابّبعلمه,وقدتةدم.وفى الصحيحين 
ديؤن بالعالم يوم القياءة فيلقى فى النارةنداق اقتابه فيدور مها كايدور اهار بالرحى 
فيطيف به أل النار فيةولوزءالك:فيةو ل كنت] ربالخير ولا" انيه و أنهىعنالشرو]نيه» 
وقدمئ لاله مني هلم ولايعمل بالخار والكلب فقَال: (مثل الذي نحمواالتوراةئم لمبحملوها 
كمئل امار حمل أسفار!) وقالفى بلعام بن باعور! (واتلعليهم نبأ الذى أتيناءأيائنا) الى 
قوله( فثله كمئل الكلب) قالابنعباس أو بلعام كتابافالدالشبواتالار ضأى 
سكن حبهاايها فمثله بالسكاب أن تحمل عليه ياهث أو نت ركه ياهث.أى سواه آنيتهالحسكمة 
أولأوتهفلايدع شهوتهكوءن هنا كان يعض الصحابةيقول باليتىلم :لد أمىىويا'خذ 
الاخرتنةءن الآأرضويقول: ,اليتتى كانت هذهااتبنةويقول الاخرء باليتتىكنتطيرا 
كل ذلك خوفا من خطرالعاقيةج أشار الِءالمصنف بقرله (والخاتمة مع هذه فستورة # 
والروانات بأنالمداز عل ااخائمة مشرورةفينبفي للعالم أن بعل أن السكبر لايلرق الابالله 


والمصية المستعقيةندما حير يرصن الطأعة المستعفة عجبلا ص لها م حصو ل 
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وحدهوانهاذاكير صاريةونا عند الله بغيضاءوقد أحباَ منه أن بتواضع وقاللكهان 
للكعندى قدراما ل ترفك قدرآءو اذا نظ رالى الماقبة تيسرله لهان يتواضع لافسقة 
والمبتدعةبل للكفرة.فم منءسلنظرالى عمرين الخطاب:,ل اسلامفاستحقرللكفر وقد 
رزقه الامانو فاقأ كثر أهل الايقانىفاذا-ق العرد أن لايتك على أ حد بل ان:ظر الى جاهل 
قال يانه قد -صى الله يحول وأنا عصيت الله بعلم فر وأعذرهتى » وان نظر الى عالم قال 
قد علم مالل أعلم , وان نظر الى كبير قال قد أطاع الله قلى » وان نظر الى صذيرقال: 
قد عصيت الله قله وان نظر إلى مبتدع أو افر قال مايدرينى لعله يتم له بالاسلام 
ويختم لى بما هو عليه الآن هن سوء المقام فليس دوام الداية الى قا لم يكنابتداؤها 
الموكل ذلك بان يلم أن الكوال فى سعادة الأخرة والقرب منامّفى المر تي ةالفاخرة 
الباقة لافما يظهر لاناس من الدنيا من الآدو ر الفائية (والمعصية المستمقبة ندمام 
أى ندامة وحسرة لخير منالطاعة ال: قباعجبا م أىغر وراوغفلة( لاضمحلاها 
أى لذهاب المءصية 9امع <هول الندامة 4 وبقا. العجب بالطاعةءنغير الملامة وهو 
أ كبر مكل سرئة وفىالحك معصيةأورئت ذلاواستصذارا خير ٠نطاعة‏ أورئتعزا 
واستكبارا (إإوورد مامتكم م نأحد يتجيهعله) أى من غير قبو له بغض له« و لاأنا)أى 
ولا ينجينى على أيضا (الاأن يتغمد الله برحته ) متفق عليه منحديث ك ألىهريرة 0 
هذاووفى الاحياء ؛ قد صلى حذيفة يوم فليا سلم قال. لتلةمسن أماماغيرى أولتصلن 
وجدانا إنى رأيت فى نفسى انه ليس فى القوم أفضل منى فاذا كان ءثل حذيفة لايسلم 
من هذا فكيف يسم ااضعفاء من «تأخرى هذهالامة فا أعرفءلىبساطالأآرض عالما 
يستدق أن يسمى عالما ثم انه لايح ركاعز الهلم وخيلاؤهفانوجد ذلكفموصديق زمانه 
فلا ينغى أن يفارق ء بل يكون النظر اليه من العيادةفضلاعن الاستفادة من أنفاسه 
واحواله » ولوعرفئا ذلكواوف | قصىالصين !سعينا اليهرجاءلان5شم لناب ركته وتسرى 
النا سيره وسجيته.وهيبات فالى يس مح آخرالزهان عدا بمفهم أربابالأقبالو أحواب 
الدول؛ وقد انقرضوا فى القرن الآول ومن يلهم من أهل العلم والعمل ؛ بليءز فى 
زماننا عالم يختلج فى نفسه الآسف والحزن والحسرة على فوات هذه الخصلة فذلك 
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إرادة وجهه تعالل» و يعرف | بالتفكر 


أيضا إما معدوم أوعزيز » ولولا بشارة رسول الله يلكي بقوله: وسيأ قعل الناس 
زهأن من مك بعشر ماانتم عليه تا م كا روآه الترمذى من ححدوثٍ ألى هريرة» 
وأحمد عن انى ذر لكان جديرا بنا أن نقتحم والعراذ بلق وزطة اليأس والقنوط مع 
مان عليه مق صوء اعمالنا ومن لنا. باسك بءسرماذاوا عليه » وليتناتمسك بمشر 
عشره . ونسال الله تعالى أن يعاءلنا بما دو أهله . وأن يدتر علينا قبائئم اعمالنا قا 
يشتضيه كر مه و فذله ٠‏ 
د الباب الثالك عشر في الاخلاص واائية والصدق م 

اى ااصدق فى الاخلاص الذى هو تصحيح النية وتخليصها عن الرباء والسمعة 

(بسم الله الرخن الرحيم ) الذى به يحصلالمناص ف الدنيا والخلاص فى العقى 
ل( الاخلاص تجريد النية ) وهى الارادة المتوسطة بين العلم والعمل .ويطلق علييا 
ألقصد (( عن الوب ) اى خلطة الئاه والسمعة » اى عن شائية خالطةالنفش بها . 
ومن شواثيها ومعايبها ان تدعى تر كالدعوى على التواضع مم أدعانبها انبا قد بلخت 
رتبتهم » اوتتعجب بكالها حرثتركت هذهالدعوى باستقلالحا . وله مراتبعندٍ اهل 
لمناقب ( فالاعلى ) لى اعىءراتب الاخلاص للمولى ( ارادة وجهه تعالع أى 
قصد.رضاه فى الديا والاخرى دون جلب الثواب وخوف العقاب 8 قال تعالى : 
( يدعون ربهم بالغداة والغثى يريدون وجبه ) وقال عز وعلا: ( ومالا حد عنده 
من نعمة تحرى الاابتغا. وجه ر به الاعلى )وقال ( انما نطعمكم لوجه لله لاتريدمنم 
جزاء ولاشكورا) وقال(فن كان برجو لقاء رهفليعمل عملا صالحا و لايشرك بعبادة 
ربه احدا) نزلت فيمن يعمل لله وبحب ان تحمد عليه , الحالى من -حدديث طاوس 
مرسلا « قال رجل الى اقف الموقف ابتغاء وجه الله واحب أن يرى موطى فلم برد 
عليه حتى نزلت هذه الآبة » وللبزار من حديث معاذ و من صام رباء فقد اشرك» 
وفيه انه عليه السلام تلاهذه الآبة . وعن رابعة : وحقنك ماعبدتك خوفا من نارك 
ولاطمعا فى جنك الاابتذاء وجبك 2 ويعرف 4 اى الاخلااص الاعلىلا بالتفكر 


1 عم عام ذه م مم 
فصقاتدوأضلله والمناماة لم ارلمة نَم الآخرة فهو حظ النفس, ورد فى 
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حقيقته «أنْدَولَ رف الله ثم تستقيم مر تَءخَااص امال هو الذى تعمله 
ا هم عه سس مارة للم 

لله ل تحب ار تحمد عليه احد 

فى صفاته وافعاله 4 أى ف «جنوعاته 2 والمناجاة 4 ومع ربه فى جميعاوقاته ٠.‏ وقد 
قال بعضبم ؛ فى اخلاص ساعة نحاة الابد . ولكن الاخلاص عزيز . قال عروجل: 
و لانعدىمن حديث أنى مودى وما من عبد اص لله أربعين يوما الاظبرت ينا بيع 
الحم من قلبه على اسانه » وكان معرو ف الكرخى يضر ب نفس» ا 
ابو ليان رون ٠‏ ككفت ا واحدة لابريد بها الا َك قال نع اله 
قوله تعالى ( وان تك حددنة' يضاعفرا ويؤت هن لدنه اجرا عظما ) ( ثم ارادة افع 
الآخرة ( سوآء ل راد النجاة من التارع ودرجات الابرار فو حل النفس « اى 
فى الجملة فهو حط عن مرتبة الاحرار ل وورد فى حقيقته ') اى حقيفة الاخللاص 
اوفتحققه فى الاش خا صلإان تقول ربى الله #متستقيم قا امرت ) أى لاتعيدهواك 
ونفسدك ولاتعبد الاربك واستقوم ف عبادتنه 58 امرت باستقامتهىق الاحياءسئل عليه 
الاسلام عن الاخلاص فقال. وان تقول ربى الله م تستقيم فا أعرت» قال خخر جه. 
0 أره برذا اللفظ ٠.‏ وللترمذى و #حة وابن ماجه دن حديث سقيان بن عبد الله الثقنى, 
«وقلت يارسول الله حدثنى باهر اعتهم به» قال ؛ قل ربفى الله ثم أستقم وهو عند 
مسلم بلفظ « قل لى فى الاسلام قولا لااسأل عنه احدا بعدك قال : قل آمنت بالله 
ُْ استقم » والكل مقتبس من قوله تعالم(ان الذين قالوا ربنا اللهثم استقامو ا)الأبتين 
ومن قوله عز وعلا ( فاستقم قا امرت  )‏ خالص الاعمال 4 اى وورد خالص 
الاعمال لى العمل الخالص 3( هو الذى تف له لله لاتحب ان يحمد عليه احد ) ولم 
ماالخالصض من الاعمال قال الذى يعمل العمل لله لاحب أنحمدمعليه احد.وهذا 
المعنى فى سبب نزول الاية السابقة قد تقدم » ولاببعد ان تكونا+لة منمبتدأ وخير 


ماورد فى الاخللاص ا 
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فى تعريف الاخلاص » وتكون معترضة ٠‏ وقد قال بعضرم : كات له لصدقت لعددقة 
بين الناس فايحنى نظرثم الى فوجدته لاع" ولالى ؛ قالّسةيان لمأسعم هذا هالحيق 
حاله لديه ٠‏ لم يكن عله نقد أ<سنايه . وقال كى بن معاذ :الاخلاص تميز العمل 
من العيوب كتمبيز اللين من الفرث والدم ٠‏ وقال-هل : الاخلاصان يكونسكون 
العبد وحركته لله خاصة . قال السوسى , الاخلاص فقد رؤية الاخلاصءلان من 
يشاهد فى اخلاصه الخلاص فقد احتاج فى اخلاصه الى خلاص ٠‏ وال المقامين يشير 
قوله تغالى , : (الاعبادك منهم الخلصين) بكسر اللام وفتحها .وقال دويم: ,الاخلاص 
فى العمل هوان لابريد صاحبه عليه عوضا فى الدارين ٠‏ وقيل لسبل:اى ثىء اشد 
على النفس؟ فقال . الاخلاص » اذ ليس ا فيه نصيب -وقال ابوعثهان, الاخللاص 
سيان رؤية الخلق بدوام النظر الى المق - وقيل : الاخلاص مااستتر عن الخلائق 
ود عن العلا ئق.: وقالالجنيد ,الاخلاصتصفية الاعمال من ن كمدورات الاحوا ال: 
وقالالفضيل : ترك العمل لاجل الناسرباء » والعمل لاج ل الناس شرك .والاخلاص 
ان يعافيك اله عنهما . وهدا انضل ماقيل فى هذا الياب ١‏ وق فضله ) أى وورد 
فى فضل الاخلاص ف التنزيل (( وءاامروا الاليعبدوا الله مخلصين )اى له الدين» 
فتقييد العبادة بالاخلاص يشير الرفضله الخاص(١‏ الاخلاص)اىوورد فالحديث 
القدمى والكلام الانمى ؛ الأخلا صلإسرى أ-تودعته قلب مناحببتمنغبادى» 
رواه القشيرى فى رسالته هن حديث على كرمالله وجبهل واصله )اى اصل الاخلاص 
(١‏ النية م اى تصحيحها وتحسينها (وهى)اى. النية(الازادة الباعتة ) لى الداعية 
0 للاعمال المبعثة 14 أى تلك آلدة ةر( عن المعرقة 30 الاحوالفدى الارادةانبعاث 
لقاب الى مأيراه موآفقا لخرضه المعروق بءوضهاءافيالحالواماق 1 ” ل( كثدبوة 
الطمام الحاصلة من ن المعرقة بتققه 6 اى الطمام ل ودفعه ) اىوعن لأعرغة يريع 
الطعام ( الجوعالباعثة) بالجر صفة بعد صفة للشبرةوا ئالداعية (لامتداد ابدااييم 
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أو النفسى نوبت به .به إامة اسه 0 لمرو 95 احد جر العادة 
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فارب امتداد اليد الى الطعام اما يكون بعد المعرقة بتحةق الطعام و بانه دافم للجوع 
عن الانام لان الارادة اثر والاثر لايدخل نحت الاختيار ١‏ فلا تدخل ) اىالنية 
(١‏ نحت الاختيار ) بل الداخل تحت الاختيار انما هو المؤثر ٠‏ وتوضيحه ان ذل 
ع ل اختارى فانه لايتم الاءثلاثة أءور : دلم.وارأدة.وفدرة » لان لابريد الانسان 
مالا يعلمه فلا بدان يعم , ولايعمل مالم يرد فلابد منالارادة بعدخلقالاسانبحيث 
بو افقه بعض الامور ويلاثم غرضه ء وخالفه بض الاءوروينافيه فاحةاج المرجاب 
الملاثم الموافق لقلبه الحاكم © فن وطىء > المرأة ١‏ لغابة ااه شروة ) عليه فى تلك 
الحالة ( أنى ينفعه قوله الحسى ) اى اللساتى ١‏ اوالتفسى ) اى الجنانى ( نويت 
به ) اى بالوطء ١‏ اقامة السئة وتكثير الامة م ومن هنا ورد « الشرك اخقى فى 
قاب أبن آدم ءن ديؤب الثلة السودا. » فى الظلبة الظلباء ؛ على الصخرة اأصماء» رواه 
احمد وغيره ٠‏ ولهذا امتنع جماعة من الساف ءن جللة ااطاعات اذالم حضرم تصحيح 
النيات لعلهم بان النية روح العمل » وان العمل بغيرنية صادثة رياء وتكلف ووهو 
سبب «قت لاباعث قرب » حتى أن ابن سيرين لم يصل على جنازة الحسنالبصرى؛ 
وقال : ليس تحضرنى نية ٠‏ ومات حماد بن ابىسامان وان هن اكابرعلءاءالكوفة وشيخ 
ابى حزيفة ؛ فقيل للثورى ؛ الا:شهد جنازته ؟ نقال , لون لى نية لفعات عو 5نوااذا 
سملوا عملا من اعمال البر قالوا ‏ ان رزقنا اله تعالى نية فملنا ذلك ٠‏ وحكىانداود 
ابن ا حبرلا صنف كتاب المعتقد جاءه احمد بن حدبل تطلبه منه فنظر فيه |حمد صفحا 
فرده » فقال له : مالك ؟ قال فيه اسانيد ضعافءفقال داود:!نالواخرجه علىالاسانيد 
فانظر فيه بعين.الخير ‏ اتما نظرت فيه بءين الل .فا نتفعت .قال احمد فرده على حتى 
انظر فيه بالعين التتى نظرت بها اليه ؛ فاخذه ومكث عندهطو لا ثم قال:جز الكالل خيرا 
قد انتفعت به٠‏ وقالبءضيم :انافوطاب نية لعيادةرجل منذشهر فاصحت لبعد . وقال 
عيسىبن كثير بدشيت معميمونين مبرانفلاانتهى الىبابداره اتصرفتء فقال لهابنه 
الاتعرضي عليه العشاء ؟ فقال: ليس من نيت( وهى ) أىالنية( أحد جر العبادة) أي 
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فى تتوقف عامها ع على العملوورد عا اعمال باليات ولكل 
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امرىء مانوى» وخيرهمالو رود دنية المؤمم. 3 رو خير من عمله» 


اس كه 


ركنيها وهماالنية والعمل بإخب) أىالعبادة لإ تتوقفعلها » أى هل النية( توقفهام 
أى «ثل لوقف الئية لإعلى العمل ) لان العرادة بدو نالنية لانسمىعبادة فالنيةخيرها » 
ويتوقف العم لعليرادون العكس لو ورد )أى فى الصحيحيز من الروايات انما الاعمال 
بالنيات ) أىعتيرة ببافجميم الحالات لو لكلاءرىءمانوى) أىمنالخير والشر في 
الماحات و تمامه فمن كانت هجر ته الى أي و رسو لهفهجر تهال اله ورسولهومن نت هجرته 
الى دنيا يصيمها أوامسأةيتز وجبافبجرته الى «اهاجر اليه» لإ وخير هما أى والنيةأفضل 
جزئى العبادة لإ أورودهنيةالمؤءنخير من م 4 ) روآه السبقى فالشعبعن أنس به 
مرفوها.وذالك لان الية عمل السر ولارياء فيها » والعمل يخالطه الرياء ولآنها تمتد 
الى مالانباية له والعءل محصور فى محصوله . ولأنها بانفرادها تصير عبادة يقرتب 
عليم|الثواب » بخلاف أعمالالجوارح فانها انماتكون عبادةاذا صاحبتالنةعلحديث 
وءن هم محسنة فلم يعملرا كتببا الله عنده حسنة كاملة» متفق عليه ولانباتبقى؛ بخلاف 
الل ولذا قبل . الخلود فى الجنان والنار جزاء النية » ولآن مكانها مكان المعرنة 
أعنى قاب المز من ؛ قال سهل بن عبد الله التسترى قدس الله سرهااءلى . ماخاقالله 
تعالى مكانا أعر وأشرف عنده من قلب عبده المومن وماأعطى كرامة للخاق أعز 
عنده هن معر فته » فجعل الأعز فى الاعر فا نشأ من أعز الآمكنة يكؤن أعرماتشاً 
من غيره » قالسبل : فتعس عبد أشغل المكان الذى هو اعءز الامكنة عنده تعالى بغي 
معر فته مبحانه ع وفى خير و انأ عند المنكسرة قلو.مم والمندرسة قورثم وما وسعى 
ارضى ولاسماق ولكن يسعنى قلب عبدى الأؤءن » اشعار بذلك . وقيل : نيةالمؤمن 
خير من عمله , وعمل المافق خير من نيته ٠‏ وقيلى :.نيةالأومن خير منعمله بغير نية» 
“م قيل للقاب عملان : النية والنداءة » فالنية تجعل المعدوم موجوذا.ء والندم بجعل 
العصيان الموجود معدوما. وما ورد فى نفع النية يدون فى النية يدون العمل حديث 
انس ١‏ ان بالمديئة اقواما ماقطءنا واديا ولاوطينا موطءا يفيظ الكفار و لااتفةنا تفقة 
ولااصابتيا عخوصة الاشر كرنا في ذلك ومم بالمدبنة » قالواروكيف ذلك يارسول الله 


ويا عين العلم 


هه لي خخ لاص صما هس ا 
وتوقف نفع العم عاد دو الك سكو ر دف القاتكين أنالقاتو والمقتوا ل فالثار 


سه م يا اي | ساسم رار 


وبنعل المفتول 2 الر يأموفيمن تمنى أن لوَاصَابٌ الاق ف المعصية 


م وس 


أنه شيك المنفق فيها ف الوزددو كون الشرَاب لعلاج الَمدَة ة افع مر 3 


عرصم عن 


57 عل الصدر 

ولسوا معنا . قال : حيسهم العذر فثمركو ناحسن الدة » البخارىةةصرا وابوداود 
(إ وتوقف ) لى ويتوتف ١‏ نفع الععلى ) اى تأثيره طاعة اومعصية ( علا ) 
اى اللية ( دون العكس ) اذ لادوتف تفع النية دلى وجود كل عل (١‏ فوردق 
المقائلينيّ اى فى حةهمالإ ان القائل واممقتول فى النار ء وبين)اى النى عليه السلام 
2 علة المقتول ) اى فى دخوله انار 2 انه قصى الرباء 4 كذا فياانسخ » والظاهر 
انه قصد قتل اخيه لادفعه عن نفسه » اوارادبالقاتل الكافرو بالمقتول ااسلم اأرانى» 
وي يد مااخترناه حديث الاحنف عن الى بكرة واذا التقى ا سلءان يسيفيه»افالقاتل 
والمقتول فى النار » قالوا بارسول اشُّدذ! القاتل فا بال الأقتول ؟ قال لانه اراد قثل 
صاحبه » متفق علية » ولابن الي الدنيا من حديثغر واعايبءث المة لون علىاانيات» 
ومم من حديث جأبر و يبءث الله كل عبد على مامات عليه » وي يدهمافى الاص ل حديث 
واكثر شبداء اءتى |ا كاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله اعلم بنتهع أحمد من 
حديث أبن مسعود ل وفيهمن ) أى وورد فيمن 2 تمنى ان لواصاب مالايدةق فى 
المخصية 0 أى ٠قدرة‏ 4 شريك المنفق فيها)اى فى المعضية حفيقة 9 فى الوزر )») 
اى فبما فى الوزر سواء ؛ ومفبوءه ان لواصاب مالافق فى الطاعةاءهشر يكالمنفق 
فيبا فهما فى الاجر سواء , فقّد ورد م الناس اربءة . رجل آتاه الله علياومالافبو 
يعمل بعلمه فيقول رجل لوآتانى الله ٠‏ تاه اعمات فا يعمل فهما فى الاجر سواء » 
ورجل ١‏ تاه الله مالا ولم ييوته علدا فهو يتخبط يحبله فى ماله فقول رجل وتات 
أله عثل ما آناه افعات قا يفعل فهما فيالوزر سواء » ابن ماجه.والترمذى (وكون 
الشراب ) اى ولكون شرب المعجون9ا لملا جالمعدة انفع من الطلاء علىالصدر) 
لسرعة تأثير الاول وبطء اانى فى العمل ٠‏ ووجه كونه علة لمشاببة الشرابالداخل 
فى المعدة بالنية الداخلة فى القاب من حيث أنهمامن الاءور الباطنة » ولمشاءرةالطلاء 
الظاهر على الصدر ,العمل الظاهر علي الجوارح هن حيث انما هن الادور الظاهرة 


8 شاه مه رومع س صاي الكشم ماه سة مومس م س5 
بل هى الاصل لكون اللقصود من العمل كار القَلب بالل ابمَعَاقَ عن 


لي فورد . (أن سال 5 مهارق وما ولكن ماله تقوى مدخ )روقع 
الاجماع علا نم اج ع آمر أنه ع فد مدأ يرما بخلاف ابجامع برها عل 


سس سج ص2 


0 8 كانم الْصَل الوضئ سل 5 ند ثبخلا ف الُدث عل ظَن أنه 
9 ضو وف اما واحد و 0 ا حالص العام للا كر مامد ادق 


ع بحس الم 


س © مالروس 2 


الفقير والقَر اب 7 5" تفل كل شى.و يعرف بالامتتاع ء عندالفراد ا حد من 


ماوع م ورم 


القاصد أو بعل متساويا 


0د _ قوله وخيرهما 0 هي اى النيةلإ الاصل )وماسوافا الفرع 

لكرن المفصود من العمل 11 ثر القلب بالميل اليه تعالى عن الغير 4 اأى عما سوى 
الب وذلك التأثر بالميل الى 3 تعالى حاصل بالنية دون مجرد العمل فهى الاصل 
ر فورد 4 فى الأتزيل ([لن ينال الله لحوهها ولادماؤها ولكنئ:,ناله التقوى ممم 
وهى انما تكون فى القلب م قال عليه السلام « والتقوى هبنا واشار المصدره »وقى. 
الخير ايضا «ازالله لاينظ ر الى>ودمْ واعمالكم ولكن ينظ رالمقاوبم ونياتم»لإووقع 
الاجماع على اثم الجامع ام أنه على قصدامم اغبرما ) اى غيراء أنه( خلا ف الجامع 
غيرها 34 اى غير أسأنه لإعلى قصد أ مام فى )أى امرأ هع و لا مد من ححد دش صويب 
دهن زوج أمرأة على ف وهو لابنوى اداءه فهو زان » ( واثم المصلى م)اى 
والاجماع على اثم المصلى لإ المتوضىء على ظن انه دث مخلاف المحدث )اى المصلى " 
7 على ظن أبهمتوضىء . وهى 4اىالنية الى تى ممناهاالقصدي اماواحدوهوا ةالص ) 
عن ااش شار 5 ( كالقيام للا كراميماى أ كرام الملم. حال السلام من غير نظرالى سائر' 
أوصافه الفخام ر وأماء تهدد كالتصدق للفقير والقرابة )عرصم 0 رن استدقاق :. 
الصدقة 0 اما 400 اى : م المتعدد اما ) لا ستقل كل ثىء 4 أى 0 
عند أنفراده فى باعث لطا ٠‏ لإ(ويعرف) عدم الاستعلال المذكو رلا بالامتناعماى 
بامتناع ألدة والقصد ١‏ عند انقراد أحد من الم#ٌاصد 2( أى ع ن الآخر فلا يعطى . 
العنى القريب بمجرد قرابته ولا المقير الاجنبى عجرد فهّره , وعند الاجماع لامتنع 
عن العمل فيعطى الفقير القريب رز اويستقل )) فل هن الاقصود ( متساويا)بان 


؟'/ د كك ا 


لل سس زمره مورة بير 


1 تاوت كفو قرح الْصَلّ عند حضور النأس مع أنه لو ل يرج التوَابَ 


صل 2 الجواء تددم را دجُو لف المسجد للر 2 

م م م2 
وانتظارالصلاة وألاعتكاف وألانزواء تجرد در و رك الذثوب أو كرا 
س ورر 


والقعود | لتحدث بالبإطل. وملاخطة اناه والماظرة ةا مرا 0 


ل 3 م 


يكون ذل واحد داعيا الى القصدلا اومتفاونا جص اتب القصد اوهناقب 0 
فيكون بعضبام-_تقلا وب ضهالايكون مستفلالا كقوة فرحةالمصلى عند حضورالناس) 
اى بمجرد باعث الرياء وهو الفرحة فى قول المدنف ([ مع انه لو لم برج الثواب لا 
صل 4 وتوضيحه أن يكون للانسان ورد فى الصلوات وعادة فى الصدقاتءفاتفق أن 
حضر فى وفتها جماعة من الناس . فصار الفعل اخف عليه بسبب مشاهدتهم وعم هن 
تفسه أنه لوكان منفردا لم يفتر عن الصلاة » وعل ان عمله لولم يكن طاعة لم يكن مجرد 
الرياء بعله فهو شوب تطرق الى النية ونشدوش فتحسين الطوية لإ ويتعدد الجزاء) 
أى الثواب م بتعددها) اى بمقد أر تعدد الية( خيرا ان )المتعد دف التي ةل الدخول 
فى السجد © اى مسجد كان ( للزيارة 6 أى لزيارة بيت الله اواخ لله فيه » فعنه 
عليه السلام « من قعد فى المسجد فقد زار الله تعالى وحق على المزور! كرام زائره» 
أبن حبان من حديث سذان » وفى الصحيحين هن <ديث الى هريرة ٠‏ من غدا الى 
المسجد اوراح اعد الله له الجنة نزلا كلما غدا اوراح » (ر واتظار الصلاة ) اى 
لادائها بالجماعة فى وقتما وقد عد من الرباط فى قوله تعالى ( ورابطوا ) وف الخير 
« انتظار الصلاة صلاة » 2 والاعتكاف 4 وهو من جملة العادات الفاضلة قتارة 
مستحبة نافلة واخرىسنة مؤ كدة 5ملة ؛ وان ذان بمكة فزيادة الطواف » وان ذن 
بالمدينة فزيادة الزيارة المتدوية بلا خلا ف( والانزوا )اى الاعتزال عن الاشتذال 
بالسوى لإوالتجردلاذكر)من التبليل والتمجيد ا » لإوتركالذنوب ) 
وإوكانمن باب الحياءفان من العصمة ان لاتقد ر على الجفا.ا أوشرام أى أو ن المتعدد 
شرا ل( كالقعود فيه ) أى فى المسجد (للتحدث بالباطل) فان كلام الدنيافى المسجد 
مطل الحسنات فى العقى ر وملاحظة النساء 4 أى ومخالطة المردان يءنى الاشتهاء 

والمناظرة للمراهاة 0 لا والمراء'ة)اىالجادلةلاسمعةوالرياء وحكذا 
قصمد التنزه فى الليلة القمراءءوسماع مآفيه منااذ كر والشعرالإشابه بمجلس السمراء 


و م1 ع . 8 سيوم اع لاقأمة السنة و تنظ المسجد 


عبر صر 2-_ 


ره سدم م 00 سو ررم اه 


وَاليومودفْع الآدّى بالثتن والاسرار بالعرفوسد أجالفة ور. ما تفضله من 


عضهاءالرفه إنومة و مباحَة رد نشاط ااصلاة 0 من ف الال 


ع م م 


ص ص اه 2 ماوع 


وشرها معحصمة ة التطرب لتقاخر طبار الروقو تين للركاء 


لو يحعلخيرها ) أىخير انية (المباحعبادة كالتطيب ) الذى ق أصله٠باحبوقرعه‏ 
بو مالئعة لاقاءة السنة وتعظيم المدجد 4 فقدقالتعالى : (وطبر بيتى) قل فى معماه 
مخره وواليوم) أى وتعظيمه فانه أفضل أيام الأسبوعبلاخلاف ء وقيلافضل الايام 
فطلقا ؛ وهوعد |لوم:ين وج امسا كين ١‏ ودفعالآذىباللتن 6أىالرء ٠ح‏ الخبيثة عن 
أفسه وغير لاسما الملائكها اضر ونفوقتهلإ والاسرار بالعرف بفتح المين » 
أى وبتفريح هن جنيه بألر ,عالطيبة م الغية 6 بالرييح الكريهة ل( ور بما 
تفطله 4 أى النية الماح مر عضها 4 ى فيصيرالما ح بالنيةأفضل هن العبادة 
الحضة (( فالترفه » أى التنهم والآسراء ( بنومة» قايلة مر ياواة (أودعابة)اى 
من اخ ومطايبة ( مباحة ترد أشاط الصلاة أفضلءنها )أىمنالصلاة(إ ف الملال 14 
أى ف حال الكسالة » فم نأنىالدردا. «انى لاستجم نفسى باللوو ليكون ذلكعونا على 
المق» ويؤيده قول أىمدين » لاتنكر الباطل فىطورهءفانهبعض ظروراته ووقدقال: 
على رذى الله عنه ورا القاوب مناعة فساعة فانها اذا | كرهععميت .وءن .هنا 

حرم|أصوم فىبءض اللأوقات , وكذا الصاواتفالازمنة المكروهات لزوشرها 14 
اىتجدل شرالنة المباح ل معصيةكالتطيب )المباح فى أصله (للتفاخر باظهار الثروة م 
أى الغنى و النعمةعلى وجه الكثرة فايهيصير بهمعصية » فى ا خبر و منتطيب. للهجاء 
يومالقيامة وريحه أطيبءن المك » ومن تطيب لغيرالله جاءيوم القيامة وريحه انئن 
من الجيفة » أبو الوليد الصفار مرسلا (ر والتزين )7 أى و كلتزين المباح فى أصله 
ولريا» فانهمعصية 9 انهللعيادةطاعة لقولهتءالى : (يابنى آدمخذو ازيتتكم عندكل 
مسجد ) ولاطبرانىباسناد جيدمن حديثابن فسعودومنهاجر يبتغىشيئًا فهوله هاجر 
رجل تروج امرأة هنا فكآن يسمى مباجرام قيس » وللاسائىمن حديث عبادة بن 
الصامت « من غرا وهو لارنوى الاعقالا فله مانرى 6 ولافداود باستاد جيدمن 


لا عين العلل 


00 أ ف 1 َمل 6 شب ار لواف الاخوان 


0 يل ابن أملة اله استاجر أجيراللازر يوسم لدثلاثة ونان فقا عليه الام 
2 وءاأجدله فى غزوته هذه زالد.اوالآخرة الادنائيرة التىسعى »وقالبءض الساف 
رب عمل صغير قعظمه الدة , ورب عمل كير #صذره النة » وقال. داود الطائى : 
ر:_ كن 341 شرهمته التقوى فأو تعاقت جيم جوارحه بالدننا لردتة نيه يوم|الى نة 
ا »وكذا الجاه ل بكس ذلك . وقال أبوهريرة « مكترب فىااتوراة ماأريد به 
وجهى ةلله كثير وماأريد به غير وجرى فكديره قايل » وكان الفضيل بنعياض 
إذا قرأ ( ولنبلو لو نك حتى تمل الجاهدين منكووااصابريز وبل واخبارغ ) يكىويرددهاء 
ويقول : انك إن بلوتنافضحتنا ودتسكت استارنا ([ ولاتؤثر) أى النية 9 فالحرام 
فلا ساح شرب الخراوافقة الاخوان) ولالموادقة<كام الزهان : فةدورد م لاطاعة 
نخلوق فمعصية الخااق» وكالذىيغتاب انسانا مراعاةلةابغيره » أويطعمفقيرا هن 
«الظل به » أويدنى:سجدا أوءدرءةأور باطا وحوديمال <راموتصد اليربه » ومن 
هنا قالسهل : ماغصى الله بمعصيةاعظم هن الجبل» قيل ياابا مدهل تعرف شيا أشدمن 
الجول ؟ قالنعم » الجول بالجبل » و يس.حىهذاااجهلالمركب . وكذا أفضلماأطيع 
لله بهالهلم » ورأس العلم العل بالعلم ء فانءن لايعلالءلم التافعمن العلم الضار اشتخل بم 
| كبعليه الناسء نالعلوم المزخرفةااتىهىمن وسائلبم الى الدنيا » وذلك هومادةااجهل 
وءنبع فساد العلى » والمقصود انمزقصدٍ الخير بمعصيته عنجبل فهو غيرءعذور قال 
تهالى : ( فاسئاو اأهلالذ أ ان كم لانءءوذ ) وقالعليهالسلام ٠‏ لايعذر اأجاهل على 
الجبل » ولا >ل لاجاهل انيسكت على جهلهو لاللءالم ا يسكت على عليه » وروأ الطيرانى 
فالآوسط هن حديث جابر . *م لاجو زامداد المتعلم بنوع عل يتمكن بهمن|لوصول الى 
شهواته والحصول فءقام رياساته ى فلم يزل علماء الساف يتفقدون أ<وال من يتردد 
اليهم فاذا رأوا منه تقصيرا فىنفل منالنوافل انكروه وتركوا ا كرامه وواذارأوا 
منه جور وجروه ونفوه عزمجالستهم وتركوا _كايمه فضلا عنتعليمه لعلههمان من 
بعل «سألةولم يعمل يها فليسيطاب الا 1 لةالشر ء وقدتعوذجميعالسافباللءن الفاجر 
العليم بالسنة » وماتعوذوا منالفاجر الجاهل . وقدهجر احمديءض أصحابهاملازم له 
سنين بانطين حاط داره اا أخذهمنالطريق قدرسمك الطين ه 
والحاصل ازالغطان لام منهأحدالا من دق فنظره وسعد إعصمة الله وقدره 


يأنهال الاخلاص 7 


عرس سيرم 5 بش لير مص صاصم 


م وعم 0 2 قل لسع تر ساس ىد جم صاكه ا رس 
ولهالصدقةورد (واذكر ف الكتابابراهم انه وان صديقا نديا). وآ نالرجل 


مهو 4 0 م رت اتره لاس 220 8 - مووي مج ل ل م 
لبصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا» وأدنى رتبهفى القولى 
7 مالم 0 5 
حل حال 


وحفظ منخطره . والافالعدوملازمللهشمرينلعبادة الللايغةفلعنبم نحة حتى يحملهم 
على الرياء فوسكون أو حركة <تىفى كحل الءين وقصالششارب و وها ماهو صورة 
العبادة » و لذا قالتعالى : ( ان الشيطان لك عدوفاتخذره عدوا انمايدعوحزبه ليكونوا 
من أصداب السعير ) وقالعروعلاخكاية عنهانه قال(فماأغو ينىلأقعدن م صراطك 
المستقم ثم لاتينهم منبين أيديهم ومن خلفهم ) أىمن أءور الدنياوالاخرة ( وعن 
أمانهم وعنثمائلهم ) أى من طريقالمسنات والسيئات (ولاتجدا كثرمم شا كرين) 
ولذآ قيلر كعتانه زعام أفض لمن عبادة الفسنةهنجاهل » وفى الخبر ه ليه واحد 
اشدعلى الشيطانمن الفعابد » إوؤله)أى قال الاخلاصوجاله لإالصدق ) فى 
نيته وقولهوعمله » فن جمع لههذا يكو نصديةامبالغة الصادق »: والافهوصادق أضاق 
عندذرى الحقائق والدقائق , ويدل'عليه حديث ه أن الرجل لبصدق حتى يكتب عند 
الله صديقا » متفقعليه (( فورد ) فالتتزيل (ر واذ كر الكتابابراهيم إنه ان 
صديةا ) أى قبل اانبوة (( نيا ) أى ير اعن الشدحال اارسالة . ثم الصدق لابناف , 
المعار يض الصادرة عندا عير عنبابتلاث كذبات لصورتما لا نالعبرة معانيها لاعيانيبا» 
وكان رسول الله يَيَلفَعَةٍ إذا توجه فسفر و رى بغيره ما فى الصحيحين من حديث 
كعب بن مالك ؛ وذلك كيلا ينتهى الخبر إلىعدوه . وقدوردف الصحيحين أيضامن 
حديث أمكائوم و ليس بكاذب م نأصاح بيزاثنين وقالخيرا اوتمنىخيرا » ورخص 
ف النطق على وق المصاحة فثلاثة مواضع : من أصلح بين اثذين »وهن 5زله زوجتان » 
وهن كأن فى مصااح الحرب : فالصدق هرنا يتحول منالةول المالنية فلايراعىفيهالا 
صدق الطوية . فهما صدقت نيته وتحردت للخير |رادته كازصادقا وصديقا حكيف 
ما ازلفظه توفيقا م انالرجل 4 أووورد ف الحديث زا نالرجل ليصدق و يتحرى 
الصدقحتى يكتب عند اله صديةا واد رتبه) أى أفل مس اتب الصدق الصدق(إ ف القول) 
مع الخير 2 فى كل حال 14 من الامن والخوف والنفع والضر و الذذب والرضاء 


6 لصم 


وَالكَال؛ بَرَك امار يض حَذَراءن تهيم يراق ريا ب القأبصورة6ذية 
ورعابته معه 0 م وجرت ا ون فقلبه 1 4 تعد 


ارس عله ارر رّ 0 00 


وهو يعيد الدي نيأ هو كاذب 


إواءكال»م أى وؤالالصدق فى القول (ر بتركالمعارييض حذرا عن تفريم غير الحق 

وكسبالقلب صورة اذبة» الاانالضرورات تبس الحظورات» وقدورد ٠‏ ان فى 

ال معار يض لاد و<ةعن الكذب ؛ وقدحكىءن بعضيم انه كان يطله بءضااظلية وهو 

فى داره » فقال لزوجته خطى باصيعءءلك دائرة وضيي الاصيع فى الدائرة وقولى ليس 

هو هنا ل( ورعايته ) أىومراعاةالعبد الصدق لمعه مأ ىمع امو لاتعالفن قال 

وجبت وجبىله م أولاذى نطراكمواتث والآار ضحنيفا إرو نفىقليهسواه وإياك 

ذءبد ) أى نخحصك بالعيادة إروهويعيد الدنيافبو اذب) فىدعواه اختصاص عبادة 

مولاه » فان قليه اذا كأنمتصرفا عن اللهْءشنذولا بامانىالدنيا وشمواتها فبو اذب فى 

دعراه . وعر._ مالك بندينار لولا ازهذءالآبة أى ( إباك نمبدواباك نستمين ) 

أهر من الله لما قرأ تبالعدم صدقىفيها , وروى : انالعبداذا قرأهذه الآنة يقول الله 

تعالى له كذبت لوكنت اباى تعبدلم تطع غيرى ولم تلتفت الىسواى » وأ وكلنت ف 

تستعين ترفع فم حوائجك! لمذايله للك . ولم تركن الى مالك وكسبك . وكةوله : انا 

عبد الله انم يتصف تحقيقة العبودية وقازله مطلب سوىاشم يكز ظلامه صدقا. ولو 

طولب يومالقيامة بالصدق فى ةو لها ناعبدالله لعجر عن تحقيقه م لانها نكانعبدا ائفسه 

أوعبد! للدنيا أوعبدا لشهواته لم يكنصادقا فىقوله » و كل ماتقيدالع.ديه فبوعيدله كأ 

قال عيسى عليه السلام : ياعبيد الدنيا . وقال نينا يلت .م تعس عبد الدينار تعس 

عبد الدره, وعد الخميصة » رواه اليخارى و إنما العبد المق هن اعدق أو لانفسهءن 

عنغير اللهنصار حر اءهطلقًا . فاذاتقدءت هذه| هر بة صار القابفارغاخله فيه العبودية ٠‏ 
لله أدشدله بابل و بمحبته و تقد ظاهره و باطنه اطاءتهو عبادثه فلا يكو ن لههرادالاايلهتعالى 0 
يحاوز هذا الى مقام آخر اسنى هنه يسمى الحرية وهو أن يعتق أيضاعن ارادتهثهمن 
حيث هوهو » بليقنع بما ير يدالللهمن تقريب أوتبعيد واقيل : 

أريد و صالهوير يدهجرى © فائرك ١اأريد‏ 1أبريد 


وهذا اعد عق عن غير أله فصار حرا م عاد وعدي عن سه وصار حرا عن نفسه 


الاخلاص فى العمل بالا 


لض فى اليه مضا 1 5 56 يُقَلُ دا مَاُ 7 أ 


له مساوه 5 ره - م من © ماس يا 


محضهاء “ثم فى العزم وهو جزم قوى على الخبر َلتصَدق وَالمَدْل أن نال مالا 
أو ولاية م فى الوكاء فالنفس 3 تسمح بالعزم وتتواق بالوفاعوو لجال 
صَدقوا ماعاهدوا الله عليه) 


وصارمفقودا عن نفسهموجودالسيده » ومو لاهانحر كاتحركوانسكنه سكن وان 
ابتلاه رضىولم يدق فيه متسع لطلب والقاس واغراض واعواض » بلهو بينيدى الله 
كألميت بين يدى الخاسل » وهذامنتوى الصدق فى العبوديةوفقمائةتضيهالربوية » وهذا 
عزيز الوجود فى متن دائرة الشبود فد قبل : 
اتمى على الزمان محالا ٠‏ انترى ٠دلتَاى‏ طلعسة حر 

5 “م فى النية )) أى * “م اعلى من الصدق فالقول الصدق ف النية ( بتمحيضها م أى 
تخايصها وله تعالى فالشوب م أى الخلط بغيرهفالنية (( يفوته) أىهذا المقام من 
الاخلاص أوااصدق (: يقالهذا صادق الحلاوة أىنحضبا ) يعنى خالسها ثم ف 
العزم » أىثم الصدق فى العزم اعلى ماذ كر ( وهوجزم قوى على :لحر ) أن مله 
وجزم على ترك الشر (( كالتصدق والعدلان نالمالااوولاية 4 وتوضيحه ارن. 
الائدان قد يعزم على العمل فيقول ف نفسه انرزقنى نمالا تمدقت ويعها أو 
بشطره ؛ وان اعطان الله ولاية عدلت فيبا اوم ادص الله بظل وهيل عن الحق الى 
الخلق » وهوقديكون صادتا فىعزمه وقد يكو نكاذيا فىعزمه » وه نالآولقول هر 
رضىالله عنه : لاناقدم فيضربهتقى فىغيرحد أحبالىان اتأمعلىقوم فيهم أبو بكر 
اللبم الاان تسول لى نفسىعند القتلشيئا لااجده الآنلانى لا آمنانيثقل عليها ذلك 
فتغير عزعزمبا » اشار بذلك الىشدةاوفاء بالءز م . ومنالثانىقول مجاهد : رجلان 
خرجا على «لا* من الناس قعود فقالاان رزقناالله مالالنصدقن فرزةهما الله فبخلابه 
فنرلت.( ومنهمهزعاهداق لثن ] تانامنفضله لنصدقن ولا-كونن منالصالهين )الآبة 
(ثم فالوفاء فالنقفس قدت مح )أى أسخى لا بالعزم حعند البيان اىثم الصدقفالوفاء 
اقرىماذ كر للاوتتوانى) أىتتأخر وتتباعد ( بالوفاء) عندالآمتحان لإوورد) فى 
التنزيل ل[ رجالصدقواماعاهدو الله عليه وقدوقف رسول اله وليه على مصعب 
ابن عمير وقدسققط علىوجره يوم احد شهيدا وكان صاحبلواء رسو ل الله وك » 


غ1 عين العلم 


ويل سس سرس تسترا ين إن سا لاسا سل وس عاص برل ااه 0 2 
ثم فى العمل وهو تسوءة السروالعلانية فالماثى على هدو وار . خلا الماطن 


2 ساس امهب سر ١‏ آ هه و مب ساس عبر موت ال 00 
عن الوقارغير صادقءوورد فيه أن تسكون سريرته خيرا من العلانية 


ذ- 


. فقالعليه السلام ( رجالصدةوا ماعاهدوا الله عليه ) رواه أبو تعيم فى الحلة . وفى 
البخارى مجملا انهذه الآيةنرات فىانس إن الاضر . وفالترمذى وقال حسن صمح 
و عن .انس أن عمه انس بزالنضر لم يش,دبدرا عمرسول اله صلالله تعالى عليه وسلم 
فق ذلك على قلبه وقال : أول مشبد شهده رسو ل الل كزلقعة غبت عنه » والله 'لثن 
أرانى الله مشهداً عع رسو ل الله نكن ليرين الله.ما أصنع فشبد احدا من العام القابل 
فاستةبله سعدين معاذ فقال له. ياأباحمرو الى أين فقالواه لريح الجنة الى لاجدها 
دون أحد فقائل حتى قتلفوجد فجسده بضم و كهانونمابينرءيةوضر بةوطمنةققالت 
بت النضر اخته؛ ماعر فته الاببنانه ونزلت هذهالاية ( رجال صدقوا ماعاهدوا الله 
عليه قم من قضى نحبه ) أىنذره (١‏ ثمفالعمل) أى الصدقف العمل اعلى وهو ) 
نىالصدق ف العمل ل( تسوية السر والعلانية ) انيكون باظنه .ثل ظاهره وظاهره 
هثل باطنه ولذا قالعيسى عليهالسلام : اللهماجءللسر يرتى خيرا من علانيتى واجءل 
علانيتى صالحة .وقال زيد بن الحارف : اذا استوت سريرة العيد وغلانيته فذلك 
اتصفف . اى العدل . وأن كانت سريراته أفضل من علانيته فذل كالفضل » وان ؤانت 
علانيته أفض لمن سر يرته فذلك الجور والخطل » وانشدوا : 
اذ السر والاعلان فى المؤمن استزى ٠‏ فتدعرز فى الدارين واستوجبالئنا 
فان خالف الاعلان سرا فاله ه علىسعيه فضل سوى اللكد وااعنا 
خالص الدينار فى السوق نافق ه .ومغشوشه المردود لايقتضى الا . 

وقال معاوية. بنقرة. : من يدانى على بكا.بالليل بسام بالنهار . وذان أبو عبد الرجمن 
الراهد يقول : الحى عاءلت الناس فوا بينى وبينهم يالامانة وعافاتك فما بينى وببينك 
بالخبانة (هالماثى على هدوء) بضمتين وقد يدغم وفى نشخة على هد. بفتم فسكون 
وععنا#ماغلسكون فالظاهر لإوازخلاالباطن ) أىباطنالمائى لعن الوقا رم أى 
السكون واللبوت غير صادق )اما بينه ون الآظبار لدو ر ديهم أىفىحق الصادق 
في العمل (زاتب تكو نسريرنهخير! من العلانية ):أىعلانيته يعنىعل نيته»و اوحى 
الله تعالى الى داود عليهالبلام : م نصدقى في سريرتّه دقته عند الخلوقين فىعلانيته: 


م فى مقامات الدين فق لوف بصَفَرة ة الوجه وقلق البأطن وَتَرك لماعم 


: الات واهَامة الم مات وَعَلهُدًا غير ا ا م وائيد بالشميع 
- 7 20 د 
وضده ألرياء 


(م) اىثم الصدق 9 فى.ةامات الد: )2 ن أحوالأهل الرقين اعل لاففن الخو ف6 
أى صدقه فيه :حدق ) بصفرةالوجهو قلق الباطن 6 أى اضطرا به فى ا+الاتبزوترك 

:المعامى واللذات ) أى المناهى والششهوات اتى فيهاااشببات ( وافامةالطاغات) فئ 
أنواع القيادات لزوعلىهذا) القياسرر فىغيره ) أىغير الو فءنسائرالمقامات 
الرضافمو بعدم لوف .بغوتثىءمن الجاهو الالو اانفس ومنالآولادوالاتاع دن 
الرجال وعدم الشكارة ال الحلوق فرجميع الاحوال ل والصديق المطلقهو المتصف 
با لمع 4 أى. ا أو بع أنواع | الصدق عند أه ل لمق . وقال لشر بنالحارث 0 : هنعامل 
ألله :الصدق و من الخاق . وقالابوسليارت. : أجعل الصدق مطيتك والحق 

سيفك. و أشُِه غاية طليك»وقال ارجللحكم : : أ رأيت صادقا » قال :لو كنت صادقا 
فىقولهتعالى : ( ويومالقياءةترى الذين ؤذبوا على را الم الذين 
ادعوابة الله ول يذونوا فمماصادقين. وقال تمد بنسعيدالمروزى : إذا طليت الله تعالى 
بالصدق افادك الله تعالى.«رآة بدك حتى ترصر ذلثىء منعدائبالدنيا والآخرة . 
وقال أبو ب ر الووراق : أحفظ الصدق فما بيتك وبين اق والرفق فما ب بذك وين 
الاق ٠‏ وقيل لذىالون : هل للع .د الى اصلاح أموره سبيل 5 فال : 

50 بقينا مل بذ بين حيارى 0 تطلب الضدق مااليه سبيل 
فدعاوى الهوى ذف علينا ' ٠‏ وخلاف الذوى علينا شيل 

وعن الجنيد فى قوله تعالى : ( ليسأل الصادقين عن صدقهم ) قال. ينأ لالصادقين عند 
|نفههم عن صدتهم عندر مم ) » وهذا امرءلى خطر عظيم وحذر جسم 2 وضدة) 
أى الاخلاص 3 الرياء ) أى رؤية الخلق:وفى معناءالسمعة وان كانفاصل المادة 

فرق بينهمأ فان الرياء ال دق من أأرؤٌ :؛ والسمعة 0 نب السماع ٠وفى‏ الصحد. جين دن 
جديث جندب بن عيد الله « من رارى راءىالله نه ومنسممع ممع ألله »4 وللطيرانى 


هن حدد يثك أبنء*ر بلفظط 2 دن سمو الناس ممع أيله به مساءنع حاقه وحقره وصغره 6 


ل ارس مسار ل اس سرس لخم لمر لاه ١‏ عرزي 
وهو طلب المرلة د د غَيده تال بالعبادةوهو حرام فيختص - ل الاهر 
ص- م 


أما نحو اك د ايه فى الصوم والتبرد ف الوضوء 0 والتوحش عن 
الاهل والّجارَة ف الج وَالااص عن امو 0 سو الاق ف العنق و 
مس8 31" 
ويفوت به الا حلاص ويكون بالبدن 

وكذا لاحدوا بن المبارك وأبنمنيع من حدديث أبن عبرو 0 وهو) أىالرياء لإطلب 
المنرلة ) أىالوجاهة والمرئية بالرؤية أوالسمعة 2 عندغيرهتعالى بالعبادة ) أى لا 
بالامور المباحة وفق العادة لإ وهوحرام) لفوله تعالى : (فويل للمصلين الذين هم 
عن صلائهم ساهون الذين هم براءون) وقوله ( والذينيم كرون السيئا تلم عذاب 
شديد( قال مجاهد .هر أهل الررباء . ولاحمد والبيهقىفى|اشعب من حديث هود بن لبيد | 
عن رافع بن خديج و أن اخوف ماأخاف عليم ااشرك الاصغر قالوا. وما الشرك 7 
الأصغر يارسولالله؟قال الرباءيقول النهعزوجل يومالقيامة اذا جازى العبيد باعاحم 
اذهو الىالذين كك م نتم ترارون فىالدنيا فانظروا هل نحمدون عند ثم الجزاء » تخجبص) 
الرياء ( بعمل الظاهر) أى بما تتعاق بهالرؤيةأ والسماع وذلك لامكان نظر الخاق 
اليه واطلاءهم عليه » دون عمل الباطن قانه لارياء “لدنه قال عكرمة : أن الله يعطى 
ا 0 عو و 1 
وقصد ا (١‏ فىالوضوء), 0 ار الفرهم التقرب 
2 والتفر ج) أى وقصدطلب الفر جو زالخلاصدن الهم رالغم بالتتزه 5 حش) 
أى الملالة ( عن الاهل ) أى القراية أو أهل القرية صداقة أوعداوة » وكذا قصد 
صحة اأز زاج ف السفر ( والتجارة « أ وقصدها (فى الحج) أى ادائه عم اقرب 
ل والخلاص )أى قصده وق عن المؤنة) أى مؤنة نفقة المعاوك ل وسوءالخلق) 
من المالك أوالم لوك من جهة التر بية ل فى العتق) أى عت قعبد ارجارية (( فغيره) 
أى فغير الرياء لعدم تعلق نظر الخلق اليه ([ ويفوت به ) أى بقصد المذ كورات 
( الاخلاص 4 فى تلك العادات لازفيه شوب نفع نفسه وحظانسه والاخلااص 
تجريد النية عن شوب الارادة النفسية 0 ويكون) الرياء ,0 باللدن 4 أىمن جبة 


عين العم 41 
روش ل اهس د ”' يا يمن عد هسه شمر هوم 00 كك 
واطئة والزى والةول والعمل وغيرها كاظهارالتحول وابقاءاثرالسجود ولبس 

0 3 سس اماه 6 0 1 0 00-7 - ا هه 20 و 
الصموف والوعظوتطو ب لالصلاةو كيرةالتلاميذوما طلب بغي رالعبادة ككثرة 


- مه .هب لسن ييا ص ست ار اس س9 رس 8 ع سه م شما ضدة ا ا00 
المال وحفظ الاشعارفخارج لا بحرم اذالم يود الى رذيلة 5التكبر ماسبقف الجاه 


- 


البدن باظبار الخشوع وا كثار الحز ن ١‏ والميئة ) أى السمت الصال لو الزى ) 
أى لبس الصلحاء لإوالقو ل) أىنق لكلام الآولباء (رو العمل) أى وأعمالالأصفياء 
إوغيرها ) المال والانباع والببوت وأنو اع الاستمتاع ( كاظبار التحول) هذا 
ومابعده ذشر لأف اللتقدمصتبا » والمرادباتحول ضعفالبدنؤمشيهوصوته ولظره 
ليوهم بذلك شدة الاجتباد فى العبادة و كثرة الحرن على أهر الدين وغلبة خوف 
الآخرة ؛ وليدل باأحولعبىقلة الأهلو بالصفار علىسهر اليل و كذابةش.عث الشعر 
ليشمر على استغراقه في الأأمر , ولذا قال عيسى عليه السلام : اذا صامأحدخ فليدهن 
رأسه وحيتهو مس حشفته ويرجل شعرهويكحلعينه » وكذاروى ع نأنىهريرة وكذا 
قالان:سعود : |صبحواصيافا مدهنين ل وابقاء أ رالسجود) على الجبهة » واطراق 
الرآين فالمشية والهدو فى الحركة ل ولب سالصوف 6وغلظالآياب وتشميرها الى 
قريبااساق » وقصرالا كام وترك تنظيف اثوب وثرله مخرقا من غير “رفيع . ومنه 
التقنم بالازار فوق العامة و نوها » وقد. يلبس الاصواف الرقيقة هن الاصناف 
المنيعة اذا كانيدخل عند اللأغنياء أوعل الأضراء » فقيمةثربه قيمةالأغنياءولونه وهيثته 
لون ثاب الصلحاء » فيتمس ا!قبول عند الفريقين فىمقام الرياء » ولو كلف أنيلبس 
ُو باوسطانظيفا مما 5 نالسلفيلبسه لكانعنده بمنزلةالذبح بل والوءظ 6 اى النذ كير 
والنصيحة والنطق بانواع المكمة وحفظ الاخبار وآ ثارالاخيار وتحريك القسفتين 
بمحضر اناس وامثالها لإ وتطويلالصلاةم بطول القيام والر كوع والسجود واطراق 
الرأس وترك الالتفات وتسوية القدمين واليدين » وكذا فى الصوم والز 5ة والحج 
وسائرالعبادات و بقيةالمعاملات و كثرةالتلاميذ) للعلداء و كثرة المريدين للصلحاء 
وكثرةالزائرين من الأجا نبوالاقرباء (إومام مبتدأ اى والرياء الذى ( طلب بغيد 
العبادة ككثرةالمال) والانصار ءن الرجال (وحفظ الاشعار مخاررج ) عن حد 
الرياء يا سبق فىتعر يفه مفيئئذ (إ لاحرم 6 طلب تلك المنزلة هر اذالم يؤدالى رذيلة » 
أى خصلة مذمومة (ر والتكير م عل ىالناس ور كاسقفى الجاه) أىفىذمه وهو قوله 


م يبان الاخلاص 


كا ان لاستمالة لوب ف الأخوان والتحامى ‏ : عن ملالتهم وَالْرَ وى 


ام 


صرسره خم 26 لس 31 ا ال ا نل وترة وة مس )2 


من تبن عله الام عبادة لله مأموربالدعوة سق تفسدعن قلوبهم لا 


0-0 وس بن مس للم 


حمل اللمرد ءانا بيس بارادم 33 ليس ف فيه 17 الأمر الدنيوى حرام 


ادي ول : والاستهز 1 عله تعال بأيثان رضاء غيرة 
هناك فحرام » أى فالجادحرامان كازبار :كاب ذنب كالكذب وههنا أيضا كذلك 
)د كدذا التزين لاستهالة قلوب الاخو ان حالخالطتهم ( والتحامى » أى ااسلامة 
ل عن «لالتهم ) والمعنى ان نحسينالثوب الذىيلبسه الانسانعندالروج الىالناس 
مراءة ليس حرام لانه ليسرياء بالعبادةبل بالدئ.ا » وعلى هذا فقس كل تحمل للناس 
وتزين فم إوالمروى) لابنعدى فى الكامل عزعائشة م من تزيئه عليه يه السلام) 
أى حين اراد انخر ج الى أحما بهالكرام » فكانينظر فى جب الماء ويسوى عماءته 
وشعره , ذقالت أوتفعل ذاك يارسول الله ؟ قال نعم « ان اليه يحبءن العبدانيتزين 
لاخوانه اذاخر ج إلييم » فبذا نمنهعليهالسلام ل عبادة لانم حيتئذ ل مأمور 
بالدعوة )6 أى بدعوة الخلق وترغيبهم فى اتبا ع الحق واستالة قلوهم بالرفق ( فلو 
اسقط نفسه عن قلوبهم ) بسقوطباعن أعينوم بقرك تزينه لهم ( لما-صل المصود) 
وم يرغ.وا فى اتباع المطلوب منالمعود وهواجابة المقمنا/خاق فكان جب عليه ان 
يظهر لم محاسن احواله كيلا تزدريه اعينهم فى اقباله » فات أعين الخاق تمتد الى 
الظواهر .ون المزار زد آفاته 4 أى الرياء ( التلييس 6 اغن لكر و اتسين 
الحاصلءن وسوسة ابلس 3 بارادة ماليس فيه «تحقق فى الخار جموجودفالواقعم 
لانه خيل اليهم انهمخاص مطيع لله وانه من أهل الدين وليس كذلك ذإ نهو ) أى 
التلبيس ١‏ بالآءر الديوىحرام ) أيضا » حتى لوقضىدين جماعة وخيلالىالناس انه 
متبهرع علييم ليعتقدوا سخاوته لاثم بذلك افيه من التلبيس و للك القلوب بالمكر 
واخديءة ة مخلافمااذاأةو قالرجل ٠‏ «الهعل جاعة ون الاغننا «لافىمءرض الءمادة والصدقة 
ولكنلعتقد الناس انه خى فبذهمراءة وليس حرام و كذا امثاله (فبالدينىأ وى أى 
فلنلبيس بالامى الدينى أولى ان يكو نحراما لانهخض العبادة لإوالاستبزاء عليهتعالى) 
أى ومن ١‏ فاته الاستخفا ف بالفسبةالره سبحانه وهو( بايثار رضاءغيره)أى اختياره 


عن المت[ م 


على , 6 وتعظ تفسهفى لقو ب عل تْظيم َالَو لاح أزعن مقت برعي 


سيل لامر - بر -_ 


لإعلىرضاه ) أىعلى إيثار رضاهسبحانه و تعالى ٠‏ والعنى انه مهما قصدبعبادةَاثرضاء 
ماسواهفربومستهزىء ,اله » ولذاقال قتادة اذارأءي العبدقال ان كلا:_كته انظروا اليه 
كيف يستهزىء فى . ومثاله ان بمثل بين يدئملك من اللو كطول :هار واجرتغادة 
وقوفهو يكونوةوفه لاحظةجاريةمن جوارىالماك أوغلام منغلءانه » فانهذ! استهزا 

بالملك » إذم يقصدالتةربالىالملك يخدمته ؛ بلقصد عبدامنعبيده , فاى استخفاف 
يز يدعلى أنيتصد العيد بطاعةامُّمراعاة عبدضعيف لابملك هضرا ولانفعاءرهل ذلك” 
الا أنه ظن أن ذلك العيد أقد ر على تحصيل اغراضه من اله رانهأولى بالقرباليهم ناللهاذآثره 
على. لك الوك مله مقّصودعيادته وأىاستهز أ.يز يدعلى رفع العبدفوق ا مرلى (و تعظم 
نفسه)أى وبايثارتعظيمبا لإفى ااقاوب على أعظيمه تعالى) أى تعظيم علام الغيوب 
وتوضيحه از الر ياءلولريكن فيه الا أنهي ركم وب جد لغير الله لكانفيه كفايةىفانه إذالم يقصد 
التقرب إلى الله تعالىفقدقه دغير الله رلعرى لوءظ غير الله بالسجودلكفر كفراجلياءالا 
انالرياءهوالكقرالخفى؛لا نامر الىدظر فى قابه اانا سر ؛فاقتضت تلك العظمة انير كع ويسجف 
فكانالناسهمالمعظمون بالسجودمن وجه شهمازالةضدتعظيمالله بالسجودو بقىتدظيم 
الخلق فى الشبود كن ذلك قربأ منالثمرك العبود » الا أنهان قصد تعظيم نفسه فى 
قاب من عظم عنده 5 باظهارهمن نفسه صو ر ةالتعظيم لله » فمنهذا انشر 6 خفيا لاشركا 
جايا . وذلك غاية الجبل والنقصان ولا يقدم عليه الامن خدعه الشيطان وأوهم 
عنده ان العباديماكون هن ضرهوذفعه ورزقه واجله وفصالم حاله ومنافع آمالها كثر 
ماماكم الله تعالى » فلذلك عدل بوججبه عن الله تعالى الهم فاقبل بقَلبه علهم ليستميل 
بذلك قلويهم اليه » ولووظه السبحانهاايهم في الدنياوالآخرة لكان ذلكاقل مكافأة 
له على صنعه . فان العباد لهم عاجزون عن أ تقوم لاملكون لاتفسوم ضرا ولانفعا 
ولاعلكون موتا ولاحياة ولااشورا فكيف لغيرمم , وهذا ف الدذا فكيف ف العقى 
يوم لاخزى والد عن ولده ولاءولود هو جاز عن والده شيا » بلتقول الا نياءفيه: 
نفسى نفسى » فكيف يستبدل الماهل عن ثوابالآخرة و نيل القرب عند الله بالدرجات 
الفاخرةكل مايرتقبه بطمعه اللكاذب فى الدنيا من الناس » فلا يفغى ان يثك فى ان 
المرائى بطاعةالله فى سخطالله من حيث النقل والعةل» وهذا معنىقرك لإ والاحترازم 
أي وبائار المراثي الا-تراز ل عن مّت غيره سبحانه زر عليه أي على الاحتراز 


ك3 يبان علاج رفم حب الجأه 
ل َه سم ُ | ماس عاداصاس ياس مسر كن سا اس صا م ركوج خم مسوم 


0 رب مقته ورد العمل فورد «انفلا أقبل الا ما كان خالصالى واللوم بيت 


اللائة فورد يقال عند صعودهم ! م العمل دومالَ سجين 1 بردذءوف 


اقم 1 فوردفندائه فيا افر اجر عادر تأر 8 والحرما من ع زالآجر رفور 


٠‏ ل و2 62م 


عَالانقّ الاجر ع كنت لحكل له الم بو كالسأ 2 الاي 


, من فته ) تعالى » فقد سألرجل سعيد بنالمسيبفقال : احدنا يصطنعالمعروف 
وحب أن تحمد و يؤجر » قال له : اتحب ان عمّتك الله ؟قال لا , قال : اذا عمات 
له عملا فاخلصه لإورد العمل ) اى ومن آفاته عدمالقبول[ فورد ماىيفالحديث 
القدسى و انى لاأقبل الاما كان خالصا لى لم اجده بهذا اللفظ » ولكن ورد معناه 
وهو مارواه مالك من حديث انى هر ب برة «يقول الله من عمل عملا اه شرك فيه غيرى 
فهوله ظهو انا اغنىالاغنياء عن ا اشرك» ويؤيده قولهآعالم اها يتقبلالله من المتقين) 
١‏ واللوم ) اى ومن ١‏ فاته الملامة (( بين الملائة فورد » فى الحديث الاننى 
لإ يقال عند صعودجم بالعمل ) اللخلوط بالرياء (( ردوه الى سجين ) لقوله تعالى 
( ان كتاب الفجار لنى سجين) وهو موضم فى اس لسافلين مكان الشياطين » وقيل, 
هو كتاب اعمال المشر كين لإفانه لم يردنى )الى بعلله خالصا له الدين. ولابنالبارك 

فى الزهدء وءن طريقةابن الى الدنيا وانى الشّ شيضق حديث طوبل ١‏ أن الله تعالىيةرل 
للملائكة ان هذا لم زد تعمل فاجناوم فى سجين » ( وف القيامة ) اىومن آفاته. 
الملامة والندامة يوم القياءة لا فورد فى ندائه ) اى المرائى (( فيبا 6 لى فى القيامة 
دك ياكافر # <قيقة ة اوكا يكفران النعمة ( يافاجر كّاى يأفاسق بترك الاخلااص 
فى الطاعة ( ياغادر ) اى ياما كر للخاق اوللحق ايضا +لزعمه الباط ل( ياخاس م 
ى الذى خسر الدنيا والآخرة ء والحديث رواة ابن الى الدنيا : من رواية جبلة 
أأيحصى عن حانى م إسم « أن المرائى ينادى يوم القيامة بأربعة اسماء «اكافر يافاجر 
ياغادر ياخاسر ضلى عملك وحبط اجرك اذهب نفذ اجرك من عملت له فلااجرلك 
عندنا » لإ والحرمان عن الاجر م أى ومن أفاتء حرمان :واب العمل ل فورد 
يقال ) لى للمرائي يوم القيامة (( انقس الاجر » اى اطلب الثواب ( من كنم 


عين البخل سلف 
رعسا اس ث6 عور س ورور 0 رروير ا 


1" برخص بعك الم تحكرم, والعَذّاب فورد ل الربء يعذبون فى النار 


وَالأ لكش باعشارتفسه أن لاير بد الاب أصلا وهو وف عَاه الت 7 م ما فيه فيه 


خنث ١‏ صن صن ص 


اانه اليَمُعَالبٌ 


تعمل 6 من الخاق 5 تقدم لإ الم يوسع عليك فى امجالس الم تكن وي إلدنيا 
ألم يرخص بعك الم آكرم ) اى بالقيام وااسلام وانواع مزالا كرام»وقد روىعن, 
على ان الله عز وجل يقول للقراء يوم القياءة لم يكن يرخص عليكم السهر الم تكونوا 
تددن بالاسلام الم تقض ل الحوائج .وف الحديث لااجرلم قد أستوفيتم اجورةق. 
والمعنى وكان هذه الاشاء قصدك من اظبار الطاعة فقد جزيت با فى الدنا ٠‏ فلم دق 
لك اجرفى العقى كا قالتعالى «(من فانيريدالحيوة الدنياوزيقتها نوف اليهماعماهم 
فيها وهم فيها لايبخسون اولك الذين لي لهم فى الاخرة الا النار وحبط ماصنعوا 
فنها وباطلء! كانوا يعماون) لإ والعذاب » اى ومن “فاته عذاب الآخرة (إفورد 
اهل الرياء يعذبون فى اأنار لم اره بهذا اللفظ , وللترمذى وابن ماجه من حديث 
ألىهريرة استعيذوا بألله هن جب المزن قبل وماهو قال واد فى جوم اعد للقراء 
المرائين ( والالخش ) ميدأ اى الاغاظ والاشد فى الر اق باعتبار تقس اى 
نفس الرياء واصلةو هذا اارياء ارب درجات(إان لايريد الثواب اصلا)اىلايكون 
أده أ واب قطعا الذى عل بين الناس ولوانفرد ان لايدلى بل رما يصلى 5 
غير ظبارة مع الناس ذهذا جزد قصده للرياءيو وهو )'ى المرائى( فى غابة المقت) 
من الله وغضبهء و كذا من ضخرجالصدقة خوفا من مذمة الناس وهو لايقصد الثواب 
ولوخل بنفسه لما اداها وهذا غالبا لايتصور:الامن المافق فالنفاق يبطل العمل م" 
اصله والرياه يوجب رده ء والمن والاذىصحيطانالصدقة اصلا » وعندبءض المشبايخ 
بيطلان اضعافها . واماالندامة فتحبط العمل فى قوم جميعااء والعجب يذه باضمافة» 
والتهاون يخفف العمل فيذهب رزاتته لإ ثم مافيه ارادتان ) ارادة الاجروالرياء 
( والرياء غالب )و قصد الاجر ضعيف بحيث لون ف الخلوةل.كا نلايفعكه؛, لابحمله 
ذلك القصد على العمل » ولو لم يكن قصد الاجر لكان قصد الرياء * بحمله على العمل 
أن يريد الصلاة لوجه اُتعالى ارادة ضوميفة لاتنبضه عليها وفائفق بجى ءجماعةعنده 
نظهر داعيةالرياء فى قايه 5 بناء أرادة وجهالله فانبضه عايها 'ولولم يكن الرياءمانان, 


كم الاخلاص فى الاعمال 


ل ل ل 7س ل سس سي لس سل سس © 


وهو يقر "م مااستويأة بأفيه 5 حرا كو قو عليه لكن اطلاق الاخذ فى 


ا 


اه سا ره 2 لس ساس ته ع قماع 


الادلة 3 رشمله م رجفي قصدالواب فَالمظنوث ن فيه عصان لاالبطلا نأو 
الذواب و وَالعقَاب عَسَبَالقصديء والاضل | ا ن القرف منه منه نعل بالل 


ره بجحرد 20 الله » ولولم يحكنارادة وجه لله لكان رادة الرياء ٠‏ نابضه 
( وهو يقربه 4 اى هذا التوع من الرياء يقرب الالخش وهو الاول الذى ليسفيه 
ارادة الثواب أصلا ؛ فبذا يدرب ماقله فالمقتء لكن للا فيه من شائية قصذالنواب 
لاستدّل محمله على العمل ولاياى عنه المت والاثم لثم مااستويا بكاى ثم الالخش 
باعتبار نفس الرباء ٠استوى‏ الارادثان اوالقصدان إفه »الى فى ذلك العمل حيث 
لوكان كل وأحد منبءا خاليا عن الاخر لم يبعثه على اله ل فلما اجتمعا انمت الرغية: 
اوذان كل واحد .هما لوانفرد لاستقل بحمله عل العمل » فهذا قد افسد مثل ما اصايح 
(فالمرجو)اى المأمول من فضل الله و كرمه (إانلايكون لهماىلصاحب الارادتين 
المستويتين تفع وثواب (إ ولاعليه ) ضر وعقاب » بل إ-لم رأسا برأس اويكون 
له من الثواب مدل ماعليه من العقاب » ور.ؤيده مازوى عن معاذ قال : للاتلارسولٍ 
الله كع ( فن كن برجو أقاء ربه فليع.ل عءلاصا كا ) شقعلرالقوم واشتد علييم 
فقال افلاافرجبا عنكم ؟ قالوا: بلى يارسول الله » قالهى..ثل الابة التى فالروم(وما 
يتم من ربوا ليربو فى اموال الناس فلا يربو عند الله ) فقال عليه السلام د من عمل 
رباء لايكتب له.ولاعلية » كذا فى الجامع الكبير للسيوطى ١<‏ لكن اطلاق الاخذى 
الادلة يشمله 4 اى ظواهر الاخبار هن ادلة ذم الرياء يشمل هذا النوع فيحصلله 
الاثم ويدل على انه لاب لثم )لى ثم الالحش باعتبار نفس قصدالرياء( ماترجح. 
فيه قصد الثو اب ) بان يكون طلب الاجر غالبا و يكون اطلاعالناس مقو ياو مرجحا 
لنشاطه. ولولم يكن لما كان يترك العبادة ولوآضد الرياء وحده اأقدم (فالمظنون »م ' 
اى الذئ نظنه والعلم عند الله سبحانه لإ فيه ) اى فى هذا النوع ( النقصان )اى 
نقصان الثواب ١‏ لاالبطلان)اى لاك على العمل ببطلانه بالكلية لانالعبرة بالغلبة 
فى الاحكام الجرئة و اوإلثواب 4 أى عل قدر مااخلص فى نيته ١د‏ العقاب) على 
قدر الرياء(ر بحسب القصدين 4 لي المتقدمين 0 والاصلي انالقرب منه تعالىبالميل 


وي او رين ع ل و د امعط بين د 


ال تعالى و والبعد 1 الى امول لوماو وردنا عي الاغناء عن الشراه و عر ه 


اح حي مر 


و ايارم به و باصل الامانه هو أمظ أبواب ا 


وف الحلودفالارئم , باصر لفرائض را 


الله 'تعالى > أى بيب الاقبال عليه والحضور لديه 2 والبعد عنه تعالى بالدمرل) 
لى الثفلة نه لقواه تال (ولاتلع م ن اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هويهوان امرم 
فرطا ) (إ وما ددد6 اى فى حديث ( انا اغنى الاغنياء عن الشرك ) وق ذسخة 
من الششرقاء (( ونموه ) اى ما بدلعلى البطلان (فحمول على الاول)اى ممالا يريد 
الثواب اصلا اوعلى ماتساوى القصد ان اوؤان قصد اارياء ارجح فان لفظة الشركة 
مطلقة للتسوية لإ وباعتبار مابه رياء يجاى والالخش منالرياء باعتبارمايقم بهالرياء 
من العبادا ت هر الرياء ٠٠‏ باصل الايمان 6 وقيل هو بدل من قزله به بأعادة. 
الجاز ٠‏ وماقدرناء او لى بالاعتار» » وذلك بازيظهر ظمتىالشهادة باللسان من غيز 
تصديق بالجنان » لكنهيرائى احيانا لظاهر الامرفى بعض الارةنلإوهواغلظابواب 
الرياء 6 8 يشير اليه قوله تعالى ( يران ااناسولايذكرونالله الاقليلامذبذبين بين 
ذلك ) اى متحيرين هنالك ( لاالى هو لاء ) المسامين (ولاالى دؤلاء) المشركين (ومن 
يضال انه فلن تجدله سبيلا ) اى مخلصا ودايلاء فلم يكن مخلصا بل يكون داتما حقيرا 
ذليلا 9 وفيه الخلود فى انار فى دارالبوار. بل ثاقالقعالى ( ان الممافقين ف الدرك” 
الاسفل من الار ) وذلك لانهم جمعوا بين كفر الباطن ونفإق الظاهر الهو لاء 
اشد من حال الكفار الجاهرين ولان ضررثم للمسلمين اكثر فن ضرر المشركين ٠‏ 
وكان النفاق فى بدء الاسلام يكثر من يدخل فىظاهر الالام وزيءمل ببعض الاحكام' 
لغرض فاسد اوعرض كأسدء وذلك ما يل فى زمانا حيث لاباعك عليه ونالك : 
ولكن يكثر نفاق من يذسل عن الدين باطنا فيجدد انة والناروالدارالآخرة ميلا 
الى قول الملاحدة , اويمتقد طى بساط الشرع والاحكام ميلا الى اهل الاباحةءاو 
يعتقد كفرا. أو بدعة وهو بظهر خلافه , فرؤلاء من المنافقين المرائين ال#لدين ف النار: 
وليس وراء هذا الرباء رياء بو ثم اى ثم الالخش بعده الرياء بو باصل فرائض ٠‏ 
سواه 6 اى غيرة الابما نوذلك بان يكوزمال لرجل فى يدغيره فيأمره با خراج الركا: 
خرف من المذمة » وألله إعلم من باطنه انه لوكان فى يده لما اخرجبا؛ اويدخل وقبعه 


1/4 ماورد فى'الاخللاص 
وفيه القت ثم يأصْل السأن والتوافل ونه نصفه لايتآر رضاء غيره 10 
لآ ع بيرم سم سير مه 0 سن ملرم ره © امه 


َل دضّأه محا دون ابكار الاحتراز عن »قت غيره سبحانعلي يه من مفته 


صر مر و صو 


مم باللاو صاف 


الصلاة ره وهو فى جمع فيصلى وعادته ثرك الصلاة فى 77 » و كذا حضر الجعةولولا 
خوف المذمة لما كان حضرها ؛ و كذلك يصوم رءضان وهو يشتهى خلوة منالخاق 

ليفطر » » اويصل رحمه اويبر والديه لاعن رغبة ولكن خوفا من المذمة» أويغزو 
او ج كذلك يو وفيه القت # أى اشد الغضب مر._ جانب الرب الاانه ليس 
بكافر عند اهل السئّةواججاعة» وذلك لانه هراء فى الاركان ومعهاصل:الابمانؤعتقد 
ان اللهلامءبود سواه » ولو كلف أن يعبد غير الله اويسجد 1 عداه لم يفعل» ولكنه 
يترك العبادات لللكسل الطارى فى الاوقات وينشط عند اطلاع النا سوفق العادات, 
فتكون منز لنه عند الخاق احب اليه من منزلته عند الخالق » وخوفه من مذمة الناس 
اعظم منخوفه من عقو بة الله ورغبته فى مد توم اشد منرغبته فىمثوية الله ٠‏ وهذا 
غاية الجبل بالرب ومااجدر صاحب هذا بالمقت الذى هو اشد الغضب ل« ثم )4 اى 
ثم الافحش بعده الرياء ل( باصل السين» المق كدةلؤوالنو افلالمستحبة التى لوتر كبها 
لايعصى ؛ ولكته يكسل 2 فى الخاوة لفتور رغبته فى ثوابها .ولايثار لذةالكسل على 
مايرجى هن ثواب العمل ثم يبعثه الرياء على فعلها » وذلك كضور الماعة فيالصلاة 
وعيادة المريض واتباع الجنازة وغسل الميت » ووالتبجد بالليل وصيام يومعاشوراء 
ونحوه » فقديفغل المرائىهذهاجلة خوفامن المذمة أوطلباللمحمدة ٠‏ ويعل ايتدتعالىيعن 
ضميره انهلوخلى بنفسه لمازاد علىاداء فرائضه , فبذا أيضاعظم فى نفسهلكن ١‏ قال 
(وفه) أىفهذا النوع منالر يالا قصفه) أ نصف القت أو؛ بعضه باختلا ف تفاوت 
أععوالافى الرغبة باعماله د لالابثار رضاءغيره تعالىعلى زضاه سبحانه دون ايثار 
الاحتراز عزمقت غيرة سبحانه عليه م أىعلل المرائى لإ منمقته تعالى 6 فان الذى 
قبله آثر حمد الخلقعل حمد الخالق وهذا أيضا قدفءل ذلك واتقى ذم الخلق دوت 
ذم الخالق » فكانذم الخلق أعظ عنده من عقاب الخا لق » و أماهذ اذل يفءل مافمل ذلك 
لانهلم يف عاب الله على تر كالنافلة لوتر اهاول؟.نه عوقبعلىالشطر الاولفلذا عقابه 
نصف عقابه فتأمل (ثم بالا رصاى) أىثم الالخش بعده الرياء باوصاف الع.ادات 


اي سي ال سي اه 
قالَاجب كتعديل الاركان 3 كَتَطويلها وم 
ل وار 


راس الم 


لاباصولها من الفرائض المهمات ١‏ فبالواجب 5تعديل الاركان » من الر كو ع 
والسجود والقومة بنسكين الجوار ح والاعضاء فها حتى يطمثن ء فانه برائى بفعل 
مافى ترله ن#صان ألعبادة كالذى غر ضه أن ةف الر كوع والسجود والقومة ذفان رآه 
الناس احسن أفعالها وهد ااقعود بي نالجدتين وأمثاها , فقد قالابن مسعود : من 
فل ذلك فى اسستهابة يس تهان مار َه يعبى! يهليس الى بأطلا ع اللعليه فى الخلوة ا 
فى الجلوة فاذا اطلم أدمى عليه احسن الصلاة » وهنجلس بان يدى انسان متربعا أو 
متكا فدخل غلامه فاستوى فىالجلسة و أحسن كاز ذلك تقد اللغلام عل السيدواستهابة 
بالسيد لاعالة ؛ وهذاحالالمرائى بتحسين الصلاة فى الملا" دوزالخلاء وكذا الذى 
يعاد إخر اجالز زكاة مر. الدنائير الردرئة فاذا اطلععليه غيرهأخرجهامنالجيدخوفا 
من الملاءة » و كذا السام يصو نصومه عن الغيبة فالالعيادة الصومخوفا هن المذمة 
فبذا أيضا هن الرياء المحظور لانفيهتقدم الخاقعلى الخااقلكنه دون الرياء باصول 
التطوعات كذا فى الا<ياء . وااظاهر انهدونالرياء,اصول العاداتمن الفروض » 
لان أصولالتطوعات دو نأصولالواجبات » وكذاجوز ترك التطوعات'رأسا ولا 
يبموز تركالواجيات أصلا .نمم بتر كالفرائض تبطل العبادات » مخلاف” كدالو اجبيات 
فانه يوجبالاثم والنقصان فوص الءرادات لثم الم كل ) أى ثم الافحش لعبده 
الرباء بفعلمالا نقصانفتر ذه لكن فعلهفى حم التكملة والتتمة لعبادته فبوما تارتف 
وجودهخير امن عدمه إر كنطو يلهوا/م أ الصلاة بتطويلالر كو عوالسجودومد القيام . 
و إطالةالقراءة إزو سين اليئة) فرفعاليدين ووضعبما معاظبارتزين.النية المشعر . 
بتحسين الطرية وحفظ العينءن الالنفات واطراقالرأس فالحالات ليستدل بذلك 
على غاية خش وعه ونهاية خضوعه :و كل ذلك +الوخلىونفسهلكانلايقدم عه مقاضى 
طبعهومراعاةشرعه ل ثم الز م أى بعدهالرياء بزيادة خارجةعن نفس النوافل ايضا 
١‏ كال كور ف المسجد ) أى > حضور اجماعة قبل القوم ل وقصد الصف الأو 4 
وتوجهه الى بمينالامام ومايجرىمجراه منالاحكام . وكل ذلك مابراثىبه الانام » 
وبعلم الملك العلام نه لو خلى بنفسه لكان لا يبالى اين و قفو متى حضر ور وباعتبار ماله 4 


ليحي د لاي 
قصد ألامبة كتقادااو ف لاثم باح كنطاح الشريقة ثمالسبيزعن 


2_7 77 كن 


العامة وقد يق فرح باطلاع القير 


أعال الالخش باعتبار مايقع الرياءلاجله ماله فيه لإقصد المءصية ) وقيلانه بدل من 
ضمير ماله » والاولىاقدرناء لسن ماله . وذلك بازيكون مةصوده التمكنءن معصيته 
( كتقلد الوقف للمداهنة ) أى والذىيرائى بالعبادات ويظهر التقوىو الور ع بؤثرة 
النوافل: نالطاعات لكام عن أ كل ااشسهات » وغرضهأزيعرف بتأدية الامانات 
فيؤتى توليةالقضايا أوالاوقاف أوالوصاءا أومالالايتام فيأخذها » أوي اليه تغرقة 

الركاة والصدقات ليستأثر بما يقدرعايه منبا.فى الماجات ؛ أو يودع الودائع فيأخذها 
ويجحدها فى بعض الحالات.رهؤلاء أبض المرائين الىالله لانهم جعلوا طاعة رمهم 
سما الى معصيته واتخذوه 1 لة ومتجراو يضاعة لحم فسقهم 9 ثمالمباح) أى قصده 
بالرياء (( كنكاح الشريفة )أوالرأةالجيلة فيذونغرضه بالريا. نيلرحظ منحظوظ 
الدننا .ن٠الأو‏ جمال ع فيظرر الزن بالبكاء و يشتغل بالودظ ف االصباح والمساء اتبذل 
لهالاموال وترغب فىنكاحه النساء فهذارياء محظورلانه طلب بطاعة الما ع اللياة 
الدنيا ولكنه دون الاو ل فان المطلوب بهذا مباح فى نفسه ( ثم القريز عن العامة )) 
بالمثى والزىوتر كاقل اللحم و نحوه 5 يعدهن الخاصة لالزهادو العباد فما بين العباد من 
أهل البلاد, ؤظهر عبادته لالقصد نيل حدظ دذوى ٠زمال‏ أونكاح بل خيفة من 
ان ذظر اليه بعين النقص و يبعتقد أنه اك لة العامة ؛ 85لذى عثى مستعجلا فى 
طريق 3 عليه الناس فرحمن أأشى ويرك العجلة كلا يقال انه من أهل اللهو 
والسبو لا ءن أهل الوقار والك_كون » و كذاك الذىبس.ق اليه الضحك أو يبدر 
منه أل زاح فيخاف أنينظر أليه بعين الاتقار لابءبن الوقار فاع 1 ذلك بالاستغفار 
وكفين اافنداد زاغيان الخرن والكاة وقول :ماه عظمغفلة الأدمى عن نفسه : 
والله يعلم منه انه لوؤان فىخاوة هنالك لا نانيئةل عايهذلك ( وقد يخفى) أى الرباء 
فانه 5 تقدم اخفىءن دبيب القلة السوداء على الصخرةالصماء ف الليلةااظلاء(( كالفرح 
باطلاع الغير 6 على طاعته قفرب عبد مخاص فىءلله لايعتقد الرياء بل يكرههو برده 
عن نفسه ويتمم العمل كذلك ؛ ولكن اذا اطلع عليه اناس سره ذلك وارتاح له 

ودوح ذلك عن قلبه شدة العبادة » ودذأ السرور يدل على رياء + فيه يترشح 


لاخلاصف العمل 6 
و والتعر 8 اللاظباركسينالاداء قَ الخلاء تالف الام لق إن بظبور ر 
الخشوع و فالاعضاء 7 َ اذا هجم بعد الام بالقر 3 ع الور ر أو 


الاظبارك لمم بطلا الاب املعم لالطارى «وفهالوابوَالعقّاب 


- سس جم سم 


100 سس ام سل اه 


ول ما ررد عافيعت ولا الطرت فيمن ةا ماعل و هضوم الدهر 


السرورمته ( والتعريض للاظهار ) يمنى ثم اذا استشعر لذة السرور بالاطلاع 
ول يقابل ذلك بكراهيته فيصير ذلك قونا وغذاء لامرق اللنى من الرياه فيتقاضى 
تقاضيا خفيا ان يتكلف -ببا يطلع عليه بالتعريض والقاء الكلام غرضا بالاظبار . 
وقد 3 ان رجلا أضاف الُورى وأحايه » فقال لادله: ماتوا الطرق الذى جدت به 
فى الحجة الاولى » فنظر سيان وقال : مسكينقداف د عليه موذ احجتيه لإ و تحسينالاداء 
في الخلاء م وجءلهعادةلهلإثلا يخائف فى الملا مظنا منه انه بتخلص بهذا عن الرياء 
ولم يعرف انه يتكرر منه الرياء فى الخلاء وال ملا“( وللتزين)كدذا فالنسخ * والظاهر 
ان يقول والتزين ف الاعين اى اعين اهل الملاء ل بظهور الخشوع فى الاعضاء )) 
كاظهار الندول والصفار وخفض الصوت و يب الثفتين وآثار الدمع وغليةالنعاس 
الدال على طول التهجد . والحاصل ابه مهما أدر كت النفس تفرقة بين أن يطلع على 
عيادته انسان اوبيمة قفيه شعبةمنالرياء » وقد روى ولايكمل ايماناحد محتى يكون 
الخلق عنده الاباعر » لإ وتأثيره ) اى الرياء فى العمل بالاحباط والائيات9إانه 
أذا مجم 4 اى غلب الريا. 3 5-5 انام 4 اى مام العمل الخالص ( بالفرح) متعاق 
جم أى بشرحه رز على الظرور 6 هن غير قصده (اوالاظ ارم بقوار لاط ل) 
ثواب العمل المؤدى بالاخلاص ١‏ اعدم بطلان الثراب المتقدم بالعءل الطارىه )م 
اى الحادث زعده 2 وفيه الثو اب 4 على عمله الذى ٠ذى‏ 0 والعقاب 4 عل مرأءانه 
إطاعة أله إعد الفراغ منها رز وحمل ماورد 4 اى فى الحديث من نفى العمل تذليظا 
رز ماصمت ولاانطرت ففيمن قال صمت ) الى فى حق من قال صيوت إدائما م 
والحفوظ صمت الدهر وارسول الله ؛ ثم المعروف فى مس لم نحديث الى قتادة وقال 
عمر : يارسول الله كيف بمن يصوم الدمر ؟ قال لاصام ولاافطر » فهذا حمل على 
كرامة صومالدهر ) اى لاعلي ابطاله بالريا, لاظهار اعماله و لانهيكون ف قوله نوع 


4 عين العلم 
حول العيد ين والأشريق فيه, وما جَأء دك > حك 5 - لكآت 


مه م عر حر سر له 


لبارحة . عر 6 البقرة عل ء عدم 1 لقاب ع 2 حال القراء 7 دلالة الاظهار 


م سم سس 


واذامجم فى لان تجردأ وفك على العمل 1 2 
أو حدث اضارة فم العمللْضور د اله ير عنده ولاه لمم يطل ف مَل ذى 


م م سد 1 


اركان عاق 7 بنضها يعض ولصلاة والصوم وَالحج 


3ذب لإ لدخول العيدين ) اى عيد الفطر والاضى ل( والتشريق فيه )اى فقوله 
دمت الدهر » وصوم هذه الايامالذة حرام باتفاق الائمة الاربعة . واخرج ابن 
جريرم فى الجامع الكبير « عن ام كلثرم قالت قل لعائشة تصومين الدهر وقدنمهى 
عليهاأسلام عن صيام الدهر ؟ قاأت نعم معت رسول انه ولي ىعن صيامالدهر 
ولكن من أنطر يوم الفعار ويوم انحر فلم يدم الدهر » وقال بعضهم : انما قال عايه 
السلام زجراله عناظهاره ور وماجاء 4 أى وحمل ماورد عن أن مسعود (ذلك) 
اى اظبارك 2 لك 14 ولفظ الاحرا, حظه نما 14 اى من القراءة (فيءن قال 
قرأت البارحة 4 اى الذلة المتقدمة 0 سورة أأبقرة د لى 4 اى مل على #عدم خلى 
القابعنه ) لى عن الرياء ( حالة القراءة) لانه مجم بعد تماء هال بدلالةالاظبار) 
كيف ماكان » فيحتملان يكو ن ذلك مز رسول اله ملعي أومنابنمسعوداستدلالا 
غلى أن قلبه عند العبادة لى يخل عن دقد ألرياء وقدده لا ان ظبر منه التحدث به »اذ 
ينعد ان يسكون.مايطرق بعد العمل بطلا لثواب العمل بالكلية.نهم يبطل كال ثوابه 
فى القضءة ةق واذا جم 4 اى غايه الرياء رف الاثناء ع)اى اثناء العبادة (إمتجردام 
عن الاخلاص فى قصد ااثواب 2 وبعث على الع بماى على اتمامه بو خم )العمل 
( به ياى بالرياء المتجرد عن قصد الثواب ١‏ ذا لوتذ كر ضالة )فى 7 الصلاة 
ل( اوحدث نضارة) اى فرجة ونزهة فى اثنائها ل( فاتم العمل لحضور الغير عنده 
اولاه ) وفى نسخة لولاهو اى ذلك ااغير إ لقطع » ذلك العمل وطلب الضالة 
اوتفرج على النضارة د بطل »4 جواب اذا مجم » اى لهذا الرياء ثوابالعمل 
لكن ٠‏ فى عمل ذى اران )'ى اجزاءلا يتعاق صلاحبعضبا ببعضؤاصلاةرالصوم 
والحج ) والظاهر ان الغز وكذلكِ لكي قال الطبري ب اذا نان الباعث ام لااعلا, 


أحبا ط العمل بالرياء أن 


د أو ااا طَان أ لطا آخره ره ساعة حبط 


ل 


رار ابسن ساسا مره 2 20 لمس ه© 


عبله الذىذان للد نغيره والصدقة والتلاوة : ل جزءمتفرد وض الطار 7 


2 مومه 58 م7 


فيه ساد أن عضي اك 


كل الل لايضره ماعرض له بعد ذلك على مانةه دنه السيوطى فى حائٌيةالبخارىه. 
2 فورد العمل طلوعا. اذا طاب اوله ظاب آخره 4 ٠حكذا‏ فى الاحاء » ورواه 
أبن ماجه من حديث معاوبة بأفظ « اذا طاب اسفله طاب أعلاه » وعلى ذل تقدير 
فظاهره لايوافق المدعى الاان يراد مغبومالحديث فا لاضخفى لمن راءى بع هله ساعة 
حبط عله الذىكان قبلهم كذا ف الاحياء قال مخرجه : لم أجدهببذا اللذظولكيخين 
من حديث جندب و من مم عع الله به وهن رأءى رأءى الله به » دو نغيره) 
أى بخلاف عمل ليس بذى اركان يتءاق صلاح بعضبا ببءض[إ الصدقةوالتلاوة م 
وانما لم بطلهذا النوع من العملظه بالرياء (( أذكل جزء) من كل منهما( منفرد) 
اى من جزء آخر ححيث أنه مستقل بنفسه لاتعاق له بغيره . فءنبغءض الصا ينقال: 
كنت ليلة وقت السحر فى غرفة لى اقرأ سورة طه فليا ختمتها غفوت غفوة فرأيت 
شخصا نزل. من السماء بيده صحيفة فنشرها بين بدى فاذا فها سورة طه واذا نحت كل 
قامة عثمر <سنات «ثبتة الاكامة واحدة فاتى رأيت مكانها محوا ول ارتحتها شيئا » 
فقلت واشهلد قرأتهذه الكلمةولم ارها ثوابا ولمارها اثبتت ,ؤقال الشخ ص صدقت 
قد قرأتها وكتبناها الا|ناسمعنا مناديا ينادى من قبل العرش [وها واسقطوا ثواسا 
فحوناها » قالفبكيتف مناتى بكاء شديدا وقلت , لم فعلتم ذلك ؟ قالوا. مى رجل 
فرفعت بباصونك لاجلهفذهب ثواما . وهذا يدل على أن الرياء فىالاوصاف٠بطل‏ 
لواب العمل رأسالإوالطارىاى الحادث من الريا زلا يبطل الماضى )من العهل بل يبططل 
الباقءو فيه مخاافة لماروى: نان الخ ص اذا ذ كر العمل اسمرىمرةينةل الى العلانية»واذا 
دك #ثانيا :قل الى الرياء( واذالم يتجرد )الر ياءعن الاخلاص, قصدالثواب و بلغلب ) 
الر ياء عاءه ل كغلبة الفر حباطلاع الغير )أى عشاهدةغير الي ل فالخالب فيه ) أى لظن الغالي 
فيهذاالنو ع*ن ن العمل ( الفسادانا نقضى )علي حالةالر 01 كن )منار كانذلك العمل 


94 عين دك 
0 يَاوده ا لمَلاة لان تستصحب ب ابا يشرط ان 0 


مع غابهقصد الرياء لإ ولميعاوده) أىالعاملالر بن أوالمصلى <الباعث الآصل للصلاة) 
وهوالاخلا ص( لانا لستصحبنية البداءة) أى تعطى النةالسايقة التىكانت خالصة 
لقصد المثوبة حك است صاب الحالءوالمعنى نحك عليها بالاخلاصالىتمام العمل ف الما” ل 
( بشرطانلايطر 4 أى لا حدث بعد الاية السابقة فى ثناء العمل من الريااللاحقة ( مال 
أىالر باعلا لوقارن ابتداملنع ) الباعثالاصل الذى هر الاخلااص لإواناحتمل) 
أى ولواحتمل لإ الجواز ) أىض العمل (لبقاءقصدالثواب المرجودحالالمقد) من 
التحرمة المقرونة بالئية ٠‏ وتوضيحهمافى الاحاء . اذاكان وارادالرياوحيث لابمنعه 
من قصد الاستهام لاجل أ ثواب . ا لوحض رجماعة فىاثنا موصلانه ففرمح حدر رثم 
فاعتقد الرراء وقصد تحسين الصلاة لاجل نظرهم ؛ وان لولا <حضورم !كان يدبا 
أيضا . فبذاريا, قداثرف العمل وانتهض باعنا على 9 رذت » فانغاب عليهحى انمدق 
معه الا حساس بقصد الءبادة والثوابوصار قصدالعبأدةخمورا فهذا أيضا يدعي ان 
مسد العبادة مها هذى ركن منار انماعلىهذا الوجدلانا نكتفى بالنة السابقة عند 
الاحرام بشرط انلايطرأ مايغلما ويغمرها , وحتملانيقال : لاب العبادة نظرا 
الى حالة العقد والى بقاء أصل الثواب وانضعف بهجوم قصد هواغلبمنهوالله أعلم 
بالصواب ه وذهبالحارث الحاسى الى الاحباط ف أمى اهوزمنه » قال : اذالم يرد 
الا تجرد السرور باطلااع الناس يعنى سرورا هو لحب المنزلة والجاه . قال : وة 
اختلف الناس فى هذا نصارت فرقة الىانه حمط لاندقد نقض العزم الآاول وركن الى 
حمدالخلوتين م متم عمله بالاخلاص واعايتم العمل يخا بمته ع ثمقال 9 ولا اقطع عليه 
بالحبط انل يزد فالعمل ولا أمنعليه » وقد كنتاقف فيه لاختلاف الناسفالاغلب 
على قلىانه حرط اذا خم مله بالرياء » #مقال : فانة.ل .فةدقالالحسن الصصرى اتماهما 
صورتان فانكانت الاولى لله لانضرهالثانة وقد روى «أن رجلا قاليارس ولاه أسر 
عمل لااحب انيطلع عليه فيطلع عليه فيسر ىقال : لك أجران اج رالسرواجرالعلائية» 
رواالبيبقى. والترمذى.وابنحمانهنحدي ثأفى هريرة . ثم تكلم الحاسى على الاثر 
والخبر فقال: ما الحسن فانه أ راد بقو لهاي لاتضيره: أيلايدع العمل ولا ترءالخطرة 


عاظق عه عن عد دغ دان عه ول ع مياه ماف هع لامك 26 دك حاء 2 عن اك بطاح ملاع سكن ادك ع 2ه ل لاي ما مهن لل اسان توح ل بن لم عد نك يناج ف متاق يفاك مود فط داوت اس موعن حي متك عن يانه م وتعه ام طاصيت هخ ونا جاه ناما 


مه 


وات صل ,بالعقد متجردا وأتم عليه يديد ااا وان رَجَعَ قبل العم 


فَكَذَّلِك 5-8 الانعقاد 'وضعف الول وجوباعادة اهمال ا دون 


سس هلكم م يبر هو 
التحربمة ذهى 0 ا 0 لانخرجها عن الانعقاد 5 لامعال 


عه يرش ما بعرر 


الفاسدة 5 أوعوالسجود زائدة فيافبظلها.و بوجوب الاستغقار 


وهو بريد الله » ولم يقل أذا اعتقدالريا. بمدعقد الاخلاصل إضره : وأما الحديث 
فتكلم عليه بكلام طويل برجع حاصله الى ثلائة أوجه : احدها انه محتمل انه أراد 
بظبو رعمل بعد الفرا غ وليسف الحديث اندقبل الفراغ » وثانيها انهأرادانهيسر بهلاقتداء 
اشاس به و وه هنسرور#ود لاسرور احس بحب الحمدة والزلة بدايلانه جعل 
له به اجرا » ولاذاهب هن الامة الىان لأسرور با ل#مدة اجرا وغاءته انه يعفى عنه 
فكيف يكون للمخلص اجر وللمرائىأجران » وثالثهاأنةقال , ١‏ كثر من_ يروى 
هذا الحديث برويه غير متصلالى أبىهربرة 6 بل | كثرهم يوقفه ع ىأ صالح السهان 
وفيهم منيرفعه ع فال - بالعموماتالواردة أولى (وازالصل )الرياء (المشدم 
أى بالتحر بمة وابتداء النية ل متجردا 6 هن قصد الثواب لإزواتم) العملحتى سلم 
(إعليه) أى على الرياء المتجرد عن قصدالثواب ( عيدج ذاك العمل (اتفاةا )أى 
وهوا ثم اجاعا ( وانرجع #المصلى عن الرياء الى الاخلاص, ندمعلىماقصدهلا قبل 
القام /) أى تعامالدءل جر فكذلك) يعيد ذلك العمل اتفافا (( لفقد الانعقاد 4 على 
الاخللاص 2 وضعف الةول 4 اىولضءف قولالقائل و( بوجوباعادةالافءال) م 
الصادرةعن الرياء و( لفسادها ).أى لبطلان تلك الافعال دو نالتحرية ) أى من 
غير وجوب اعادتها ه(فهى)» أىالتحرعة و(عقد) ؛ لهثبوت واستقرار 9( والرياء 
خطرة لاتخرجم! )0 أىالتحرية .لإ عنالائعةاد) والمعنى أنقول المدلى اصلى لله 
تعالى عقدنيته على الاخلاص له الاقرار باللسان عد ثابت » والرياءخطرةلاتيطل 
العقد ‏ ان إقرار المنافق بالأسان لابيطل نفاقه بالجناتي بل يشدت حكمه فى الدنيا 
فكذا هناء فقوله فبى عقدالخ دل وجوبالاعادة : وأمادايلالةولالاولا1اضعف 
للثانى فقوله (ر لان الافعال الفاسدةمن الركو ع والسجود ) اذا لمتصحنبى «زائدة 
فها» اى فالصلاة ( فتبطلبا) أىتلكالافعال الصلاة (٠‏ و بوجوب الاستغفار)ه 


نمو دوه متو جد حادم وول وابج تانكام عابت عسوي وإ عد يكو ورا سيو ع سا ء لخد وو رو ءا لاود و ع مان لما م و عن اعد ته بويا دناه نا نقيت عو عد ع وتتياة توج باد لاط 


13 و لانم علصا لاعتبار الكَتم 6 أو حنم بالر بأ وَابَدَا بالاخلاص 


وثوتا العمل 7 تعالى والالكفرءوز وال عارض الراء بالتوية اماد 


فى النة وحالة الداءة أو بارعا عَاية 
أىولضعف القول بوجوب الاستغفار (تلبا والاعام )أىوإوجرب اتمام العمل 
إخاصا) أىمتجرداعن اارياء ( لاعتبار الختم ) تعليللوجوب الاستغفاروالاتمام 
مخلصا أى لاعتبار بجاتمة العمل ( 5 لوختم بالرياء وابّدأ بالاخلاص ) لكان 
يفسدعمله 9 وكون العمل ) أى وبكون العمل أوولاءتبار كون العمل ١‏ لتعالى 
لالغير: 9 رالا أىفاو لم يكن العمل خالصا له بان صلى لغيره (( لكفر »م 5 كفر 
من لسجد للصنم و نوه ور وزوال عارض الرياء 4 أىوبزواله أو ولاعتبار زواله 
و بالتوية 42 دليدل لضءف وجوب الاستغفار»والمعنى لذن الرياء زر قادح قف 
اانية وحالة البداءة ) أىالآاولى م أولى بالرعاية » فى الاخلاص من الخحالة الثانية 
لانالمدار عليها فى الآافءال الياقية «دفات ذلك فيرط العمل و بالاعادة ووو ضده 
مافى اللاحاء من أن الرياءالذىيقارن-الالعقد بانييتدىء الصلاة على قصداارياء فان 
م عليه <ى سل فلاخلاف فانيعى 50 لصلاته 6 وان ندمعاب فىأثناء صلانه 
واستغفر ورجع قبل الام ففمأ, ملزمةثلاثة أوجه : قالت فرقة ل تتعقد صلاته ممع 
قصد الرياء فليستأئفه » وقالت فرقة يازمه اعادة الافعا ل كالر كوع, والسجود وتفسد 
أفعاله دون تحر يمةالصلاة لانالتحرمعقد واارياءخاطر فقلبه لاخر جالتحرهم عن 
كونه تقدا » وقالت فرقة: لا,لزمه اعادة ثىء بل يستغفر الله بقابهويتم العبادة على 
الاخلاص والنظر إلى خاتمة العرادة قا لو ابتدأها بالاخلاص وختمبا بالرياء لكان 
يفسدعله » وقالوا أنالصلاة والركوع والسجود لا نكو نالالتهفان-جدلغير الله كان 
كافرا » ولكن اقترنبه عارض الرياء”م زال بالندموالتوبة وصار ال حالةلايبالىبحمد 
الناس وذءهم فتصمحصلاته , قالومذهب الفر يقين الاخيرينخار جءن قياس الفقهجدا 
خصوصا منقال باز مداعادة |! رأبوع والسجود دو زالاقتاح 6 الانالر ر أواع” والسجود 

اذالم يصحا صارت افعالا زائدة فالصلاة فتبطل|اصلاة وكذا 00 
بالاخلاص بج نظرا الالآخر فهو أيضا ضعيف لان الرياء ٠‏ يقدح وااية . وأوك 
الأوقات جراعاة أحكام النية حالالافتتاح . فالذى يستقيمعلى قياس الفقه هوان يقال 


الاخلاص ف العمل /آةى_ 


اشتسيس مم ب اده لبك المحم بح مجع 6ن 2١‏ اج ماج 2 و ع بان ب ب نان »م صم ل سخ لي م جع ل لب اميم عامس عا يي امسج سه وج سه مس اسك 


جم © عمر© ماسااتج © اس ل سس ل رعلا ل لسرن ص © 


وإن م تجرد فالآ ل القسادةلصدقة يكاب ويعاقب فورد(قن. 0 


وح مما[ م مره زر مر مي لأس ا 


سْقَالَ ر خيرا بره ) الآية.وفى 2 أصلاة لا يطل النفل حتى يصح 
الاقتداء ول سقط لض انم يستقل تقلّقصد اللو اب وان اسقل 


إن كأزباءئه برد 7 باء وابتداء العقد دورتب طالب الم واب رامتثال الا لم يتعقد 
الافقتاح وم يمح ما بعده » وذلك فيمن أذا خلا بنفسه يصل فهذهالصلاةلا: نية فييا؛ 
اذالاية عبارة عناجابةباعث الدبنوهنا لاباعث ولااجابة . وأمااذا كان بحيث لولا 
الناس أيضا لكانيصلى إلاانه ظهرلهالرغية ف لمحمدة أيضا فاجتمع الباعئان وهذا معنى 
قرا وانم 5 الرياءمن قصصد الثواب 2 فقيما لايةيل الفساد 14 وهو العمل 
الذىليس بذى أركان (إ الصدقة ) والقراءة والصوم والحج ( يثاب ») على قصد 
الاخلاص حيثك أطا ع باجابة باعث الثواب 2 ( ويعاقب)» على قصد الرياءحيث عصى 
باجاية باعث الرياء وعدلعنطريق الصوابلا فؤرد)فااتتزيل ( فن يعمل مثقال 
ذرةخيرا بره) أىير جزاءهفالدنيا أوالاخرى «الابة) أى (ومنيمملمثقالذرة 
شرا يره ) فله ثواب بقدر قصده الصحييح وعليه عقاب.بقدزقصدهالفاسد ولاتحبط 
أحدضا الآخر (وفغيده) أى وفغيرءالا يقبل الفساد.وهو فما يقبل الفساد وهو 
عمل ذو ار كان ١‏ كالصلاة) فانباتقيل الفاد تطرق لل الى النية ففرق بينالفرض 
والنفلحيث قال ل لابيطل النفلحتى يصح الاقنداء) والمعنى ان حكمه أيضا حكم 
الصدقة فقد عصى من جه واطأع من وجه »اذ اجتمع فى قلبه الباعثان » و لامكن 
أن يقال صلاته فاسدة والاقتداء به باطل6حتى ان من صلى التراويح وتبينمنقرائن 
حاله ان قصده الرماء باظهار حسن القراءة ولولااجتماع:الناس خلفه وخلا فى البيت 
وحده لما صلى لاوصح الافتداء به فان المصير الى هذا بعد جدا بل يظن بالمسلم انه 
يقصد الثوابٍ ايضا بتطو عه قتصح باعتبار ذلك القصد صلاته ويصح الاقتداء به 
2 ولارسقط الفرض ان 0 ستل قصد الثواب )بان اقترنيه قصد آخر هو عاص 
به فاجتمع الباعثان وكان كل واحد لايستقلواا حصل الانبعاث بمجموعهماء فهذا 
لابسقط الواجب عنه » لاف الايجاب لم ينتهض باعئا فى حقه بمجرده واستقلاله 
2 وان استقل »اى قصد الثواب مقتضى ظاهر كلام المصنف » والاظبران استقل 
كل من القصدين الباعثين حتّى لولم يكن باعث الرباء لآدى الفرض ولول يكن باعث 


عم هم 


جهن السدُو 0 النية مسقل 5 كك لاب 4 الخااص وان 5 


رس سي ١‏ سر سك 


المبادرةقفيه قوت الَْضيلَة لقَصد الزياء أما امخلوب الغير الور ملا لمجرد 


اج ص من 2 ص سس 


الفرحة فلتب فيه اللو از لعدم اعشار غير لور و ايل َأ ن الو اجب 0 


لاض َ 2 3 عنم ات الحارث الخ سب مألا ل ساد 


وقِل ل بالفساد حطسم 

رسو لالجا عه التطوع لاجل الرءا. ب فوجهان » اى قيه احتيالان احدهما 
و اسقوط الى قوط الدرض واعتباره للامتثال ( بالنية المستقلة 6 واقتران 
غيره به لابماع سةوط الفرض عنه » © لوصلى ف دار ملخصوبة فانه وان كان عاصيا 
بايقاع الصلاة فى الدار المغصوية فانه «طيع بامتثا ل الصلاة ومسةقط للفرض عن نفسه 
وعدمه ) اى وثائيهه! نفى سقوط الفرض لإ لان الواجب »ي فى تأدية الفرض 
لا هو الخالص ) ١ن‏ الرياء لقوله تعالى: (وماامررا الاليعبدوااللهمخاصينله الدين ) 
وقد فات ذلك باتصال الرياء (( وان ان » باعث الاخلاص مستقلا ثم تعارض 
الاحمال فى تعارض البواعث انما هو فى اصل اأصلاة وانكان اتصال الرياء إ فى 
البادرة ) ملا دون ادل الصلاة هءل من بادر بالصلاة فى اولالوقت لحضوراجماعة 
ليقولوا آنه مبادر الى الخيرات ومسارع الى الطاعات والمبرات , ولوخلا لاخرالى 
وسط الوقت اوآخره , ولولاالفرض لكان لايبتدىء صلاة لاجل الرياء» فهذا بما 
يقطع بصحة صلاته وسقوط الفرض عن ذمته (( فيه فوت الفضيلة)وهى تصحيح 
النية فى المبادرة ([ والمعصية لقضد الرياء ) فى المبادرة ل اماالمغلوب ) من الررياء 
(الفير المؤثر ) أى اذالم يبلغ اثره الرحيث يو ئرق العمل كالذىلم يحم لهعلى تطويل 
الصلاة ) مثلا كمجر د الفر رة 42 باطلاع الغير (فالغالب )من جبة الان (فيه)» 
اى ف ذلك الرياء المغلوب الغير المؤثر ب« الجواز 3 الى صمىة العمل ور لعدم اعتبار 
غير الأؤثر ) دفعا للحرج ل واحتمل ان الواجب ) على العبد ل هو الخالص )» 
عن العمل عن الرباء لإ وانخلط ) بالرياء لز غير «ؤدى © حق الادا.( ومن ثم 
توقف اهارث الحاسى مائلا الى الفساد ) اى فساد العمل بالرباء غنير المغاوب 5 
قدمناه ( وقيل بالفساد باقل خطرة ) فيا وان من ارئان العمل ( مطلقا ع اى 


مأورد فى الاخلااص +44 
#وحا اله ل سه لس سه سر سا لال وهم ولالرمام م و 00 


و( مه 


00 كراهة 7 ل ا سبق وَاخقاء العمل كا :2 57 


سواء بلغ اثره الى حيث يؤثر فى العمل ام لا . وقيل مطلقا اى رياء كان أوغيره 
( حرصا م لطابه ارب (١‏ فى تصفية القاب ) عما عداه ا 
هومذهب الثورى والجنيد (إ والمسألة ) أى مسألة الررياء ا غامضة ) اى مشكلة 

من حيث ان الفقباء لم ,تعرضو الها فى فن الفقه , والذذن 0 فها وتصرفوا من 
ار باب التصوف لم يلاحظوا قوانين الفقه من ةالصلاة وفسادها » يطبم االحرص 
على تصفية القلوب ومرادها » وطاب الاخلاص على افساد العبادات باد ىال+واطر 
والارادات رز والعلم عنده تعالى )© ف جميع الحالات والمقامات ٠‏ ومايؤيد القول 
بابطال الرياءفجميع الطاءات اطلاق قوله تعالى: إياءيماالذين!"منو! لانبطلواصدقاتم 
بالمن والاذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ) الآية » وروأبة ابى داود منحديشابى 
هريرة د ان رجلا قال يأرسول الله رجل يبتغى الجهاد فوسبيل الله وهو يبتغى عرضا 
من عرض الديا . فقال عليه السلام .لااجرله » وللذسانى من حديث الى أمامةباسناد 
حندن « ارأيت رجلاغزا يلتم سالاجر والذ كر ماله ؟ فقال لاثىء لهىفاعادهائلاث 
مرات يقول له لائىء له ثم قال ان الله لايقيل من العمل الاما نان خالصا وابتغى 
به وجهه » نعم قد يقال الحم الاغلب والله تعالى اعلم ( والغلاج © أي دواء داء 
الرياء اربعة ( قلع حب الجاهوالمدح ) اللذين هما سيبه ١‏ وكراهة الذم والطمم م 
فيما فى ايدى الناس , اى وقلع كرامتهما والطمع ( با سبق »© ذكره هن الاشياء, 
وما يشيد للرياء هذه الاسباب وانها الياعثة للمراثى ماروى ابو مومى دأناعرايا 
سأل النى عليه السلام فقال : يارسول الله الرجل يقائل حية » ومعناه انه يأنفان 
يقهر اويذم بانه مقبور «خلوب قال : والرجل يقائل لذى مكانة » وهذا هو طلب 
إذة الجاه , والرحل يقاتل للذكرء وهذا هو طلب الخد باللسان دفتال عليهالسلام: 
.مزقاتل لتكون كمة الله هىالءلميا» متفق عليه . وعنه عليه السلام : « من غزالايبغى 
الاعقالا قله مانوى م رواه الذساثىو هذا أشارة الى الطمع ل واخفاءالعمل «تكلفام 
اي مجتهدا مبالفا فيه بان يمو دنفسيه أخفا. العبادات ها يخفى السيئات ل وذكر فوا 


0-0 ١ >» 


الاخلاص وآفات الرياء 5 قح من لا 553 فى بنظره تال صّ 


ساعة من العَل 3 ب وهو َال مع جلاله يكت ينظره ورد (لتعدواان 


2-2 


ان سس ليخ مره سه سد سه سمه هس م م ها مه 


لله على مل قىء قدِير) الآيةيوفن باع عمل . بخسيس فآن واعرض عن نه 


ع مه 


بثُواب الداري» إن فورد (منكآن يدا بَالدبِفَاقيوَابُالدثوالآخرة) 


م و( سا مامه 


وذ أر ماورد فهو يحمد الفرحَةٌ بالظهو حل بحسن لطْفَمالَ 
الاخلاص وافات الرياء ) على مالقدم ه 

والحاصل ان قوة المدرفة حسب قوة الايمان ونور الايةانع وضعف امعرفة 
إسبب حب الدنيا » وحسب الغفلة وفسيان العقي » وئلة التفكر فيا عند المولى من 
الدرجات »2 وعدمالتأ دل فى "١‏ فات الد: يا وعظم : دم نهم الاخرى رامل ذلك ظهحب 
الدزا وغاية الشبوات ذهو ر أس كل خطءة ة ومنيع السئات ؛ فان «لاوة حب الجاه 
واائذلة ولعيم الدنيا الفانية هى الى تغمر القاب وله عن الرب م وول ينهونين 
التفكر فى العاقبة الباقية , والا ةر صار بور الكتاب وااسنة الثابتة » وانوار العلوم 
النافعة واءمرار الاعمال الرافءة ل فااقح من لايكتفى بنظره أعالى دلىساعةهن العمل 
المعووب ) عنده ل وهو تعالى مع جلاله ) أى خلالة قدره وعظمة شانه ب[يكتفى 
باظره 4 اى بنظر عبده وتأله فى خاق سما وارضهو نزول اءرهلا فورد)فالتتزيل 
( الله الذنى خأق سبع وات وهن الارض هثاهن يتازل الامصس بين نر لتعلءوا ان 
الله على كل ثىءقدير) الاية 6 اى ( وان الله قد احاط ,كل ثىء علا)إومن)اى 
ومااقبح ٠‏ نر باع عمله خسيس فان واعرض دن بعه بثوابالدارين 14 عن تفيس 
باق ليس له أن ل فورد ) ف التتزيل 9 . 6 53 ثواب الدنا فعند اشهثواب 
الانيا والآخرة )-فايطايهما من عنده فاه لايوجد واد نيما عند غيره ( وذكر 
: ماورد فيه ( أي فى الاخلاصهن الفضيلة وفى ذم الرياء من الرذيلة»ويكفى ف ذلك 
قولهسبحانه : ( فن ان يرجوا لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه 
احدا ) والاخار فى هذا الباب كثيرة والآثار شبيرة وتحمد الفرحة بالظوور م 
اي بسحب ظهور الطاعة من غير قصدني اظبار هاه( علي سن لطفهتءالى) واي شكرا 


ذم الرياء والمحمدة ٠١‏ 


مس ظشءم لهس 2م لل شا ره لاة 21011118 ع ع سوم وم ل 
أخقاءالذنوب واظهارالطاءات, قورد (قل بفضل اللهوير حمته يداك لمفرحوط 


ل 0 الا هسه سرصم 


١ -‏ لس ١‏ سس ار لل ل يسن را عر ع سس اسع دصل دم 
هو خيرمما بجمعون) أودلالته على انه تعالى يفعل كذلك فورد «ماستر الله 


- - ص د اس ل و 


سسا امه 8 م 8 ع صمت ور صلة الى 2 هر ولد 4 مسر ور 
على عنده ق الدنا إلا وستره عله فى الآخرة»اوانه يمتدى يه فضاءف الاجر 
5 0 7" .- : - .- 3 
٠‏ 3 الي لس لاس لص ١.‏ ارلا عل عه سس كت سل لس سسا عو م 2 بم مه مامه 
0 م مه تر لس لا ساس لدم وم 0 , 001 26 عد 
ومدح صالح عير هيومنه مأورد« إك اجران اجر السرواجرالعلانية»فيمن 


ل لل سام الى وس بير 


َل أخنى العمل فَادًا ظبر أفرح 


(ا باخفاء الذتوب) الى ستر السيئات لإواظهارالطاعات فورد) ف التتزيل ( قال 
بفضل الله و برحمته 14 هن الايمان والةرإن 0 فبذلك فليفرحوا بماى لابغير ماذ كر 
2 هو ور ما جمءون 34 من -طام الدنيا الفانية ٠.‏ وى الدعاء .يا ءز اظبر اميل وستز 
من اظبار الحسنات وستر ااسيئات( ففالآخرة » اى آخر الهالات 2 فورد ) فى 
كيم ملم من حديث الى هريرة 2 «أستر الله على عبده فى الدنا الاوستره عليه 
في الآخرة ) وفى ممناه أنشدوا » 
لقد احدسن الله فمامضى 5 كذلك سان فيا بقى 

فيكون الاول فرحابااةيول فى الخال من غير ملاحظة للاءتقبالءو الثانى التفات 
الى حال الل وحسنالمنال لإ اوانه )الى تحمدبالفرحة او بالظهور على انم نظهر 
عله ل يقتدى به فؤضادف الاجر ) بسيب ظهوره ) ارم اأى أو مد بالفرحة 
عل( انالمطلعين على عله يثابو ن بمحبته م أى بمحبة صاحب ال.مل ( وااثناءعليه )فى مقا 
رضاه فى الخبر «أفضل الأعمال لخب ؤالله» و يعرف الاخير ) وهوصاق دعوئ 
فرحه باثابة الناس, أوفرحه باقتدائهم. فيعمله به بقسويةمدحه ومد حصااح غيره 
فانه<منئذ دل على | نفرحه #ود لاعذموم مم دود (ومنه) أىوهنالفرحالمخمود 
ل ماورد لك اجران اجرااسسر وأجراللانية فيمن قال » على طريقالسؤال اخفى 
«وعن أبن مسعود انرجلا قال اسر العمل لااحب ان يطلععليه فيطلع عليه فيسرى» 
فقال عله ااسلام ب لك أجرانأجرالسر وأجي الملانة عوؤزرواه الترءذي وابنحبان 


6 عينالء لم 


ل2-00-04 سس ع ١‏ سرج سك 7 ال عرس برا رع هع عا ص روخ ره 
والاظهار الرغب قورة ال ل ار ل 2 
عا مر حم م5 
عه لير شا هه ام ل رس ابر 
يومالقسامة» 0 5 الام إشرطأن يكون من يفتدى , به 4 4 


الم - دصم مر 


فى الاحترازعن الريأء يعرف , بآ و 000 اذام يديره 4 2 


جر الس و العملانية أأرغب 


عنرواية ألىهريرة.ولةظه وقالقلت , يار سو لاله بينا أنافي يتىفىمصلاىدخلعلىرجل 
فاعجبنى الخال التى رآ تعليبا » فقالعايه السلام : رمك الله ياأنا هريرةلك أجران 
اجرالسروأجرااعلانية » والحديث فامشكاة (والاظبار»أى وحمد اظهار الغمل 
2 الترغيب) أى لترغمب غير «فيه (١‏ فورد) فىج2. بح ملم هئ حدف رمث جتر بر بنع بد الله 
البجل لمن زسةة حسنة )أى فس لبها كافرواءة د(فلهأجر ها وأجرمنعملءها الى 
يومالةيامة )عه وسبب وروده أنأنصار ياجاءبصرة فتتابعالناس بالعطيةلمار واه البيهقى 
من حديث ابنعمر وعم لالس رأفضلمنعمل العلانية والعلانية افضل ان أرادالافتداء» 
وله من حديث ألى الدرداء د ان عمل السر يضاءف علىعم ل العلانية سيعينضمفا » 
وله منحديث عائشة « يفضل أويضاءف الذ كر الخفىالذىلاس معه المفظة على الذي 
تسمعه لسيءين ضعفا » زو به)ه أىو بالاظبار « امر الانساء عليبم السلام ) ويفهم 
منه انه حسن الاظهار ب بشرط أذيكون ) المظهر لمن يقتدى به )ءن العلماءو الصلحاء 
لنتم فائدة الاظبار الذى دون الاسرار . قال الحسن قد ءلم ال ليون ان السر احرز 
العملين ؛ ولكن فى الاظبار أ.ضاقدتكون فائدةفلذا اثنى اشُعلٍالسر والعلانية فال 
تعالى : ( انتبدوا الصدثات فنا هى وأنتخفوها ونؤتوها الفقراء فبوخيرلكم) قات 
وقد قال أيضا ( الذين :فقون أدواهم بالإلمواتهار سرا وعلانة فلهم أجرمم عند 
رمم( الاية قال على رضىاهَهِ عنه : تصدقت م فلير وآخر نهار وآخرسرا 
وآخرعلانية عملا بالأيةومافباء علاني ةل وبيا! لغيه ىو بشرط أن يبالغ و( فيالاحتراز عن 
ألرياء )ه لبصل الى .قام أهل 000 يكون فيه رياء فى 

غاية الخفاء فيدعوه الى الاظبار بعذر الاقتداء فيبلك هنالك وهو لايشعر بذلكه 
إ(وءرف) احترازهأو يعرف!لظبرلترغيب دو نالرياء:( بانهلوقدر)ه أىفرض 
ورا قد ا الناس بغيره ) ه من العلياءقيع لله حال ظبو ره ه(وعرفا نه)هائىو قدرمعرفةهذا 


لمظبر (١‏ باستواءأجر السروالملانية)«فضلاع نكر عمل السرأفضل »(لمارغب)ه 


ا 0 255610106010100 


ل لاروم ا لموساحخ ارم مو ل زر سات سام برس سس صر ترك ه سير وم 
يوار لعده وهولمن وى م وم اخلاصه وخطرهاصعب خف المؤلة 


عرص دسم 


وذ وزيادة امب وذ النفس وَأحَف أن اللاحق ١‏ يطل السايق وكين : 


حي | امام 


المخاصى اند قه به العا لد 1 بل لتحلى > عن امك 3 قفيه وف الآخرة 


المظبر إ فيه ) اى فى اظهار عل »لان غرضه حصل من عمل غيره » فبما وجد. 
الثقل في نفسه اورغب فاظبار العمل مع وجود اظرارههن الغيرفبو 5ذبؤدعواه 
طالب 1قتضى هواء (( والذكر ) الى وبحمد ذكر العمل لا بعده ) اى بعد قراغ 
العمل ليقتدى به كقول عثهان: ماتغنيت و لامنيت ولامسست ذكرى ب .مين منذبايعت 
بها رسول الله يع » كذا فى الاحياء ٠‏ ولانى يعلى الموصلى فى معجمه من رواية. 
انس عنه فى اثناء حديث « وان عثيان قال بارسول الله » فذ كره بلفظ متذ بايعتك: 
قل هوذاك ياعثمان»اوتحدث بنعمة ر بهل وهوعاى الذكر انماجازلالمن قوىباطنه) 
ف المعرفة بعدم الالتفات الى سوى الله 9 وتم اخلاصه » عن الريا.( وخطره) 
اى خطر الذثر بعد العمل ل اصعب ) من خطر الظبو رلا خفة المؤنة)اى الكلفة. 
في ذثره ببعض الكلمة ( وزيادة المبالغة 4 اى ولزيادتها فى ذ كر العمل بان يقول. 
ماكتث الارحة هم أنه لايخلو من نوع من النوم ولو بالنعاس ( ولذة النفس ) فى 
اظرار الاعاوى ل واخف ) إى اهون عل المظهر فى التأثر وان طرق فى الذكر 
بمد العمل ( لان اللاحق » من ذكر العمل هه لايطل السابق ) من نفس العمل 
مع الاخلاص ( وكتان المعاصى ) اى و بحم د كتهان الذنوب وكراهةاطلاعالناس 
على العيوب ( لا 6 اى لابحمد ( لان يعتقد فيه ) لى فى الكاثم ( العمل رياء ١‏ 
بل ) يحمد ثمانية اشياء زه انب ا متك ) اى لامحافظة على هتك ستره 
وظرور أمره من ذنبه خوظا هن مسقرط وقع المعاصى هن النفس وجرءتهاعليهاءنان ‏ 
النفسمتى ألفت ظرور الذنوب زادانم,ا كبا واسترسات فى شهواتها بارتكا بهاومابالت . 
بعدم اجدناما ل ففيه )الى فى الحتك فى الدنيالا .خوفه ) اى خوف المبداوخوف . 
الحتك < فى الآخرة © اى فى القيامة بالكرة الأخرة عكس ماتقدم فى قوله 
كا احسن الله فيا «عنى ٠‏ كذلك يحسن ما بقى 


١‏ عين العلم 


0 ا ع الو وا ا 
أو لان الستر ماموربه فورد ومن أرتكب شئا من هذه القاذورات فلستتر 


سج ١‏ لس سس سم سمرة سمل وسار رس سم ابرق ع ا لس عه ىه ساي لاس يس تيت ملاس 
بستر الله تعالىعليه يعرف بكراهة ظهورها من الغير أو للا يتلم بالذم فبو 


وس كر امه ل 2ه لراك ته 2 2 ات سا اسم بير عدم سا ماه هس و(وسرة م وام 
هباح لكونه جبليا والتركهال أو لا نالناس شهدازٌه فورد «من اثنيم عليه خيرا 
سرس اا حصالا 0ه مر8 وه ده لت ما ماس ه سير 0 


و ري سمس َ. 
وجبت له الجنة ومن أثنيم عليه شراوجبت له الناراثم شهداء اشق الارض 


- لا 
ا اخ 


سامحم يه ا أن تمي هس برس صمااد 7رمشعر له سم 
ثلاما أو لان الذام .يصير عاصيا و يعرفبتسوية 

١‏ اولان ااسترم اى كتهان المعاصى لأ مور به)اى فى باب استحبابه( فورد) 
فى حديث « من سثر الله عليه فى الدنيا ستر الله عليه فى الأخرة » باعتبار مفهومه 
وكذا ( من ارتكب شيئًا من هذه القاذورات » اى السثيات ( فليستتر بتر الله 
تعالى عليه 6 رواه الحاغ ل ويعرف.) صحة هذا المقام ( بكراهة ظهورها ) اى 
المعاصى 2 من اأغير 4 ففى الخير م لارؤءن احدم حى يحب لاخيه ماحب لنفسه» 
١‏ اوثثلا يتألم بالذم 4 اى بذم الناس فان الذم .ول للقلب وتألم القاب بالذم ليس 
حرام ولا الانسان بعاص فبو 4 أى التالم 0 ماح احكونه جلماع انالضرب 
يوم الجوارح بالطبع فاذا تألم القاب بالذم ربما يصيرماذعا منالخشوع والخضوع فى 
العرادة لفوات عقله بيب االغضب الناثىعن تألمه إوااترك) اىترك التألم وال 
فان قال الصدق فؤانتزول عنهرؤية الخاق فيستوى عندهذامهومادحه لعلءهان الضار 
والنافع هوالله وا نالعياد كلوم عاجزون مقهورون نحت قدره وقضائه » نلاترمذى من 
حديث البراء و<دسنه بافظ و قامر جل فقالان مدى زينو ازذمى شينةئال كذبت 
ذاك اين » ولاحمدمنحديث الاقر ع بنحابس وهوةائلذلكدونقوله كذ بت ورجاله 
ثقات و أو لان الناسشبداؤه بي أىشهداء اللهتءالى كاقيل : السنة الخل قأفلام الحق 
ل[ فورد) ف«سئد أحمدو الصحيحين والذسائى ع نأنس لمن اثنيتم ) أيها الصحابة 
أوابها الآمة م عليه خيرا وجيت لهالجنة » ومن انتم عليه شرا وجبت له النار اثتم 
شهداء الله فى الأأرض ثلاثاجاىاله ثلاث مساتوهو الم.تفادمن قو لهسبحا نه (و كذلك 
جعلنا وأمةرسطا ) أىعدولا(تكو نو! شهداءعلى الناس و يكون الرسول عليكم شبيدا) 
2 أولان الذام يصير عاصيا * أى بسيب ذمه ولو بالمعاصى أو بتجاوزه ع نالحد فى 
الذم فيذم عالسفيه لإ وبعرف» تصحيحهذا المقام أويمرف هذا الكتمان ليقو 3 


م 2 3 5 0 7 ْ هه 6سس 22 يي 0 
أ لتب ارقت جرد ارقي فهو من َم اوور 


00 سس بر امم روع ع را ةس 


«الجاء جير كلها الجياء شع 0 ب الاماذءأولآن ليقتدى ب 4 الغير ودب 


سه 0 6 ارو سس اث لاسر ساس صل رسيو ل[ سل س متم هبر سس 


حبته لاس لان 1 تعالى قن اهَل جه ب تأوهم 


م الطاعة اليلد [ العامة والصوم يتك ضر الغير رن هجم الريء 
ف اشرو ع 


ذمه وذمغيره ) يعنى ذا يتأ بذمه كذلك بذم غيره والفرق بين هذا التألم والذىقبله 
ان هذا بوجد فالانسان أذا ظهرت المعصيةءنغيره أيضا فايوجداذاظبرتمنه » 
والذىقبله امايوجدفالشخصاذا ظررت منهالعصية دونغيره إزاو لوف انيقصد 
بسوء) منمحتس ب وغير هوهذاوراءالمالذمءفانالذممذمومءنجيث يشعر القلب بنقصانه 
وان كانمن يو منشره » وهذايخاف شرمن يطلع على ذنبه فيتغيرعليه من جبةقليه ب( أو 

الجياء فهو من كرم الطبع م ولاايلزم منهالررباء ل وورد الحياء خير كله ) ملم من 
حديث عمرانبنالحصين ( الميا.شعبة منالايمان ) متفقعليه من حديث أنى هريرة 
دف الخبر و الحياء لايأتى الاتخير » متفق عليه من حديثعمر انب نالحصين . ويعرف 
المكان للحماء بعدمالكتهان فيمن لاستحى منه والاجانب مخلاف ياقى الاسباب:فان 
صاحها يحب الكتان فىالاجانبوالاقارب 2 أولانلايقتدى بهالخير ) فمعصيته 
فينبغى ان مخفى العاصى معصيته منولده وعبده أيضا ب وحب ) أىو تحمد حب 
لإحبته الناس ) ؤانااظاهز ا نيقال محبةالناسليكون اضافة المصدرالىفاعلهوالمفعول 
يحذ وف أىاباه » لكنهقلب الكلام وقالمحبته الناس بالاضافة الى المفعولوالناس فاعلها 
(لان بعل منه) امن حب الناسله وع تال رياء 7 فن ا تعالى جعله بو ا 


مهل لهم الرحمن و 3 ( ولقو له عليه السلام م اذا 5 - دعاجيريل فقال 


افى أحب فلانا فاحبه فيحبه جير يل » ثم ينادى ف السماءفيقول : اناللهتحبفلانافاحبوه 
فبحبه أهل السهاءثم بو ضع لهالقبول ىالارض » الحديث ر واهمسلم عن أنىهر يرة 
١‏ مالطاعةالتى يلتذبها العامة الصلاة والصوم ) والصدقة ( يترك بمحضر الغيران 
ميم الرباء 6 متجرداعن باعث 1 خراوعن الاخلاص ( فالششرو ع6) أىفىا!بتداء 


اي لس ار 


- 2 سخ 2 م 2010 زر ل ل لل 


جى أندقع. ل ع 0 َك انعم د 


د10 و3 عد عمام 


م - 822 


لعو ىار آم دياه 0 لتر 


ماسقال بلحكونه أبعد . نال 1 وان زاد على المعّاد بحدواث ثْ 


حي سم لله كه 


اانشاط عند رؤيته معدا قن كان غبطة َ وال التفلة والكسل 


0ت يسو سح 


أمروعه فالعمل ) اهن ري أىالىان يندفعالرياء ونطرأباعث الاخلاص 
ل ويشمرع ) ف العمل وعامدا) نفسه فدفع الريا. وتحصيل الاخلاص بالمعالجة 
والدواء ل( انهجم باعثانيم فوت تالشروع و(ويم)ء أىجاهدا ١‏ كذلك ) أى 
3 انم هجوم باعثين لإانهج. )م بأعث الرياء لإبعده)أى بعدالشر وعؤولايترك) 
أىرباء الشرو ع فالعملءم هجوم الزياءلوجهين ١‏ لانهموافقّةالشيطان ؟ فانه حب 
ترك ااعمل.ءن .أصله ء فانهيدعوك أو لا الى تر كالعمل 7 فاذالم يبه و تفلت بالعمل 
تدغر له الى الرياء 2 اذالم تيه ود فعمه به فى بةوللك هذا العمل ليس بخالضوأ نت من أم 
ولمنِك ضايع فاى فائدة لكف العمل الذى لااخلاص فيدحتى يدلكعلى ترك العمل 
بخوفك » فاذل تركته حصلت غرطه » بز بجب عليك حرائذ ككل ابد وتطلب 
الاخلاصض منالله تعالىفان الرياء قنطرةالاخلاص << ولا نالاشتبار باخفا؛ تبالم)أى 
الطاعة لإليعلم اخلاصهر ياءوالاحترازعن النسيةالىالرياءر اء م قال الفضيل : العم ل لغير 
الله شر كغوترك! لعم ل لاج الخاقر بأمغو الاخلاه ن ان رخاصك الل منبا زو" رك الاخعى 
التلاوة لدخول شخص )ل يكن نجر داخفاءالطاعة بل جه لماعل انهيحتاج اليه بالاشتغال به يه 
فبادرالىترك التلاوة قبلدخوله لإ لكونه ) أىالتبادر ( أبعد. نالرياء) ف رأى أ نعدم 
اشتغاله بالقرا.ة أبعدن الرياء » وهوعازم على التر كللاشتغال.ه حتى يدوداليبابعدذلك 
والحاصل انثر هلم يكن جو مالباعثينعند الشرو عأوهجوم باءعث الرياء بعدالشروع 
إروانزاد)أى !صل مثلالإعلى المعتادم فوورده كيةأ وكيفية (بحدوث!انشاط )فى 
العرادة ل عندرق , نهه «تعود 1 ) أى عندر و و: 14 تعب د آخر فا نلاصحية تأثير ا بليغاولذاشرع |جلممة 
والضاعة 9 «أن ان * مازاد على المعتاد د إغطة)ي فى العبادة (ازوالااغفلةوالكسل 


ذم الرياء و١٠‏ 


ماهدة فل ار ريد فعاو سوس 5 8 غلاف ف مَادامنَ اا انال 
ره هار 202 ع ار سم ل 7 00 


قليدو يعرف بانه ثور أصحيث ل يررَغب فيه أمامائكل به به لماعل الخلا 


م لولم © ل تي ع سا لصت سا سس عير ما 


فورد «ليوم من امام عادل حير من عبادة الرجل وحده ستين سئة» وخطرها 
أعظم 3 ريكها الباطن فى حبة الجا والافضاء الّ ار كاب الذنب يو 


- 7 ام - 


مش اهدته يا المتعبد لإ فيفل الزيادة ) على العادة وانظن!نهرياءدافعا وسوسةاتهريار 
( بخلاف ما اذاكنتشاظا لاستالةقلبه) أى قاب المتعيد الآخر فلا يفل الزيادةلانهرياء 
#ض لاثواب فيه بلعةاب عليه و بغر ف ) هذاالمقامو هو النشماط لاج ل الغبط: لبا نهم 
أى بان العابد الذى يزيد على المءتاد غبطة (لو رأى) أىالمث طالمتعيد (بحيثل برهم 
المتعبد المنقط 9 رغب) العابدور فه)أىفي العمل لزائد فانه. حي ديصي قانه لض 
وباعث الزيادة حصول الغبطة ( اماءا تلتذيه العامة من الطاعة ل فالاعلى الجلافة بم 
اى الامامة الكيرى م فورد 4 فى الطبرانى والبيوقى من حديث ابن عباس رز يوم 
هن أمام عادل خير من عبادة الرجلوحده ستينسنة )وفر وابة عاماء وللاصفاتى 
في الترغيب والترديب من -دديث الى سعيد الخدرى ١‏ اقرب الناس متى مجاسا وم 
القيمة امام عادل , (( وخطرها ) اى آفة الخلافة'( انظ لتخريكها ماىالخلافة 
(الباطن فى يحبة الجاه )وهو اعظر بلاء الدنيا فلاحمدء والبزار وابى يعلى والطبراتي 
هن حديث ألى هريرة « مامن والى عشرة الاجاء نوم القمة بده مغاولة الى .عنقه 
لايفكها الا اذا ففرله» وفىالصدرحين من حددث معقل بن إسار ومامن عبد إسترعيه 
الله رعية لم يحطها بنصيحة الالم يرح راتحة الجنة » وعن الحبمن ان ,رجلا ولاءالنى 
عايه السلام فال خرلى بارسول الله قال اجلسرواه الطبرانى ورواءايضامنخديث 
ابن عمر بلفظ «الزم بيتك» وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة ولانسأل 
الامارة » وللخارى من حديث أنى هريرة « انم نردون غلى الافارةوانما<سرة 
يوم القرءة وندامة فنعمت المرضعة وبدّست الفاطمة » وروأه ابن حبان ٠‏ فيدّست 
المرضعة و بدت الفاطمة ع وفهما مر حديت الى مومى « انا لانولى أمينا من 
سألنا » لا والافضاءهاى واتصال الخلاقة واتجرارهالاالى ارتكاب الذنب لوهم 
أي لزبادة الجاه » فان ضِِ ماما جاهه وغاب علي انس حره صارت الولابة محبوية 


٠4‏ الاخلاصف العمل 
اه 2 6 ا ع ار سرس سا ل سروس 


ومن م احتر ز عنها الاتقياء زعم لضعيف دوت القوى' لعدم 


يرما : شه + الألذا ع القَوى الأنقلاب عند التقليد د تاصّحح فيه الاحتران 


سس ص دسم 


ل تن الم رس ار سوسس 


إذ 00 خداعة مخاف عليها عندَالجزم با الات قعنداحوف ول والامتاع" 


2 
اهون من العزم» م القضاء م الوعظ درس وَالقْرَى ف التَصْل وَالخطر 


00 لاه بر سكم 


وأشرّاط وماق للف فيا مشهورة 6 


عنده فيحتاج المحفظها و و يوشك ان ينبع هواه فيمتنع من كل مايقدح فيجاهه وان 
كان حقالا ومن ثم احترز عنها ) اى عن الخلانة (الاتقيا ) من اناب رالامةلكن 
لابد لاد أن يقوم بامرها < في<ترز عنها الضعيف) اى العاجن عن السياسةل[ذون 
القوى ) القادر على الررياسة لا لعدم نأ ثير هالماى امير الذلافة أو محبةالجاء( فيه 4 
اى فى القوى 2 الااذا عَلم القوى 4 لى خافه( الانقلاب ٠.)‏ عن حالة القوة الى 
حالة الضعف وإعند التقليدم اىعند قبولالخلافة 1 قدمناءن الخطر والآمة هفالصحيح) 
الاحوط ١‏ فيه » اى فى هذا الخال من خوف الانقلاب لا الاحترازء اذ النفس 
خداعة بخاف عليها عند الجزم 4 أى عند عزمبا وجزمما ( بالثبات فعند الخوف )ا 
هن عدم الثبات ١‏ أولى © ان يخاف عليها ( والا.مناع ) عن الخصب 3 أهون 
هن العزل 4 كاهو المشاهد فى اهل العدل ويشير اليه ماق حديث ابخارىوءعمثت 
المرضعة ويئست الفاطمة » ف( أمالقضاءع مو خطرهايضاادنىمنخطرالخلاهة ؛ لمم 
هن حديث الى ذر « لاتؤمرن على اثنين ولائلين مال يتم , ولاسحاب السنن من 
حديث بريدة و القضاة ثلاثة اثنان فالنار وواحد ففالجنة رجل عم المق فقطضى به 
فهر فى الجنة » ورجل قضى للناسعلى جه فهو فالنار؛ ورجلى عرف الق ارق 
المم فرو ف النار » ولهمءن ع ححد بث ألى شرير قم م نجع ل قاضيافةدذبح بغي سكين » 
وف رواية و من ولىالقضاءه واسنادم مح و( ثمالوعظ ). للناس ( والدرس ) 
الطلبة ور والفتوى »م لار با بالحاجة (فاافضر) لانها عباداتمتعدية (والخطر 4 
لانساع الجاءفها وعظم القدر بها لخطرمافيها عظيم بقدرها ب واشتراط القوة #بأن 
بحول التعليم خالصا لوجه الله الكرجم ( ومدافمة الساف ) تدأ( فها) اىق 
اذ كرات <مشبورة) قالبءضهم : كانالسلف يتدافعرن اربعة أشباء : الامانة 


التفويض قصر الامل 0 


اروم ير 535 0 اخ لم ستير +١‏ 


وتعرف القوة يعدم كرَامَة طبور آخر يده انْعْدم القوى الكامل يتين . 


أقوى الثاس يبودا فالاحتراز عن آفأته 


م جح سمس ص سن 


( الاب الرابع عشرفى لفو وض وقصر الأامل وذكر الُوتوالانتباء 24 


حى جر سين 


ا 0 


بلمائهالرحمنالرحيم «الخَطرٌ ا انحط ساد وتاج فيه فيه الل التفويض 
والوديعة » والوصية » والفتوى لإ وآعرف القوة )فى كل منهم ( بعدم كرامة ظرور. 
آخر 6 أحسنءنهعلمارملا ( يتةلده) أى بالقيام فى أمرملإفانعدم القوى) فىمقام 
النقرى (الكا مل 6 فالعلم بالفتوى ١‏ .تمي أقوىالناس مجتبدا )أىحال ثونهمبالغا 
فى الاحترازعن 1 فاته )أى آفات ماذ كرمن الخلافة وغيرهافىجميع حالانهوقاماته 
وباجملة مايتعاق بالخلق »ن الطاعة وللنفس فيه لذة فهو مثار الآفات ومنبع البليات » 
فالاحب للقوى أنيعملو يدفع الآفة بالهلم » فازعجز فلياظر وليجتبدوليستفت قلبه 
وليستخرربه وليزن مافيهءنا ير بما فيهمن الشر » وليفل٠ايدل‏ عليه نور الءلمبالشرع 
دون الم ل اليه بالطببع اذ مأجده اءف على قلهراهون اليهويكون فالا كثراضر عليه 5 
لانالنفس لاآشير الابالشر فليا تشير بمحض الخير , وهذهأءور لابمكن الحدكم على 
تفاصاها بنفى وائبات نظرا الىتعالياها » بلهى هو كولة الىاجتباد القلب المشحون. 
بذ كرالرب لينظرفيه لدينهدو>قيق يقينه ويدعمايريبه الىمالايريبه . وهنجربآ فات 
مناصب الدلموما يترتب عليهامن الهرام الشبهعل انها بالولايات والنكومات اشبه » 
وانالحذرمنها فىحقالضهيف اسل . واللسبحاته أعلى ه 

2 الياب الرابععشر التو يض وقصر الاملوذكر الموت والانتباء )م 
أى اليقظة من نوم الغفلة بالتوبة والاتقامة ليسم اللهالرحنالرحيم) وافو ض أمرى 
امد فىالكريم <الخطر) وهو الاشراف عل الهلاك انم يكن مقرونا بالحذر وفق 
القدر ( خطران ) أى نوعان أحدهها لا خطرالفساد » بانلايستيقن فيهااصلاح: 
ل ويحتاج فيه الى التتفويض ) أى النسليم الىامر الله وماقدره وقضاه فها أرادمن 
الملاح والفساد, فانالرادللءياد ثلاثة. ٠راديول‏ ؛ بقينا انهشر وفساد كالنار والعذاب 
والحجاب » وف الافعال 6ل كفر واليدءة والمءصية فلا سيل لكالى ارادة ذلك , 
ومراد م قطعا انه خيرو صلاح كالجنقو الاعان و الطاعة والسنة فلك ارادتها بالكم 


٠‏ احباط الغمل بالرياء 


وهو ارادة حَذغله تَعالَل هوض ف )لاأمن فه من القساد 2 ل هو ما 14 9 


سير ماس خم ابره دير م لير سر كه آ 2 


دونه نحاة ويمكن أن يجامعه ذنب فيسنَصٍِ لو افل َامْبَاحاتٍ وقيل أ يكن 


م صضوسم ا م ٠_‏ وم ميعر 1 مه م 


أن يعثر ض 0 0 الاشتعال. به أول يعم الفرض 


لاموضع للتفررض : فيه اذلاخطر فه 4 ومرادلاه لم كك قينا ان لكفيه صلادا أم اا 
فهذا مو ضع التفو . رض »ع فلاس لك انتر يدها قطها لا بالاء تثناء أوشر طالخير والصلاح» 
فان قيدت ارادتك بالاستثناء فهو تفويض وان أردت دون الاستثنا. فبو مذموم 
ومنبى عنه » فوضع التفو يض إذا كلءراد فيه الخطر وهو أن لايسترةن م لاحك 
فق وهو > أى التفو: يض لا أرادةحفظه تعالى للدوفضفيما 6 اىفعمل ١‏ لاامن 
فيه من اافساد 4 وقال بض المشايخ : هوترك اختيار مافه مخاطرة الىالختار المد بن 
العالم بمصا لح العباد من الصلاح والفساد 6 وعبارةااشيخ السنجرى: : هود ترك اختيارك 
المخاطرة: على الختار لختار لك ما هو خير لك »واؤيده كلام , الامام الشاذلى : 
لانختر فان تر فاختر انلا تار فر رك يخباقمايشاء وختار 6 ومنهنالماقيل لا فى يزيد: 
ماتريد . قالأر يدانلا أريد:وقالااشي<أبو عمر.,هوترك الطمع أىمنالمق » والط.ع 
ازادة الشىء اللنخاطر بالحدكم . وعن الشاذلى : اقطع طمعلك عناللهان يمطيكغير ٠اقسم‏ 
لك . فهذه عبارات القوم . وماذكره المصاف هواختيار الامام الذزالى بعينه وهو 
أن التفويض ارادة ان محفظ الله عليك مصالحك فيذا لاتأمن الخطر فيه لاجلك 
(قيلهر) أى العم ل الذى لا أمن فيه من الفساد ( مايكوزدونه نماة 6 قالايمان ليس 
لاحامهبا ذنب اذ السنة لايجامعها بدعة ؛ لان البدعة الذميئمة هى النى تزاحم السسنة 
الكريمة ل فيختص) التفويض:« بالنوافلو المباحات )دون الواجبات.والحزمات 
والمكروهات لوقيل )اراد بالع. ل الذىلا أمنفيهمن الفساد لا ما) أى حمل ليمك نان 
يدتر ض عليه » أى يها 2 حدث على شروعه ر مايكون الاشتذال به أولى فيعم 
الفرض ) أىر: نحوه . وا كثرالمشابنواختيارالامام فى منهاجالعابدين :ان الفرض 
ليس موضع التفريض ويدقال القشيرىيثقالى فىهذهالألة : انّ:الذي أهترض: له 
عر وجل علي عيده ه نالصلاة والصيام والحج ونحرها ففي)ا ضلاج العد لاعمالة. 


الاخلاص ف الاعمال ١١١‏ 
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6 مولدد ل عه سس ترس صمل الس عير له خرعره عر او يو 


اذ من قضد أداء صَلاةضاق وقتها كنة م بق أوحر بق يمكن إنقا ذه 10 


ولاب م لاطمفّان لَب فى الخال وحصول اصلاح ف الاستقبال 3 


ل ف كر ضِ الفسادفورد (و افو عق أمرى الَلله ال قوقاه ا الاب 


ل © لسالس تسر سس سر سس صرسه ‏ الى سه ري ابس 1_0 


و وأماالاّصلمقر بما لا يفعل حتى نام عليه السلام مع أجعابه 


وصحت ارادتها امد اله دئار وقال بعطهم . ان اللعز ل لآ العيد بشىه 
الاوفيهصلاح اذأ.تجرد عزالعوارض . ولايضيق عليه فعلافرضا. يث لايعدلعن: 
ذلك الاوفيدصلاح له , وانه ربمايم ببعذرا لاجله يكون العدول عن احدالفرائْض/ 
اولى هن الاشتغال بالآخر وفيكون العبدفى ذلك معذورا بل مأجورا.لكنلايتركهذا' 
الفرض بل يفعل الفرض الدى هو أولى اولا 0 أذ هن قصد أداء صلاة ضاقوقها: 
وعنده ١‏ ا بربد ان بدئى فى بد( يمن انقاؤة )الى 
تخليصه بترك اداء الصلاة-أوبقطعبا وتأخير ها نهو .الى ) من ادائها .وائمامها 
لان.ذلك هو فرض الوقت الذى يوجبثرله المت <ا ولايد منه يما من التويض 
لامرين لا لاطمئنان القلب فى الحال )فا الامور اذاكانخطرة مبهبةلايدرى, 
صلاحرا من فادها ٠‏ فيكون مضطرب ادَاب متردد النفس ف مرادها لايذري إقع. 
ف صلاح اوفساد ع فاذا فوضت الامر الىامَّموماقدره وقضاه علءت انك لاتق الافىخير 
وصلاح ونفع وفلاح فتكون أمنا من الخطر والاهة وانخاهة مطمئن البالفى الحال », 
وهذه الطيانيئة ة والامن والراحة فى القاب غدمة ة عظيمة ف المنال) فكان يشول إعغض, 
المشابخ فى م#السه كثيرا : دبع التدبير الى من خلاقك تسترح لإ وحصول الصلاح), 
اى الخير والنقع ) ف الاستقبال )) وذلك لان الامور بالعواقب ميهمة . فم من 
شر فى صورة خير “وم هن تفع فيليا عبر ».وم دن فى طينة شهد.» وانت 
جاعل بالء واقبو اسرار المراتب ٠‏ واما اذا فوضت الام اليه وتوظت عليهوسآدت ' 
نفك أدبه وسأا تهآن ختار لك ماهر صلادحك دلايفءل )رب العبادإ قافو ض ») 
انى فى امر اللهوض للمر ادل الفساد )بل لم نلق الاالخير والرشاذؤلايقغ الاالطلاح: 
تادر قزدد فى التنزيل حكابة عن مؤهن آل فرعون لإ وافوض امزى الى" 
الله الى فوقاه أيه الاانة 4 اى زان ابصير:العياد .فوقاه ألله مريئات مامكروا وحاق 
ا ل فرعون سوء العذاب ) فالمرجو المتيّن هو الصلاح ( واما الاصلح العبق. 


بببببب-ب-ب-ب-ب>ب.ب.1 1313133 0 


ما الفجر وله حالصل كفرلالر يض لاطبرب إجعل 7 


- سج لض عس ام 


السكر نار فهمامع ال ضاء الْفُضو 1 إناختيرً لبخلا ف 


* عصرم مهبر لم اس سار سا برس مره كلم 


الاصلم نهو بجهول وَضده الطمع وهو خخمود 


إعنصلاة الفجر) <ين عرس عليه السلام وقت مر فى حال سفر» والحديث فى 
الصحيحين بطوله ( وله ماى والمقرض و9 اختدار الافضل 4 اى فى طلبه من الله 
بغير اسثناء من وهو لابقدح فى تفويضه الدى هو كال تسليمه ل( كقول المريض ) 
المفوض < للطبيب ) الذى بمنزلةالحبيب فاجع ل دوائىماءال.كر لاماءالشعير اذا كان 
الصلاح فمرما 14 تسب التديير ) مع الرضاء بالمفضول 14 وهو ماء الشعير (( ان 
اختير له ) اى اختار الطبيب المفضول ١‏ له ) للمريض تحسب التقدير » واتماقيد 
بكونه مع الرضاء لانه لولم برض به لكان المفضولمكروها وكان الانضل حيدذهو 
الفاضل 0-0 00 فهو رول » اى لايعرف احد من العبادجبة الصلاح 

وجبة الفساد <دى + بختار الاضلح فيا اراد . وتوضيحه مافى الاحراء بفآن قبل 0 
جب أن يفعل بال مفوض ماهو الافضل فاعلم ان الايماب وستحيل فىحق الله تعالى » 
ولابحب لعباده عليه ثىء » وقد يفعل بالعيد الاصاح دون الافضل لحكة فى فتله » 
الاترى انه قدر للنى عليه السلام وأتابه ان ناءوا طول الليل فى إءض الاسفار<ى 
فاتتهم صلاة الفجر » والصلاة أفضل من النوم , ورا تيقدر للعبد الفنى والنعمة فى 
الدنيا وان كان الفقر افضل باعتبار العقى » ويقدر لهالاشتغال بالاولاد والازواج 
وان حكان ااتجرد لعادة الله افضل فانه بعياده خبير بصير , فالمقصود للعبدالنجاة 
منالحلاك لاا نالفضل والشرف معالفساد والاهلاك ٠‏ فان قيل فليا ذا كان للعبد ان 
يختار الافضل وليس له ان يختار الاصاح ؟ فاعلم ان الفرق بينبما أن المبد يعرف 
الافضل دن المفضوول ولايعرف الصلاح من الفساد ليريده ,الح . ثم معنى اختياره 
الإنضل ان بريد هن الله ان بجعل صلاحه فما هو الانضل ويختار له ذلك ويقدره 
هنالك , لاان للعبد تحكا فى ثىء لقوله تعالى ( ليس للك من الامر ثىء ) فبذه جملة 
من د قائق هذا العلل واسرارهوحفائقه وانوارهوولولاان الحاجة مستاليهلمائعرضنا 
بالابراد عليهولانه يلاطم حار علومالمكاشفة و نحن فىساحعلومالمعاملة(( وضده م 
أ ند افويض ( المع ) من التق م الرجاء ( وهو المع مود 
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57 قد برط الصلاح أو بإين الخطر فورد (والنى أطمع 9 يشل 


م مسر . سصوا سم 


خطيتى - إن تمع أن عفر كار با )الوم ميو ُو لقب 


عن سال سس ع © مرص 7 --ِ 


الى منفعة م كفم وحَطر عدم الككون ويحتاج فيه الى قصرالآمل وهو أن 


لأسراد 9 بعك ف ونه إل بالاستشاء كال أو العلّ قلا فوردمإذًا 


ان قيد بشرط الصلاح)فيما لاامن فيه عن القساد ل( أو باين)اى ان فارق المطموع 
ل( الخطر ع)اى خطر الفساد (( فورد ) ف النزيل حكاية عن ابراهبم ؤ والذى 
اطمع ان يغفرلى خطرئنى ) .يوم الدين ؛ وعن السحرة 9 انا فطمع ان يغفرلنا رينا 
خطاءانا )م ان كنا اول ااؤمنين م وحكذا قرله تعالى حكاءة عنالموٌ منين, :( ومالنا 
لاثؤمن ,لله وماجاءنا من اق و تطمع ان يدخلنا رينا مع القوم الصالحين) فالطمع 
الوارد فى هذه'لآ ات مثال ماباان الخطر ( والافذموم ) اى وان لم يقيد بشرط 
الصلاح اول إن الخط ر فالطمع مذموم» أفى الخبر. أيالم والطمع فانه ققَر حاضرع 
وقّل صلاح الدين الورع وفساده الطمع بز فو 6 أى الس المذموم (( سكر ون 
لقاب الى ٠نفعة‏ «شكوكة بم وقبل هو ارادة الثىء المخاطر بالحكم هذه الاررادة تقابل 
التفورض لاغير ذاعلم ذلك . واما<صن التفويض فهو ذكر خطر الامور وامكان 
الملاك والفساد هنما ؛, وحصن حصنه ذ كر رك عن الاعتصام عن ضروب الخطر 
والامتناع من الوقوع فها لجهلك وغفلتك وضمفكءنالمواظبة على هذين الذكربن 
تحملك على تفويض الامور كابا الى الله تعالى والتحفظ عن الحم فها والامتناع عن 
أرادتها الابشرط صلاحما 6 وهذا غاية التدقيق واه :ولى الترفيق رز وخطر عدم 
الكون ) بالرفع عطف على قوله فى اول الباب خخطر الفساد , اى الطر خطران : 

خطر الفساد وخطر عدم الكون اى عدم وجود الامر )12 يحتاج فيه به بمأى فى خطر 
عدم الكون ( الى قصر الامل ) لى وتقريب الاجل وتكثي العمل ( وهو )اى 
قصر الاءل ا ان لابراد امر يشك فى أونه # اى وجوده ( الا بالاستثناء ٠‏ بذاثر 
المشيئة 4 أى بقيد انشاء ايه 5 قال تعالى . :(ولاتقولنلشىءانى فاعل ذلك غدا الاان 
يشاء .)ذا والملى )2 اى اويذ ثر عل الله قيقول : انعل الله أنى افعل ذلك الفعل 
فأفعل (١‏ قلبا 4 اى يكنى ف الذ كر والعلم خطور القاب وحضور الجنان» ولايارم 
فها النطق باللسان فى عالم البيان (( فورد ) فى قصر الامل غتطايا لابن عمر ١‏ اذا 


١1:‏ ذم طول الامل 


6س سه سس سملم مواد سرع سل رص رصي لزان س6 سر سل 


أأضيخت. 3 تحدث نفسك بالمساء واذا امت قلا تحدث سك باصباح» 
والآمل هوالارادةٌ 41 وفبهالتقاوت من أمل البقاء أبدا والى الهرم والسنة 
والفصل والشبر 


أصيدت فلا تحدث نفك بالمساء 6أىبادرا 5 إواذا أمسيت فلا تمحدث نفسك 

بالصياح 4 وتمامه د وخذءنحاتك موتك ؛ ومن متك لسقمك , فانك ياعبد الله 
لاتدرى مااسءك غدا» وصدر الحديث رر كن فى الدنيا 6أنك غر برب أوعابر سييل 
وعد نفسك م نأصحاب القرور » رواه ابنحبان ورواه البخارى هنقول ابن عمر » 
ولاان أبى الدنيا من ديرك دلى هرفوعا قال وان أدد ماأغاف علي +صلتان : اتباع 
ال موى وطولالآمل فامااتباع الحوى فانهيعد لعن ادق » و أماطو ل الامل فانهبورث 
الجب للدنيا » ثم قال الاانايله ب طىالدنيا من حب ويغض » واذا أحب عبدا أعطاه 
الابمانءالاا ز للد نيا أأبناء و للدين أ بناء فكو نوا أ بناءالدببن ولاتكو نوا أبناءالد نياالاانآلدنيا 
قدارتحات مولية»الاأن'لآخرةقد اظلت مقبلة»الاوانكم فيوم عمل لير فيه حساب » 
الا وانم توشكون انتكونوا فييوم حساب ليس فيهمل » (والامل) أىوضد 
التفويض الآمل أيضا (ا هو الارادة ) أىارادةأمر يشك فىكونه 9( بالحكم ) أى 
بالقطع لا بالاستثناءرقيد المشيئة ( وفيه م أى فى الآامل (ااتفاوت من أمل القاء أبدلم 
للكفار هن الدهريةوالى الالف كا قالتعالى( وءن الذين أشركوايود أحدهم لو. 
إعدر آافسنة ) وف ااصديحين منحديث أفىهر يرة « قلبالشيخ شاب على حب اثنين 
طولالحياةو<ب المال » ل( والىالهرم) أىالكير وهوحالالا كثر )07 0 وهو 
قريب المااسنة فانهعليه السلام كان يدخر لعياله قرت سنة (لكفاية حاهم مرن# ماله 
١‏ والقصري من الفصول الأربعة (إواكهر» فلاءن أنىالد نيا والطيراق و أنى - 
والبيبقىعن ابىسعم مد واشترىأ مامة بززيد فن و طني ابت وليدة بمائةدينار 0 
فسمءت ر سول الله يلع يقول : والاتعجبونه نأسامة اشترى الىشهر ؛ ان اسامة 
لطويل الآمل » والذىتفمى بيده ماطرفت عيئاى الاظافت أن جفنى لايلتقيان حتى 
برض الله روحىءولارفعت طرف وظننت أنى واضعهحتى اقيض » ولالقمت لقمةالا 
ظدنت أفى لااسيغبا حتى اغص بها من الموت ثمقال : ياببى آدم ان كنتم تمقلون فمدوا 
أأفسكم من الموتى , والذى نفسى بده اما توعدرن لآت وما نتم معجزين » ولابن 


عاسم ل 
المبارك وأبن أنى الدنيا والبزار منحديث ابنعياس ١‏ ان يخرج عليه السلام يريق 
الماء فيتمسح بالتراب فاقول الماء منك قريب »ء فيقول مابدرينى لعلى لاأبلغه غخ وان 
عليه الام يقولفدعائه « اللممانىأعوذ بك هد أياتمنع خير الآخرة . وأعوذ بيك 
هنحياة تمنعخير المات » وأعوذبكمنأءلى بمنمخيرالعذل » بن أبى اادنيا من رواية 
<وشبءوقال «طرف بنعبدالله:لوعلءت مى أجلى ل4شيت دلىذهاب عقلى » ولخنالله 
تعالى من على عباده بالغفلة عن الموت ولولا الذفلة ماتمتأوا بالعيش ولا قامت ينهم 
الاسواق . وقالبءضهم : لولاالنقىلخربت الدنيا » وقالااثورى : الزهدف الدنيابقصر 
الآءلى » ليس بأ كل ااخلرظ و لبس العياء . وقيل للحسن : ألاتغس ل قيصك . قالالآهر 
أعجل:ن ذلك » ورأىوهب بن منبهفى<جر منقور : أبنآدم انلك لو رأيت مابقى من 
أجلك اوهدتؤ طول املك 6 ولرغ.تفؤزيادةعملك . ولقصرتعن<رصك وجباك 
انما يلقاكغدا ندمك , لوقد زلت قد.لك ؛ واسلءك أهلك و<ش.مك » وفارقكالوالد 
والقروب »ء ورفضك الولد والنسب » فلاانت الىدناك دائد ؛ ولاىحسناتك زائد , 
فاعمل ليو مالقيامةقيلالجدمرة وااندامة» وعزداأودالطائى ؛ من خاف الوعيدقصر ليه 
اليعيد ؛ ودنطالأءل4ضءفع له » وذل٠أقو‏ أتقريب ول مايشغاك عزر بك فبو 
«شؤم ؛ واناهلالد:ياجميعامن أه ل القبور , انما يندءونءلى مانخلفون » ويفر<وزبما 
يقدمون فا ندم عليه أهل البو رفاهز الدئيا عايهيةتتلون » وفيه يتناف وز وعايهعند رهم 
يختصهون » وروىان معروف الك رخ أفام الصلاةفقاللاجمد بنأبى توبةتقدم فقال: 
انصليت بكهذءالصلاةم أصلبكم غير هافةال.«روف : وانت تحدث:فسك أنتصل 
صلاة أخرى أعوذباللهمن طول الأمل فانه من خير العمل .وان الحسن يقول فى موعظته: 
الممادرةفاما هى الانفاس لوحسيت انقطعت عن أعمالك التى تتقر بونما الى الله تعالى 
عزوجل » رحماللهعبدا نظ رلنفسه وبىبدد ذنو يهثمقرأهذءالاية (اتماتعد لهمعدا) 
يعنى الانفاس”اخرااعد خرو ج نفس كعن نفسك » راجتهد أ بومومى الأ شعرى قبل 
موته اجتهاداشديدا| » فقي لله : لوامسكت ورفقت بنفسك بءضارفق , فقال الخيل 
اذا أرسات تقار بت رأ سمجار يهاأخرجت جميع ماعندها » والذى بقىوءن عهرى أقل 
من ذلك فلم يزلعلى ذلك-تىءات » وكانيةول لاءرأته : شدى رحلك فايس على 
جكام معبر » وقالابنعمر وخر جعليهالسلامو اأشمس عل اطراف 'اسءف ووقالما بقى 
من الد ئيا|لامثل مابقىءن يو مناه االىماءذضىمنه » اب نألى الدنيا والترمذى ونه . 
وعن أنس قالعلهالسلام ه مثل الدنزامثلئوب شقيمن أوله اليآخره فبقيمعلقا يخبط 


لل بيان 1 فات الامل ظ 
عن سل الت سا مس فشر عله سه مه ل_سبرور سه بر تسا سه 27 
واليوموالساعة و بور بالادخارو التأهبءوآ قانه ترك الطاعة والحكسل 


فى خره فيوشك ذلكالخط ازينقطع » رواه اب نأف الدنيا . وهر داود الطائى فس أله 
رجلعنحديث فقالدعنى اهاأ بأد رخرو جج روحى . وقال بعض المفسرين فى قرله 
تعالى : ( ولتكنكم فتنتم أنةك م ) قال بالشهرات واللذات ( وتربصتم) قال بالتوية 
( وادئبتم ) قال شككاتم ( حى جاء امر الله ) قال الموت ( وغركم َه الغرور ) 
١‏ واليوم ) فءن عيى عايه السلام : لامهتموا برزق غد فان 7 غد من أجالم 
فتأتى فه يه أرزاقكم » وان لم يكن عن أجالكم للا تبتموا لجال غير > م٠‏ وهو يؤخذ 
من قوله تعالى ) وماتدرىنفسرءاذا :كسب غدا ( 0 وااساعة » اانجوهية واللغوية 
الشاءلة للحظة والفطة . ويؤخذ هذا هن قوله تعالى( اذا جاء أجاهملايستأخرون 
ساعة ) ومن قوله ( ولن يؤخر الله نقسا)اى ولونفسا (اذا جاء اجلبا)وفى الاحياء: 
ومنهم من يكون الموت أصبعر: كا ندواقع به ذهو يتظره . وهذا الانسان هوالذى 
يصلى صلاة دودع . وقيةه ورد ما:قل عن معاذ لأساله عليه السلام عن <ةيقة ايمانه 
فقال م ماخطوت خطوة الاظننت الى لااتيعبا اخرى» رواه ابولهيم فى الحاية.وغ 
تقل عن الاسودوهو الحبثى أنه انيكم ليلا ويلتفت يمينا شمالا »قا لقائل.اهذا؟ 
قال انتظر .لك الموت هن أى جهة يأنيينى » يعنى وفى اى صفة #ضرنى »و هل| كون 
هن احاب العيناو حاب الثمال ع:ذو ف الرجال ٠زهذا‏ الال لامن انتها.الأجال. 
وفى منهاج العابدين قال , اكثر عليائنا ان الامل ارادةالإياة لوقت المتراخىبالحك» 
وتصر الامل ترك الحم فيه بان'ةيده بالاستثاء عشيئة الله ودلمهفىالذكر ء اوبشرط 
الصلاح فى الارادة , فاذن ان ذكرت حياتك بانى اعيش بعد نفس ثانا وساءقثانية 
اويوم ثان بالحكم والقطع فانت 1ه » وذلك معصية اذ هو حك على ألغيب » وان 
قبدته بالمشيثة والءلم» الله فقات اعيش ان شاء الله وانءلالله انىاععش بعد خرجت 
عن حكم الاءلى ؛ وكذلك ان اردتحياتك لوقت الثانىةطءافانت هل » وانقدرت 
أرادتك بشر طالصلاح خرجت عن حكم الاملووصدفت بتقصيرالاملحيث ترات 
الحكم فى ذ كر البقاء وارادته . والمراد بالذكر ذكر القاب . ثم المراد منه التوطين 
على ذلك وتشبيت القاب على ماهنالك م ويظبر 4 هذا التفاوت رُ بالادخار)اى 
بوضعذخيرة الارز ا قلإو التأهب )الى التبيؤ لاسباب المعا شف الارفاق 9و افاته م 
اي أهات الامل وحضراءه ستة بو رك الطاعة 6رأما (والك لف العبادة.و امال 
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الويف والحرص ونسيآن ارارم لاض لوكت 


عر 5 شعرو بير سير 2 وم م عهر 
قلو بهم-و يلوم الاءل و قدو 5 8 16 لباب دب لدم والجبل بالحقائق 
اس بر كس 2 وخ برل سس ماه 0 ع 70 


وعلاج كل ماعرف فى موضعه وذكر جاءةالموت هذ كره يوجب التاهب له 
والتجاعن دار الغرور” فورد 0 من يذ كروت ايمر ينمرة 
لإ وااتسويف 4 لى تأخير العمل بان يقول سوف اعمل ( والحرص)على الدنيا 

لا ونسيان الآخرة 4 ومافيها من لقاء المولى ( والقسوة ‏ اى قساوة القلبومنه 
قوله تعالم( ثم قدت قلويكم «ن بعد ذلك فبى والحجارة اواشد قسوة)وقولهسحانة 
( فويل للقاسية تلومم من ذ كر الله ) وءن علامة القساوة عدم الرقة وقلة البكاء 
على الغفلة ب فورد ) فى التنزيل (ال يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكرالله وما 
نزل من الأق ولايكونوا 5الذين اوتوا الكتاب من قبل فا فطال عليهم الامد اى 
زءان الاجل (ر فقست قلوبوم ) بسبب طول الامل » وف أية اخرى ( ذرهثميالوا 
ويتمتءوا )لد يلههم الام لكماى يشغاهم الامل عما خلةوا له هن العمل م ف.وف 
يعلدون ) غاية جباهم فى طول امليم وقصر عملهم وتومم نا خير اجلهم لا والسبب 6م 
أى سبب الامل شيئان ( حب الدنيا 6 فانه بوجب كراهة مجىء الاجل( والجهل 
بالحقائق 4 اى حقائق مايردعلى الانسان.نءموت الفجاءة وقتل البغتة؛ومن.قدمات 
الموت كالمى والصداع ونحوهما فانه لايكونالاغفلة,قال تعالم(و ؤ.نقرية اهلكناها 
فجاءها باسنا سانأ اومم قائلون ) أى اوهم قائلوناى مسبر حون بالقبلولة (١‏ وعلاج 
كل »من سيييه لإ ماعرف فى «وضعهوذكرفجاءة المرت )اىومن علاجه تصورها 
فى الجنان وتقر برها باللسان ( فذكره ) اى الموت مطلقا ( يوجب تاهب له م 
أى يةتضى الته.و والاستعداد للءوت قبل بحئه 2 والتجاق 2 اى التباعدر عندار 
الغرور 6 وهى الدنيا فانها غدارة مكارة 5 قال الى ( فلا تغرنم الداة الدنيا 
ولايغرنكم الله الخرور ) اى ااشيطان المانعم عز عن سوك سبيل العقى ( فورد 34 
الحديت َ م *ن 0 _ الأوت فى ١‏ يوم والللة عشرين مرة ) والظاهران قولف 
قل بساغة :الم بار لى فى المت وافيايمة الموض:«ر تل إديد كر قالبوم عشرين 
مرة وي الللة عشر بن مرةاوفاليوم عشرة وف الل عثمرةء:والةاومتفرقة.والمه>رد 


م١‏ استحسانذكرالموت 
ل امه ويام ساسم 


حين 39 هل يحشر مع الشهداء 8 0 


منها الكثرة ( حين قل هل حشر مع ااشبداء احد ) والحديث تقدم . . وقالالخرج 
لم اقف له على اسناد , قلت روى الطبرانى فى الاوسط وعن عاثقة قالت قلت بارسول 
يِل لد س ااشبداء الاءن قتل فى سبل الله : قال ياعائشة أن شبداء اءتى اذن لقايل » 
من قال فى يوم خمسا وعشرين مرةٌ : اللهم بأرك لى فى الموت وفيها بعد اموت ثم 
.مات على فراشه اتطاه الله اجر شهيد » وفى السنن الاربمةعن ابى هريرة «اكثروا 
ذكرها ذم اللذات الموت» وفى رواية د! كثروا ذار الموت يسليك عماسواهووق 
رواية « اكثروا ذكرها ذماللذات فانه لايكون : ل 9 
وى روابة « فانه لى يذحكره ا|<د فى ضرق هن ش الا وسعه عليه » ولاذكره 
فى سعة الاضيقها عليه » وفى رواية ه 0 لمر فاه مين الذ ترج و برهن 
فى الدذا فان ذ كر موه عند الغنى هدمه » وانذكر موه عند الفقر ارضاغ بعيشكم 1 
وللبهقى فى الشعب من حديث ام حبيبة 5 د لوتعلم البياثم من الموت ما يعلمابن 
آدم مااظتم م: ا » ولابن إلى الذئيا عزن غطاء الخراساتى هرسلا انه عليه 
السلام هو 0 قد استعلاه الضحك ل :« شربوا مجادكم بذحكر مكدر 
اللذات قالوا ومامكدر اللذات؟ قال الموت» وخر جرسول اشدصلىالله عايهو-لم الى 
المدجدثاذا قرم تحدئوزويضحكون ذال « أ كثرواءنذ كرهاذم الاذات فوااذى 
نفس ى يده لوآ للمون ماأدلم اضحكتم قارلاو لبكيتم كثير | » رواءاب نأنى اادنياءنحديث 
ابن عمروو فيه ايماءالىةوله تعالى ( فليضحكواةلرلاولبيكوا كثيرا) 000 
ف الشعب من حديث عمار بن ياسر «١‏ كنفىبالموتواعظا, وؤرواءةءفرقاء قالابن 
أتيت النى طبه عاشر عشرة ؛ قال رج منالانصار : منا كيس الناس وا 7 
الناس اسوك الله ؟ قال م ١‏ ذثرهمذ كرا للدوت : واشدهم استعدادا له أوائك ثم 
الا كباس ذهيوا بثمرف الد' نيا وكرامة الآخرة ١١‏ ن أنى الدننا بسندجيد . وقيلرف 
تفسير قولهتعالى : (ابممأ حسن عملا) ايهمأ 1 اموت واشده, استعداداقبل 
الفوت . وقالإعضهم ا-ذرالموت هذه اادار قبل أنتصير الىدارمنىفيهاالموت, لا 
ظ . وقال لعب 2 عرف ااوت هأنتعاي-ه مصائب الدنا وهءومما ٠‏ وقالت 
صفية : إنامرأة شكت الىعاةئة قساوة قليبها دةالت١‏ كثرىمنذ كرا موت يرق قايك 
ففعلت فرققليها ع فجاءت تشكر عانشة رضي الله عنما 5 وقالعيد أيله بن تعلية تذبدجك 


الاخلاص ف العمل 116 


ع سةر وعم لس م 


وحقه أن يذكر رغبة الى لقان تعالى وبعثا للخوف الموجب سرعة التدارك 


(7 


00 2 ءءء آ مه ده 1 وسعلم ١ه‏ لم سخ سس ل | صاصم صامم 02 اسه ماس ١‏ 
دون. التاسف عل فوات الدنافهو مبعدعنهتعالى فورد دمن أحب لقاء الله 
2 2 0 ا 5 م 
سد كه إلى ما سير 

أحب ألله لقاءه» 


ولعل! كفانك قدخرجت منعند القصار لإ وحقه) أى ووذ كرا موت لزانيذ كررغبة) 
أى ميلا ومحبة ل ألى لقائه تعالى) فالجنة ( و بعتا أي تحريضا وحثا لإ للغوف 
الموجب سرعة التدارك » أى تلافى ٠افاتمنه‏ من الطاعات ( دون التأسف ) أى 
الحسرة ل على فواتالدنيا #أى من لذائها وشبواتها ‏ فرو » أى التأسف الاذكور 
ل مبعدعنه تعالى ) ولقوله عليهاللامو من أس ف علدنا فاتته اقترب منالنار مسيرة 
الف سنةء أخترجه الرازى ف«شيخته عنابنعمرو لإفورد) ف الحديث 2 من أحب 
لقاء اله حب الل لقاده » ومن كرولقاءالئهكره اللهاقاءه 6 رواه اليخانوغيرها . وفى 
روايةزيادة والموت دون أقاءالله . والرادباةاءاشالمصير الىذارالاخرةوطلبماعندال 
من المراتب الفاخرة » ولي سالغرض بهالموت لاركلايكرهه » قنترك الدنا وأبذضها 
أحب لقاءالله» وءناختارها وا" ثرهاو ركن اليها كرد لقاء ايثهلانه| مايص ل اليهبالموت. 
وقوله والموت دون أقاء الله سين لكانالموت غير اللقاء وللكنه معترضدون الغرض 
المطلوب وهوالوصول!!قربالىروب:فيج ب أن يصير عليه وحمل مشمافه لديهحى بهل 
الى الفوزباللقاء كذا فى النهاية ٠‏ وفى شرح٠سلم‏ للنووى ؛ ليسمعنىالحديث انحبهم 
لقاء الله سبب لحب الله لقاءهم » ولاان كراهتهم سبب لكراهته » بل الغرض بيان 
وصفرم بانهم تحبون لْتَاء الله حين احب الله لقاءم ٠‏ انتبى » وتوضيحه أن انحبة 
صفة الله ؛ وبة العبد رءه تابعلها ومنعكسة منها ومتفرعة عليبا كظرورعك سالماء 
على الجدار . و.ؤيده ماروى انه عليه ألسلام قال و اذا اجب الله عبدا عشةّءعليه» 
وق تقديم هم على حبونه فى القرآن اشارة اليه ودلالة عله » فءى الحديث .من 
احب لقاء اله فهو سدب للاخمار بان أنه تحب لفاءء ء اذاقنا الله حلارةعبتهوانافنا 
بمزيد عنايته . كذا فى شرح المشارق فالاول صفة الحبين » والأخر صفةمن ضاف 
عدَاب الله على ذئونه من المؤءدين اوصقة الكافرين » والمفروم من ظاهر ماذ تر فى 
المصابيح ان الآخر صفة الكفرة فقط حيث قال عليه السلام هذا الحديث » فالات 
عائشة . انا لكره الموت قال عاءهالسلام و ليس ذلك ولكنالمؤمناذا حذرءا ارت 


١ 3‏ غين لعل 


ا 1 0001 سات 


والمراد بالمب العارف الاق لبه تالرث ع 0 وبالكاره ارَاغيالَالدنا 


92س سسا نس تس سروس ره 


بخلاف الخائف هجوم قبل عام التويةوإصلاح الزاد تهوائمايكرهقوتاللقاء 


بشر برضوان الله وكرامته فليس ثىءاحب اليه بما أمامه فاحب لقاء اله واحب الله 
لقاءه . وان الكافر اذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقويته » فليس ثىءاكرهاليه 
ما اماه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه » وفى القرآن يشير الى المقامين حش قال تعالى: 
( ان الذينةالوار بنا'قه”ماستقامو اتج لعليهم الملائكة ألاتخافواولاتحزنوا وأبشروا 
بالجنة التى كنتر توعدون ) الآيات.وقال عر وعلا ( يوم يفشا العذاب من فوقهم 
ومن تخت ارجلهم ويقول ذوقواءاكتم تعءاوز) لإ والمراد بالمحب ) اى لقاء الله 
فى الحديث انما هو (إالعارف) بذات الله وصفاته وبدائع مصنوعاته ( المشثاق 
اليه يم لزيادة مالديه لإ فالموت موعده )اذ لايتصور لقَاوُه دونه 6 كف حديث ث هسل 
3 انم لن ثروه حتى بموتوا هوهذا مل جوابه تعالى لمومى عليه يه اسلام(اتراق) 
اى فى الدئيا بالعين الفاية وأنما ترانى فى العقى بالءينالاقية » ودذا م#مل قوله عليه 
السلام « تحفة الأؤمن الموت » ابن انى ال والطبرانى والماغ منحديث عبد الله 
ابن عمر بسند حسن . وعلامة الب العارف أن لاينمى قط موعد لقاء الحبيب بل 
يستبطى. بجىء الموت وبحب مرئه ليتخلص من دار العاصين ويذتقل الى جوار رب 
العالمين » ها روى عن <ذيقة انه لماحضرته الوفاةئال : حبيب جاء على فاقة لاافلج 
من ندم » اللهم أن كنت تعلى ان الفقر احب الى من الذنى » والسقم احب الى ءن 
المءدة , والموت احب الى من العيش » فسهل على الموت جتى لقال ٠‏ فاذا لتاب 
معذور في كراهة الموت . وهذامشكوز فى حبالموت ٠‏ واعلى منهما رتية منفوض 
امره الى اله فصار لاحب لنفسه هونا ولاحياة » بل يحكون احب الاثياء اليه 
حبه الى مولاه فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء الى مقام التسليم والرضاءوهو 
غاية الممتهى » وهر معنى قول المصنف فما يأى لإ وبالكاره ماى والمرادبالكاره 
لقا اهل الراغب الى الدنيا م مالاوجاها ومنالا ماقد مما نال[ مخلاف الخائ ف هجومه 4 
اى هجوم الموتومأناه بغتة ( قبل تمام التربة 4 وتدارك اوقات الغفلة فى الحوبة 
لا واصلاح الزاد #ليوم المعاد ( فهو انما يكره فوت الافاء 4 اى لانفس اللقاء» 
وعلامة صدق هذا ان يذون دام الاستهداد لاشؤل لهسوىاعداد الزاد للمعاد. قال 


وم ماده 9 سر سر ع 15 صر 


ابم 27 الا ار ر والتفويضءويفرغٌ القاب ب عن غير اوت و 03 
ع العازم ع السقر ' 


القعقاع بن حكم : ٠:‏ قد د رت الوات من لاثين سنة 2 فلو اتانى مأ احببت تأخير 
ثىء هنه . وقّال رع رأيت شيخاق «سجد الكوفة يقول . انا فىهذا اللسجد منذ 

ثلاثين سنة اتظر الموت » ان تزل فى اواتانى ١اامرته‏ بثى. ٠‏ لاحي عزثى. :ولا 
على احد ثى. » ولالى عند احد ثثىء لإ والاعلى)اى الى المراتب بالنسبة الىماذ كر 

هن الموت وسائر المناقبلاترك الاختيار)اى فى ادر الافيا اراد انه ان يختاره 
لإ والتفويض ) بالرفع اى وتفويض امره وتسليمه الى المدبر. الختار بقوله تعالى 
(ودبك يخاق مايشاء ويختار) وف الاخبار عنسيد الاخيار وسندالابرار «لايتمنين 
احدخ المرت فان فدل ذلك لاعحالة فليقل اللهم احينى ما كانت الحياة خيرالى»وتوققى 
اذا كانت الوفاة خيرا لى » واجعل الخياةزيادة لى فى كلخير » واجعل الموت راحة 
لى من كل ثمر » وانما كره بءض الانداء والاولياء الموت فان الدنيا مزرعة الآخرة 
وطول العمر فى العبادة من قال السعادة((ويفرغ القاب»اى وان يفرغ قلبه عن 
غير الموت ) اى استعداده قبل الفوت 9 ويتفكر دائما تفخ رالعازم علىالسفر)هائا 
من خوف البحر والبر. واوضح طزيق فيه ان يذكر هوت اخوانه واقرانه الذين 
قصنو! قبله»وبتذكرءصرعبم نحت الترابهو يتفكر صورهمفىمناصيهم ومقام حضورهم؛ 
وكيف تيددت الان اجراؤهم فى قبورهم وكيف ارملوا نساءهم وايتموا بنائهم 
وأبناءهم » وضيعوا أموالهم » ونةّضوا أوالهم وخلت منيم مجالسوم واخبارهم 0 
ومساجدهم وآ ثار هم » مع مأؤان بهم من طو لاملبم للعيش والبقا م؛ونسيانهم للموت 
والفناء » واتخداعهم بمواساة الاسباب » وذكوتهم الى القوة والشباب » ومياهمالى 
الغفلة عما يراد بهم من الموت الذريغ والهلاك السربعءواءه كيف كان يتردد» والآن 
قد تبدءثترجلاهومفاصله وعقيانه » وكيف ان ينطق وقد ال الدود أسانهور كيف 
كن يضحك وقد اكل التراب اسنانه م وانه كيف كان يدبر لنفسه مالايحتاج اليه الى 
عشر بن سنة وكو ذلك هن الاحوال والاهوال » فعند ذلك ينظر الىنفسه انه مثلوم 
فى عاقبة امره . قال ابو الدرداء ؛ اذاذ آرت الموتى فعد نفسك 5 حدهم» وقالأبنمسءهود: 
السعيد من وعظ بغيره ٠وقالعمر‏ بن عبدالعزيز٠الائرون‏ انك #بزون غادياورائحا 


والأاصل فيهالاشاه وهو خلافالغر ود عر مكونالة سالى ما 7 يوافق 5 7 


لي يا 


مه ل كوس برير 


ا 75 ردلا تر الحيأة دنا ال رار 5 0 وأنواعه كثيرة 


الى لله عز زجل » تضعونه وقد وسد التراب , وخلف الاحباب ؛ وقطعالاسباب» 
وواجه الحسابءونظر ابن «طرم ذات يوم الى داره فاعجبه حستها فيكى. ثم قال : 
والله لولا اموت لكنت بكهسرورا. لإ والآصل فيه )اى فى ذكر ا موت( الاماه م 
اى استيقاظ القاب دن أوم الغفلة ( وهر )ه أى الاتياه 0 خلا ف الغرور) أى 
ضده » ولذا قبل : الناس نام فاذا ماتوا انتيموالل وهو )أىالغر وري سكوزالتفس) 
واطمئنانها ووهى قوة فى الانسان مائلة الى ااشر والفساد كا قال تعالى ( ان النفس 
لامارة بالسوه الامارحمرفى)فن لإ الغرور ميلماالمىم!يوافقالحوى والشبية) ويخبالف 
الهدى واسنة بان تكون ارادتها موافقة الطبع من غيرداعية الشرع. وامااذا اجتمع 
الهوى والهدى فهو نور على نور » وسرور على سرورء ولذا قال ال ( ومن اضل 
يمن اتبع هراه بغير هدى من الله ) ( فورد )ف التنزيل (فلائغرتم الحياة الدنيا/) 
فانها غدارةهكارةوغرارة سحارة . فقيل ١انم|أسحرهنهار‏ وتوماروت(و لابغر نكم 
الله الغرور 4 |ىالشيطان المغرور . وف الترتيب: تنبيه نبيه على ان من احب الدنيا 
يضله ااشرطان ومن تركبا لم يقدر عليه بالطغيان » بل قيل من اراد الدنيا ل يققدر على 
هدابته جميع الانبياءءوءن ترك اادنيا لم يقدر على اضلالهجميع الشمياطينو اهل الاغواء. 
وقال عز وعلا(وغر تم الاماق حتى جاء امى الله وغرى بالله الغرور) وفى الحديث 
وحبذا نوم الا ؟مياس وفطرهم كيف يديبون سور الحقى واجتهادهم » ولمثقال ذرةمن 
صاحبتةوى ومين افضل من مله الارض من المغتررين : كذ١‏ في الاحياء؛وهوهن 
قول الى الدرداء بنحوه قارواهابن أبى الدنا ؟ وللترمذى و<سنهوابنماجه منحديثك 
شداد بن اوس « الكيس من دان نفسه وعمل 11 بعد الموت والادق من اتبع نفسه 
هوأها ويتمنىعلى الله » ( وانواعههاى أنواع الغرورلا كتيرة) وا كثرها لبيرة 
لان الغرور عبارة عن بض انواع الجهل ؛ اذ الجهل هو أن «متقد الثذىء ويراهعلى 
خلاف ماهو بهء فالغرور هو الجهل الا انكل جهل ليس بغرور» بليستدعى الغرور 
مغرورا فيه مخصوصا , ومغرورا به وهو الذى يغره » فن اعتقد انه على خير اماق 
العاجلاوفى الاجلءعن شبوة فاسدةاوش.هة كاسدة فهو مغرور . وا كثُرالناسيظنون 


اعلامن العمل لذ 


تيار الديا لكونها تقدا حاضر عل الآخرة لكونها تيه لان النسيقة الكثيرة 
7 70 .6 0 عابر 18 0 1 3 3 590 ٍ 8 0 ا 
راجحةوإن شك فيه وامر يض يتركاللذات ليصح فى المستقبل والتاجر: يخاطر 
الاموال يرجم نه لخر أول الس ا وعده نس البنا إلا هدة و درام 
بانفسهم ألخير الاآن غرور بعضهم اظبر » وآشدها غرور الحكفار وغرورالفصاة 
والفجار 2 ايثار الدنيام أى اختيارها فانه من اقبح انو اعالغرو ر . ثم أناختارهم 
الدنيا واغترارهم بها (( لكونها نقدا حاضرة على الآخرة لكولها نسيئة )© اىمتأخرة 
غائية وذلك جبل وغرور ١‏ لان نسيئة الكثيرة راجحة ) على النقد القليل ( وان 
شك فه 4 انى فى <دصول النسيئة الكثيرة وانما يرجح مع و جود الشلك فيهلإ والمريض 
ترك الادات ) التى هى نقد الحالات ا ليصح ) زمانا طويلا ١‏ فى المستقيل ) 
من الاوقات ل( والتاجر يخاطرالاءمول © اى يوقعبا فى الخطر من الاهوال كر كوبة 
فى البحر وسفره في البر وتحمله شدائ الاحوال ( ليربح فيه ) اى فى زمان 
الاستقبال (ا فالآخرة اولى)بالاختيار من الدنيال للتيقن با )اى بالآخرةلإ وعدم 
نستة الدنيا ايها 4 اى الى العتقّى 2 شدة ودواما ) اى كية وكدفية ونظاما كاقال 
قعالى ( والآخرة خير وابقى ) بل قبل لوكانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزقاباقيا 
لكان العاقل اختار الآخرة ؛ فكئف والامر ,العكس . و كن غرته الجيوة الدنيا.فان 
اليقين خير من الشك ء ولذات الدنا يقين ولذات الآخرة شك ء فلا يترك اليقين 
بالششك . وهذا و>وهاقيسة فاسدة تشبه قراس ابليس حديث قال ( آنا خير:منهخلقتتى 
من نار وخلقته ءن طين ) وآلى هؤلاء الاشارة بقوله تعالى ( اولتك الذين اشتروا 
الحيوة الدنيا بالأخرة فلا مخذف عنوم العذاب ولام ينصرون) وعلاج هذا الغروز 
أمابتصديق الابمان وأما بتدقرق البرهازءاماالاول ذهوانيصدقالله فقوله(ماغندكم ‏ 
ينقد وماعند ألته باق ) وقوله(وماعند الله خير وابقى) وقوكه( والآخرة خيروابقى) 
وقوله ( وماالحيوة الدنيا الامتاع الغرور ) واما الثانى فلءاتقدم.والته اعلم.وىهذا 
المقام قال على كر ماله وجمه لبعض الملحدين :ان كنت مأقاته <قافقدتخلصت وتخلصناء 
وان كان ماقاناه حةًا فقد تخاصنا وهلكت ٠‏ وماقال على هذا عن شك منه فىالاخرة» 
ولكن ظلم الملحد علىقدر عقله.فن شلك فى الآخرةيحبعليه حك الحزم انيقو لالصبر 
أياما قلائل-وهي منتبي العمر_قر يب بالاضافة المي ما يقال م نامر الأخرة»فانؤانٍماقبل 


١‏ ذم الرياء والمحمدة 
فيه كذبا فهايفوتى الاالتنعم ايام حيانى, وقد كنت فالعدممنالازل الىالآن لااتنعم 
فاحسب الى بيت فى العدم » وان كان ماقيل صدقا فابقى فى النار ابد الأبادء وهذا 
لايطاقفيهالعباد ولدا قال ابو العلاء المدرى : 

قالالانجم والطيب كلاهما لابحشر الاموات قلت الك 
ان صحقوا الات مخاسر اوصح قولى فالخسار علركم 

ومن جملة غرور الكفار قرل لعطوم ق انقسهم وبالسلتهم ٠‏ ان كانلك ٠ن‏ مماد 
فحن به احق من غيرنا » وحن اوفر -دظا منه واسعد حالا م اخبر الله عنه منحال 
الرجاين المتحاور بن اذ قال ( ومااظن الساءة قائمة ولئنرددتالى ربى لاجدن خيرا 
منها منقليا ) وجلة اءرهما © قل فالتفسير ؛ أن الكافرنهما بىتصرا بالف دينارء 
واشترى بستنانا بالف دينار » وخدما بالف دئار » وزوجة بالف ديزار ٠.‏ وؤذلك 
كله يعظه المؤمنويقول اشتريت قصرا وبستانا بخرب ويفئىءألااشتريت قصراوبتانا 
فى الجنة لايفنى » واشتريت خدما بالفدينار وزوجة بااف ديار الااشاريت خدها 
لامموتون وازواجا. من الور الءينلايفنون-» وفىكزذلك بردعليهالكافرو يقول: 
ماهناك ثى. وماقيل هن ذلك فرو ١‏ كذرب »ء وان كان ليكونن إلى فى الاخرة خيرمن 
هذا » وكدذا وصف الله قول العاص بن وائل اذ يقول (لاوتين مالا وولدا) ورد 
عليه يقوله ) أطلع الغيب ام اتذذ عند الرحمن عبدا)وروى « عن الابءزالارت 
انه قال كان لى على العاص بن وائل دين بت اتقاضاه فلم يقضى » فقلت الى إخذه 
فى الآخرة »وفال اذا صرت الى الاخرة فان لى هناك ولدا ومالا فاقضيكمنءءفائزل 
الله تعالى ( افرأيت الذى حكشفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا) رواالشيخان. 
وقال عز وجل ( ولن اذ قئاه رحمة منا من بعد ضراء «سته ليقوان هذا لىومااظن 
الساعة قائمة ولئن رجعءت الى رنى ان لى عنده لاد-نى )الاية » وذلك الهم ينظرون 
ثارة الى نعم الله علييم فى الدنيا فيقيسون عيبا نعمالاخرة » وتارة الىتأخر العذاب 
عنهم فيقيسون عايه عذاب الاخرة ويقولون فا اخبر الله عن بعضهم ( أولايعذبنا 
الله بما تقول ) الآبةىواخرى ينظرون الى المؤمنين ومم فقراء شعثغير فيزدروثهم 
ويستحةرونهم ويقولون ( اهؤلاء من الله عليهم ٠ن‏ بيتنا ) ويةولون ( لوكان خيرا 
ماسيقونا اليه ) ولمى يعرف هذا المغرور «ان الله تحمى عيدهالازءن الدثاوهوحيه © 
حمى أحد كم مريضه الطءاغ والشراب وهو حبه » رواه الترمذىوحسنهوالحا كم 
وده من حديث قتأدة نالنعمانٍ : وذانار ناب البصائر اذا اقيات عليرم الدنياحزنوا 


الاخلاص فى الاعمال 17 


داسك لم سو ام ير حر سر سر جين صن 


1 والاغمادعل رد الاانف ورد وا / لتقا ران نات وافن وعر مانلا 


ع لس 226 سس سر صل الم 


ثم اهتدى ( (والعصر إن الانسَانَ ل سر )السورة ول انه تعالّ 
وقالوا ذنب لت عقو بتهعراذا اق لالفقر قالوا مرحنا بشعار الصالحين.فالمغرورون. 
آذا اقلت عليهم الدنيا ظنوا انبا كراءة عند الله واذا صرفت عنهم ظنوا انها هوان 
5ا أخير الله تعالى عنم بقوله ( فاما الا نسان اذا ماابتلاه ريه فاكرمه ونعمه فيقَول 
رف | كرمن » واءا اذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فقول رفى اهائن كلا)بين أن ذلك 
غرور من كل هنهما , فقد قال الحسن حكذيما جميعا بقوله كلا » يقول ليس هذا 
بكر امتى ولاهذا بموانى ولكن الكريم هن اكرمته بطاعتى غنياؤانأوفقيراءر المهان. 
عن اهنته بمعصيتى غنيا كان اوفقيرا ل( والاعتهاد ) بالجر » لى وكالاءتماد ( على 
جرد الايمان )مع ترك العبادات وارتكاب الحظورات فانهءناعظمالغرورالحالات. 
( فورد ) ف التغزي لل وانى لغفار لمن تاب )عن الشرك والكفران 9١‏ وآمن),القلب 
واللسان 2 وعمل صا ا )لسائر الاعضاء والاركآن هن أر:كا بالحسنات واجتناب 
السيئات ثم امتدى ) بالاستةامةفى الحالات الىالمماتوفالمغفرةمقيدة.هذهالطاعات. 
وكقوله تعالى ) ان رحمت الله قريب من ال.:ين)ني العيادات ٠‏ وقيل للحسن قوم 
يةولون: نحن نرجو الله ويضيعون العمل ذال : ههات همات » تلكامانيهم » هن. 
رجا شيئا طلبه » ومن خاف شيئا هر به ل والاصرماى اقم بصلاة العصرالىهى 
الصلاة الوسطى ع اوب.صر المصطاق » أو بالدهر الذى هومنبع الخير والشر .ومعدن 
م وااضر لإ ان الافسان ) 7 جيعافرادهلإلنى خسر ) اى خسارة فها ما عندهم 
ن تجارة وي السو رة اى (الاالذين آمنوا) 5اصديق(وءلوا الصا لحات) كالفار رق , 

ا بالحق) كذى النورين ( وتواصوا بالصير ) المرتضى ل( وعلى ) أى. 
و الاعهاد على 2 أنه تعالى كرحم ع« عع ترك الطاعات وارتكاب المهيات وطلب 
الدنيا والشبوات » فيغفرل فى الآخرة بكرمه وفضله ويدخلنى فى الجنان .وهنش هذا 
قولهتعالم( ياأيباالانسان ماغر كبر بكالكر حم ) حيث لقنه بانيةول غرورفى كرمك. 
وقد قل انه تعالى كانه ترم رحم «تفضل بالثواب شديد العماب , نقد قال تعالى 
( فخلف من يعدهم خاف ور 7 الحكداب يأخذون عرض هذا الادنى,,ةواون 
سيخفرلنا) رقدةال تعالى (وقالوالن يدخ الجنة الاءني5نهودا اونصارىتلك امانبوم ) 


15 الاخلاصفالعمل 


فورد (وأ نَ 08 للانسان الاماسعى)وفيه المكس ؛ رك لتعويل ف اليا مع 


سن سل من 


ا ا ا لي 


ودود (وهن يو كل على الله هو حسبه ) والملاج لواو 


١‏ فور دم التزيل مايدل على ذم الغرور بارتكاب الحظور زو ناليس للاذان) 
تفع فى العقى (إ الاماسعى ) من خير فى الدنيا ( وان سعيه سوف برى ) قليلا أو 
كثيرا( فن يعهل هثقال ذرةخيرا بره وهنيعمل مثقال ذرةثر ابره( وفيهالعكس) 
اى وف هذا الاعّاد عكس ماينذينى فى الاءتقاد 2 بترك التعوبل 48 اى الاعتهاد على 
المولى. 2 فى الدنيا 14 اى فى امورها وممماتها م مع ورودومن )وف نسخة وورد 
من ل يتوكل على الله فهو حسبه ) وحاصله ان المغرور ل يعتمد على كرمه سبحانه فى 
امر الدنيا يأ مغورود وعدها فى,اب التوكل من غير ة.دم,اشرة(سبب مناسباب السعى , 
ويعتمد فى باب الآخرة على كرمه مع أن وعدهاأ ميد بالسعى والعمل » و توضيحه 
انه يحتهد فى امور الدنيا ويعتمد فى اءور الأخرة على خكرم المولى مع انه كرم فى 
الدنا والاخرة » قالهلم يعتمد على المولى فى الدنرامن غير السعى معانهسبدانهماظفه 
بكسبهو بتر كالعمل فى الاخرةمع انهعزوجل ظفه به ولمي رض عنه بتر ذةكلإ والملاج ) 
أى علاج الغرور ل العم) بالكتاب والسنة ومايقربه منالله ومايبعدهعنه ١‏ وتوضيحه 
مافى الاحياء من أن الغرور علاجه معرفة دلائل الكرامة والاماءة اما ناليصيرة واما 
بالتقليد , أما البصيرة فبأن يعرف وجهكون الالنفات الى شهرات الدنيا «بعد عن 
الله » ووجه كون التباعد عنباءقر با الى الل يدر كبالالهام فى منازلالعارفينر الاولياءء 
وشرحهمن جملة علوم المكاشفة و لايل.ق بعلوم الما ملة. وأمامءر فته بظر يق التقليد واأتصديق 
فهو أن رمن بكتاب الله ويصدق رسوله » وقد قال تعالى ( سبو ن اما بمدهم به 
من حال وبنين نسارع لم فى الخيرات بل لايشعرون)رقال( سذستدر جهم منحيث' 
لايءلدرن ) قيل فى تفسيره : انهم كلا احدثوا ذنيا أحدثنا لحم نعمة أيزبد غرورهم٠‏ 
وقال تعالى( فتحنا علموم ابوابكل ثىء حتىاذا فرحوا بمااوتوا اخذناهم بذتةفاذاهم 

مبلسون ) وقال تعالى ( ائما على فم أيزدادوا ائما ( رقال ( ولا تين نما 
يعمل الظالمون ٠‏ اتما يؤخرهم لوم تشخص فيه الابصار ) الى غير ذلك ما ورد فى 
الكتاب والاخبار ١‏ التفكر 7 ا<وال الماضين من الامة . والمراد بالتفكرا-ضار 
القاب العدارف عتاذا اجتمءت فبه وازد وجت على _ترتدب صوص انتج ذلك العلم 


أحباط العمل بالرياء اا 


بباح س تار ف أفي اخواطر رو الرياضة 6 


بسمالله الرحمن الحم الم إصلاح الت لنظرء تعال الباقورده إن 


الله لابنظرال صورق وأموالم ولذن بنظر ال فلويم 5 ريام 7 صلاح 
ارس اع سار 0 مز 


الجسد بصلاحه قور دأنّ ف الجسد لضعة 28011 صلحالجسد كلهالاوهى 


: الايد بسلامته 


ضروريا ٠‏ وصورته قن يعلم مثلا ان الاءق بالايثار اولى » ثم يعلم ان الآخرة خير 
واقى » فيتج ان اختيار الآخرة اولى . بلغنا اله المقام الاسنى ه 
0 , اللاب الخاء.س عشر فى نفى الخواطر والرياضة ) 

اى نفى الواطر الدية ونحصيل رياضة النفس الردية لتهذب ,الاخلاق الببية 
العلية والاحوال السة السضية » وتندرج فيه يجائب القلب هن غرائب خاق الرب 
(م الله الر من الرحم )استعين , به على كلخاق كرصلاالاهم )فامرالدين ن الاثم 
2 املاح القلب) وحدفظه عنما يفسده لقانية عشر وجبالإ نظر ه تعالى اليه واقباله 
عايه . ذا انه يصام بدنه وثونه لحدسن أظر الخاق الله( فورد م فى الحديث فاتقدم 
0 ان الله لاينظر » اى نظر عناية ورطية ( الى صور ذواموالم ولكن ينظ الى 
فلوييم ونياكم 4 وف رواءة واعبالم .وف اخرىواءوالم ٠‏ يشير أليه قولهتعالى 
( انه علم بذات الصدور ) فاذا 5ان القلب موضع نظر الرب 5 يشير اليه حديث 
ولاسعنى ارذى ولاسمانى ولكن يسعنىقابعبدى الم ءن» فواعجم! يمن يتم بتنظيف 
وجهه الذىهو منظر الخاق ولاييتم بتطهير قلبه الذى هو منظر بهل وتعلقصلاج 
الجسد بصلاحه) اى لتوقفه ظاهرا على تحققه , اطناع وكذا عاق فسادالجسد بفساده 
( فورد ) فى الحديث كا تقدم ل( ان فى الجسد لمضفة )اى قطءة ل م مجرفة 6 “نب 
مضوغة ةي أذا صلحت 1 بم اللام وتفة ار صا ل المسد كم تان راذا فسدت 
فد الجسد كله » ( الا ) للتنيه ( وهى ) اى تلك المضنة ل( القاب ) اىل 
تعلقه وسرير ملك ؛ فان القابءلك مطاع ورئيسمتبع والاعضاء ظبا له تبع ناذا 
صلح المتبوع صاح التبع » واذا أد:ةامالملك استقامت الرعية » ولذا قيل ؛ الناسعلى 
دين ماو كوم : ل وسعادة الابد ) اى وسيادة السرمد ل( بسلاءته » أى إسلامة 


مه سج سا عماوص بر سس عم ام 


فورد. (٠‏ يوم لأأينقع مال ولآبنونَ إلذّ من أَالله بقأبٍسلي) . 00 


انهاه ل لعلو المحرقة وسائر الضائلتصدالمدو إليجاوردبه الخير 


القاب من نو الكفر والفل والحقد والحسد ( فورد ) فى التتذيل ( يوم لايتفع 
مال ولابنون الا هن افى الله بقلب ليم ) اى من كل خلق سقيم كالشركوالنقاق 
والشةاق والاغراض الدئيوية والاعواض الدنية ٠‏ وقلى هو مالامخطر فيهالا مهرد 
الرب ١‏ وكونه ) اى ولكون ااقلب معدن النفائس )رمنبع الفواضل المستوهبة 
لإمنالءلم والمعرفة م'ى عل الكتاب والسنقومعرفة الرب النى هى اج انواعالنعمة 
١9‏ وسائر الفضائل ) المكتبة من تحسين الاخلاق وتزيِين الشمائل » 

والحاصلانالقلبخز ينة نعم ألر ب فدق له أن تحفظ وخر س عن الافات » ويكرم 
ويبجل بضروب الكرامات . *ماءلمانشرف الافسان وفضلهالذىفضله اللهعل سائر 
خلقه باستعداده من بينعياده لمعرهةربه النىهى فالدنيا جمالهونفره وفى الآخرة كاله 
وعدنه وذخره » واما أستعد للمدرقة بقليه وجنانه لاإعضو آخرمن اركانه 5 فالقاب 
هوااعالم الله .وهوااعاء لله » وهوالساعىالمتةربالى الله ؛ وهوالمقرب اليه والمشبود 
عليه والمكاشف ما عندالله ولديه : واتما الجوار م اثباع وخدم وآالات والجرانح 
يستخدمبا الاب فى خدمة الرب استعال أخلك للعرسد » واستخدام الراعى لأرعية » 
والصانع لآ لة . والقلبهوالمقبول عنداليه اذا -لم منغيرالته ؛ وهو الحجوب عن 
ابه اذا صار مستغرقا بذيالله , وهو المطالب ؛ وهوا لاطب » وهو المعاتب » وهو 
المعاقب وهوالذى سعد بالقرب من اله تعالى فيفلحاذا ز كاه » وهو الذى نخيبويشقى 
اذادنسه ودساه ؛ وهوالمطيع بالحقيقة لله تعالى ‏ وانماالسارى الذىينتشرعلىالجوارح 
من العبادات أنواره» وهوالعاصىالمتمردءل التهسبحانه » واتماالطارىعءل الاعضاء من 
الفوا<ش 5 ثاره. وباظلامه واستنارته تظبر محاسن الظاهر ومساويه ؛ اذ كل اناء 
يرشح به فه وهو الذىاذاعرفه الانسان فقد عرف نفسه . وإذا عرف نفسه فقد 
عرفربه » وهوالذىاذاجهلهالانسان فقدجهل نفسه » واذاجهل نفسه فقد جهل ربه 
وه نجبل قلبهفهو لغيره اجهل . فعرفةالقلب وحقيقة أوصافه التى هى مظاهر الرب 
أصل الدينوأساس طرق الجتهدين (زو قصدالعدواليه 4 أى و لقصدالششيطان الذىهو 
١‏ كير أعدائه دائما الماغرائه ( كاوردبه) أىبةصدالعدر الىالقاب «الخبر » وهو 


نفى الخواطر والرياضة ١‏ 


م معقرّك امل والموى و كثرة الموارض لور ود اللوَاطر مع 


سس 


قوله عليهااسلام م اناا مويه » وفى رواية « واضع خطمه على قلب ابن آدم 
فاذا ذكر اله تعالى خنس اى تأخر وعلاه واذاغفل لتقم قلبه فحدثه ومئاة » أين 
أىالديا وأبو يعلى وابنعدى و كثزةثغله) أى ولكثرة اشتغال القلب وا-واله 
وترتب ماعلبا من أفوالالانسان وأفماله 221 أىالقلب «مءتركاامقل والهوى) 
اىموضع عرا كهما وقتالهما وهلا كبما , فاذا برز خاطر الموىئداعيا الى الشر قابله 
خاط العقل ودافعه داعرا إلىالخير فتارة يغاب العقل ويملوعم الحدى , وأخرى يغاب 
الجهل فتر تفع راية النفسوالحوى فالحرب سجال . وقدقالالملكالمتعال (وتلك الايام 
نداولها بين الناس) وقد قيل : 
فيوم علينا ويوم لنا ه ويوم أساء وبوم لسر 

وفالحديث « رجعناءنالجباد ال صغر الىالجباد الآ كير » ومتةقولهتعالم (والذين 
جاهدوا فينا ابدينهم سبلنا )(( وكثرة العوارض ) أى ولدثرة الامور الطارئة 
والا<وا( السارية قي لورود الخواطر 3 الدية فى القأوب الفوائر الردية من حب 
الدنا والرياسات . وحصول'للذاتوااشبوات واللهرات م مع العجز عن المنىم 
أى مع عمبز السالك عن دفم وقوع ماهنالك , فان الخواطر 5البام لانزال تقعفى 
القلبو كالمطر لانزال تنزل عليه ليلاونهارا لاتنقطع ولاانت تقدر علىمنبافتمتنع» 
وليس عمنزلة العين الى هى بين الجفنين حتى تغدض وتستر يح أواللبان الذى هو 
وراء الشفتين حدى نطق وتصمت ه . 

والحاصل ان الخواطر لايقدر احد على منعبا ولاعلى التحةظ عنهامعان النفشس 

ماثلة الها وهى > روبة لديها ل[وسرعة الا: تقلاب) اى ولسرعة تقاب !لقلبف الطاعة 
والمعصة لأرب 6 ويعمى بالقاب لتقليه فى أحواله ؛ولذا كان عليه السلام يكثرؤودعائه 
ويامقاب الٌاوب ثبت قلى علىد ينك ورواه القرمذى وحسئه هن حديث انروالحام 
من حديث جابر وقال ص على شرط هلم . واسلم من حديث عبد الله بن مرو 
د اللمم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك »وف رواية,قالواونخاف ,ارسول 
ايك قالو مايؤ مننى والقلب بين اصبعين من اصابع الرحمن هليه كيف يشاء» وللنسائى 


كله شرح عين المل ‏ 
5 ور 1 م2 1 ثرا اهس ضشصمر 


فورد ل ضور سونال الفا علد عند 6 


ص م جا مص 


ع ممه ص مه مم سم و جوم مق م مل 


م - - 


فالكهرى وابن ماجه والحان وصمحه على شرطالشرخين هن حديث النواسين معان 
م ٠أمن‏ نقلب الابينٍ اصبعين م ناصابعالر حمنان شماءأقامهوانشاءأ زاغه» (فوردم 
هن حجوديرثك أى عبيدة بن الجر جك را الا درك ول ع على شرط 
ا بالتقاب الكثير 9 ذقاب فى فل ساعة )نل الى جهة » 0 القلب نارة ييل 
إلى طاعة ورةظة » وآخرى الى معصية وغفلة .ولاحمد والحاكم وقال صمح على شرط 
الخارن» من حول يمك ا إن 000 3 0 ااقلب ف ةليه عار اذا الت 
هن جد مث 0 هوسى الاشعرى باسناد حسن « مثل القاب أثل ريشة نارض فلاة 
تقليها الرياح ظبرا لبطن » (إ وفيه م عطف. بالمعنى على قوله لنظرءلانه فى قوة آولنا 
ولافيه اى فى ااقاب 0 وعلهمن الصدر (الانشراح )أى الانساط والنشاط الموجب 
اى نقصان ااقلب .بارتئكاب الخالمةوبل يكو نان عند ولاق ا كتساب ب الموافقة «فللحا كم 
فق مسدد ده ن جد يثك أبن #وسءود أنه عليه يه السلام سكل عن قوله تعالم (أفن : شرح 
أبله صدره للاملام اهو على تور ون رنه ( ٠أهذا‏ الشرح فقال :هو التوسعة . ان 
النور اذا ذف به فى القلب أنْسع له الصدر وانشرح » والمءنى اتسع القاب لتجلى 
الرب وحدفظ الس رالذىشامده ف لقأب ولذا اول “صدور الاحرار قبو رالاسرار» 
وعم .ماقال عض الابراره 
هون اطلءوه على سر قام. به , 1 يأمنوه على الاسرار ماعاشا 
.لوالنداب #عنر ب الار باب » وهوأشدالعذا ب أوالحجاب عن الا كتساب» فهو 
:#الجر عطف على اانقصان » أى عند عدم حداب الملاهرو:ماب المناقى ٠‏ و>وزرقفعه 
“على الانفساخ أى وف القابحجاب المعاصىوالشهوات المتراقةالواردة علوجه القلب.. 
المائعة لدعنمءة اهد قتجلاتااربع 3 ازذلكينع .من صفاءالقاب وجلائه فمنع ظبور. 
الح بقدر ظلامه فىاثنائه » وقد قال أب و سليان الدارانى : اذا اعتادت النفوس ترك 


لكات والانصراف الى 5 2 اراد بالامالة 0 تى ابا لانان 


الآثام جالت فيا لكوت ورجءت المصاحهابطريق الحكمة » ويؤيدحديث «لولا 
ان ااشياطين >ومون على تلوب بنى آدم لنظروا الى ملكوت اسماء » رواه أحمد م 
حديث أنى دريرة ( والمبلكات ) التىهىضد المنجيات لإ والانصراف) أى عند 
الانصافرالاءتر اف (الىالكلم )6 أىعل الشريعة والطريةةلءءل بدليضل الىمراتب 
الحقيقة » أوالمر اد بالعلم هو التوحيد المقرون بوصف ااتفريد .ن معرفة ذا تالق 
وصفاتهوقدرته فى مصاوعاته والتوجه اليه ونرك كل مايشغل لدهما يرد عليه . وانما 
زاد الانصرافالىااعلم التوحيدى ل+هصول الانشراحوالانفساح » ول يكتف فى ذلك 
بعدم النقصانوا لجاب وا لكات لانالمطيع القاه رلشرواته الماهر لاستقامةحالانه 
ون طاعاته وعباداته وان كان قليهدصافيا عن لحواتهوغفلاته فانهلاحصل له الانشراح 
والانفساح » ٠‏ بل ٠‏ لكشف له اهو «:تفكر فيه مزدقائق أ فات الاعمال ان كان تفكره 
فيها أو هن مصالح المعيشة و الاحوال أن كان ت.كرهفيها . وأما الالشراح والانفساح 
فلا يحصل الاإذا اصرف القلب إلى اكلم التوحيدى المتعاق بالذات والصفات يشرط 
عدمالنقصان والحجاب والمبلكات ( وهو ) أى العلم المتزتب عليه العمل 3« ا اراد 
بالامانة التى حملبا الاذ-ان )) 5 قبلها بقابليت-ه اتحمل ال:.كاليف ااشرعية . من 
تصحيح العقائد الديذية ا لاصلية . وارتكاب اافرائض الفرعية . واجتناب ‏ الاءور 
المهية . وف الاحياء :.فيهاشارة الىان للقلب خاصة تميز ماعن السموات والارضين 
والجبال , وتلك الآماءةمى المءرفة والتوحيد : وقلب كل١‏ دمىمستعد مل الآمانة 
ومطي قلا والاصل انتهى . و لايخفى أنجيم الاجزاءءنالارض والسماء له قابلية 
ذلك بل الوافع كذلك عند العارفين بماهنانك جحقق فيقولهسحانه : ( وازمنثىء 
الابسببح تحمده ) وغير ذلك من الايات والأحاديث الثابتات إن الآشياء كلها لها معرفة 
بصائءها . وك ذاأهل السموات والارض والجبال من اانساء والرجال . فالاظهر 
أن يقال أن الللائكة مظاهر الجال فلا تتأقى منهج المعصية ومارةتضيهمن المقوبة . 
والشراطين مظاهر الجلال فلا يتصور منهم ااطاءة ومايثرتب عليبا من الرحمةعفاراد 
الله يحانه جمعا يكونهممرتبة الكيال بان يكون فيوم تصيب وحظمن اال والجلال 
وتقع فيهم قابلية للطاعة و الرحمة والمءصية والعقوبة ‏ ولذا ورد ٠‏ لول تذذنوالجاءالله 


اا ب 


ل ص للبم الس ا م م 
وزيادة اليقين والامارنف. 


بقوم يدون فستغفرون فيغف رهم » وف قوله تعالى ( بىء عبادى ابى انا الغقور 
الر<يم وان عذانى هو العذاب الاايم ) اعاء الى ذلك وفى قوله( غافر الذنبوقابل 
التوب شديد العقاب ذى الطول ) كذلك ٠‏ ثم ٠ن‏ أفراد هذا الانسانمنيكون على 
الثشأن ١ع‏ عاق فيه دأعية العصيان جاهد نفسه واطاع رنه وقام بدق الاماة فى 
ميدان التيان » ومنبم من رك الطاعة وضيع الامانة بالخيانة منغابةالطغياز:نصار 
المؤمن الكامل من الانسان اعلى ميئية هن ملا الرحمن » والكافر ه:هم أخفض 
منزلة عن جنس الشيطان 5! يشير اليه قوله تعالى ( ان المناشيزفى الدرك الاسفلمن 
اأثار ) فنعوذ يالله من دار البوار ٠‏ وبما قرونا فما حررنا انكشف وجه قولهسبحانه 
( انا عرضنا الاماة ) اى حملها ءن غير الخيانة (علىااس.وات والارض والجبال)أى 
ذواتها أومافيبامن سكا نباو متصر فاته (فابين ان يحملها واشذقن منها)لعدم استعدادهن 
لها ولكونهن ماخلقن لاجلما( وحاباالانمان ) ممع كر نه ضعيف الينيان فكل ميسر 
لما خاق له ( انه ان ظلوما ) على نفسه بتحدله ( جرولا) لعاقية امره وتءله. وهذا 
حكم عايه باعتبار اغلب افراده تمن لم بيز بين صلاح حاله وفساده فى ما له كا اشار 
اليه بقوله ( ليعذب انه المنافقين) الأبةل وزيادةاليقين 6اىوف القلب مزيةالايقان 
فى امر الدبن و والايمان 14 اى وفيه الامان الذى سبي الاءن والامان ؛ وباعثك 
على الاسلام والاحسان فابما درجات فبا مناقب ادناها التقليد جا اعوام المؤمنين 
وأوسطهاال روج عن التقليد بنوع من استدلال التوحيد»م للمتكلءين » واعلاها, 
المشاهدة واللكاشفة ٠‏ للعارفين عرمثاله كم ناخبر صاد قبوجودزيد فى الدار فصد قه 
هن غير شهوده » ثم عع صوته فاستدل به على وجودهءثم رآه وشاهده؛ فالمشاهدة 
نتجة الجاهدة ٠‏ ثم المشاهدة ايضا علهراتب ؛ كمن يشاهد اك اطانجالساءلى سريره 
هن وراء الحائط اوحجاب ستره , ثم من ,شاهده من داخل داره م من قريبفى 
مزاره » ثم من هو جالس ف مجاسه » “م من هوجالس قروا منه حث يلاحظ صفحة 
وجبه وجميع ماخفى عن غيره » وقس على هذا تفارت درجات المشاهدة فى الامور 
الالحية السيحانية والعلوم الترحيدية الربانية الصمدانة ,كه يشير اليه قوله تعالى: ( ثم 
دلي فتدلي فكان قاب قوسين اوادني ) مأ كثر العوام ابمانهم تقليد تع لأبانهم 


نفى|-لواطروالرياضة ادن 

وماعاعة 02 و 8ق موقاق يلاس مالا ع هوق اط فل م هد لدعي ” 
ودرجات العم والنورالمدؤلفى الدعاء الماثور والطبع والرين عند الاتصاف 
بالر ذائلوتر ٌّ الظّلام والاحتجابمته تعال والتحقيق أنه هودَلكَ الانسان 
0 ايد - و 8 عِ ا 3 0 . 

العارف العالم الخاطب المطالب 

فانهم اذا بلةوا سن العييز سمعوا وجو الوعليه وارادتهوقدرته وبعثةالرسو ل وصدقه 
فيا جاءيه , وما معدوه قبلوه وثبتوا عليه واطمأنوا اليهوودذا الاعان سيب التجاةق 
الآخرةعند جهور المتكلمين» واهله مناوائل رتب اكاب الكينه ليسواءنالمةرْبين 
لانه ليس فيه كشف وبصيرة وانشراح صدر نوراايقين . وقلوب اللهود والنصارى 
ايضا «طمئنة بماسمعو امن آبائهم الا انهم اعتقدوا مااعتقدووخطأ لانه القى اليهم الخطأء 
والملمون اعتقدوا ال لالاطلاعرم عليهولكن لالقى اايهم ذامة الحق (وردجات 
العمماى وفيه مراتب العلم من عل اليقين وعين اليقين و-ق البقين » أوالمرادبهاعلم 
الشريءة التى هى ٠تءاقة‏ بالاعمال الظواهر » و ءلم الطريقة الىهى مطالوبةىالاخلاق 
السرائر » وعم الحقيقة التى هى المواهب بعد تخصيل المدكاسب هن شرائف المناقب 
ولطائف المرائب ( والنور 6 اى وفيه التو ر<ا المؤل فى الدعاء المأثور) و اللبم 
اجعل فى قلى نوراع روامه ملم وغير هلإ والطبع )لى وأيه الحم قالتءالى( ونطبععلى 
قلو مم )0 حثم الله على قلوب,.) ( والرن)اىوفهالسوادالذىءاوالفؤاد عند 
الاتصاف بالرذائل ) والخلو عن الفضائل لإ وئرا كم ااظلام ) أى وتكائف الظالرات 
النانىعنالظلم وسائر السيئات لإ والا<:دابمنه تهالىي إعدمتوفيق المسناتوهر 
مأخوذ من قوله تعالى ( كلا بل ران) أى غلب وعلا (على قلوبهم ماكانوا يكسبون 
كلا انهم عن ر يرم يوءئذ لحجوبون) أىعنرحته أورؤ يتهووفالحديث «انااؤءن 
اذا اذنب كانت نكتة سوداء فى قلبه فان تاب ونزع واستغفر صقل قابه منها واذا 
زاد زادت حتى تعلو قله فذلم الران الذى ذكر الل فى نتابه (كلابل ران عل قلوهم 
«اذانوا يكسبون ) أخرجه البغوى فى تفسير, باسناده (إوالتحةيق6 عند أهل 
التوفيق لإانه م أى القاب ل هوذلك الانسان العارف) أىالمدر ك للجزئيات ( العام 
بالكليات ذإ انخاطب) بالآمر والنبى ((المطالب) باكتساب المأمورات واجتتاب 
المنبيات لرترتب علهما الثواب والعقاب فى دار الجزاءو لساب (فن هات موازينه 
تأر لتك هم المفلدون) ومن خفت موازينه فأرِ لتك الذين خمرو اأنفسهم فى جم 


ول عين العلم 


بطق اياسم القَلْب لتعلقه به بلا واسطةوبسائرالمواس بواسطنه مَايطاق 


عراس بر ها م 2 لس ١‏ 


عل المت اميق 


خالدون) «إيطاق عليه أى على الانسان (اءم القابم أى بجازا (لتملقميم أى 
الانسان ( بهم أى الاب ( بلاواسطة )4 أى هن غير واسطة ثىء آخر 9#وبسائر 

الحواس) أى ولتعلقه بباقيبا (بواطته) أى القلب 59 يطاق) أى القاب ل على 
المضغة المكيفة * وهى أظمة لحم الصنوبرى الشكل المو دع فى الجانب اليس 
من الصدر » وهو لحم مخصوص فى باطنه ويف ؛ وفى ذلك التجويف دم أسود 
وهومئبع الروح ومعدنه كذاف الاحياءتيما الدكاء.وهذا القابموجودللبها”مبلهو 
موجود للميت البالم وأءا قول سمل التسترى:القاب , العرش», الصدرهوالكرسى 
0 أده لشييه القاب بالعمرش والصدر بالكرم عى»وعن كعب الأحبار قال دخلت على 
عائشة فقات:الافمانعيناههاد : وو وأذنامقع أمواع »؛ ولسانهترجمان.ويداءجناحان 
ورجلاه بريد والقلي لمك فاذا طاب الماكطاب 3 0 ت هكذا “معت عر 
الله دلى الله عليه يقول ٠‏ وقال على رضى الله عنه فى مثيل القاوب : ان لله تعالى 
فى أرضه آنية وهى الوب فأحبها اليه أرقبا و أصفاها وأصلببا ثم فسره فقال ؛ أصلبها 
فى الدين وأصفاها فى اليتين وأرقها على الاخوان يعنى المرافةين ‏ وهو اشارة الى 
قولهتعالم (أشداءعلىالخفار رحماءبين,م) وقوله تعالى (مثل نورهكمشكوةفيهاءصباح) 
قال أنى بن كب مثل ورامؤهنوقابه.وقرله (أوكظلرات فبحرلجى) مثلةابالنائق 
الفاسقووقال زيد بنأ-م فقوله تعالى : (ف لو حمحفوظ) «وقلب !مز منوقالحديث 
«اذا أراد الله بعبدخير اجعز لهو :ظامن قابه» الديلمىءنحديثأم سلمة باسناد جيد» 
ولاحمد وااطبرانى فى الصغير من -ديث الى سعيد و الوب اريعة : قلب ا<ردفيه 
سراج يزهر فذلك قاب الم هن , وقاب منكوس فلك قاب ألكافر ؛ وقاب اغلف 
مربوط على غلافه فذلك قلب انافق » وقلب غصةم فيه أمان ونفاق فثل الايمان 
فبه كمثل أأيقلة بمدها الماء الها يب عو مثل اأنفاق فيه ل <ة بد هاالة. 6 الصديدع 
فلى المادتين غلبت عليه حكم 58 وفى روايةذهبت به.وفى الحديث القدسى و الكلام 

الالسى لم سه ى أرضى وسمائى ووسعنى قلب عيدى وم من اللين الوادع » كذا 
في الاحاء ٠‏ وقال عخرجه لم ارله اصلا ؛ وتعقه بض الجفاظ بأنه رواه عبد اللهن 


الاخلاص فالعمل لول 


احدق الزهدعن وهب بنمنبه بلدظ « أن الله نتحااسموات الخز قول<تىنظر الىالعرش 
فقال حز قيل ؛ سبحانك مااعظم شأنك يارب ٠‏ فقال الله : ان السموات والارض _ 
ضعفن عن أن سعتى ووسعنى قلب عبدى الوم ن الوادع اللين »اأتهى و لاضخقى ان 
هذا من الاثار نلاينافى ماتفاه انخرج من الاخبار ٠‏ وفى الخبر « قيل ٠ن‏ خير النابي 
فقالئل.وٌمن مموم القلب ء فقيل ومائهوم القلب ؟ فةالهو التقى النقىالذى لاغش 
فيه ولابغئى ولاغدر ولا<سد ء رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو باستاد 
م وفى الاحياء .عن حمر رضى الله عنه : رأى قلبى رفى اذا آن قدر فم الحجاب 
بِالتهَورى ومن ار تفع الحجاب بينه وبين قلبه يجلى صورة ة ملك والملكوت فىقايهفيرى 
جنة عرض إعضها السموات والارض أماجملتمانا كبر سعة منالسمواتوالارض» 
لان السمواتوالارض عبارةعن عالم الملكالشبادة.وهو وانةانواسعالاطراف 
متباعد الا كناف فبو متناه على الجبلة » واماعالم الملئوت وهو الاسرار الغائية عن 
مشاددة الابصار الخصوص بادراك البصاثر فلانهاية له » نعم الذى يلوح للقلب فيه 
«قدار متناه ولكنه فى نفسه وبالاضافة الى عل الله تعالى لانهاية له . وجملةعالم الملك 
والملكوت اذا اخذت دفعة واجدة تسمى الحضرة الربوية محيطة بكل الموجودات 
اذ ليس فى الوجود ثىء سوى الله تعالى وأفعاله وملكته وعبيده مر أفماله فها 
. يتجلى من ذلك لاقلب هو ااجنة بعينها عند قوم » وهو سبب ا الجنة عنداهل 
الأق » ويكون سعة ملك فى الجنة تحسدب سعة معر فته » و بمقدار ما ,تجلى له دن 
اله تعالى وصفاته وافعاله من مصنوعاته ؛ واتما راد الطاعات واعمالالجوارحظها 
تصفية القلب وتركيته وجلاؤه وقد افلمءن زكاهءومراده بتركيته حصولنورالايمان 
فيه أعنى أشراق نور المعرفةىوفى الاحياء ان القاب اطيفة ربانيةرو حانة لهاب,ذاالقاب 
الجسمانىتعاق عجيب وتلك اللطيفة هى حقيقة الانسان » وهى المدركةالعالمة العارفة 
من الانسان» وهوالخاطبوالمطالبوالمعأتب والمعاقبء و طهاعلاقة مع القلبالجسماتى,' 
وقد ميرت عةول اكثر الخاق فى ادراك وجه علاقته ٠‏ وان تعلق,ا به يضاهى تعلق 
الاعراض بالاجشام والاوصاف بالموصوفات انتبى ه ومن هنا قبل معنىقوله :هن 
عرف نفسهفقدعرف رب تعجيز :وفيهتنبيه على انليس لاحد منالاأسانانيعرف 
حقيقة نفسه مع انه بها بافال اسههذا وف'طلاق القلب على الانسان لم يظبر وجه 
فى ميدان التيان ؛ بل المغايرة بينهما ظاهرةعند الاعيان لقوله تعالى: ( ان فى ذلك 
لذ ثرىانةن له قلب) الآية » فالصحيح ات القاب آلة امرةة | لرب ا يشير 


7ب-20-0-2 2 2 2 2 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 


واسم النفس فمسمها التتزيل الى مطمئنة 


اليه قوله تعالى (افل سير وافى الارض قتكون لم قلوبيعقلون بها اوآ ذانزسمءون 
بها) والفرق بيزالة لب والنفسر والعةلان القابيفرقىين القوالاطلم يتقلب فقبول 
احدهما و,تردد فى خاطرها » ويترتب عل,ما دلاح الجسد وفساده 6واانفسغالا 
مائلة الى الشروات واللذات 8 يشير ايه قوله سبحاءه ( وفيها ماتشهيه الانفس ) ٠ن‏ 
اللأولات وااشروبات وال ك.ومات والمسموءات ومائر الملذوذات ثم النفس 
المذءوءةهىاأتى لاتفرقءينالمباحات والمحظوراتءومنه قولهسبحان (واماءنخاف:قام 
ربه وى النفس عن الهوى فان ااجنةهى المأو ى ) - ( وأما هن طنى وآثر المروة 
الدنيا فان ااجحيم هى المأوى ) والعقل الجرئىءشترك بي ناليو ان والصييان وسائر 
الانسان » والعقل ااكلى وهو المءيز بين الخير والثشرفالعاقبةدئيويا اواخروياءوقيل 
بين خير الخيرين وشرالشرين » فبذا عوّل المطروع وهو لاينفع بدونعةل المشروع؛ 
ولذا ترى المكياء حجبوا إعقوهم الناقصة وان ادعوا كا لحا عن متابعة الانبياء زعما 
نهم ان الرسل ارسلوا للعامة وانهم هن الخاصة نصاروا اجول ٠ن‏ كل جاهل , فان 
المقلد قبل اعانه وفاز بتقليده فى درجات جنانه , والحكيم بعقله تنزلؤدرةاتنيرانه 
2 رانم النفس 4 لى و 0 على الانسان 1 سم اانفس لقوله تعالى (خلقم. ن نفس 
واحدة ) فالنفس جم كثيفىو الروح جم اطيف لدسر يانشريفؤوسائرالاعضاءء 
الطيف ططافة سر يان البواء فى ١‏ .دن “وتوله ( كل نفس ذائقةالموت ) و(علمت نفس 
مأقددت واخرت)و ( علدت نفس مااحضرت )و 5لزيد فى الاين » والدهن ف الجوز 
والأوز .وءاء الورد فى الورد ٠‏ وااقلبٍ داخلالنفسروهو ألطف وأضوء هن النفس 
والممزتوررحماق [ لتلللة س قائرا تعجز عن ٠‏ العهلى بدو نه ولاتفيد فائدة مالم يك نالسر عنده 
والحاص لان الننففسهناعيارة عن امكل الا نسانى المركب من الجسد الجسمانى والروح 
الر بافىاذامر أده رن نقس و احدةأدمعليه الام فقسمهاءماى النفس ( التنز ل 
اىالقرا زبعد اطلاقهالنفس على آدم و نحوه ومايتءاق به من الأجزاء (الىمطمئنةم 
حيث قال تعالى (يا! بتها النقس المطمئنة ) أى يذكر الله سبحانه وهى النفس| مر منةولذا 
قال (ارجعى الى ربك راضية مرضية) الأبة وهو يحتملل أن يرادبها الميكلا مركب 
الانسانى فالمراد بقوله ( فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى ) اى مع عنادى الصالحين 


و 1 امة 0 وأمارة كا نطق عل مأ يجمع الر ذائل قسمامالشايع أعدى الاعداء 


50 قور ةلقل الروح » من أمى و رَقَ) 


كقولهتعالمحكاية عن الانبيا. والمر- لين (توفناءلمين) (والحقنابالصالحين ) وأدشلنا 
الجئة أمنين و يشير اليدقولهسبحانه ( لذين [منواوتطمئن قلوبهم بذ كر ايه الابن قز الله 
تطمئن القلوب) وحتمل أن يراد ببا. الرو جرد عن ااجسد فالمراد. بقوله:(فادخل 
فى عبادى) اي فى اجدادهم وعلى ذل تقدير اريد بالننفس الجنسر لإ و لوامة ) حبمغقال 
(ولاأقسم بالنفس اللوامة) أى كثير الملامة لنفسها لاسما يوم القيامةان5 ملت 
خيرا قالت هلا زدت ؛ وانءعمات شرا قالت لِنَنى لم أفمل » وه قول الفراء ؛ نهى 
شاءلة للنفس البرة والفاجوة . وقيل تلوم على الخير والشى فزالنفع والضرهوهنٍ قول 
سعيد بن جبير وعكرمة . وقال الحسن.هى النفس ااؤمنة افان المؤمن والله هائزاه 
الايلوم. نفسره مااردت تكلا ى؟مااردت ت ااكلى وآان:الفاجر عضى: عليه الدهر لإتحاسب 
نفسه و لاإغاتما . وقال مقائل هى النفس الكافرة فان الكافر. :يلوم نفسه فى العع على هأ فرط 
فأمر لله ف الدنيا » وهو يحتملالاحتهالين السابقين لوامارة)حيث 'قال تغالى(ان 
النة س لامارة بالسوءالامارحمرى) ائ الامدةرحةربى ىءاز :الاءن رحم رفى بهءوالا 
يخفى.انه. 'لايصمخ اطلاق النفس بهذا الوصف على الاننان المعروف . وف بغض 
النسخ هنا هنا زيادة_وماهمة-وهى نسخة مبملة أذ ل يعرف ف آبة مغذلة (: © تظاق.) 
اى النفس لإا .على ماهم الرذا ل “نس وء الما تل بق فسماه لالشارع لعدئ | لاعداء ُذؤ 
قا اخر جه اليهقى .عن أن عبار بدئد ضديف راعدى عدوك نفسنك الىبين .جتينكء» 
وهذا الاستعمال هو الغالل ب على الصوفية » فرم ٠‏ بو ددم ون بالنفس | الجامع للصفات 
للذمومة من الانمان » فيةولون لايد من مجاهدةالنفس و كييرها ( واسم الرودج» 
أى ويطلق: عليه ابم الرورح ليضا بانفراده , وفيه البحث الذى:تقدم والله اعل » فان 
الارواح+ضد الاشام والانسان عبارةعن المراكب ب منهماوو استدلاله بقوله ( فورتهم 
فى التعزيل ذ قل الروح من امر رنى » ليس فيه ذلالة على .انه يطل قالروح ويراديه 
الإنبان » فإن كل .»جود ذى كية وءةبار فرو من عالم الخلق » ؤذل موجود منوه 
عن الكمية والمقدارفهومن عالمالامر » كذا قيل.والصوابان ولماخاق ا بالتدويج. 
فهو من عالم الخلق ,ى وؤل ماخلقه مجرد الامر وهو بماق:الارادة » او بلفظ كن على 


مو مالع و ل هنا ف انوطعا نأك و عونل انك داع وان لد عفان عام رصا يماع جع امون يدوي لخد وميم يلتعي حا ف دا اوداك 2 بتعا اي > »بوم 2 جمد ب متا اياك سي وا ديات ل كزم نيلا اخ جلو اموت تايوه نا افد عسوا 2 متام اه 


رمع مار 


و يطلقه الاطاه ع الجسوالمكيفءو ا م العقل ور و1 لما حَلَالله لمر 


سسا م سار هاه م أ 
َال له أقبل» اديت 


9 


اختلاف فيه فهو من عالم الامر قا قال تعالى راذا قضى أءرا فاتما يقوللهكن فيكون) 
وقال عز.وجل ( ازربم الله الذى خاق السموات والارض فى ستة ايام )الى ان قال 
( الاله الخاق والامر تبارك الله رب العامين)(جايطلقهع اىالرو حلا الاطباء) من 
ال+كماء( على الجسم المكيف) والصواب التوقف ف سرالروح وامرهاذ تكلم فيهرسول 
ادعلا على مأقاله ابن مسعود 5 فى الصديدين » ومالم تكلم فيه فليس لغيره انيتكلم 
فيه » وقد قال تعالى ( وما او تيتم عن العلم) اى به وبغيره ( الاقللا) لان عل جميع 
الحاق بالاضافة الرعلم المق أقطرةءن البحر .وراد يةالعلم بأندما بوجو دهالحياةو بفقده 
المات ؛ والاقرب فى تعر يفهماقيل من انهجسم لطرف روحاقر ,الىمنعه نجويف قلب 
جسمانى » وونتشر بواسطة العروق الدوارب الى اجزاء البدن » ثم جريانه فى البدن 
وفيضانانوار الياة واس والسمع والبصر والثم منه على أعضاثه يضاهى فيضان 
النورمز السراجالذئيدارفى زوايا البيتفانه لابتهى الى جزء منالبيت الاويستنير به» 
فالحياة مثالا النور الحاصل فى الحبطان » والروح مثاله السراج » وسريان الروح 
وحرناتها فى الناطن مثاله «ثال حرؤات السراج فيجوانبالبيت بتحريك محركهواما 
وله تعالى ( فنفخت من ررق ) 18د د ات : نشر يف لان الروحمنجملة 
مخلوقائهووقد ثيحان الار وا حخاقت قبل الاجساد بالنى عام . وآول الار واحدوح 
خاتم الانياء.وكذا قوله ( وروح منه )اى هن عنده اومن امره, وأتما اطاقالروح 
على جبريل الاءينلتجرد روحهلان الملانكة كاهم ارواح٠تجردة‏ ؛ ولتخصصهبةة ول 
القرآن الم مى بالروح فانه سبب احياء الروح كما قال تعالى ( ياقى الروح «ناممه 
على هن يشاء من عباده ) وقال ( اومن 5انميتا فاحييناه ) وسعمىجبر يل ايضابالروح 
المقدس اى المنزه عن ١انقصان‏ فى تلبغ امر الهق الى رسل الانسان » وايلهالمستعان 
إواسم العقل )أى ويطاقعليه اسم العقل وفيهالنظرالسا:قوماذ كره م نالاستد لال 
“فغير المطابق حيث قال ( فورد 1 ول ماخلق الله العقل وقال له اقل الحديث » اى 
« فاقبل وقال اذير فادير ثم قال الله عر وجل وعزتى وجلالىماخلقت خلقا ‏ كرمعل 
منك بلك [ خذ وبك اعطى ودك ايب وبكاعافب»الجديث كذا فى الاحياءووقال 


ببان اطلاقات العقل هع 


| لخر لل له لل 0 


يا بطق على الصقة اميق 


خخْر جه رواه اطبرانى فى الكرير والاوسط دن وك الى أماية وأبو نوم دن حديثك 
عائشة باسناد بن ضعيقين اتهى : وقال ابن كدمة وتبعه الزركثىانه كذب مو ضوع 
باتفاق اهل العلم » وتعقبه الحافظ السيوطى بمار وادعيد الله ابن الامام اد ف زوائد: 
الزهد عن الحسن مرذوعا مرسلا بسند جيد بلفظ ا خاق ا ّْالعقل الخ.و ف الحديك ' 
دلي على أن العقل غير العلم » فان الءلم عرض لايتصور انيكون اول مخلوق بللابل” 
ان يكون الل عخلوةا قبله أومعهولانه لايمكن الخطاب معه لإ 0 اىالعقل * 
0 على الصفة اللكيفة 4 اى الوصف الذى بتميز الالسان له غن سا ائر البهائم تن 
جس الليوان 6)وهر الذى امتعد به لقول العلوم النظرءة وتدبير الصناعات الخفية 
المكرية؛وهو الذى أزاده الحارث إنأسد الحاسى حيشقال فىحد العقل + انغزيزة. 
بتبيأببا درك العلوم النظرية » وكأنه نور يّذف فالقَابٍ ليستعد ب لادراك الاشياء ‏ 
وهذا هو الصواب فى تعريفه ؛ ونظيره ان المياة غريزة ببازيتيا الجسم للحروات * 
الإكانه 75 واتراوا0 الحسية ( ّ العقل 0 ٠.‏ هَ أل د ينها من ن الاجسام 
وبها اتصفت بالالة ‏ فعن ابن عباس مرفوعاد 2 38 0 ا الازمن 
للرؤية » فنسيةهذه الغريزة التى هى العقل الى:العلوم كندية العين الى الرؤ ئة ونسنبة 
القرا تن والشرع الى هذه الغريزة:فىسياقها الى انكشاف العلومبها كنسبة نور الشمس. 
ألى البصر ٠وعن‏ على ركى ينه عه : 
زَأنت العقل عقلين. 001 فطبوع وسعوع 
ولاإنقع مسموع ه اذا لم يك ع 

فالآول هوا راد بقوله عليه السلام «ماخاقالله خلقا هوأ كرمعليه من العقل» 
6 أخرجه الترمذىاله-كيم في ال وادر من روابة الحسن غعر. عدة من ع الصحابة 
والاخير هوالمرادبةوله عليه السلام لعلى هاذا ١‏ 52 الناسمن أنوا راع ارا ليقربو اببا 
الى ربنا عز وجل فا كتسب أنت أنواع العقل تسبقهم بالزلفة والقربةعرواه أبونعيم 
في الحاية » وهو المرادأيضا بةولهعليه السلام لآىالدرداء واذاازددتعقلاازددت 


عن دكا ربا فال بأبى أنت وأمىفكيف إلى بدلك ؟فقال اجتنب ارما وأد فرائئض 
اشئكن عاتلاراءل بالصالحات هن الاععال تزدد فعاجل الدنيا رفعةو كراءة وتزثل بها 
منر بك القرب وااعر» ر.واهالتر مذىالحكيم وغيرهوقالابنالمسيب وانعمر وأو بن كمب 
ولبا هريرة دخلوا على ردول الله صلى الله تعالى عايه وسلم قدالوا : يا رسول الله 
من أعل النأس ؟ فقال العاقل , قالو من أعيد الناس.؟ فقال الماقل قالو ١فن‏ أفضل 
الناس + قال العاقل قالوا اليس العاقل هن نمت مروءته وظررت فصاءحته وجادت 
حكفه وعظمت منرلته فال عليه السلام: ( وان كل ذلك لم١‏ متاعالجياة الدنيا 
والاخرة عند ربك للبتقين ) ان للعاقل هو المتقى وان كان ف الدنيا خسيسا.دنيا 
ر واو ابنالجيرىو لمن جديث أنس من حديثا بن سلام مأل النىعايهاأسلام فحديثك 
طويل فى.آخرم وصف عظم العرش وا نالا فالت : يار ينا هلخاقت خلةا أعظر 
من العردش ؟ قا العم الدقل 7 قالوا ومابامّمنقدره؟ قالهيوات لامحاط بعلمه هل لكمعلم 
بعبمد الرمل؟ قالوا لاقالى تعالى فانى خلقت العةل أصنافا شتى كعد دالرمل ف الناسمن 
أعطع حثية ومن الناسهن, أعطى حثيتين ومنهم من أعطى الثلاث وهنهمالأريعومنهم 
من أعطىفرقاو منوم من أعطى وسةاوءنهم من أءطى! كثر.ن ذلك » ووواه الترمذى 
الحكيزفى نوادر ممختصراءو ذا |نقسم الناس الى بليد لايفهم بالتفهم الابعد تعب طويل فى 
التعليم والى ذ كي يفهم بالرمز والاشارة من غير حاجة الى العبارة والى كام ل بُنبعث 
ون نفسه حقائق.الآءور ودقائةها بدو ن التعايم (يكادز يتبايضىءو لولم تمسسهنار)وذلك 
مثل اللا نبياء عليبمالسلام وبءض اتباعوم نن الآآولياءالكرام يعبر عن الآولبالوجىوءن 
ااثانى بالاطامهذا وقد قالعليه السلام «ءاايبا النا ساعقلوا عن ر مو تواصواءالعقل 
تعر فو اها أص م به ومانميتم عنه » واعلموا أنه بجدكم عند ربك » واعدوا أن العافل 
من أطاع الله وان كان دميم المنظر حةير الخطردتى ألثز لة رثاليئةووانالجاهلمن 
عصى الله وان كارب جميل المنظر عظيم الخطر شريف |انزلة حمن الليئة نصو-ا 
نطوقافالةردة والنازير أعقلعنداينهمنعصاه ولانغتروا بتعظيم أهل الدنياايا كم واياهم 
فانهم من الخاسر ين»ر واه داودين اير أحدالضعفاءق 00 برة 
وهوفى مسند الحارث بن أنىأسامة عن داود . عنأنس قال أثى قوم علىرجل عند 
رسول الله صى الله عليه وسلم حتِى بالغوا فقال دليه الام كيف عقل الرجل ققالوا 
نخبرك عن اجتهاده فى العيادة وأصنا ف الخير وة-ألنا عن عقله فقال عليهااسلامءان 
الأأحتي يصيب>مقهأ كمثر من فجور الفاجر » واكاي تفع العباد غدا ف الدرجاشزاني 


شرح عين العل ١.5‏ 

«نرمم على قدر تقوطم» رواه اين الجر بتهامه والحكيي القرءذىعةتصرا.وعن حمر 
مرفوعا ونا أتسب رجل .ثل فضل عَقل يبدى صاحه الى هدى أويرده عزردى 
واكم !مان عبد ولا استقامدينه+تىيكملدقلهءابن انزو وعنه اهارث ب نأنى أ امآوعن 
أىسء.د مرفوعا «دلكلثى.دعاءة أىعمادو دعامة المؤءنعقلهءفيقدر ءةلهتكونعبادته 
.أ سمعتم قو ل الفجا رف النار :( لوكنانمع أوتءةلما كتاىاصاب السعير»'بن البروعنه 
الحارث.وقال عليه ااسلامدانالرجلليدرك سن خلقهدرجةالصاتم القائم ؛ ولايتم. 
لرج لحن خلقه حت يتم لدعةله» فمند دلكثم لدايما نهو أطاع ر بهوعصى عدوهابليس »ابن 
الجبرءن روآيةعهونشهيبعن ابه عن جدهيه . والحد بشت ذال دقع تس افون 
قوله ولايم من حديث عائشة وسمحه «وعن عائشةقالت قلت يارسول اث باى ثىو, 
يتفاضل إلناس.فى الدنياكفقال بالعة ل قلت ففى. الآخرة قال بالعّل قلت اليسانما بجرون 
باماهم ؛ فقال هل عملوا الابقدر ٠العطام‏ الله منالعقل ؛ فبقدر مااعطواءنالعقل 
كانت اعنالحم , ويقدر ماعلوا يزو » ابن ابر والحكيم الترمذى نحوه : وقاك 
عليه ااسلام واكم عقلا اشدخ نَ خوفاو اجهنم 3 أعرنبه وابئعنه نظرناوئلن: وان 
اقاء 38 تطوغا » إن احير «ن حديث الى قتادة . وفى الاحيا.: ٠‏ أما العلومالدذية فى 
المأخوذة دن الاننياء عليهم الام بطريق التقايد » وذلك يحصل بالتعلل لكتاب الله 
وبءة ردوله .وهم معأ نييما بعد ماع ميائهما) وبه كال صفة القليؤمعرفةالرب» 
ويه سلاءته عن الاعراض وألاغراض والادواء والامراض ٠‏ فالعلوم العقلية غير. 
فية فى سلاهة القاب وان ذان محتاجا اليها فى معرفة الرب . فالداعى الممحض انايد 
ممع عزل العقلى بالكلية جاهل ‏ والمذتنى جرد العق لعن انوارالقرآزواس:ة٠غرور.‏ 
فاالك ان تكون هن ا-دالفريةين ع وكنجامعابين الاصايز فاز الءلومالءةاية كالاغذية: 
والللوم الشرعية 6الادوية »والشخصالمر يض يتضرربالغذاء هبما فاتهالدراء.وكذلك 
امراض القابٍ لايمكنعلاجها الابالادوية المستفادة من الشريعة المصطفوية . وهى 
وظائف العبادات والاعمال التى رتبها الاننياء عليهم ااسلام لاصلاح القاوب » فن 
لابداوى قليه المريضن بمعاجة العبادات [اشرعية والتفى بالعلوم العقلية استضر ببا 
حكما يستضر المريضض بالغذاء . ثم قال: والءلومالعقاية تتقسمالىدنيويةواخروية, 
والدايوية ة كعل الطب والحساب والهندسة والجوم وسائر الحرف والصناعات » 
والاخروية كهلا<والالقابوآ فات الاعمالوالءلم بالله وصفاته وافعالهءوضاءلنان 
متنافيان ؛ يعني أن مزصرف عنايته اليا<دهماحي تعدتي فيه تصرت بصيز ته عن الآخر 


١‏ الاخلاص فى الاعمال 


ع مر م درو 7 مه لوس خ اما 200 شر ه ممت 4 إننا م 
م الحواطرآ مار تحدثف اقب كبك 0 الأفمال وال 00 1 5 
د له 2 - 1 ماه مه هه له 


ل © عله بره 6 رن ره7 مس 


القارق عل الصكحا. لواف 0 ار برخصة تذأوقة رقا 


لي سر ل صرح لخر لوس سل ص6 سي س وعاصس صل وظلم 


تنفرتعنه نفرة طبع لاخشية خير 


ضرورة على الا كبر.ولذاترىالاداس فىعلومالدنياجبالا فىاءور الآخرة:والاكياس 
فى دقائق دلوم الاخرة جهالا فى ١‏ كثر علوم الدنيا ء لان قوة العقللاتفى بالامرين 
جميعا في الالب فيكون احدهمامانعا .ن اكيال فى الثانىى ولذا قالعليه السلامها اثر اهل 
الجنة الله » رواه الدارى منحديث انس ٠‏ وقال الس ز :ادر كنا أقواءالورأيتموثم 
لقاتم مجانين ولو دأوك لقالوا شياطين . وقالتعالى (هلمون ظاه رامن الياة الدتياومم 
عن الآخرة ثم غافلون) فالدنياوالآخرة لاتجتمعان فبما ضر:اناذ|أرضيت إحداهما 
أسخطت الاخرى ٠‏ وءن هنا قال عليه السلام و هن أحب آخرته أضر بذاياه وهن 
أحب دنياه اضربا "خرتدفا'ثروا مايق على «ايفنى »لا ثم الاواظر]ثار نحدث في 
القلب ) وهى أى تعرض فيه من الاذ كاروالافكارلا نبعث على الافعال) أىتارة 
١‏ والتروك ) الى ودليها تارةءفان الخواطر هى الركات للارادات .فيد أالافمال 
الخاطر رك الرغبة »والرغية تحرك العز 528 حرك النية؛والنيةتحركالاعضاءء 
والخواطر ال#ركة تتقسم الى قسمين ل( فان نفع 6 أى الخاطر ومائخطرفيه أوالفعل 
| 0 الآخرة كير ) محض لا والاعانة عليه توق ) اى لطف وهداية 
ن الله تشبحانه ل( وإن ضر © ذلك فى الآخرة ف( فشر والاعانة ) اى عليه كافى 
59 ل( خذلان 4 اى ترك نصمرة منه وإغواءءفالادانة الثازةوقعت بطر يق |اشالة 
( والفارق 6 بين الير والشر ( الشرع ) ولاعبرة بالطبع رم الفارق عمل 
الصلحاء ) أى من العلماءل فا موافق خير وانخاافثر و لو) كان (ربر خصةأو شبرة 6 
لانهلاينفع فى الاخرة اذالتقديرولوكان ذلك الموافق برخصةواااف بشيرة.والرخصة 
مايستاح بعذر مع قيام دليل الحرءة كتناول المضطر ءال الغير وترك الخائف على 
نفسه الامر بالمدروف . وحككه أن الاخذ بالعزيمة أو لى ل ثم 6 الفارق (١‏ اانفس 
ها تذفرت عنه نفرة طبع لاخشية 14 اى عناؤة مني عزالفة غير الك( خيدب) رقيل نفرة 


دم الرياء والمحمدةٌ | بوذن 


ال مدو وده مودت وو ولق قممه ممم ممم ممم مس م فيه مفو ومس مس مم عمس ممم ممه سه ممه م موه ممه حم مومه م موه ممم ممم فوم ففج مف مومه فوم مده فد فم فم فقة سمو امعو ممع ع ممه وه مه سس ف مه م عمد ل مسد ع هء ف اس 


وسكم حرص © صر 


5-0 الله مل طبع لجر َم من الك فم وكيس سوى الي وم 


7 وام 0 7 ره رسع سل برا ا ار ع وس مسا © 
الشيطان ونوامن وهو شن وقد مكزن غير 3 يدعوه إلى الفضول بالشغل 
م - 
س ونع ير س وعم م ع هاس سور ىم 


عن المَاضل وار الى ذنب لايفى خيره «العجب قورد « إن القَلبَ مفتون 


و سرهم روا عم 


يلك أوشيطان يدعوانه» 


الطبع كذفرة الشخص عن اابيزاقوالخاط ون وهماءرنفرة! 2+ ار عن لخر انات 
المؤذءة » فاذا خطر له أن يطوى هيلا الىثلاثة ايام فالصوم ولكن يحد فىنفسهنفرة 
ام د العمل فبذا الخاطرخير لآنه لابباك >وع ثلائة ايامغاليال وماءالت 
إليه ميل طبع لارجاء ) من الله سبحانه 2١‏ شر .ثلا خطر الخاطر أن بخرج من 
البيت ويتفرج على المكان الفلانى ولامخطر مده نية خير يرجو ثوابه مدل زيارة أخ. 
فى الله أوعيادة مريض بل خرج لجرد الخاطر فهو شر ماورد من حديث ومن <سن 
إسلام المرء تركه مالايعنيه » (( ثم 4 الخاطر الصادر ( من الملك [لهام ويس ) 
ذلك الخاط لسوى الخير )لانه هر شد ناصح هنالكم يرس ل الالذلك لإومن الشيطان 
وسوأس وهو شر 4 محض غالبا اث وقد يكون 4 الوسواس (خيرا) فيالمدورة 
وقصده منه شر( ص يدعره الى المفضول بالشغل 6 اى بسبباشتخاله بالمفضول ممتنعا 
اء ن الفاضل 6 كن يلقى فى قلبه خاطر العيادة من الفعل ليشمغله عن العلل الذىهو 
أفضل نه مع الجهل 0 و ألم 47 عطف على الشذل ائ وذايدعره الى خير بسدب 
جره ( إلى ذنب لايفى خيره © أى لايعدل نفعه إشره وضرره ل كالعجب )أو . 
غيره من طلب جاه ونحوه ل فورد إن القلب مفتون )اى متحن(إ ملك أوثيطان 
. يدعرانه ) اى الى خير وشر » والحديث لم أجد له اصلا ء فالملك عيارة عن خلق 
خلقه ايه تعالى شدأنه افاضة الخيروا فادة العلم ؛ والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضد 
ذلك » وهو الوعدبالشر والآمر بالفحدشاء والتخويف عند اله م بالخير 00 قا 
قال تعالى ) الكيطان يعد كر الفقر و أمرم بالفدشاء والله -- مغفرة منه وفضلا ) 
فنسب فعل الماك الى نفسه تفضلا اونظرا الى الَمَرَة من غير الواسطة , فان رؤية 
الاسباب نوع من الحجاب ومن هذا الاب قرله تعالى ( ونقابأفتدتهم وأبدارم) 
وقوله(واعدرا أن الله حول بينالمرءوقابه)ووردهالقاب بين أصبعين من أصا بعالرحن 


ل وبر وس 2 سم + مم 
ومنه ابتداء خاطر دطاق 


أن شاء أن يمه أقامه وان شاغ أن يريغ أزاغهءقال.تعالى حكا بةعرخ الر ا.خبين في العلم 
حيث يةولون(ربنا لاتوغ قلوبنا بعداذهديتنا)الااية وقال عليه السلامم فى القاب لان 
بلة من الملك ايعاد بالخيرو”صديق بالحق» فن وجدذلك فلع أنه من أب سحا نهو تعالى 
فليحمد الله ؛ ولمة من العدو ايعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهى ع نال خيرنوفن و جد .ذلك 
فليسةءد بالله من الشيطان الرجيم ثم ثلا : الشيطان يعدغ الفقر »الآية.رواةالترمذى 
وحسنه من حديث ألىسعيد .وقالالحسن. اما هماهمان يجو لاف القلبثمءنالسيحانه 
وهم من العدو , فرحمالله عبدأ وقفعند همه فنا كنمنَاث أمضاه ومأانمتعدوه 
جاهده وهاه . ولتجاذب القاب بين هذين الم لطينوردم قلبالؤمن بيناصيدين من 
أضابع الرحن » أى بين صفتى امال والجلال » اوتمثيل. بسرعة تقلب القلبوتردده 
بالثىه المأخوة بينالاصيمين المنحركين والماذان قل ب لاضخاوءنشموةوْ غضب وحر ص 
وطمع وطو ل أملالى غير ذلكهن الصفات البشرية المتشغبة عن 'الهوى النفسنية لاجرم 
لاعخاو. قلعن أنيكوز لاشيطان فيه جؤلان بالوسوسة:ولذا' قانعليهالسلام « ١‏ منكم 
من سه الاوله شيطانقالو! وأنت: يارسول الله قال فأنا الاأن ال +عاتى حلي تألم 
ذلا يأمرق الا بالخير 6 روآأه مسلم عن :ابن ممعودءهة 

“م القلب للخالى عن الموى لايدخله الشيطان ززلذا قال.آمالى ( .ان عبادئ ليس 
لك تليهم سلطان ) وكل عن اتبع هواه فبو عبن الهوى لاعبد ننه #التغاق(أفرأيت 
من اتخذ الله هراه. ) وقال.جرير بن عد ليله ٠‏ شكوت النْ الغلاوير._. ؤيادملاجد 
فى قأبى.ءن الوسواس :تقال : أعا .ل :ذلك مثل البيت' الذي رديه اللصوصنفانوان 
فيه ىه عللجره والاءضوا وتز. كوه » وهن هنا.قل:المفاس فى-أمان الل ٠.‏ و#اللعهان . 
إن الى العاص « ياره ول:اللة ان الشيطان حال يينى وببين.. صلاق وقراءنى :فقال 
ذلك شيطان يقال له خمربه فاذا أحسست. يهفتعوذ بال نمنه واتف دن يمارك ثلاماء 
قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى » رواه..-ل . ولابن ماجه والترمذى منددديث 
أبى ين “كمب ونان للوضوء شيطانا- يقال .له.الولحان فاستعيذوا :يلق .منه. هىا طباضل 
أنه: لاخلاص من الشيطان .الا بالالتجاء. الى الزحمن ووااتعرىمن الأول !ودالقزَة/للافسان» 
ونأظهار العجة فى ميد انف البيان. بذكر أنةافانه هو«المستعان ع وذلكلإيقدر عليه 
الاالمتقون 8 يشير اليه.قوله سبحاءه ( ان الذين اتقوا-اذا مسهم. طائف. من الشيطان 
تذ كربو افاذانهم مبصرون) لإ ومنهماى من الولود من عندهثعالىي 9 بتداء خاطرمطاق»» 


١46 ىالخواطروالرياضة‎ 


ل ساوكم هاس سا ته 
ماما حير اغتناءوَمَاهر ابتلاء ومن النفس هوى ليس الى سوى الشير 


ك--- 7 


وَل َالوسوَسَةوقِلَ الآ 53 كانت مطمنة قلس سوى الخيروهذاهو امس 


02 تخاطر لق 


ل ا 


وانما قال ابتداء لارنبف حدوث الخواطر جميعها فى قلب العبد من الله حقيقة» 
لكن اذا حدئت عقيب دعوة الملك تنسب اليه وتسمى الماماء واذا حدثت عقيب 
دعوة الشيطان تنسب اليه وتسمى وسومة ء واذا حدثت موافقا للطعيقالله دوى 
انفس وتنسب النه» واذا حدثت من أقه فى القلل ابتداء بلاواسطةالماك وااشيطان 
ولاموافقا لطبع الائسان يسمى خاطرا مطلقا غير مقيد بالواسطة والرابطة ([وهو 
اما خير اعتناء )أى عناية ورعاية لعبدهلا واما 0 ابتلاء)اى امتجا نالفيقه 2 ومن 
النفس هوى * اى والوارد منبا إسمى هوى وهو ضد هدىلا و ليس ال موىسرى 
الشر » 5 ان الحدى ليس سوى الخير لإ وقيل الوسوسة) اى من الشيطان يدمو 
الى الشر غالبا وقد ددعو الى الخير اليسيرليجره به الى الشر الكثير » وذلك 15 فال 
احمد بن ارق البلخى : نازعتنى نفسى بالخروج الى الخزو فلت سبحان الثدان القهتعالى 
يقول ( ان النف سلامارة بالسوء ) وهذه تأمرق بالخير لايكون هذا ابداء ولكتها 
استوحشت فارادت لقاءالناس لتتروح اليم » وتقسامع الناس فيستقياونها بالتعظيم 
والتكرم ؛ ققلت لها لاانزلك العمران ولاانزلك على ذى معرفة فاجابتءفاساث 
الظن با فقّات الله اصدق » فقات اقائل العدو حاسرا اى بلا سلاح فنكونين اول 
قدلى فاجابت ء فاسأت الظن بها » فعد أشياء مما ارادها فاجابت ألى ذل ذلك عفقلات 
يارب يسنى ذا فانى متهمبا ومصدق لك . فكوشفت كا" نهاتقول : ياأحمد تقتلنىكل 
كل يوم :هنك (ناى عن شهوآنى مراتوممخالفتك لىكرات : وما يشعر بذلكاحد» 
فان قاتلت فةتات مرة واحدة نجوت منك ٠‏ وتتسامع فيقال استشبد احمد ويكون لى 
شرف وذ كر فقعدت ولاخ رج الى الفزو فى ذلك العام.فانظر الى خداعالنفسوغرورها 
تراتى الناس بعد الموت بعمل لم يكن بعد . ولقد صدق القائل . 
توق نفسك لاتأمن غوائلبا فالنفسششرهن السبعينشيطانا 
(١‏ وقيل الا اذاكانث )نفس لإ مطمانة 6 بذ كر الله ل فليس' ) خاطرها. 
لإ سوى الخير وهذا هو الخامس ) مر الخواطر ذإ المسمى مخاطر القاب بي 


145 الفرئبين الخواطر 


و و اا 0 2 0 


هه ل ع س اسل وماسم 


فورد «[سفت كلك 8 ارق كني الجر يعرف الخاطر كوه مضيماو محدثا 


ات يرن 2 سم ع مير 


عقت ب المع بورد (والد ناهد واف لبد ديهم سبد وطارء أ الأصول 


سلاوم م 00 


2027 فلاسبيل لعرة تعال الما وتبهافورة داللهم نهناعر. وم 


امايو الالحام بكون رو 3 9 اد طارتافالفرو 3 وَاللاعمال الظاهرةو 3 
0 لاعة 5 ره[ ويخدلون اك 00 

لقوله " ( الابذكر الله تطدئن القلوب ) يعنى ولاتميل ايدا.الى الذنوب والعيوب 
(١‏ فورد استفت قلبك) تمامهووان افتاك المفتونء فالخطاب للمتقى فان قلبه لاعخطىء» 
وءن هنا قيلح قلبى عن رفى لآ اماالفر ق )بين الخو اطر فى الخير والشر يق قفى اللنير. 
يعرف الخاط رع المطاق الذى .برد من ألله ل( بكونه مصمما ماي دايا علىحالةواحدة 
دام( ومحدثام اى و بكونه واقءالاعةيبالطاعة اثابةماىجزاءواثراءا فور ) 
فى التتذيللا والذين جاهدوا فينا 6 بالطاعة ( لنبدينهم سبلا © الباقية الموصلةالى 
تربناووصلنا ..ففى الخبر « «ن عمل بما علم أورئة له علم مالايعلم » وهو معنى قوله 
سبدانة (والذين اهتدوازادممهدى وأناهم تقو اهم) رقو له( واماءناءطى وأتقى وصدق 
بالمستى فس:رسسر ولليسمرى ) أى العار يمَة اسهلة الموصلة الى الخالة الاخرىف الدأاو العقى 
لإروطار ياج عطف على مد مما اىعارضالا فىالاصول)اى الاعتقادات يو الاعمال) 
اى العبادات «9الباطنة فلا سبل أخيره تعالى اليبالم فبو عليم بذات الصدوروغفايا 
الاءور ل( وتتبيبا/» عطف على اثابة اىللتديه عن نوم الخفلة فى مقام الا ثابةعلى فعل 
الطاعةىو لا ببعدان يعط ف على٠‏ مما بذكر المددرو آرادةالفاعل ؛اى منبها على الخفلات 
عنععل الخيرات ( فورد) فى الدعاء ( اليم تبينا عن نومة الغافلين / لم ارله اصلا 
): الالحام )الماكى يعرف ل بثو نه )الى الخاطر لإ «تردداعبينالفعلوتر كه غير قوى 
فى حككه ؛وقيل مترددااىجىء هرةويذهباخر كبرد مبتدنا) اى لاعد”| بعدعمل عبادة 
وتحوهلاوطار يل)أىعارضا (إفى الفروع 6 العلمية والعملية جو الاعمال الظاهرة) 
الاخروبةوة.دالاعمالبالظاهرةلان الك لاسميل لهالى٠عرفة‏ باطن العبد فىقولاكثر م 
ل وحثا على الطاعة) فى الاءور الدينية (إفورد) فالتتزيل (لاي-صون اللهمااممم 
١‏ ,فعلو نيماى الملايك إمايؤ 02 ن لانم جبلواعلى الطاعة 9 الوق سة )هن 


رن ع صرحا ل ا ل لل 


يوار مع عجلة وإباد 0 خشة عل انمأمه وآداله علّوجهه وقوه تعال 


7م سس وق مايه 5-6 ما 0 ا 


سر أرق وف الشر ل الخاطر يكونه مصم|وحد اعقيب 


الب 0 (بلَ دان على تأرهم مَاكَاُوا يكْسبون) والطمرئ بكونا 


عرس ا و26 #2 ره 


مال اشهود فورد(ماتشتهى أتفسم) 


الخواطر تعر فلإ بكو نهامععلة )لامع تأنلقو له تعالم (و تا نالافسان مجرلا)ر فالحديث 
00 العجلة من أأشيطان والاناة من ألله 6رواه اللترمذى و-دسئه من عدد يسول بن سعد 
وقال عن وجل (ولاتعجل بال رآنمزقبلان يشذى اليك وحيه) لإونشاط) اى فرج 
واساط وهو مك تحص ل للانسان .للاقدام على الع لى دن غير إصيرة وتصور مدو بة 
دون 0 يمام العمل اهاء ٠ل‏ وادائه عل وج 
زرسن اى ودوناصيرة وام اى ذلك العمل لإ خيرم بوضيعة , “وا برراو 
شرم يخاف عليه يه العققاب رقيل: ال رادبالصيرةنصارةالعاقيةبان: نيصر وتتحةقّر تن انه 
1 خير ورشدوو يجب لزومه مع قطع النظر عن قصد 2 واب ؛ والله اعلم. بالصواب ٠ه‏ 1 

والحاصل انك ان وجدت نفسكق ذلك الفعل الذى خطر يقلبكمع نشباط لامع 
خحشية )» ومم تجلة لام تان » ومع امن لامع خوف » ومع عمى عن العاقة لامع 
لصدرة فاعلم أنه من الشيطان 3 وان وجدت نفك ضع ضد ذلك بان تكونممخشية 
لامع شاط ومع تأن لامع عجلة 6 ومع خورف لامع امن » و مع لصيرة لامع سمى 
فاعلم انه هن الله تعالى اومن الملك . وهذا الفرق فى الخواطر فى الخير فله وق الشر 
يعرف الخاطر) المطلقالذى هو منأُّدحانه يكوه مضمما)اىقويا( ومحدثا) 
واقعا (إعقيب الذئيّعةوبة) اىللعقوبة على المعصية إرفو رديف التتزيل( بلران م 
إدضص عقوبة م حتى اسردت قلوبهم حرثك تراث ذنوبيم 04 ومنة قزله تعالى(واما 
من ل و استخى وكات بالحسنى فسن .در ه العسرى 1 أى 0 ا 
مطالة ا 1 أىللذة الي قور ةلقو د36 التي ساعد م 


لله الاخلاض فالعمل 


ل ل لي وي ورج . له و كه ره سم م 
َم ومصر 6 سي 00 ف دون قضَاء 060 عدم امد 


مه 000 ده عابر ل لا سر سا سرس 


فالا م ومترددة الشبطان كلباذاطرة من جانب دحل من آخرء وباعلة 


رس امج الس ل ل مضنا ل ملك ماس ل ال سه لت صل 


0 فخرضه نفس الاغواءووسولة لمعصية ورد ( الشيطان سول 


مره عمووس 7 


رامل ل 


523 الى النفس الى هىمنبع الحوى لإ ومصرةعلىمعين )اىو بكو نها مصممة 
عبل هو ةمعينة على وجههعينوطريق هين لاعد و[ عنه بوجه أصلاو قطءا فالنفس 
لاتسكن دون قضاء الشبوة ) اى هن غيرغرضها التى تريده كا قل : 
تريداللفس أنتتقىمناها. وياتلى الله الاهمايريد 

( والوسودة » نعرف ور بكونها مبتدأة 4 أى ليست دقب طاعةو لامعصية 
١‏ ف الاكثر الى ١‏ كثر الاحوال او! كثر الوساوس ل ومترددة) فتارة تدعو 
الى مدصية واخرى الى اخرى فبى غير «صممة على حالة واحدة ظِ فالشيطان 
ذلب )او ذئب اذا طردءن جا نب دخلهن آخر بماىجا نب آخر شا يشير اليه قوله تعالى 
(فبما أغويتى لاقعدن لهم صراطك المستةيم ثم لاتينهم من بين أبديوم ومن خلةفهم 
وعن اعانهم وعن ثهائليم ) والمراد طرق المعاصى جنيمها . فعن ابن مسءود , خط 
لثارسول الله صلى اله عايه وسلمخطا فقال هذا سيئل الله » “م خط خطوطا عنيمين 
الخط وثماله وقال هذه سبل اأشطان على كل سبيل «نها شيطان يدعو اليءثمثلا بوأن 
هذا صراطى «ستقما فاتبعوه ولانتبءوا السبل فتفرق 5 عن سبيله » لإ وباعثة )أى 
و بكونها حرضة ( على غير معين ) من أنواع المعاصى لإ فغرضه نفس الاغواء) من 
أىجهة ذان من الاعمال والا<والل وم ولة)اى وبكوامامزيةةومسهلة( امصية » 
من المعاصى غير «تعين ( فورد # فى التنزيل ل الشرطان سول لهم #أى ذين لهم 
سوه اعماهم لإواءلى فم )اى ١مبلرمببطء‏ آجاهم ٠‏ اوالقى فى تلوبم مايندمونعليهفى 
ما الهم 1 قال الحسن : بلغنا ان | بأيس وال سوات لامة تعد المعاصى فقطعوا ظبرى 
بإلا-تذفار » فسولت فم ذنوبالا.ستغفرون الله عز وجل هنها وهى الادواء » وقد 
صدق !المعرن انهم لايعلدون ان ؤْلِكمن الاسيابالتي تحر الى المعاصي فكرف يستغفر ون 


فوائد ذحكر الله ١6‏ 
لل اوهس عرس >< ع © صاصض 


ومندفعة بذ )" زه تعال فوردفيه واذا 5 كر الله حنس وَإذًا َمل وسوس 


هذا ؟ ومن عظيم حيل اأك.طان انهيشغل الانسان عن نفسه بالاختلاهات الو افعة بين 
الناس ف المذاه ب الاصولية والفروعية:وال+صوماتالد نيوبة ٠و‏ قال عد أيه بن مسعود: 


قعد قوم يذكرون الله عز وجل »ء فاتاهم الشيطان ايقيمهم هن مجاسهم فيفرق يهم 
ميستطعء فاتىر فقهاخرى دودس ادن فافسد بينبم » فقاموا يقتتلونوليس 
ايأهم يريد فمَام الذين يذكرون الله واشتعاوابيم يصاون بنهم؛ فتفر قواعن مجسلهم 
ذلك مراد ااشيطان هنهم إروءندفعة# أى ويكونها مندفعة ف( بذكرهتءالى )و لوبذ كز 
خ قلا فورد) فى الحديث لإفيه)اى فيح الشيطان 9اذا ذكر )العرد ( الثخنس 6. 
اى تأخر الشيطان لإواذا غفل وسوس )قال ماهد فى معنى فى قوله تغالى ( منت 
الو سواسااخناءن)قالهو م:بسط عل قلب الات از فاذاذ كراب خنس وانقض واذاغفل: 
انبسط على قابه » فالتطارد بين ذكراللهووسوسة الشيطان كالتطاردبين النور وااظلام, 
و بين اللإلى واانهار. ولتظاردها قال تعالى( استحوذ عاءهم الشيطان فانسبم ذ كرالله ), 
وعن انس قال عليه السلام د ان الشيطان واضع خطمه على قاب ان آدم. فاذا ' 
| ذكرالله خنس وان نى الله التقمقلبه »ابن الى الدنيا وابو يعوا ينعدى. هذاوكا. 
ان الشهوات متزجة بلحمالأدى ودمه فساطنة الشيطارن ايضاسارية فيه ودمه. 
ولذا قال عايه السلام ه ان الشيطان:ليجرى من ابن ]دم مجرى الدم فضيةوا مجاربه 
بالجوع » وذلك لان الجوع يكسر ااشبوة ومجرى الشميطان الشووة المانعة عرن . 
الطاءات , وفيه تيه على انه لارتخاص احد من الشيطان مادام حا ذه م لدسبل الى 
دفعه وتضعيف قوته » كا قال عليه ااسلام دان المؤمن بنضىشيطانه ان أحدم 
بعيره ف السفر »أى بز لهو إضعفهء رواء'|حمدمن حديثك ث ألىهر يرة . وقالابنمسعود: 
شيطان ا هنمهزول؛ وقال:قيس .قال لى شيطانى دغنات فيكوانا مثلالجزوروانا 
الآن مثل العصفور » فقلتوإذلك؟فال تذيبنى بكتاب اللدعزوجل.وقال ابوهريرة.. 
التقى شيطان المؤءن وديطان الكافر » فاذا شيطان' الكافر “مين دهين كاس » واذا؛ 
شيطانااؤ من مرزول اشءثاغيرعار » نقال شطاز الكافركيطان| از من «الك ؟فقال 
انا معر جل اذا كل سمى الله فاظلجائما » واذاشربسالله فاظلطكاناءواذاادهن 
سبي الله فاظل أشعث؛ و اذا لبس معي اشفاظل عر بانأوفقالث,طان ااكافر لكنى مم رجل. 


٠‏ بحسي سس .اسح م مس مط لع مسي سسب اسم اطع بيت بيصي واد لعجي 


ممه 2 


قبل يتعذر العييز ال ينور التقوى والمعرقة 

لايفعل شيئا بما ذكرت » فانا اشاركه فى طعامه وشرابه ودهنه ولباسه.وفالنسائىمن 
حديث سيرة باسناد يم م أن الشيطان قعد لابن آدم فى طريقه , نقَمد لهفى طريق 
الاسلام فقال اتسلم وتذر دينك ودين آيائك فعصاه وأسلم . ثم قعد لهإطريق الهجرة 
فقال اتهاجر وتذر ارضك وحماءك فعصاه وهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فال له 
انجاهد وهو جباد النفس والمال فتقائل فنقتل فتنكحنساوكويقسم مالك فمصاه و جاهد, 
فقال عايه السلام : فن فعل ذلك ومات ان حدا علىالله انيدخله الجنة.واذاءرف 
هذا فينغى للعبد ان يشتغل بدفع المدوعن نفسه لابالبحث عن اضلهونسلهويحله ,ققد 
قال تعالى ( أن الشيطان لكر عدر فاتخذوه عدوا انما يدعوحزبه ليكونوا مناصعاب 
السعير)وقال عَزْ وعلا( الم أعهد اليكم يابنى”دم انلاتعيدواااشمطان انكلم عدومبين 
وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم )لإ و قبل يتعذرالقييز )بين الخواطريشى عمنالاشياء 
(إالابنورالتقوىوالمعرفة)بصفات المولى م قالتعالى( انالذين اتقواإذامسهم طائف 
من الشيطان تذ كروا ) أى رجعوا الى نور العلم (فاذا هم «بصرون) اىانكش ف لم 
الاشكال واتحل لطم العقال وتبين لهمغاءض الاحوال وأمامن ليرض نفسه بالنقوى 
فيميل طبعه الى اذعان الهوى لتلبيسه عتابعة البدى ويكثر فيه غلطه ويعجل هلا كه 
وهو لايشعربهءوف مثلبم قال تعالى ( و بداهم من الّهمالم,كونوا حتس.ون)قيلسى اعمال 
ظنوهاحسنات فاذا ف سيئات ٠‏ وق الاحاء. ينبغىان على انالخواطرتنقسمالىمايءلم 
قطعا أنه داع الى الشر فلا مخفى كونه وسوسة » والى مايعلمانه داع الى الخير فلاشك 
فى كونه الحاما » والى مايترددفيه ولاندرى أنهمن لمة املك اومن ل ةالقيطان.فانمن 
مكائد الشيطان ان يعرض الثر فىمع رض الخير والقويرفى ذلكغا.ضءوا كثر العبادءه 
سبلكون » فان االش.طان لايقدر على دعائهم الى صزيح الشر فيصور الشر لهم بصورة 
الخبر .و إذاروى: انا بليس تمثل لعيسى عليه الام فقالله قل لااله الا الله َال كلبة حق 
ولااقولبا بقولك . وعن النى صلل المهعله وسلم « كان راهب فى بنى اسرائيل فاخذ 
الشيطان جارية نفنقها وألقى فى قلوب اهاها ان دواءها عند الراهب » فاتى بها الى 
الراهب فابىان يقباهاءفلم بزالوابه<تى قيلهافكانت عندهايعالجباوفاةاهالشيطانفوسوس 
آليه وزين لدمقاربتباءفلريزل يدحتىوقععلهالخبات منه؛ فو سوس اليهوقال .الآن تفتضح 


و واختاف : الأخذ باخ اطر و والتحقيق 


باتك أهلما فاقتلها فان اتوك فل أنت ء فةتلبا ودقنبا , فالىالشرطان!هلبافوسرس 
البهم والقى فى قلومهم انه احبلما ثم قتلبا ودفنها » فاتاه اهلها فسألوه فقال مانت » 
فال ى اليوم اأشسطان أنها مدذونة عتده قفتشوا علها فوجدوها مقدولة ذاخذوء. فاتاه 
الشيطانفقال انا الذى اخذتها وانا الذى القيت فى قلوب اهلها فاطمنىاخاصكمنيم» 
قال بما ذا قال اسجدلى سجدتين فسجد له سجدتينءفقال له الشيطان الى برىءمنك» 
فبو الذى قال الله تعالى, فثل الشيطان اذ قالللانسان! كفرفدا كفرقالانىبرىء منك» 
الآبةوالحديثرواه ابن ان الدنياى مكائد الشيطان , وابنمردو يع تفسيرهمنحديثك 

عند بن رفاعة مرسلا » وللحاج تحوه ٠وقوفا‏ على على بن انى طالب وقال صحيح 
الاسناد ؛ ووصله مطينفى مسنده هن حديث على » وذ كره البذوىق تفسيره عنابن 
عباس 6 وذر ان الراهب أهمه برصيصاءو تعلل بعد قتلرا بان جنيهااخذها وراحما 
وم يقدر على دفعه عذها القصة بطوها ء فانظر الانالى حيل الشيطان واضطرارة 
الراهب الىهذه الكبائر » وكل ذلك لطاعتهله فى ق.ول الجاريةللمعالجة.وهوامرهين 
٠‏ فى المخالطة وربماأ يظن صاحبه انه خير و<سنة وملاطفة فى المرافقة وحسن عشرة 
فى الخالقة » فيحسن ذلك فى قلبه » وخفى الهوىفنفسه .فيقدماليه كالراغب فى الخير 
لديه فير 8 الام بعد ذلكعن اختيار ه هنالك » ويحر البعض الى البعض محيث لاود 
محيصاق الخلاصعنالامرالمذكور فنغوذباللهءن لضيي عاو ائل الاموروواليه الاشارة 
بقوله عليه السلام ومن حام <ول الى يوش كان يقع فيه متفق عليه منحديث النعهان 
ابن يشير ل( واختاف فى الاخذ )اىفالمو اخذة (بالخو اطر) فبعضبم قال يعدم الاخذ 
مطلمًا » وأسةدل بقوله عليه السلام ه يةو لاله تعالى إذاهم عبدىبسيئة فلاتكتبوها» 
وبعضهم بالاخذ .طلقا وأستدل بقرله تعالى ( ولكن يؤاخذم بما كسبت قلوبم ) 
١‏ الحكى ) انق يل فاناولمايردعلىالقلباذاطركالوخطرتله.ثلاصورةامرأة 
واما وراء ظبره فى الطريق حيث اوالتفت الما لير اهاؤيسمى حديث النفسءوالثانى 
هيجان النفس ف الرغبة الى النظر وهو حركة الشووة الى فى الطبع وهذا يواد من 
الخاطر الاول ويسمى ميل الطبع » والثالك حم القلب بانهفاينغىانينظر الهافان , 
الطب اذاماللتنبعث الهمة والنية مالمتتدفع الصوارف عفانه قد ينمه خياء أوخوف 


ممابرخ. اس 


عدمهة فيمالااختيار له كديث النفسوميل الطبع لامتتاع الدكلت فيهوورد 


و لزنن 0 


عن عتاحدت انقوس . واعاً هو و فالعز 7 والمم فورد(و! إننيدوا 2-0 


- 
٠‏ هر 0 ا 1 


أو تخفوه يحاسيم بدالله) 
مزالله تعالى عن الالتفات » وعدمهذه الصوارفربما يكون بتامل وهو على كل حال 
من جبة العقّل و سمى هذا اعتقاد 0000 اطرو المرلو الرابع تصميمالوزم وجزم 
النية»وقيل الارادة ميل الباطر. رن “فر المطلوب والقصد قراره فى القلب على بج 
الارغوب والعزمنحيث لايمكن زواله والجزم بحيث بوجب الع. لف ما" لدفاذاعرفت 
هذا فالتحقيق عند أهل التدقق و أر باب التوفق لإعدمه) أى عدم الاخذ بمعنى 
المؤاخذة (فجا لااختيار لهكحديث النفس) مما يخطر بالا ويذهب بسرعة زوالا 
لإوءيل الطبع) أى البلى الذى لااختيار اصاحبه فى اميل اليه » وأنت عرفت أن 
حديث االنفس 8 الطبع م متغايران . وقيل عطف تفسيرى وهو خاطر فعل الذى 
ما| نحر الى العزم والبم (لامتناع التكليف فيه أى فما لا اختيار فيه فانه تكليف 
مالا يطاق وقد قال تعالى (لا يكلف الله نفسا الاوسعبا) لإوورد) ف الحديث لإعفى 
عماحدثت به نفوسنا م رهومءتى حديثالصحاح الستعن أىهر برهم اناللهتجاوز 
لامتى عما حدثت بهانفسهامالم يتكلم به اويعمل به »موعن ألى هريرة قال رسول الله 
صب الله عليه و سل « يقول الله اذاهم عبدى بسيئة فلا تكتوها عليه فانعملبافا كتوا 
عليه سيئة فان تر كبا من أجلى فا كةبوها حسنةعر إذاهم مسنة ول يعماها فا كتبوها 
حسنة فان ملفا كتبوهاعشرة» رواهاكيخان ل واماهو )أىالاخذوالمؤ اخذة فى 
العزم ) أى كم القلب بان هذا يتبغى آن يفعل ل[ والهم ) أى المصمم فروعطف 
تففسيرى وهو قصد الفعل بعد الخطور ولكن ماافضى الى مباشرةالفعل انع م نالشرع 
آوالعةل أوغيرهما فانه قد يكون الفاسق عحروما وفةه مجزوماء او الثاق)اخص 
هن الاول فتأمل لإ فورد © فى التتزيل لإ وان تبدوا مافى اتفسكماوتخفوه >اسبكبه 
الله 2 اى ان تظبروا مافيبا من العزم والهم على المءصية اوتخفوه يحازكم به كاقال: 
(فبغفر أن يشاء ويعذبمن يشاء) ولا نزلت الاية جاء! .اسمن الصحابة [لىرسولالله 
صلى الله عليه وسلم فقالو! ظفنا مالانطيق , أن احدنا ليحدث نفسه بالا حب انيثبت 


اختلاف العلداء فالمؤاخذةبالخواطر ده 
ان السمع والبصر الآية ١٠م‏ تر الست ينهم ووكعالاجماع عولد 


بالكير والععجب وال ام ل لا أن ع بعد العزم 1 تعالى قبد<وه رجحان 


سس حمسن سس 


ير الامتتاع ف الثوير نا لاله يالف الطبع عل َي رالقضد ف و 


2 سس امس اح صن بر 2 مس 


لاله يوافقه 

فى قله ثم ماسب بذلك , فقال عليه السلام 5 لعدكم "قولون كا قالت بنو اسرائيل 
سمعنا وعصينا قولوا سمعنا واطعنا ع فانزل الله الفرج بقوله ( لايكلف الله نفساالا 
وسعما )رواه مسلم دن حدايث أنى هريرة.وابنعباس . نظهر بهان جل مالا يدخل تحت 
الوسع دن اعمال ااقلوب لا يؤاخذ به وقال: تعالى( ا نااسمع والبصر الآية )أى (والفؤاد 
كل اولك ذن عنه مسئولا ) وقال تعالى ( ولاتكت.وا الشهادةومن يكتمبا فانهآثم 
قلبه ) وقال ( لارؤاخذ كم الله باللذو فى ابماكم ولكن يواخذكم ما كيت قري ) 
رز اما حشر الناس على لراتهم 4 رواهابن ماجهمنحديثجابردونقولهاماءرلهمن 
حديث أبى هريرة « انما يبعث الناس على نياتهم »واستادهاحسن:وفالاحياء ونحن 
نعل أن من عزم للا على ان يصبح ويقتل مسلما اويزنى فات تلك الايلقماتء٠صرا‏ 
ويبعث على نيته . والدليل القاطع فيه حديث ١‏ اذا التقى المسلمان بسيقيهأ فالقاتل 
والمقتول فى النار . قالوا ارسول الله هذا القاتل فابال المقتول؟ قال لانه اراد قتل 
صاحيه » رواه الشيخا نلا ووقعالاجماععلى الاخذماى المؤاخذة ل( بالكبروالعجب 
والرياء) وخص الثلاثة بالذكرلكونما من اعمال ااباطن ولمناسبتها بالخواطر ( الاانيمتت عم 
عن العمل السوء (ابعدالعزم) أى القصد والجزم علىالفعل 9 له أىيكون امتناعه 
لاجله (تعالى) رجاء أو خوفا لإفيمحوه م أى فيمحو ايه سبحا نه لاخذ بها والمقوبة 
علما (لرجحان تأثير الامتناع) عن العمل لاجله تعالى ( فى :نوير الباطن لانه ) أى 
الامتناع (تخالف الطبع ) ويوافق الشرع فيترجح ( علىتأثير القصد ) أى قصدالمصية 
والعزم علها يكون.ء.ؤثر أ( فى تسويده) أى تسويد الباطن وتغييره ( لانه يوافقه ) 
أى .لان قصد المعصية يوافق الطبع ولا يلام الشرع » 

وحاصلهالامتناع من حيث انه يخالف 3 حتاج الى جد شديد وسعى أ كيد 

وما ذان جده أشد وسعيه أثم كان تأ ثيره أكمل وأتم فثبت..بذا ان,تأثير الامتناع 
فى تنوير الباطن أشد من تأئير قصد المعصية فى تسريد الباطنلانه لايحتاج إلى سعى 


6 عسل لس مس وبر مه 
ووردقية :«دإت ثر كهافا كتدوها حَستّهه لم الواجبالاحترازعن امن 9 لاله 


اطاط لل عرس ابرع مرودة عل مايرم هر 


عدو 6 نطق ., “به + آنه ون العابد يغايظه فتشتد مهاداته أياه 


بليخ » ولماكان جدهواجتباده أقل 2 9 أنقص فتأمل »وف الخبر و أفضل 
الطاعات أحزها» أىأشقبا وأصعيها ل وورد ) ف ااخبر لإ فيه )أى فى الامتناع 
2 ان تركبا 14 أى العبد السيئة ( فاحكتبوها حسنة ) وقد تقدم » ولابن ألى 
الدنيا فى مكائد الشيطان هكذا مرسلا قال ثابت . لما بعث النى صلى الله عليه 
وسلم قال [بليس لشراطينه لقد حدث أءر فانظروا ماهو ء فانطلةوا ثم جاؤءفقالوا 
ماندرى» قال [بليسأنا آنيكم بالخبر فذهب ثم جاء فةال بععث عمد صل الله عليه 
وسلم » قال فجعل يرسل شاطينه الى أكداب النبى عليه السلام فينصرفون خائبين 
فيقولون مانا قوماً قط مثل دو لآء .ليس لنانصيب منهم ثم يقومون الى صلاتمهم 
فينمحى أثر ذلك فقال [بليس رويداً بهم عسى الله ان يفتمم لهم الدذيا فهناك تصيبون 
حاجتدم منم 1 وما يدل على ان حدابرث النفس لا,واخذ ب#ماروى عن عثهان ن 
عظمون حيث قال « يارسول الله ان نفسى تحدثى ان اطاق خولة قال مهبلا ان من 
سنتى النكاح ع قال نفسى _دثتى أن أجب نفسى , قال مهلا خصاء أمتى ذووب 
الصيام » قال نفسى تحدثنى أن أترهب »ء قال .هلا رهيانية أمتى الجباد والمج, قال 
نفسى تحدثنى أن اترك اللحم . قال مهلا فانى أحنه ولو أصبته لاقلته ولو سألت الله 
لاطعمة نى » روآأه الترمذى الحكم فى نوادر الاصول عن سعيد بن المسيب مرسلا 
2 ثم الواجب الاحتراز) أى الاحتراس 0 عن الشيطان )ومافيهمن الوسواس 
2 لانه عدو م نطق به أله رأن ن2 حمث قال ) انالشيطان لم عدو مين ( وقال 
( ان الشيطان لم عدو فاتخذوه عدوا )الاية يه لإولان المابد» العالم ل ينايظه م 
أى يغالبه فى غيظه لاجل كونه فسييل الله ( قتشتد معاداته )أىالك يطان( ايا 
ى ذلك العابد » ولذا ورد « لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد » ثم 
من عداوته للانام أمره لحم بالا ثام وتؤعده الآمان من عذاب الله وعدم 8 
واليأس من ثوأبه هن غير ةفضلا 8 سهاو توفع بالفترف اماد ٠‏ الزناةر يحثهم 
على الانفاق فى امحرمات » ويخيل هم <صمراللذات فالشهوات واللهوات»؛ويدءرهن 
له ازو اج وجوار ذات جمال ومزينة ومعطرةف غاية كل الى زنا من ليس لها ذلك 
فى الاحو الى و يامر الامراء بالظلم فى اموال الاغنياء واوقاف الايتام والفقرادمع 


شع 22م سور 2 م موسر 6 1 هس 


اطي الامسمادة أنه مأمور #ادولآنَ الكلبّ ان جارك اند عدت ورا 


و 6 سام 


بتار جوع اكد به ار لو واجاهدة بالرد د 

وفورها هم م » ويقتل اله س بأدتى خيال مع مكنهم من الدفعفى الال والاستقال.وله 
أبواب 7 اطناب ل« والط ريق )أى طر بق الاحتراز خمسةلإ الاستعاذة ) منهيهتعالى 
ؤلانه) أىالعبد والاستعاذة 3 عو ر مام قرلهتعالى (واماينرغنك م نالشبطان 
نزغ فاستعف بلله ) الآية وسائر الآءات والاخبار 0 ٠وكان#د‏ بن واسعيقول 
كل بوم بعد صلاة الصيح : اللبمانك سلطت عليناعدوا منغير انفسنا بصيرا بعيوبنا 
مطلعا على عوراتنا برانا هو وقبيله من حيث لانراهم» اللبمفا يسه مناما آيستهمن 
رحتك » وقنطه منا جا قنطته من عفوك » وابعد بيننا وبينه قا ابعدت يينهوبين جنتك 
انك على كل ثىء قديرىوعن عبد الرحمن بن الى ايلى قال : حكان شيطان يأفىالنى 
صلى الله عليه وسلم بيده شعلة من نار فيقوم بين يديه وهو يصل فيقرأ وبتعوذ 
فلا يذهبء فاتاه جبريلعليه السلام فقال : قل « اعوذ بكلمات الله التامات .الى 
لابجاوزهن ر ولافاجر هن شر ماذر] وراف الارض وهن شمر مابخرج منهاءهوما 
ينزل من السماء ومايعرج فيباءومن فتن اللل والنهار»و طوارق الليل و اانبار الاطارقا 
يطرق بخير يأرحمن ٠‏ فقال ذلك فطفئت شعلته وخر على وجبه » رواه اب نأىالدنيا 
فى مكائد الشيطان هكذا مرسلا , ومالك فى الموطأ نحوه عن حى بن سعيد مرسلا 
ووصله ان عبد البر فى الغبيد من روايةنحى عن حمد بنعبد الرحمن بنسعد بن زرارة 
عن عياش الشائى عرق أبن مسعود » ورواه |حمد.والبزار من حد يث عبد الر من 
ابن حبش ور ولان الكلبان حاربته قعبت ورعا غلبت فالرجوع الى ريه أولى 4 
فى الخلاص عن البلوى . ومثل الشيطان بالكلب الجائع يقربمنك » فاذا لميكنبين 
يديك خم أوخيز فانه ينز جر بان تقول له اخسا“ فجرد الصوت يدفعه , وان كأنبين 
يديك شىء منذلك وهوجائع فانه برجمعليك ولايندفع بمجرد الكلام.فالقلبالخال 
عن قرت الشيطان يندفع عنه بمجرد الذكر ؛ فأما الشهوة اذا غلبت على القلب رفمت 
حقيقة الذ كر الى <واثى القاب ذل بتمكن الذكر من سويدائه فيستقر الشيطارنف ‏ 
فى سويداء القاب . ومثل بعضهم الشيطان بالكلب التركى فانه لاعخاص لاحد منه 
لابالسيف ولابالفرار ولاباعطاء اللحم وغيره واماينجيه منههمهمةضاجبه منداخل' 
خيمته فيفتر غضب كاره ونهمته برو الجاهدة ممع الشرطان ٠‏ بالرد)اىيزد الوسوسة' 


وقلع المهلكات 5 فهو انماسلماً اللامتحان ا 5 َل | لسَان و سق 
ودفعبا فى الحالة الآنسة لإ وقلع المهلكات ) اى وازالتها من اصلبا؛وهى الحسد 
والحرص والغضب وااشبوة و<ب التزين فى ااثياب والاثاث والدار وااشبع هن 
الطعام ولو لم يكن ٠ن‏ ارام » والط.م في الانام واخذ كل مايزيد على قدر القوت 
والحاجة ءن الدر أهم والدنائير وسائر اصناف الاءوال, وخوف الفقر واليخل 
والتعصب للمذاهب والترصد للمناصب وااتفكر فى ذات ايله وسوء الظن بالمسليين » 
ونيو ذلك من الهالات الكاسدة وااقامات الفاسدة فو 4 اى الشيطان اما 
ساط ) على الاذان لا للامتحان ) فى ميدان الطاعة والعصيان لخينئذ يكرم المره 
أو بان (ا وآدامة ذكره تعالى لسانا ) خفية اوجررا (١‏ وقلبام نهر أنضل وأكثر 
تائيراً و المع بينهما كل 3 لماسبق »من أن العبد اذا ذكرالله خنس الشيطانو تاخر. 

وف الخير وماس لك عمرجا-:اىطريةا ‏ الاسلك ااشيظان فى غير جء»رواءااشيخانء.ن 

حديث سعد بن الى وقاص ٠‏ قال فالا-ياء, وهذا لان قلبههذائان,طهراعن٠رعى‏ 
الشيطان وقوته وهى الشبوات » فمبما طمحت فى أن يندفم الشيطان ء لك بمجرد 
الذكر كا اندفع عن عر كان حالا »كن طمع فى أن يشب الدواء ةللالا<تّا.والمعدة 
مشذولة بغليظ الأطمعةور يطممع فى أن ينفعه الدواء كما تفع الذى يثمر به بعد الا<تهاء. 
وتخلية المعدة - فالذكر دواء والتقوى ا<تهاء » فاذا نزل الذكرقايا فارغا عن غير الذكر 
اندفع الشيطان عنهكا تندفع ااعلة ,تزول الدواء فى ٠عدة‏ خالية عن الأطعمة » فان 
قات الحديث قد ورد مطلقا بان الذكر يطرد الشيطان » قلنا اب عمومات الشرع 
مخصوصةإشروط يعرفها تلماء الدين . فا'ظر الى نفلك فلس الخير كالمءاينة وتأهلل 
ان ريا له وعبادتك وصلاتك لله » فراقب قدك إذاكنت وصلاتك كيف 
بحاذبه الشيطان الى الآ..واق وحساب المعاماين وجواب المءاندين , وكيف مر بك 
فى أودية الدنيا ومهالكها -تى انك لاتذ كر مانسيته من فضول الدئيا الافى صلاتك 
فلا ردم الشياطينلى قلبك الا اذا صايت ء والصلاة محك اقلوب فيها مساويها 
وحاستها . فالصلاةلاتة_لى ٠ن‏ القلوب المشدونة بشهوات الدنيا فلاجرم لاتطرد عنك 
ااشيطان . بل ربما يزيد عليك الوسواس ف ذلك الزمان ؟ أن الدواء قلى الاحماء 
رمأ يزيد عليك الضرر ف الداء » فان شت الخلاص من الشيطان ققدم الاحتماء 
بالتقوى ثم اردفه بدواء الذكر ها يشير اه قوله تعالى : (ان الذينٍ اتقوا اذا مسهم 


0 0 1 0 
والاستخقاف يدعو تهفالكلبان أعرضت عنه سكت وآناشة تت معةاتعيك 


ا ده تالص ان عل ساس صَاحبٍالدار 9 وه مع عن العمل 
والتسوفت والسلة والراء المج ورحاذ الأطهارمنه حال وض الماجة 
ال العمل بنأد عل قسمة الْارّل فى السمادة وَالشّقَاوَة واد بالخاجة لروْد 
مير 0 0 د 2 1 0 د 1 
وهجوم الاجل ورجحان 

طائف هن الكيطان تذكروا فاذا هم ٠بصرون‏ ) فالشرط فى الذكر تقدم النقوى. 
أو. تال الحضور فى ذكر المولى»ومن هنا ورد من صلى ركهتين لم يحدث ثيرا بثىء 
من الدنا غفر له ماتقدم دن ذأيه» وقدقال وهب بزمنيه : اق ألله'و لاسب القيطان 
فى العلانية وانت صديقه فى |اسر أى مطيع له فى الباطن , وقال بعضهم : يايجبا لمن 
يعدى المحسن بعد معرقته با<سانه ورطيم اللءين بعد «عرفته بطغيانه . وعن بعض 
المكاء ااشيطان يإلى ان آدم عن قيل المعادى 1 فان امتتنع ااه من قبل التصيحة 
حتى ياقيه فى البدعة , فان ألى أمره بالتحرج والشدة حتى رم ماليس بحرام. فان 
أى شككه فى وضوئه وصلانه حتى يخرجه من الل » فان أنى خذف عليه أعمالالبر 
حتى يرأه الناس صابرا عفيفا فيءيل قله أيهم ويعجب بخفس 4و به يباك وعندهيشتد 
لجاجهفانه آخردر جتهو عل أنه لو جاوؤهافات منه الىالجنة لإوالاستخفاف بدعوته) 
أى الاستحقار وددم الاعتبار بدعوة القبيطان 9 فالكلب ان أعرضت عنه سكت م 
دنك ل واناثتذات معه) بالدفع بإإوائعبك) بالءواء (إومعرفة.كائده) الانىيانبا 
١‏ فاللص انعلا حداس صاحب الدار فر ) أى شرد واضطرالىالفرار وم يتمكن 
من القرارلوهى) اىالمكائدسبعة (5لمبعء نالل ) ٠ن‏ دلوو التسريف)إى 
التأخيرءعن يله لإ وااءجلة ) فى فلله لإ والرياء )فى قصده( وااعجب بعدفراغه 
(ورجاءالاظبار منه تعالى ) للخاق بعدم الاكتفاء نظر المق وهو من الرباء الأ 
وعدم الحاجة الى العءلى بناء على قسءة الازل فى السعادة وااشقاوة م وهذا اف 
فى العبارة وفشر بالاشارة فى قوله ل[ والرد» اى رد المكائد المذكورة ل( بالحاجة 6 
الى العدل ( للازود ) أى لزاد المعاد فى بوم التناد » فقد قالى تعالى ( وزو دوافان 
خير الزاد التقوى )ل ومجومالاجل 6 أى مجبئه بغتة قبل حصر العمل ورجحان 


الام 05 الكثير الناقص و كفاية , رؤيته تحال التو را فُْ الاظرار 
والاخقاء 00 ا وعده »لدم الاقسارع اكد دب ورك 


سس 0 
م 2011 مرس 


الجدال ثم الاستعرادعل ماكان لهم اياده ف صده ققمه اغضاأبه واعجلف 


ا #6 ل 


ف أمن الاقوء با 
القاإلى 6 من العمل ل9التام )الى الكامل بالتأنى 9 عل الكثير )من العمل ( الناقص )) 
بالعجلة ( وكفاية رؤيته تعالى ) لقوله سبحانه ( الم يعلم بان الله يرى ) وقوله عز 
وجل ( اليس الله يكاف عده ) (وذكر منته والتفويض اليه أى التسام بين يديه 
( ف الاظبار والاخفاء 6 في العبادة » بل يذبغى ان عيل. الى الاخفاء لانه أبعد من 
الرياء ٠‏ وف ألخبر '« افضل امتى الاتقيا. الاخفياء » ف وفرضية امتثاله )أىامتثال 
امره على عبده » م أن كنت شقنا فانا .محتاج الى العمل لكيلا الوم نفسى يوم القيامة 
فاتى لوادخلت التاروانا .طيعاحب الى من ان ادخاها وأبا عاص لخفة العذاب؛وان 
لنت سعيدا فانا محتاج الى زيادة الثوابلا وحقية وعدةالادنى )ا ىالاقرب. الاثاية 
على ااطاعة والاجابة ٍِِ م ب الافضللإالاقتصار على التكذ »4 أى تكذيب الشيطان 
فه بوسوسة 2 وتركالجدال»فانه بردد قلب العبد و يشوشه.ولانالجادلة شاغلةعن 
العبادة الكاملة( ثم الاستمرار على ما كانعليه ي» منالعبادة والاستقرار منغير تكذيب 
ولاجدال لان التكذيب ايضا شاغل الجدال وان كان قليلا فان المقصود الاعلى 
هو الحضور م المولموثم الزيادة)أى زيادةالاجتبادإ فى ضده)اى اضدادماذكر 
من المكائدا وى ضد كد إأك رطان« ففيهاغضابه م)اىاغضابالث شيطانوارضاءالر هن 
كا حكى 5 ن ابراهم إن ادم انه لما اراد ان بدخل البادية اتأه الك يطان فو فه بان 
هذه بادية اكه هاو بة نة ولازاد معءلك ولاميب ولاراو؛ به ؛ فدزم على نفسهأنة بطم 
البادية على نبحرده ذلك » وانلايقطعها <تى يصلى الف ركعة نحت كل٠.لءن‏ أءيالها 
هنالك ؛ وقام بما عزم عليه من الهمةو بقى عاءه فى الباديةائنتىعشرةسنة١‏ ويروى عن 
الفضيل بن غزوان انه قبل له : أن فلا ناذ كرك بسوء وفةال واس لاغظن من أمره 
قيل من أمره؟ قال الشيطان » ثم قال , اللهم اغذ رلهالى لاغيظنه باناطيم اله فبه.وههما 
عرف الشيطان من عبدهذه العادة حكف عنه خيفة انتزيد فى حستاته وهو لاف 
ماله منالارادة ر واختاف 1 أى اختاف العلياء 0 فى امن الاقوياء 4 كالانبياء 


اختلاف العلياء قُْ أمر. رف الانسياءمنالشيطان 3 8 8 


وعراس سال اعمس ا 
3 والحق عدمالقصة دمع السلام ووردانه لنْعلَلىوق مهالا 


- 


5-2 عاك لز وس ١‏ صر عرصم سا © 


اوقل وَالق دعي ا الاح وبع الى ر وحفر الخندق ماقدحت قُ 


علا عرسه ام 


تكله عليه اسلام , وف كِفية الحدّر 


والأصفياء من الأو لياء (إومنهم أىءن الكرطاز فقال قوم هم معصومونر محفوظون 
عنه لقوله سحا نه (انعيادى ليس لك را كوي عبادكمنهم الخاصين) 
لإوالحق) من الآقوال لإعدمه) أىعدم أمنهم من الك «طانفي جميع الآأ<وال(ا لقصة 
آدم عليه ادلام» فىأكل الشجرة فانه صر بح فى الملام ونص فى الكلام حيث قال 
(وعصى 0 دم ريه فغوىثم اجتياه ربه فتابعليه وهدى)ولةولهتعالم(واما نزغنك 
٠ن‏ الشيطان نزغ فاستعذ بالله) والخطاب لنبينا عليه السلام وقدنروى أنه عايهالسلام 
نظر الى دل و بد الصلاة فلءاسللرى ذلك الثوب وقال «شغانىعن الصلاة» ولقوله سبخانه 
(وما أرسلنامن قبلكمن رسولولانى الااذا تمنى)أىقر أ(القى الش.يطان فى أمنيته) أى 
0 قرأءته( فيف خألل ماياقى الث اميك ل أبن )لإ ورد فرصبو رضر» 6410 
أى الشيطانلا ليغان) أى ليحجب لإ على قلى ) فيمنعنىعن 3 كر ىمع أزشيطانه ألم فلا 
يام الاخير » وام الحديث «والى لاستغفر الله فىاليوممائة مك وفيه اندليس فىهذا 
الحديث مايدل على مدع المصنفمناغواء ااشيطانله فانالمراد بالغين حجاب يقعهن 
53 ة مثا هدة غبار الغير فى مقام الين فيمنع عن مشاهدة العين يستغفرر بهم نالذنب 
اللاثق به »فان سيئات المقر بي نالاحرارحسنات المطرمين الا برارىومادمتهذهالدار 
لاتستغرب وقوع الا كدار لإ وف 6 اى وكذا! اختلف فى لا منافاة الترصد)اى 
التحفظ للحذر من الشيطان « التوكل 6 التصب مفع ول منافاة (ر وا الحق )من الأقوال 
الختلفة ل( عدءها ) اىعدم المنافاة(( فاخ ةالسلاح )من الدرع والمئفروسائر الاساحة 
(وجمع لعب ر #لامقا آل إوحفرالختدق )فق المقايلة ل ماقدحت ف توظه ماى وما 
طعنتفتو 507 يه السلام م واحابهالكر امه بل وردالاهرمن الله سبحانه بأخف السلاح 
فى قوله تعالى ( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) وثال (واعدو الهم مااستطءتم منقوة 
ومن رباطالخيل )وف الحديث دالا انالقوةالرمى6 لا وفى)اىو كذااختلفورر كيفية 
الحذر »معن الشميطازفةومقالوا اذ احذرنااللهتعالىعن العدوفينيغى لناان ترق فى ترصده 
ولايكرن ثىءاغلب على قاو بنامنذ كرهو فكره.وقالقوم: لاينيثى لناان مجمع بينذ الله 


١‏ عين العم 


ا ااا 21111111 


سل انه ص لله عر سس سا هه 8 َه مه هس خ# الى ١.‏ آ ته ٠‏ 2 
فالاولى تقر ير عداوته على الهاي والاستغراق ف ذثره تعالى بجمع الهمة 


سحن سل لل 


م ها سر 52 هما هس ا“رر 3 © عم ثم ل ده م وعس رم 
والاشتغال بالدفع عند الانتمادبور وده أماالاستغراق فى الترصدفينافالذئروهو 
5 مس ررس موررورر و 0 اراس مه 2م 9 558 0 


أسراره واجمع ينه صالحضوروورد (قلالله حم ذرهم ىخوضهم يلعبون) وعن 
ساس برام وة سم 0 3 1 


فعلاجها أعسر 


نكن 

1 

سبحا نهو بينذ كرعدوه فضلاان يكون 3 كرءغالياءففى الخير من حبشيئًا | كثرذكره» 
وقالقوم : غلط الفريةان لازكلاءنالقولينلايخلو عن نوع من النقصا نكا س,أنى له 
الببان لا فالاولى تقرير عداوته 6 لى احكام عداوة الشيطاناثياته لإعلى القلب) 
فاذا تقررت عداوته فى القلب لزم ترك الالتفات اليه يو الاستراق فى ذكر «تعالى م 
اي وتام التوجه الى ذ كر الرب-( ممع الحءة ) من غير الالتفات الى ذحكر 
الشيطان ومكره بسبب -ضور القلب فى طاعة ربه ( والاشتغال بالدفع © 
اى يدقع الشيطان 0 عند الانقباه بوروده)اى بدخو [الشيطانق القلب بالوسواس 
ونحوه لدخوله فى الانسان يجرى الدم فى خمه ( اما الاستغراق فى الترصد) أى فى 
التحفظ عن الشيطان للحذر لإفبنا فى الذ كر) المطلوب لذاتهلإوهو )اى الاستغراق 
المذ كور واف الذ ثر م اسراره « أى ايقاع الثشيطان ف السرور وايثارهءلانههراده 
فى مقام اختياره ا والمع ) اى وينافى جمع الحمة اومقام المع اوجمع المع »وهو 
ان لاتماع الكثرة عن الوحدة ولاتحجب الوحدة عن الكثرة » وا مع بين ذكرالرحن 
وبين ترصد الكش.طان 1 ينقصال+4ذور (ف ميدان: المشاهدة والعيان على قدر اشتءال 
القاب بذ ثر الشيطان ء فان الله سيحانه امس الخلق بذ كره ونسيان غيره (وودد 4 
فى اليل 4 فل الله يأى ولاسواه ولانعبد ولانشهد الااياء 0 شم ذرهم )اىا ترك 
الخلق من الشيطان وغيرهفهم <( فى خرضهم 4 أى اباطيلهم من الاشتغال بغيرالحق 
(إيلعبون )تاهاتم والاطفال والانينع قال فىموضع آخر( ذرهميأطوا و يتمتءوا 
ويابهم الامل فو فيعلءون)اى جزاء عملبماوءضمونقولهسحانه(وماخاقتالجن 
والانس الالء.دون)اىايوحدون اولاء*ميطيعونثاناءثم يذخرو نعل الدوام ثالثاء 
ثم يدر فون حقالمءرفة رابعالاوعن النفس) عطف على قولهعن الششيطانأىثمالو اجب 
الاحترازعن النفس الاءارةبالسوءلانما اشدالاعداء وبلاؤها اصعب البلاء) فعلاجبا 
أعس )من علاج ااشيطانواشد الاشياء وداؤها أعض ل الداءءود واؤها اشكل الدواء 


دل عور سل سم عرص “رهم مه مه مامه 0000 0007 
لانها ج.وبة والحب يمعى عن روي العيب ويصم عن سماع الملامة وعدو 
مس 6 2م 


اخ ص 1 8 الحلة 0 ال أر وتشكو 


ص سير مل ص 


نس يوء القيامة ا الا يا وما تأ وا 3 الم وَالْسَد 


ا 5307 


لاربعة امورو لانيا مح.وبة >4 لصاحبها ٠م‏ انبا أعدى عدوهلا والح بيمعى )العين 
0 عن رؤبة ة العب 4 فى محبو به 0 الاذذل عن سماعالملامة ) فى مطلويه» 

فق الخير ه حبك الثىء يهمى ويصم » روآه أحمد وغيره عن الى الدرداء 5 

والحاصل انللاذسان عمى عن عيب حيو بلا يكاد ييصر عيبا فى٠طلوبه‏ » فا قال 
قائل فى شعره : 

وعين الرضا عن حل عيب ظيلة ولكنعين السحظ تيدى المساويا 

فاذا سس تسن الانسان من نفسه قّ قبح ولابكاد طلم عبى عيب لما الاويقول 
انه ليج » وهى فىعد أو نه مستهرة»و فى غوأيتهمستمرةءفا اوشك ان:وقعهفىهلاك 
وفضيحة » ويتوهمانه خلاص وتصيحة»و هو لايشهر بهالااذا حفظه أن سبحانه يفضله 
وكرءه ل وعدو ) أى ولانها عدو لا داخلى ) أى باطنى لإفلص الييت )أىمن 
يدخل فيه ويخرج منه لإتعز فيه الحيلة)أى يعسر فى دفعهالخلاص منالمكيدةولذاقال 
تعالم ( لاتتخذ وابطاءةمن درت لا,ألونم خبالا) ل( ولا:نفك)أىالنفسعنالاذسان 
(الاباار تع خلا ف الشيطازفانه ينفك بالاستعاذةو الجاهدة (و لاتندفع 4 النفس 
وشرهالا بالذ) ر) أى بذ الله ى بخلاف الشبطانقانه يندفع بالذ كرلماسبق منحديث 
اذاذ كر الل خنسء ل ونشكو النفس ووم القيامة عمن وافقها ف الدتيا» فلاحالوعن 
انس ممرفوعاء يبت من يجادلةالعبدر به بومالقيامة يقوليار ب أليسوعدتنى ا نلاتظلدى؟ 
قال بل ؛ قال فانى لااقبل على شمادة شاهد الامن نقسى: فيقول اوليس كفى وشهيدا 
وبالملا كد الكر ام الك كين.فير د هذا م أت فيخم م على فيه تكلم اركانهبماكانيعملفيقول 
بعدالكن و سحمًا فعنكن كنت اجادل»ع و أمامافى الاحياء.من انهعليهالسلام قالكف 
اذاك عن نفسك و لاتتبع هواها فى معصيةة الله تعالى اذن تخاحءك يوم القيامة فيان 
بعضك بعءضا الاان يعمو الله وسترع ذقال رجهم أجده برذ الساق« يهو منهاليمأى 
من النفس (إنشا ذنبابليس بالكير و الحسدمحيث قال( انا خير نه ) وأمتنع عن حم 


وقابيل اشح وهار و تَبالشهوة والطريق ملع الشهوات فالحرون يلين بتقص 
املف وحمل اعاء العبادة وهار يفاد بز ياد الكل يوالاستعالة به تعاق فوود 
(ان النفس لأمارة بالسوء الامارحم ربى)والاصل فيه الرياضة 

ربه فكفر بسبيه بعد قضاء ايه السابق فى حقه ففرق فى حر الضلال بعد عبادة ثمانين 
الف سنة فى بعض الاقوالءولم يكن هناكد نياو لاخاق ولاشيطان آخر بل كانت النفس 
وحدها فعملت ماعءات من جبدهال وقايل بالشح)أى إسبب يخله على أخيهفىاخته» 
فانكر على اببه فو قم الكفر بسببه لابس .ب قتلاخيه ل وهاروت »وصاحبهماروتوقعا 
فها وقعا من اابلةلإ بالشموة)أانى ادت الى الزنا ونحوههن المءصية قيل:وآدم وحواء 
بالحر ص على الدواموالبقاء حتى اغترا بقول ابلس (هل اداكا على شجرةا +لدوملك 
لاببلى)فةطا بذلك من جوارا مولى الى هذه الدنيا الدنيةالحقيرة النكدةالفانية ؛ولقى 
أولاده من الامور المهلةىثم «لمجر | الى يوم اأقياءة لاتحدف الاق فتنة ولافضيحة 
ولامحنة ولاضلالا ولا معصيةالاواصلبا النآسوهواها والاكان الخاق فيسلامةوخير 
فى عبد أالامو رومنتباهاءو اذا كان العدو بهذا الضررظه فق على العاقل ان ميتم نامس هاف 
حقه ٠‏ فان قيل بين لنا طريق دفع هذه النفس فيقال : إوالطريق)أىطريق تذلل 
النفس وتكسرهواهاءاوطريق الاتراز عن !انفش ومشتباها #لاثة ل( منعالشوو أتيم 
ودفع اللهوات ؛ ورفع اللذاتعت,الإفالحر ون)أى الصعبمن الدواب ( يلين بنقص 
العاف ) عن عادته مع حبسهق مربطه 9 وحمل اعباء المبادة) أى اثقالحا واشغالها 
يونالخارم الجمو حل ينقاد يزيادة الخل )على ظبرهلإوالاستعانة به تعالى» و ااتضرع 
اليه ليهون اءرها عليه والافلا مخلص لديه ( فورد ) فى النزيل <إانالنفس لامارة 
بالوء الامارحم رفى )اىمنرحهاومدةرحته رز والادلفيه»ي اىفىطريقالا<تراز 
اوفى طريق تذال اانفس لا الرياضة ياى وةق الشريعةالمرضيةففىتحفةا الوك لاحل 
الرياضة بتقليل الاكل الى أن يضعف عن :اداء العبادة . ولو واصلاربعينيومافات 
مات عاصياءولومرض وتركالمعالجة تركلا على الثفات ل يمتعاصيا عوالتنعم بانواع 
الفا كبة بباح وترلله افضل » والمع بين الاطعمة حرام أى بمنوع و٠-كروه‏ كراهة 
تنزيهية اوحرام في طريق الصوفيةثم الاصل المبم الجاهدةوالوفاءبالعزمعلى المعاندة » 


أرتى الحكمال حسن الخلق وأ 


صامهة لل لل عسل سحت سرب ار سل بر سس © .© 


دشي “هيب الاخلاق فورة َال رايت البارحة عجبا ردت رجلا جلا من أمق 


بايا ونه وبينالله جاب اح من الوا َال تَعال» أل مايوضع 
لالإس شا رمه سس هاه سلاج ل رن لم سا وبر سس 
قو ذ ايان حسن الحأق» وهو بحت الشرعوالعقل وهريثن أصيرورةالصيد 


جح ام 2 


مه اس توح 


ا حثى ى أهليا و اوح اذا والكلب معليا 


فاذاعز:م على ترك شهوة وتيسر اسبابها أبتلاء من الله فينبغى ان يصير عنها ويستمر 
عليها » فانه ان عود نفسه كسر العزمألفت بعدذلك عدمالجرم وفسدت لفقد الحزم» 
واذا اتفق منه إدض العزم فينيغى ان يازم نفسه عقّوية عليه وجزاء لديه و فى يناى 
الر. راصّة أوالمقصود الرياضة المستدي:ة بالاتفاو قر تبذيب الاخلاق فورد 4 
ف الحديث لاق رأيت البارحة مجباماىامس!ا غريبالرأ نت رجلامرء ن أمى جاثيا» 
أىجالسا على دكت وبينه وبين الله حجاب فجاء جسن الخلق )من باب( فادخله 
على الله تعالى ') هن غير حساب ولاءقاب . والحديث:رواه الخرائطى فى مكارم 
الاخلاق من د يث عبدالرحمن بنم رةإائقل مايوضع فى اموز انحسنالخلق)ر وآه 
ابو داود 0 و صححه من حدبث الىالدرداء , ولانى داود والترمذىمنحديث 
أنى النوذاه وما كو المزان الثل معن الخاق» وللطير انىفىالاوسطمن 
حديث عمار بن يأسر و حسن الخاق خاق ان الاءظ م »ولاحمد والحاؤوالبيهقىمن 
حديث ألى هريرة ( لعشت لاممم مكارم الاخلاق و لاجين دق حا كا لوم 
سوء الخاقدو لابن حرا نوغيرهءسوءالخاق,فسدالعمل قايفسد ااخل ااعسل »ولاخرائطى 
ف مكارم الأخلاق هن حديث عائشة والمؤمن سن الخلق» والطيبرانى فى الصغير 
من حديث عائشة وماءن ثىء الاوله توبة الا صاحب سوء ااخاق فانه لايتوب من 
ذنب الا عاد فى شر منه» وذ كر شيخ مشدايخناالجلالالسيوطى حديث وأحس نالحسن 
الخاق الحسن» رواه الحسن عن الحسن عن الى الحسن عن جد المسن سند حسن 
(وهر )2 أى حمن الخاق ور ضبطه »يأى سغةور با رت ترم والعقل بغ)ى 
قضية الطبع ( وهو ) أى تحسين الاخلاق ( مكن ) بالاتفاقلا لصيرورة الصيد 
الوحثي اهليا 4 الظى ى واخخاملإواججموح 7 :قاد اع ةالفرس والعير يإ والكلب ممليام 


م ده 0 2 


وكذا سائر الجوارح من اأصيود حتى يصير [ ل" للصيد ف مقام القيد 2 وورد )ف 
الحديرك 2 حسنوا اخلاقم 4 رواه اين لال ف مكازم الاخلاق دن عددلك معاذ 
ويأمعاذ<سن خلقك للناس 5 ولاحمد دن حدرثك عائشة «اللهم سنت خلقى خسن 


خاقى » والطبرانى من حديث جابر و ان اقربكم منى مجاسا يوم القيمة احا-نم 
اخلافا, هذا » والخاق عبيارة عن هيئّة للنفس راسخة تصدر عنها الافعال بسهولة 
ويسر من غير حاجة الى روية وفكر ثم ان انت الطرئة حيث تصدر منبا الافمال 
الجميلة شرعا وعقلا سمرت اطيئة التى هى المددر خلقا حسنا » وأن كن الصادر منها 
الافعال القبيحة بهوله سميت الث الى هى المصدر خاقاسيدًا . وه أن<سن الصورة 
الظاهرة لايم الاحسن جميع :اعضائه فكذ! قى الباطن أربعة اران لابدمن الحسزى 
جميعها » وهى قوةالعلمءوقوة الغضبءوقوة الشهوة؛وقوةالعدل بين «ذهالثلاثة.و يعبر 
عن «سن الو ةالفضبة بالشجاءة؛ وعن خعسنقوة الشروة بالدفة.والراد بالعدل هو 
اعتدالالقوتين بين الافراط والتفريط . فان الامر امود فى ذل ثىءهو ااتوسيط. 
فالجين والتبور مذمومان ذا ان البخل والاسراف منهيان:والشره و الجوع مشغلان. 
وقد ورد « خير الامور اوساطهأ» رواه البيبقىفى شعبه . وقال تعالى فى ذمالتبذير 
والتقنير ( والذين اذا انفةوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانبين ذلك قواما) وقالتعالى 
( ولا تجمل بدك همغلولة الى عنقك ولاتبسطما ل البسط فتقعد ملوما #-ورا 
أن ربك يبسط الرزق أن يشاء ويقدر أنه كان بعباده خريرا بديرا ) وقال تع_الى 
(كلوا واشربوا ولاتسرفوا ) وقال ( اشداء على الكفار رحما. بينبم ) وقال ( اذلة 
على المؤمنين اعزة على الكافررين ) فالاعتدال .طلوب فى جميع الا<وال عفان العقيدة 
اميدة هى المتوسطة بينالتشبه والتعطيلءو بين القدر والجير ور بيناانصب والرفض. 
وهو الصراط المستقم والدين القوجم التى لاعوج له ولاميل الى احد الجانبين 
الزائع عن الجادة قال تعالى ( وأن هذا صراطى م تقاف تبعوه و لاتقيءو|السبل فتفرق 
بم عن سبيله ) وقال ( واعتصموا حبل الله جميعا ولاتغخرقوا ) ولا كان الوسط 
الحشيقى بين الطرفين فى غاية الغموض » بل هو ادق من الشعر وأحدمن أأسيف فلا 
جرم هن استوى علىهذا الصراط ااستقمفى الدنيا جازعلىءثل هذا الصراط المستقيم 
في العقبي » وقل ماننفك العبد عن ميل عن الصراط ال قم » اعني الوسظ حتي 
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موي وا#, اس - معدةٌ يهاده آ م 1 82 سس 0 
سرع علاجا من مَل عن ل من عرف 00-0 أعتقده 
ل سحن سه مل ومامابير سا اله 5 سمه 2 


_- 


هم 


السلام 00 


لاعيل إلى أحد الجانيين فيكون قليبه متعامًا بالجانب الذى مال أليه , فكذا لانفك 
عن عذاب ما واجتياز عن النار وان ؤان ٠ل‏ البرققال تعالى (وان منكم الاواردها 
وان على ربك حا مقضيا ( ولاجل عسر الا-تقامة وجب على كل عبد ان .يدعو 
الله فى فل يوم سبع عشرة مرة بقوله : ( اهدنا الصراط المستقم ) ومن هنا قال 
عليه السلام « استقيموا ولن تحصوا » أى وانتطيقواقالاشتقاءة وهىالموصوفة. 
بنعت الاستدامة فيخبغى للعبد أن يحتبد أن يصل الى القرب من الاستقامة أنلم يدر 
على -قيقتها فان مالايدرك كه لإيشرك كله ع والمقصود ير الانسنان جا .يشير اليهقوله. 
تعالل ( ولد لمرقض ماأذره)هذاء وقال بح بن.عاذ : فوسعة الاخلاقكنوز الارزاقه 
وعن الحسن من ساء خلقه عذب نفسه ٠‏ وقال الكنانى , التصوف شلقفن زادعليك. 
ا الاق زاد عيك فى التصوف «وقاليحى بن معاذ سوء الخلق سيئة لاينفع معبا كثرة 
الحسنات , وحسن الخاق حسنة لايضرمعها كثرة ال.يئات,*م قال الحسن, حسن الجاق 
بسط المحيا وبذل الندى وحمل الاذى ٠‏ وقال الواسطى :هوان لابخاصم و لاخاصم 
هن شدة معرفته بالمولى ٠‏ وقال الحسينءنمنصور :هو ان لابؤثرفيك 0 
«طالءتكلاحق (ا فالاسرع علاجا ) أىالاهو ن مداواقلا منغفل عن اعتقادو مين 
من جهة اعتهاد 6الصيبان والذسوان والله من الانسان وجاعة الترؤان .وءنهناورد. 
«اكثر اهل الجنة الله, م من عرف اله بييم) أى وأعتقده ميا فايه قآبل للعلا جى 
كوم 3 ن اعتقده ماى اله ب.حلا حسنا م وذلك 6 ابتدعة ونحومقال تعالى (أفرزين 
. له سوءعمله فرآه سنا فان الله يضل هن يشاء ويهدى من يشاء )لزودو اصعب ) 
لان علاجه باخراجه عن اعتقاده وفيه غاية من التعب كوف مثله قبل : من التعذيب 
"هذيب الذيب هه والطريق ) مبتدأ اى طريق نبذيب الاخلاق ٠‏ عند فقد ااكمال 
القطرى ) أى اللبلى الذى لاتحتاجالى التكاف الطبيمى ل ذا للانياء عليهم السلام 6. 
وكذا لبدض الاصفياء والاولباء من اتباعيم . الكرام قر والجذية به ) أى وعند “تقد 


عه كا عر سرحي ١‏ سرس ١‏ عسل الل يي رن صل ذم رومع د 


الالهية 6 0 و حمر رضى ألله عنه الكاف ف اعتياد الاضداد بارج 


ا 5 


والجامَة, فيه حت يعتاد الطاعة و لذ ذم اذ امرض بالطعام ب 8 العلاج 


وام الث عل الدوَام 19 


الجذبة ١‏ الالهية قا للسحرة ) أى سحرة فرعون لإ وعمر رضى الله عنه )فاه آمن 

بغتة 9 التكاف) خير المتدأ اى تكاف ا الكل اعتياد الاضدادمّأىتءوداضداد 
الاخلاق السيئة ( بالتدريج) أى بالتأنى فى فى الاج ةل( والجامدة بالرفع عطف على 
التكلف ويحوز جرءعطفا على التدريج . أى المبالغة فى افيه فى فالاعتياد 
١‏ <تى يعتاد ) السالك ( الطاعة) بو, صنت" الدوام (و يلتق با أى بالطاعة ل التذاذ 
المريض بالطعام بعد العلاج )أى بعد علاج 1 ريض لإ والمتعلم)أى والتذاذه9 بالعلم 
على الدوام ) متعاق بالتكلف كذا قيل » والاظهر انه متعلق ييلتذل لااحيانا) أى 
متسأوبة , نعم قد تفيد الجاهدة اذا كأن فى ! كثر الا<وال الواردة » وقد مثل عدم 
افادة بعض الاوقات فى الذكر واافكر والطاعات بايقاد الاارنحت اليرمة فائمالاتفور 
ابدا اذا كان الاءر مترددا بين الحالات ٠‏ 

هذا وقد توهمعبارةالمصنف أن صاحبااجذية لا>تاج الى لوك الجاهدة »وليس 
كذلك » فان الجباد لابد ليع العباد » غاية ماف الباب ان ار باب اللو على نوعين: 
منهم سالك مجذوب وهو اغلب احوال المريدين » وهنهم مجذوب سالك وهو قليل 
من بين الأرادين » ويشير الى الطائفتين قوله تعالى ) ألله ديو اليه من يشدأء و.يهدى 
اليه من ينيت) واختلفوا فى ايبما افضل؟واجبور على ان السالك الجذوب اكل ه 

هذا والانبياء علهم السلام أيضا فى «قام الترق لايسةغنون عن زيادة الجاهدة 
لال المشاهدة فقد قال تعالى ( وقل رب زدلى عليا ( وفى دعائه عايهالام «اللهم 
حسنت خلقى فحسن خلقى » أى زد فى سين خلتقى ب والا فكانعليهالسلامخاق 
على خاقعظم » ثم نان خاة»القرآن وقد قال لدتعالى ( خذالمفو و أمر بالعرف واعرض 
عن اجاهلين ) وفسر العفو بان تصل من قطءك وتعطى. من حرءك وتعفو عمن 
ظلبك ٠.‏ وؤن هزدعائهعليه السلام «اللبماهدنى لاحسن الاخلاق لايبدينى لاحسنها 
الاانت ؛ واصر ف عنى سبئبا لابصرف عنى سيئها الا انت » رواآة مس من حد بش 


الطريق التى يتعرف الانسان ما عيوب نقسه 2 /ا"“؟ 


رمرور عر وررر 2 شم سهر اءوس 


الفصود منة 238 حبه به تعال فَالقَبٍ ا الدننا عنه وهوبالاستقادة 


اس سي مر 


ونب شيخ 00 ملع عل الَمَايا وهو عزيز الوجود 


على ل فالمقصود منه ) اى من حسن الخاق اومن رياضةالخلق (رسوخ حبهتعالىم 
أى ثبوته لإ فى القلبوقلع حب الدنيا عنه )أى عن القلب فانهمالايجتعمان يشير 
اليه قوله تعالى : ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) وورده من احب آخرته 
اضر بدنياه ومن أحب دئياه اضر باخرته فا ثروا ماببقى علىمايفنى » وقد مثلعلى 
كرم الله وجبه الدنيا والاخرة بالضرتين اذا ارضيت واعدة اسخطت الاخرى » 
وبكفتى المزان اذا اثقات وا<ذة خف الاخرىء وبالمشرقوأاغرب فمهماتوجهت 
الى المشرق إعدت عن المغرب وكذا بالعكس , فكل قلب مال الى حب ثىء سوى 
لله تعالى فلاينفك عن مرض بقدر ميله الااذا احب الثىءلكونهمعيثاله علرحبالله 
ودينه » قال تعالى( فى قلوبهم رض فزادم الله مرضا ) العلىرضى ايه عنه:الايمان, 
يبدواعة فى القاب بيضاء وكلءا ازداد الامان ازداد ذلك البياض, فاذا استكمل العبد 
الايمان ابيض القلاب له وان النفاق ليبدو فى القلب نكتةسوداء» فكلا ازداد النفاق 
٠‏ ازداد ذلك السواد , فاذا استكمل النقاق أسودالقلب كله ٠وفيه‏ تنبيهعلىا نالل قالحسن 
من نتيجة الايمان والعرفان ‏ والسى من ثمرة النفاق والكفران ٠‏ 

ثم أعلم أن اصل الاشياء وموجد هاو *ترعها|لذىجملهااشياءهو الل تعالى » فلو 
عرف فل ثىء عم يعرف الله سبحانه فكانه لم يعرف شيئا » وعلامة المعرفة المبة . 
فن عرف الله أحبه ومن احبه لايؤثرعليه الدنيا ولاغيرهاءن اله وبات» قال تعالى 
( قل أن كان ابام وابناؤ م ) الدقرله ( أحب اليم مق أو ورعوله )الايةء إن 
ان عنده ثبىء احب اله من الله ورسوله فقلبه مريض » ذا أن كل معدةصارالطين 
أحب الها من الخبز والماه وسقطت شهوتها عن الخنز والماء فبى «ريضية تمتاجةالى 
الدواء ره أىالطريق الذى يتعرف به الانسان عيوب تفسه أوالتكلف باعتبار 
الاضداد أعا عضل بيات اال ايت شيخ) أىواوشابةانبمن الذنوب 


كالسعب والرياء ( وتو عزين الوجوذ ) فى يدان الفهرت خا يدي اللعقزله تعالى: 
(الا الذين أمنوا. وعملوا الصا حات وقليل ماهم ) وقرله(وقليل من عبادى الدكور) وورة 


ااا ااا ا ااا 000 


5م اس الا ل ا ال را ا لي 2003 ع سا برس سداة2 اام ناى ولاس عار 
أو صديق ينبه عليها 8 روى عن السلف اوعدو فعينااسخط تدبا أوعغخالطة 
2 3 مه و - 1 3 ع 1 1 3 
الناس وترك مازأى مذموما. 
اتمنى على الزمان الا أن ترى ممَلتاى طلعةحر 
والمراد بالخر. دن لاستعيده هوأه ولاتسترقهدنياهوفالاطباءهم العلماءوقدا-تولى 
على أعمال ظاهرها عيادات وباطتها مراياة وعادات. نعم نان يكثر وجودهم فى 
اجمءين وقدقالالشيل للحصيرى: أن كان خطر بقلبك من الجعة الى الدمة النى تأنىثىء 
غير الله عز وجل فحرام عليك ان تأتيى 0 اوصديق)أى صاحب صديق ( ينه ) 
صديقه ل( علها » أى على عيوبه ( 5 روىعن السلف) ومنهم مر رضى ألله عنه 
خيث قال , رحم الله من أهدى إلى بعيونى ٠و‏ انيس أ لسلا نعنعيويه كلءاقدم عليه 
وقال.ماالذى بعك عى م كرهته ؟ فاته فى 4 وال عليه فقال. مععت انك معت ين 
أدامين على مائدة.وأن لك حلتين . -لة بالنهارو-لة بالليل:فقال هل بلك غير هذا ؟ 
فقال. اماهذآن فقد كفتهما . وذان يس ألحذيفةويةول, أنت صاحب سر رسول الله 
فى المنافقين فبل ترى على شيئًا من ثار النفاق # وقد قال تعالى ( ياأيماالتن آمنوا 
أتقو | الله وكونوا مع الصادقين ) قال بعضهم كن مع الله ؛ فان لم تطق فكن مع من 
الجد فلا يزيد على قدر الواجب » ولذاكان داود الطالى قداءيزل عن الناسذميل له 
لامخالط الناس 6 فقال 5 م|اصئع باقوام يخدون عنى عون »فكانش.بوةذوىالددن 
من الساف الجتهدين أن يتنمهوا على عيو مم تلبيه غيرهم؛ وقد آل الامى الى امثالناء 
أن ابض الخاق الينا من ينصحنا ويعرفنا بعيوب احوالا » ويشبه أن يكون هذا 
هن قساوة القلب التى ثمرتها كثرةالعصيان» واصلذلك كلهضعف الابماز ل( اوعدو ) 
حاذق عاقل ل« فعين السخط ) بفتحتين وبضم فسكون أى عدم الرضاء (( تبديها ) 
أى تظهر العيوب وتكشف الذنوب ١‏ تقدم فى قول الشاعر م 
فلعل انتفاع الا نان بعد ومشاحن يذ كردعيوب نفسه! كثرمن انتذاعهبصديق مد اهن يثنى 
عليهو بمدحه رخف جنهعيو بهل ارمخالطة الناس)أمامااو ماموهالروتر كمارأىمذموما 


الاصلفتبذ يب الاخلاق أل 


20101 0 لمسسلشا سيم 


أولكتّاب را املك ترك أ : 7 اال ف لقب الك بقدر 


الضرورةكَلد محصل الانس بالدناوَدى الحبهاً هورأس ور حَطِئة ٠‏ 
ثلا يكون مذموما ع ومابراه ممودا يطالب نفسه به ليصير «سعودا فنا ؤمن مرأة 
المؤه دن فيرى من عو ب غيرهع.وب نفسهفلوتركالناس 5 بم مأيكر هو نه من غير هم لاستغنوا 
عن «ؤ دب لانقسرم» وقيل سو عليه اسلاممن اديك ؟ فال .مأادنى احد. 52 أبتجهل 
الجاهل خانبته إ(اوالكتابوالسنة)اى العمل يهالاوهو )اىالاعتصامبهال(الانفع) 
بلهو النافمءو يؤيده قوله تعالى ْ) والذن جاهدوا فينا ,د ينهم سيلأ ) وحديشودن 
عمل بماأعلمورثهالله علم مالايعم والاصل » فى #هذيب الاخلاق اوفى رسوخ حبه 
سبحانه لاترك التمتع بمالاينال ) اى لالحصل منفعته (فالقهر ) الذىهوالبرزخ بين 
الدنيا والاخرىءفيخىان لايتمتع (إالابقدرالضرورة) فى معيشة الدنيا من اللقمة 
والخرقةونحدوهماءويتعينتركالتمتع باللذاتر الشهو ات من غير الضرورات » » تتدقال 
وهب بن منيه , ماز يدعلى ا الخيز . فهو شهوةهوقال يزيد الرقامى . السلام على الماء البارد 
مادمت فالدننا لعلىلااحرمه فى الاخرى وقال السرى , منذ أر بعين سنة : تطالبنى 
٠‏ نفى أن اغهسجزرة فى دس فا اطعتها 0 لثلا صل الانس بالدنيا المؤدى الى 
حبها) والىنسيانالاخرىءوذلكانه اذاممع بثىء منه انس به وألفه » واذا مات تمنى 
الرجوع 'الى الدنيا بسببه » ولايتمنى الرجوع الى الدنيا الامن لاحظ له فى الاخرى 
لإنهو) الى حب الدنيا لإ را سكل خطيئة 4 قا رواه اليهقى عن المسن البصرى 
مسلا » وقال تعالى(او لك الذين امتح ن اله فلوبهمللنقوى)قيل نزع عتهم محبة شورات 
الدنيا . وقال عليه السلام : « المؤمن بين خمس شدائد , مؤمن بحسده , ومنافق 
ببغضهء افر يقتله.وشيطان يضله » ونفس تنازعه » رواه ابوبكر بن لال من حديث 
انسءوقالعليه السلام لقوم قدهوا من الجباد د مرحيا 5 قد متم من الجباد الاصغر 
الى الجباد الا كبر » فقالوا وما الجباد الاكير يارسو لاله «قالجهادالنفسهرواه 
البهقىف الزهد, والترمذىق|ثناء حديث وصمحه وابن ماجه منحديث فضالة بنعبيد 
والمجأهد من جاهد نفسه» رقالسقيان الث رى ع ماعالجع شيا اشد عل" من نفسىمرةلى 
ومرةعلى-وان ابوالعياس الموصلى يقول يا نفس لاف الدنيامعايناءالماولك تننعمين» ولا 
فى الآخرةمع طب العبادتجتبدين 5'نبك بين .الجنة والنار تحبسين الاواتفسماتستحين» ‏ 


وقال يحى بن معاذ الرازى جاهد النفس باسياف الرياضة » والرياضة على اربعة 
اوجه . القوت منالطعامووالغمضمن المنام , والحاجة من الكلام »واحتمال الاذى 
من الانام , فيتولد منقلة الطعام موتالشبواتءومنقلة المنام صفوةالارادات؛ ومن 
قلة الكلام السلامة من الآفات؛و من احتمال الاذى لوغ الىالدرجات: وليس على العيد 
اشد من الحم عند الجفاءو الصبر على الاذىءفاذا تمركت من النفسارادةالشهواترالاثام 
وهاجت هنها حلاوة فضول الكلام جردت علها سيف قلة الطعام من غمد اللوجد 
وقلة المنام ؛ وضربتها بأبدى الول وقلة الكلام حتى ينقطع من الظل والانتقام 
فتأمن بوائقها فى سائر الآيام وتضيئها من ظلية شهوانا فتنجو من غوائل آفاتها » 
فتصير عند ذلك روحانية اطيفة » ونورانية حقيقة . فتجول فى ميداف الخيرات 
وير فى «سللك الطاعات والمبرات» حكّالةارس الفار فى ايدان وقلملك 
المتتره فى البسستان ه وقالأيضا أعداءالا ننانثلاثة .د نناه. وشيطانه»و نفسهعفا<ترس 
من الدنيا بالزهد فى نعمتماء وهن الشيطان بمخالفته» ومن النفس بتر ك شرواتها . وقال 
جعفر بن <يداجمءت العلياءوالمكا. ان النعيم لايدرك الابترك النعيم ٠‏ وقال أو مى 
الوراق : من ارضى الجوارح بالشروات فقد غرس ف قلبه شجرة الندامات . وقال 
وهيبن الورد. منارادشهوات الدنيا فليتهيا للذل فى العقى ٠‏ وقال الجنيد : ارقت 
ليلة فقءت الى وردى فلم اجد الحلاوة الى كنت اجدها , فاردت ان انام فلم اقدر 
فقعدت فلم اطق القعود » فخرجت فاذا رجل ملف فى عباءة مطروح على الطريق 
فليا احس فىقال ياأبا القاسم إلى الساعة ٠‏ فقلت ياسيدىمنغيرموعد. قالبلىألت 
يله مرك القار انحر كََ اتلك 2( قات قد فعل فا حاجدك ؟ قال «ى يصيرداء الدنفس 
دواءها؟ ققلت اذ! خالفت اأنفس هواهاصاردازها دواءهاء فاق لعل نفسهفقال|سممعى 
قد اجبتك بهذا سبع ص أت فاببثان تسمعيه الام زالجنيد ٠‏ قال فانصرف وماعرفته» 
وذن مالك بن دءنار يطوف ف السوق فاذا رأى الثىء يشتهيه قال لنفسه: اصبرى 
فوالله ما امنعك الامن ثرامتك على ٠‏ وقال ابراهيم الخواص : كنت فى جبل لكام 
فرأبت رمانا فاشتبيته فاخذت منه وأحدة شِمَقتبا فوجدتها حامضة قض_يت 
وتركت الرمانفرأت رجلاءطر وحاقداجت.ع علي هالزنابير»نقات السلامعليك نقال 
وعليك السلام,اابراهيمءفةآمت كوفعرفتى؟فالمنعر ف الله لايخفى عايه ثىء»فقلت له 
ارى لك حالا مع الله فلوسالتهان يحميك من هذءالزنابير؟قال:وارى لك حالامعالله 
فلو سالته ان يحميك من شهوة الرمان فان لد شهرة الرهان يجد الانسان اله 


كيف ان السلف يعالجونانفسهم ١/١‏ 


فالآخرةءولدغ الزنابير يجد الانسان الممفى الدنيا . فان قبل التتعم بالمباح مباح فكيف 
بكرن سبب البعد من الله ؟ فيةال هذا خيال ضعيف » اوالمباح الخارج عن الحاجة 
من الدنيا و وحب الدنيار أسكل خطيئة وكا وردوكذا يؤيده حديث و اشيعكم فى الدذيا 
اجوعك ف العقبى» وللطير افىق الك. بيروانىنمي و الحا ءة منححديث أبن عباس ١‏ أن أهل 
الجوع فى الدنا هم اهل الشبع فى الآخرة »وللديللى ءن ححديث أنى هريرة مرفوعا 
ونور الحكمة الجوع » والتباعد من الله عز وجل الشبع» ولاحمد والحام والبيهقى 
باسناد جيد أءه عليه السلام نظر الى رجل سمين البطن فاومأ الى بطنه باصبعهوقال . 
« لون هذ! فى غير هذا لكان خيرا لك ء وللبيبقىفى الشءبمن حديثعائشةاندعليه 
السلام فالا «اياك والاسراففان انين فى بوم دن السرف» ولاب الشيخ عن ابن 
عمرهرفوعا « ابا امرىء اشتبى شهوة فرد شروته وآثر مها على نفسه غفر الله له»ه 
ثم اعلم أن الدنياحلالها ساب رحرامها عاب ومتشابهباعةاب»وورده من نوقش. 
فى الحساب عذب » 8 فى الصحيدين ؛ فعند الصياح تحمد القوم السرى: فتركالشووة 
يثقل على المريد فى البداية » ثم يتنعم فى النباية .ونظيره الطفلفي الفطام عندالرعاية٠‏ 
وسدئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن علامة المؤمن والمنافق فقال , ان المؤمن 
.همته فى الصلاة والصيام والعرادة » والمنافق همته فى الطعام والشراب5لبريمة»وقال 
حاتم الادم : المؤمن مشغول بالفكروااءير؛ وال نافق مشغولبالحرصء الامل.والؤهن 
نس من كل احد الاءن الله ء والمنافقراج هل احد الاالله.وااؤءن أمنمنولاحد 
الامن الله » والمنافق خائف من كل أحد الام ن الله » والمؤمن يدم ماله دون دنه » 
والمنافق يقدم دينه دون ماله ء والمؤمن بحسن ود والمافق يسىء ويضحك . 
والمومن حب الوحدة والخلوة.والمنافق بحبالخاطة والجلوة. وا اؤمنيزرع ومخشى 
الفساد » والمنافق يقلع وبرجو الخحصاد : والمؤمن يأهر وينهى للسياسة . والمنافق 
يأمر ويذهى للرياسة . وأولى ما يمتحن به حسن الخلق الصير على الاذى واحتمال. 
البلوى . ومن شك من سوء خاق غيره دل ذلك على سوء خلقه لان حسن الخلق 
احتهال اذى الخلق ٠‏ وقال عيمى عليه السلام : جوعوا بطونك لعل قلوبكم ترى 
ربك : وقال سهل ؛ ماصار الابدال ابدالا الاباربع خصال:اخماص البطون و السهر' 
والصمت والاءتزال عن الاس . وقد قبل في صفة الابدال :أن اطهمفاقة؛ وثوهبم . 
غلبة , وكلا.هم ضرورة م ش 


--. 2 وه - دن لا سس ارس عاصلا سم 0 
رز اباب السادس عشم ف التوبة والمرابطة والتقوى ) 


م ال اعرد 2 الحم هالتوية تثزيه القَْبٍ عن الذبوقيلَ الرجوع 


- 


من البعد الالقربوهى واجبة اورودقولهتعال (توبوا[َالله)ودلآلة الاجماع 


(إالباب السادس عثشر فى التوبة والمزابطة والتقوى ) 

قد ورد و التوبة ندم » رواه ابن ماجهوان حبانو الا ؤ و صحهءن حديتث أبن 
مسعود . وقال تعاللى ( ياأما الذين آمنوا اصبرا وصابرو! ورابطوا واتقوا الله املم 
تفلجون ) وممنى التوبة ندم أى مظم ارؤن التوبة النداءة كا ورد م البجعرفة » 
والافن اركانها ترك المدصية مباثيرة . وااعزم على ان لازءود يبا ايذا » والتدارك 
لم امكنه مى حقوق الله وحقوق العباذ م ' 

( سم الله الرحمن ن الرحيم » المستعان به فى امس الدنيا والاخرى ( التوبة © 
فى اللغة الرجعة » وى الشرع الرجوع مر المعصية الى الطاعة وهر أاغفلة 
الى الحضرة.ءوقال عضوم هى ( تبريه القلب عن الذئب ) أى عن اغتياره 2 وقيل 
الرجرع من العد م أى من كل هاببعدالعبد ع الول 3 الىالقرب ) أىالى قرب 
الرب فى الديا والاخرى فيخئص بتحصيل كل فضيلة جل لةلةربهالى الله ,و بالرجوع 
عن كل خصلة رذيلة تبعده عن الله فى داياء وآخر نهوفيعم الذنوب ااظاهرةوالعيوب 
الباطنة والاخلاقالذهيءة والغفلة عن الاذكار الكريمة ؛ وقيل فى حد التوبة : ذو بان 
الحشا لماسبق من الخطاء ٠‏ وقيل هو نار فى القلب تلتهب وصدع ف الكبدلاياشعب. 
وقيل هو خلع لباس الجفاء ونثير بساط الوفاء . وقال سهل : ااتوبة يديل الركات 
المزمومة بالمركات ا جمودة فكا"نهاخذ ٠نقوله‏ تعالم (الاءن تاب وآمنوعمل عملا 
صالخا فاو لك يبدل ألله سيثاتهم <سنات ) على اذهب اليه زعض المفسرين . ومن 
معانها ترك المعاصى فى الخال والءزم على ثر أها فى الاستقبال ؛ وتدارك ماسبق من 
التقصير في ماضى الاحوال ( وهى ) أى الثوبة ( واجبة © أى فرريضة لازمة لكل 
منالمكلفين 9 لورودقوله تعالىتوبوا الى الله 2 أى (جميعاايما أ مو منون لعل تفاحوز) 
وفىنسخة( توبةنصوحا ) أى خالصة لله هن دونرياءؤسمعة واغراضفاسدة؛ والام 
في الايتين للوجوب بناء على أصله ( ودلالة الاجماع ) المنعقد هن الامة علي ان 


ا 001 0 ! -- يون 
در كالواجب امات 0 [أسعادة و 1 ا متحوق 6 


عر هص ما و ساس سه قن اساسا 5 


وجدواها ره تعالى! روات ادنب 31 وابن َنْب حبيب ال والتوفيق 


التوبة من المعصية فريضة (( والعقل 4 أى ودلالة العقل ل( فالواجب ) منطريق 
العقل مع قطم اانظر عن ورود اانقل <( ماتعاق بفعله ااسعادة ) العظمى لإ وبتركة 
الشقاوة » الكبرى , اذمها الوصول الىسعادة الابد مقرب المولى و النجاةمن الهلاك 
السرمدىالذى هو الحجاب عن اللقاء فى العقى ( وهو م أى التعلق هما لإ متحقق 
فيا ) أى ثابت ف التوبة بلا خلاف عند المقلاء ل وجدواما ) أى فائدة التوبة 
ومنفعتها وثمرتها واتجتبا اربعة أشياء 2 حبه تعالى ابأه » فورد 4 ف ال 
الله حب أ وابين) وف الحديث لا التائب حبيب الله 4 رواه ابن أنى الدنيا.وابو 
الشييخ من حديث انس بلفظ « أن الله حب الشاب التائب 4 ولعيد الله بن احدفى 
زوائد المسند مون حديث على « ان الله يحب العبد الاؤءن المفتن التواب, ولاحمد 

والطيرانى من حديث عقية بن عام و يعجب ربك من الاب ليست له صورة 
ولابن ماجه من حديث ابن «سعود « التائب من الذنب كن لاذنب له» ل 
.هن حديث أبن مسعود وأنس « لله افرح بتوبة عبده المؤهن من رجلزل فارض 
دوية «هلكة فقد راحلته عليه طعامه وثيرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد 
ذهبت راحاته فطليها حتّى اذا اشتد عليه الحر 0 اوماشاء الله قال ارجع الى 
مكانى الذى كنت فيه فانام <تى اموت فو ضع رأسه على ساعده لهوت فاستيةظ فاذا 
راحلته عنده عليها زاده وشرابه فالله اشد فرحا بتوبة العيد الأؤمن من هذا براحلته » 
زاد ملم فى حديث أأس ثم ثم قال هن شدة الفرح : اللهم انت عبيدى وانا ربك » 
أخطأ «نشدة الفرح ٠‏ هذا انا هن علامات حب العد له انيتوجعماك خلهعن 

مولاه ويطيعه فما يأمره ويتباه ؟ا 08 عبد الله بن المباوك ه 
تنص الاله.واات لير عبد هذا لتمزى و الفنال شيخ 
لوكان حبك صادقا لاطعته ان المحب أن تحب مطبع 

ويشير اليه قوله تعالى ( قل ان كتتم تحبون الله فاتبعونى يكم الله ) ويفيد 
أيضا الملازمة بين الحبين كا يوى ايه توله تعالى (.حهم وتحرونه ) ولولا 
ته السا بقة ما وجدت عحبتنا اللاحقة ( والتوفق 6 أى جدله تعالي اساي موافهة 


اس ور روملا لوم سس سوس سمماعة 


ا ل هبي القلى وير ال 


ل ا سه هط سس هه 


اشقاوة الكبرَى لت مطح ب بالجاسة ابر ب فورد اذا كذب السدتى 


0710 © سملا 4 ا ا 0 ءاه 6ه 


لكان عزثتن مأيخرج من فيه وجرا صر ليدم ره قرب الل 
لأيقبل هدية الْديون الماطل 


للاعانة رّ على ااطاعة »4 فى كل وقت وماعة ( فيد الذنوب 14 التى منزلة القيود 
والاغلال من العيوب ذا بمنع عنبا ) أى عن الطاعة وتوفيةهالإ ولازالاصرارم 
أى الاقامة على المءاصى من غير تخال التو بةبالرجوع الى الرب لا يقسى القاب )أى 
يسوده ويشدده ( وير الى الشقاوة الكبيرى »نان المعصية بريدالكفر وقدقالتعالى 
( والذن اذا فعلوا فاحشة أوظلبوا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذ نو مم وه نيغفر 
الذنوبالاالله ولميصرواءلى مافعلوا وهم يعلبون ) ( ولان المتلطخ بالنجاسة) أى 
المتلوث بنجا-ةالمعصية لالايقرب)الى بساط الرب بليبعدو بحجب لإ فورداذا كذب 
العبد يج وهو من ادون اسباب البعد ( تنحى الملكان) أى يبعد اللذانمعه هن الكرام 
الكاتبين من عنده اكال نزاهتهما وجمال طبارتهما لإ عن تبن مانخرج من فيه #6 
أىمن فه وهوالكذب.والحديثرواه الترمذىوحسنه » وابوذعيم قالحليةمنحديث 
ابنعمر ولفظه واذا كذ ب العبد كذيةتياعدعنهالملك ميلام ن :بن ماجاء به» ل وحلاوتما/م 
أى لذة الطاعة التى لولم يكن للمطيع جزا. لعلله الاءايحده من حلاوة الطاعةوروج 
الانى بمناجاقريه لكان ذلك كافيا » فيف با ينضاف اليه من نعيم الآخرة قا 
يشير اليه قوله تعالى ( فلا تعلم نفس مااخفى لم منقرةأعين جراء بماكانوا يعملون 
افنن مؤمنا ذنةن فاسقا لايستوون )الآية» وفى الخبر القدمى «رأعددت لعبادى 
الصالحين مالاعينرأت و لآلذت معدت ولاخطر دلى قاب بشر » وتقسوم هذه اللذة 
لايكون في ابتدا ءالتوبة بلالتوبةفىاوطامةكا نفطام الصىثمنصير حلوة بعد مأصبر 
على مرآرة العادة مدة مديدة وهعالجة شه ديدة والنفس قابلة ما عودتها .ود 
(١‏ ةااصر لايجدها © أى تلك اللذة اذمن لم يذق لميءر ف انث رك الاذ ةالقانيةهى الاذة 
الباقية ( وقبوها ) اىقبول الطاعةقال تعالى ( ١م‏ يتقبل الله من المتقين )ل فرب 
الدين لا ييل هديةالمديون الماطل 4 الممتتع من اداءالدين فناافضو لتضييع الاصول 


وجوب التوبه علىجميع بى الانسان” ه/ا١ا‏ 


م 3 تآ ل اعلمل 2 لع سر صل لم ممه و 5 ل 0 500 
ولات الغضب يناف القبول وهى واجبة على الكل فى هل حال لعموم 


ماس ممص واه اا ل وم ا م اس اص سار وس الوه 
الأدلة وعد القور اوجوب الاتها. عن العاضى كذاك وحرمة الشويت 


7 لان الغضب «# المترتب على معصية بالعةاب الصادر عنتجلى صفةالجلال 2 تاق 
القبول ‏ اى قبول طاعتهالمترتب عليه بالثوابالوارد عنتجلى نعت الال( وهى © 
اى التوبة ( واجبة على الكل )من الانبياء والاولياء فلا :ظن ان التو بةاختص» با"دم 
عله السلام حيث قال تعالى : ) وتصى آدم ربه فغوى ثم اجتبيه ربهقتاب عليه وهدى) 
بل هو م ازلى مكتوب على جنس البشر لايمكن فرض خلافه مالم تتبدل السنة 
الالبية الى لامطمع فى تبديلها . فالرجوع فى حق كل أنبان يكون ضروريا نبياكان 
او غبيا وليا أوغويا ٠‏ قال ابوتمام : ' 
فلا تحسين هندا لا الغدر وحدها سججية نفس سكل غانية هند 

وبشير اليه حديث ه ككلكم خطاؤن وخير الخطائين التوابوزء”ا رواه امد فى غيره 
عن انس ١‏ فى فل حال © اىعلى الدوام ل لعمومالآدلة 6 كقولهتعالى: ( وتوبوا 
الى الله جميعا ) وذلك لآارف كل بشر لايخلو عن معصية بجوارحه اذ لم يخل عنه 
: الآنبياء والاخيار ماورد فى الرأ نوالاخبار من خطايامم وتو بتهمو بكائهم وفان خيلا" 
احد فى بءض الاحوال عن معصية الجوارح فلا يخاو عن الهم بالذئوب فى القلب » 
فان خلا عن الهم فلا يخلو'عن وسواس الشيطان بايراد ال+واطر المفرقة المذهلة 
عن ذكر الله قان خلاعنه فلا يختلو عن غدلة وقصور فى العم بألله وبصفاته وافعاله» 
وكل ذلك نقص وله اسباب» وترك أسبابه بالتشاغل باضدادفا رجوع عزالطريق 
الى ضده » وائما يها وتون فى مقادير النقصان لافى اصله ل( وعلى الفور ) واجبة 
من غير تراخ ومبلة ل( لوجوب الانتاء يم اى الامتناع ل عن المعاصى كذلك ) 
أى على الفور من غير التراخى ل وحرمة النسويف ) اى ولهرمة تأخير التوبة 
١‏ فررد ) ف التنزيل لإ وليست التوبة الآبة ماى( للذين يعملونالسيئات حتىاذا 
حضر احدمم الموت قال الى تبت الأرف )ذا اكثر صياح أهل النار من 
التسويف 4 لدذا فالاحياءءوقال عدر جه . لم أجد له اص لاءوقال لقهازنت. 
لابنه ياينى لاتوخر التوبة فانالموتيأقىبفتة » دكل اعان.ل يثبتفي اليقين أصبله 
ول ينتشر فى الاعمال فرعه لم يدث على عراصف الاحوال عند ظبور ناصية ملك 


عا شرح عين العلم 


وا ست م و مع م بح عت عضت اح بت ل عا الا ا لا ان اا ا ات ا اا وي وبا وات صا بحت ون ات 0 لاب سان عن ان ا ا أ ع مدان نج 2 ان بع ص بجع ل و لصم ا يت وخ مم مصسط ققخ 
8 م امير سكم 


ورد (وليست التوبةٌ) الآيةأ كثر صياح أهل الثار من التسويفوهى مقبولة 


ره ل مل مل 3 م سر هه 20207 
فورد (وهو الذى يقبل التوبة) الية 


الموت وسائر الاهوال ؛ وخيف عليه سوء الخامة ؛ الاماسقى بماء الطاعات على 

توالى الايام والساعات ٠‏ وأما قول العاصى للمطيع : أنى.وءن6ا!نك.ؤ من »نهو كول 
شجرة القرع لشجرة الصنو ب رأنىٌجرةوأنت شجرة ٠‏ ومااحسن جواب الصنوبر اذ 

قالت ستعرفين اغترارك بشمول الاسم اذا عصفترباح الخريف », فعند ذلك تنقطع 
اصولك وتتنائر اوراقك وينكشف غرورك بالمشاركة فى اسم الجر مع الغفلة عن 

أساب نات الامجار » 
سوف ترى اذا اتحلى الغيار افرس نحتك أم حمار 

وهد] أمى يظبر عند الخاتمة نأل الله المافية؛ و لقدصدقابوسلمانالدارانىؤقوله. 

لوم يبك العاقل فما بقى دن عمره الاعلىفوت ماءضى مندفى غير طاعةاللهوأمرءلكان 
خليقا أن تحزنه ذلك الى الممات ع فكيف من يستّقبل ما بقى من عمرهمثل ماهضىءن 
جبله فما سبق من الحباةىوقالبءض العارفين٠‏ أن مل كالموت اذا ظهر للعبد اعلمه انه 
قد بقى من خم رك ساعة وأنك لانستأخر عنها طرفة عين ع فييدو للعبد من الاسف 
والحسرة مالوكانت له الدنيا بحذا فيرها خرج منها دلى أن يضم الى تلك الساءةساءة 
أخرى ليستهد فيها ويتدارك تغريطه فلا بحد اليه سبلا ٠‏ وهو اولءايظهرمنمعانى 
قوله تعالى (وحيل نهم وبينمايشتبون) واليهالاشارة.قولهسبحان (وأنفقواهارزقناكم 
هن قبل ان يأنى احدكم الموت فيةول ربلولااخرتى الى أجل قريب فاصدقوا كن 
منالصا هين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلرا ) أى ولانهف_ا.هذاوماءثال المسموف 
الامثال من احتاج الى قلع شجرة فرأها قوية لاتنقلع الامشقة شديدة جلة , فقال 
اؤخرها سنة مم اعود اليها » وهو يعلم أن الشجرة كلها بقرت ازداد رسوخباء وهو 
كلما طال عمره ازداد ضعفه ع فلا حماقة فى الدنيا أعظم من حماقته اذ يز معقوتهعن 
مقاومةضه.ف , فاخذينتظر الغلية عله اذاضءفهو في نفسه و قوى ألضعي ف لإ وهى» 
أى التوية اذا استجمعت شرائطها (! مةبولة ) لامحالة يوفورد فى التتزيل وهو 

اذى يقل التوية الآبة ) أى ( عن عباده) فوعده <قرقولهصدق لاوز خلفه ولا 


تقيل التوبة اذا استجمءت شروطها بوه 


ومع «رنسير دهع د راس وهم مضه دح داس 


كي التوب) «إزالله سط يده التوية حىتطلع الشمس من مغز بها مهأ» وها 


بتصورتبديله إ قابل إإتوب ( فبومنصفاته كقو له ( غافرالذنب) ( انافيسطة 
بده بالتوبة حتى:طلعالشمس من ٠غر‏ بها 04 وف الاحياء «أنالله عز وجل يبسط بده 
بالتو بةلمدىء اللول الى الذبار ولمدىء النبار الى الليلحتى تطلع الشسمس من مغر بهاءقال عفر جه 
رواه مسلممن ح ديش ألى*و دى بلمفظ ديبس ط يد هباللل ليتوب ممى.النهار» الحديث.وق 
رواية الطبر انو ولممىءالا .لان .تو بب,النهار» وبسط اليد كناية عن طلب التوبةومبالغة 
فى قبولها اذالطالب ابلغ من القابلى » فربقابلليس بطالب ولاطالبالا وهو قابل» 
ولابن ماجه منحديث ابىهربرةد لو اخطأتم الخطاياحتى تبلغ السماء ثم نبتم لتاب الله 
عليكم » اىقيل:و بتكم اور جع عليكم بالر حمةوالمغفرةى و لابنالمباركفالزهد عن الحسن 
مس سلا » ان العبد ليذ نب الذنب فيد خل بهالجنةقيل كيف ذلك يارسو لاللهقاليذون نصب 
عينيه تالرامنهفارادى يدخ لالجنة ه ولالىنعيم فى الخحليةمن حديث الىهريرة وأ نالعيد 
ليذنب الذنب فاذا ذكزه احرنه فاذا نظر الله اليه انه احزنه غفرله عالحديث ولاحمد 
وانى يعلىوالما كم و صححه من حد بث ألى سعر .د «اناك.طانقال وعزتك يارب لاازال 
اغرق عيادك ماد أمثارواحبوق اجسادهم تقال وعزنى وجلالى لاازال|غفرهم 

مااستغفر ونى» وقالسعيدبن المسيب نزل قوله تعالى : ( انه كان للاوايين غفورا ) 
فى الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنبثم يتوبءوقال طاق بنحبيب انحقوقاللهاعظم 
هن أنيقوم بماالعيد ولكن اصبدوا تائبين وامسوا تائبين » ويروىان نيا منانبياء 
بى اسرائيل اذنبذنا فاوحى اللهاليهوعزتى وجلالى لن عدت لاعذينكءوفقاليارب 
أنت أنت وانا انادوعزتك لثن لم:عصمتى لاعودن»فءصههاللّه.وقال يعضوم : انالعبد 
أيذتب الذنب فلا يزال :ادماتائيا حتى يدخل الجنة فبة ولا بليس باليتنى 1 اوقعه فى الذنب» 
يعنى لاهاكم بالعجب٠ويروى‏ انه ذانف بى اسراي ل شاب عءدالله عشرينسنةثم عصاه 
عش رينسنة ثم نظر ف الهراةفر أىالشيبف ليته فساءه ذلك » ثم قال : البى اطم 

عشر إن سنة ثم عصيتك عشر بن سنة فان رجعت الك ات بللى 0 فسهم قائلا يشّول ولايرى 
الشخص .احدبتناءفا<ببناك »وت ركتنا فت ر كناك . وعصيتنا فامملناك فان رجعت الينا 
قبلناك.وقد قال تعالى : ( واف عدتم عدنا ) وورد وما أصرمن استذفر وان عاد 
فاليوم سبعينمسة» لإ وايضا )اىء فالعقلايضا دلالةعلى ان التوبة مقبولة لاعالة 


شع ابر اروس توه ل 


1 زو لْظلة لذب عندسطو ع فور رالتو وير للد بالصّابو نوالصداءب لصيل 


- 


وَاعيش كتانب شك فك قالش وطو رالا رن ته ةعارب امهل 
فانا تزولظلة الذنب ) ويخارها ( عندسطوع نور الثوبة م ولإثارها (١‏ زوال 
الدنس )اى كزوالالوءوالا رزمناثوب والبدنلا بالصابون 6و نحوهه نالاشنان. 
( والصداء )اىوكزوالصداءالحديدمنالمرءاتو:<وها ر بالديةقل ) وتو ضحيحه 
اننار الندم تحرقغبزة الذنب.ونورالحساة؛<وعن وجه القلب ظلة السيئةوانهلاظاقة 
لظلام السيئات ع نور الحسنات 5 لاطاقة لظلام الايل هعم نور الجارعو ‏ لاطاقة 
لكدورةالوس.خمع براض الصابون.فسككاان الثوبالوسخ لايقبله الك لان يكوت 
لباسه. فالقاب المظل لايةبله الله لان يكون فى جوارهء فيا ان استعمال الثوب فى 
|الاعمال الخسيسة يوسي الآأوبوغسله بالصابوزوالماء الحار ينظفه لامحالة.فاستعمال 
القابفااشهوات يوس القاب » وغسله غفاء ٠‏ الدموع وحرقة الندمينظفه ويطهره:كل 
قلب زى طاهر نهو «قبول »كا ان كل ثوب نظف فهو مقبول.والةبول له حسب 
القضاء السابق الازلى مبذول ه 

والحاصل أن من نوم أن التوية تصح ولاتقبل فهو كن يتوهمانالشمس تطلع 
والظلام لايقلع » وان الثوب يغسل والوسخ لايزول نعم اذا غاص الوسخ لطول 
تراكه فى تحاويف الوب وظله فلا يقوى ااصابون على قلعه من اصله » ومثاله ان 
نترا كم الذنوب <تى تصير طبءاورينا علىالقاب ء فثل هذا القاب لايتوبو لاير جع 
الى الرب ورما يقول باللسان قد ثبت من العصيان فيكون ذلك كةو[ الةصار قد 
غسات الوب . دذا وقد ورد وان للقلوب صداء كصداء الحديد وجلاؤها 
الاستغفار » روآه الحكم الترمذى .وان عدىعنانس شم لما كأنالص: ف أستشسس 
-ؤالاوهو ان يقال لدي ان جوز أل كؤفالةبول لانه يخال فاخبار اللهوالرسول 
اجاب بقرلهز وانما يشلك التائب 4 ف قرول توبته وحصول اوبته ب لك كدف تحقق 
الشروط © المعتبرة فى باب التوبةلإ والاران)اللاز مة فى حصول الاوبة كاء.أتى 
بيانها فى عحلها اللائق بها » ومجملها الندم والقلع والعزم والتداركبالجزم ( فى ) أى 
الشروط والاركان ١‏ دقيقة ) ادر كبا فلا يحزم بكونماحةيقة (( شك © أىمثل 
شك ل( شارب المبل ) فى حصول ششروط الاسهال الدواءباعتبارالوقت والحالء 


تقسيم الحقوق الى قسمين هذ 


راس كليم كوروةبر اس 
بغلاف لسار مرو جلي ٍ الذنب مَايكَائف ا كال هن فعل أو ترك كَُ 
رس جلا لو ص سه تا ساسا صا ل سسا مه 00 216 00 


وينقسم إلى حقه تال وق العبد ص اغاظ فورد أنه لامرك وأيضا الى كبيرة 


000 ا 0 در اس زه مر 


وصغيرة وورد فى البعض أنه من الكبائر 


وكيف.ة خاط الدوأءوطثهوجودة عقاقره وادوبته » والافلاشك ف تأثير هوخاصيته 
١‏ خلاف القصار اذ شروطه 6 منالماء والصابونوالذلك (١‏ جاية 6 وليست ف 
أظر صاحبه خفية ٠‏ “ماعل أن التوبةترك الذنوبولايمكنترك الثىء الابعدمعرفته 
واذا كانت التوبة واجبة ذان مالاءتوصلاليباالابه واجيا فعرفة الذنوباذا واجبة, 
ولذا قالالمصنف ١‏ والذنبهايخالف امره تعالى من فعل ) للطاعات ( اوترك) 
للسيئات لإ ويتقسم الى حقه تءالى م وهو اقرب الى العفو كترك الصلاة. والصوم 
وتحوضا ل وق 07 1 أى والى حقه. كثرك الزواةوقتل النفسواء:ا همال وهو ) 
أى دق العيد م أغاظ )أى اشد.وعن العفو انعد م فورد 6 في الحديث برانه ْ 

أى حق العبد (( لايترك أى لايعفى الا أن العبد يرضى ولذا قبل :-ق الكافر اشد 
من -ق الم واقرى ى وحق الهيوان أشد من الكافرج لايخفى.ولاحدوالحاكم 
وصتحددن حديث عائشة ١‏ الدواوين ثلاثة : ديوان يغفر » وديوانلايغفرءوديوان 
لايترك فالديوات الذى يغفر ذنوب العباد ببنهم وبين الله تعالى . واما الديوان 
الذى لايغفر فالشرك . وأما الديوان الذى لايترك فظالم العباد أى لابد أن يطالب 
بجاح يتخاصعنها (رو أيضا 14 5- مم2 الى )معصية ( كبيرةوصغيرة كاجاء 
فالقرآن ) أن تجتذوا كائرماتوون عنه كقر عل سيداتكم ( ) وورد ف البعض) 
(أنه) أى ذلك البعض ١‏ من الكائر ) فى البخارى هن حديث عبد اللهبن عرو 
مرفوعا والحكبائر الاثشراك بان وعةوق الوالدين وقتل النفس والمينالغموس» 
وفىالصحيحين من حديث ألى هر يرة وأجتذيو |ااسبعالمو بقات:قالوابارسول الله وماهى 
قال الشرك بالله »والسحرىوة: ل النفس التىحرم الله الا بالحق » وال الريا » وافلمال 
اليتعم » والتولى يوم الز<ف . وقذف ال#صنات الغافلاتالمؤ منات, رهما منحديث 
3 بكرة والاانبتكم با كبر الكباثر الاشهراك بالله؛ودةوقالوالدين»وشهادةالزور : وقول 
الزور ه ولا من حديث ابن مسءود وسألترسولالصل اللعليهر-لأى الذنب 


ص صم كن 


رقرس ايه ا م ليسي لجر ع سوج دس شاكهه 0 
واختلف فى حصرها على مانبى مخصوصا فالتخصيص للتعظم وما أوعدعليه 


00 7 ميب ان 
الّارلعظم المقوية 


يس يا 


اعظر ؟ قال أن تحمل له ندا وهو خاقك قلت ثم أى ؟ قال أن تقل ولدك غفافة أن 
يطمى مععك ؛ قلت ثم أى ؟ قال أن تزتى حليلة جارك » وللطبرانى منحديثسامةبن 
قبس « انما هى أر بع لانشركوا بالله شيئا » ولاتقتلواالنفس التحرم الله الا بالمق» 
ولاتزنواء ولاتسرفو!» وف الاوسطللطبرانىءنحديث ابنعباسر و«المثرامالفوا-.ش 
وا كبر الكبائرج ولابزار من حديث ابن عباس باسناد حسن, أنر جلاقالماالكبائر 
قال الاشراك بالله » والاياس من روح الله؛والقنوط من رحة الله » وللدا كم من 
حديث عبيد بن عمير عن أده والكبائر تسعء فذكر منها استحلال البيت الحرأم ٠‏ 
وللطيرانى من حديث وائلة ‏ أن من اكبر الكبائر أن يقول الرجل على : مالماقل » 
وله أيضا من حدديثه و أن دن اكير الكبائر ارت ينتفى الرجل من ولده » وم 
من حديث جابر ه بين الرجل وبين اأشرك والكفر ترك الصلاة هو لم منحديث 
عبد الله بن عمرو « من الكبائر شتم الرجل والديه » ولابى داأود من حدرث سعيد 
ابن زيد م أن هن أرفى الربا الاستطالة فى عرض الل بغير <ق » وفىالصحيحين 
من حديث أبن عراس و أنه عليه السلام مرعلى قير بن فقال انهماليءذبان ومايعذبان 
فىكبير وانهلكيير ‏ ام احدهافكان يمثى القيمة » و أماالآخر كان لايستترىءهنبوله» 
الحديث , ولاحمد فى هذه القصة من حدايث ألى بكرة و اما احدها كان يأل لحوم 
الناس ء الحديث . ولانى دأود.والقرمذىءن حديث انس ٠ه‏ عرضت علذنوب أمتى 
فلم ارذنبا اعظم هنسورة ءنأاةرآن اوآنة اوآمها رجل ثم نسيهاء وللديلىههن الكبائر 
الأسبئان بالسية م وقد اختاف (اصحاية والتابعون فى عدد الكبائر ءن أر بع الى سبع 
الى تسع الى أحدى عشرة فا فوق ذلك ٠‏ قال ابنمسءود هى أربع . وقالابنمرهى 
سبع وقال ابن عرو هى تسع .وان ١بنعيا‏ ساذا باخهدقول ا نجمر الكبائْرسيبع يشول 
هى ال ىسبعين اقربهنبها الى سبع لإ واختلف ) علىاقوال قر فى -صرها )أى الكبائر 
( على مانمى )2 أى على ذنب ورد عنه نرى أبيا إر مخصوصا فالتخصرص ) بالذكر 
والقرآن (إ للتمظم ) أى لتعظيم العصيان . وقد قال ابن عباس . كل مانهىالله عنه 
فهو كبيرة » و يشير أليه قولهتءالى ( انيجتنبر! كيائر ماتنهون عنه ) أذاطنت الاضافة 


يانة( وما 4 أىوءلذنب (١‏ ارعد )6 أىوردالوعيد ( عليه بالا رلمظمالعقوبة © 


اعت اجر اطلع ضلة. . خترص اه ل لي عر رص م ©6ر 


وما وَجَبَ َه سد َل يط مرج أن الصغيرة ما استعظم 


2 
هه تس اروس ملم 


فورد«لاصغيرةمعالاصرأرو ولاحكيرةه. عالاستغفار وقيلًا لصم أنه امهم 


33 ادر وساعة ام 5 مالك الات الى فورد والعار ام 


عر 57 سس سر نس فلل 7 


الس يكفر نمايسين إن نبت الكبائرء 


فقد قال جماعة من الصحابة ذل مانو عد ا عليه بالنار فهو من الكبائر ( و٠1)‏ أى 
وعلى ذنب ل وجب عليه حد ) من رجم وجلد وقتزوقطع ١‏ فالتعجيل )لعقوية 
المذنب ٠‏ لاتغليظ ) فى حقه ذنب » فقد قال بض الف , كل ماأوجب الحد فى 
الدنا فهو كبيرة ل وما ) أى وعلى ذنب ( استصغر ) أى استحقر وعد صغير! 
وحقيرا ( ا أن الصخيرة مااستعظم ) أى عد عظيا وكبيرا ([ فوردلاضغيرة مع 
الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار 04 )ا رواه الديلى عن. ان عباس 4 مفوعا. وعن 
أنس موقوفا . وعن أنى سعيد الخدرى وغيره هن الصحابة رضى الله »نهم ج انم 
اتعملون إعمالا فى وق 6 اعينم من الشعر كنا نعدها على. عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسم من الكبائر »رواه أحمد. والبزار ب.ند ميم . وقال ابن مسعود ل اسل 
رس الكبائر فقال : اقرأ من اول سورة النساء آلى رأسثلائين آبة منهاعند قوله 
"5 د تجتنيوا كاثر ماتنهون عنه نكفر عنم سيثاتم ) فكل مانهى الله عنه فى هذه 
السورة الى.ههنا كبيرة ٠‏ وقال قائلون , لاصذيرة » بل كل عخالفة الله فهى بيرة. 
بوضءف هذا القول لقوله تعالى ( أن نحتنيوا كباثر ماتنهون عنه ) 1 ( الذن 
>تنبون كباثر الاثم والفواءش الااللمم ) أى الصغائر ٠‏ وف الحديث « انتغفر اللبم 
فاغفر جمامفاى عد لك لاالا» و[ ؤقيل أالاصح أنها 4 5 الكبيرة (امهمة م اذربما 
قصد اأشرع بأسهامها وهف ألم بأد على وجل منبأ ) طيلة القدر وساءة المعة 04 
وكذا ااصلاة الوسطى ليعظم جد الناس فى طلها وعدم الا كتفاء بها عن غيرها 
(١‏ لانبا 6 أى والدليلعلى كو نالكبيرة مسهمةأنالمرادبها م41 أىذنب لالايكفره 
الصلوت النس ) أى ونحوها هن المكفرات لسيئات لا فورد » فى الح-ديث 
الصلوات الخنس يكقرن مابيثون )أى من الصذائر هولم ببق علءهثىءمنالذنوب 
حينشذلا أن اجتنيت الكبائر 14 س المعني أن اجتناب الكبائر شرط لكو نالصاوات 


أو الا الكبائر وهو يتلق بالآخرة فالابيام أولى تذيراعن الكل وَلاَتَُلِفَ 
ال 0 فببه ١‏ 
فوجبات الحدود معلومة ورد الشهادة 
ونحخوها تكفر الصغائر » بل أن كازف عنده الصغائر والكيائر فتكفر الصغائر 
والافتخذف الكائر »وأن 5انمحفو ظاءن الكبائر والصغائر فتكون سببالرفع الدرجات 
العالية والزلفات الغالية ( اوالا الكبائر يم شك من الراوى اواختلاف الروايات 
فالاخير رواية ه-ل. ولاحا كيءن حديث أنى هريرةو#حهج الصلاةالىالصلاةكفارة. 
ورءضان الى رمضان كفارةالإامن ثلاث . اششراك بلله ‏ وترك الساة» ونكت ااصفقة: 
قبل ومائرك السنة؟ قالالروج من اجماعة » و نكث الصفقة أن يبايع رجلاثم خرجءليه 
بالسيف يقائله , ( وهو »4 أىحكم الكبيرة أوالتكفير وهوالاظبر ل(يتماق ,الاخرة 
فالابهام اولى ) ١‏ تحذيرا عن الكل ) أى كل المعاصى لثلا يقم أحدفؤ غالفة المولى 
لاحتمال أنيكون كل ذنب أقدم عليه بارتكابه كبيرةفيتخاصمز الكبائر والصغائر جميعمءاء 
و«طلوب الرب من العبد أرى لايقع فى مطاق الذنب ايحصل لهكال القرب » 
وتوضيحه أن كل «الايتعاق به حكفى الدنافيجوز أنيتطرقاليه الابهام لإ و لاتكايف 
فيبا ) أى لاتكليف با لايطاق فى معرفة الكباثر للاجتناب عنها لان دار ااتكليف 
هى دار الدذا » والكبيرة على الخصوص لا-كم لا في الدنرا من حيث أنها كبيرة 
بل لها تعاق فى حكم العقى ل فوج.ات الحدود معلومة © باساميها «السرقة 
والزنا والقتل وغيرها . وفى الاحياء وكدذلك اجتناب الكيائر يكف رالصغائر وجب 
قوله تعالى ( أن تجتتبوا كاثر ماتتهون عنه تكفر عندكم سيءاتك ) ولكن اجتناب 
الكبيرة انما يكبفر الصغيرة اذا اجتنبها مع القدرة والارادة » أن يتمكن ءنامرأة 
وهر مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع بها ويقتصر على نظر وهس هنما ء فان 
مجاهدة نفسه فى الكف عن الوقاع أشد تأثيرا فى تنوير قله من اقدامه على النظر 
من أظلامه , فهذا حعتى تكفيره ٠‏ فان ان عنينا ولم يكن امتناعه الا بالضرورةللعجزء 
اوؤان قادرا واحكن امتنع لخوف أمر آخر فبذا لايصاح التكتير أصلاء 
فشكل هن لايشتهى اغثر اطبعه ولو ابيح له لا ششربها فاجتنابها لايكفر عنه ااصؤائر 
الى هى من «قدماته كسماع الملاهى والاوتار . نعم هن يشتهى الخروسماع الاوتار 
فيمسك نفسه عن الخر ويطاةبا فى السماع ع فجاهدة النفس بالك.ف رعا محو عن 
قليه ااظلبة الي ارتفعث ايه من «حصية السماع : ورد أأشهادة 6 ف الكومة 
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ل بخص ( رن ف الطر قو جبه مم 2 نه 21111010 ضاق 


ملجر برس 2د م سس روك مر ع عل لتر سان ع سر عر لي السام هس ير الي 


والمطلق هو الكفرواع ٠‏ فيأوردل(ان ‏ توا لبا رماتهو نعنه والذين يجتبون 
تر الاثم ) 


© لابختص با 6 أى بالحكيرة بل ولا بالصفيرة ( فالاكل فى الطريق‎ ١ 
من#1 السوق ونحوه  يوجبه ) أى رد الشهادة و( مع كونه مياحا ) وفى,‎ 
الاحياء لاخلاف فان من.سمغالملاهى ويليس الديباجو ضام الذهمب ويشرب.من‎ 
اوانى! لذهب والفضة لاتقلل شهادتهوولم يذهب احدالىانهذه الامو رمن الكبائر» فكل.‎ 
الذنوب تقدح ف العدالة الامالايخلو الا نسان عن غالبالضرورة مجارى العادات تالغيبة.‎ 
والتجسس وسوءالظن والكذب ف بعض الا<والوسماعالغبة وتر الام بالمعروف‎ 
والنبى عر المنكر واقل الكدببات وسبالولدٍ والغلام وضرنها تحك الخضب‎ 
زائد على جم المصاحة واكرام. السلاطين ااظلدة ومصادقة اافجرة والتكاسل‎ 
عن تعليم الاهل والولد جميع ما يحتاجون اليه فى امس الدين » فبذه ذنوب لا ينفك‎ 
الشاهد عن قليلها اوكثيرها الابارن يمتزل الناس ويتجرد بامى الآخرة ويجاهد‎ 
نفسه مدة بحيث يبقى على سمته مع انخالطة بعد ذلك ولول يةبل الاقرل مثله لعر.‎ 
وجوده وبطلت الاحكام والشهبادات ؛ وليس لبس الهرير ونحوه مرن, قبل‎ 
: هذه المذ كورات 9 وقبل الاصمانها )اىالكبيرة لإا اضاق) ان الرنا كيرةبالسية‎ 
» الالمعائقة مع التجريد عن الثياب فى الجانبين » والمعائقة كبيرة بالنسبة الى اللمس‎ 
والامس ذيرة بالنسبة الى النظر بالشهوة » والنظر كبيرة بالنسبة الى الوم والعزيمةء‎ 
. ) وقطع يد الملم كبيرة بالاضافة الممضر به وصغيرة بالاضافة الى قتله ( والمطلق‎ 
وقد قال‎ ٠ أى الفرد الذىاذا اطلقالكبيرة ينص رف الهلا هوالكفر © اذلا كبيرة فوقه‎ 
والكفر وباق‎ ٠ تعالى (انالشرك لظم حظيم)ولبذا لايغفر بالاجماع اوالذنب المطلق‎ 
الذنوب مقيد بالاضافة, ولماؤانهذا القوليفيدانهلاحكيرة الاالكفروهومفرد»رقد‎ 
جاء ف القرآن بلقظ الجمعقال فى دفع هذه الاشكال ب والمع » مبتدأ اى وقوع لفظ‎ 
الكبيرة جمعال فيما ورد )ف التمز يل يؤوانتجتنبوا كبائر ماتنهون عنه  وقد قرى" كبير‎ 
.) مائنهون عنهفبكون المراد بهالكفراواريدبهالجنس( والذينيجتنبون كائر الاثم‎ 
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لل لصن ...الهس سرس مسر 


مع الاصرارءوالباماوالاستحقار ا سبب ب انأف وورد«المنافق ارى ذنيه 


مس سم ل 


كُذباب مر على أنقه فأطاره» 
لتنؤعه )4 خمرالمبتدأ اى لوقوع افراد الكفر انواعا كمبادة ااص:م وااش.س والقمر 

وكفر البوود واتمارى والهوس واءثاها و و اوتعددانخاطب 2« فوقع مقابلة اجمع 
باجمع اولان كفرزيد غير كف رعمرو (إ فالمغفرة ) للصغيرةوالكبيرهر هى العفو من غير 
التوية ١‏ تنعاق بالمشيثة لاغير )اىلاغيرهامنالاشياءالمكفرة ل فورد ) فالتتزيل 
0 يذفرمادون ذلك )اىغير الشركو الكفر بجميمانو اعهنر لمن يشاء )اىلن ٠‏ تعاققت 
مشيثة الله تعالى بمغفرته ٠‏ وكان مطرف إن عبد الله يقول ‏ اللهم ارض عنا فان 
لم ترض غنافاغف عنامانالمولى قد يعفرعزعبده وهوغيرراض عن فلله ٠‏ واتلخاصل 
أن الرضاه يتعلق بالطاغة .والعفووالمغفرة بالمدصية < مهو ) أىالذنبولوصغيرة 
١‏ يدظم فى الكيفيةءى صير كير ةبسبب أربعةاشيا. ( بالاصرار) وهوالاستمرار 
عل الذنب والاستقرار ( لانه » أىالاصرار ل سببترا فالظلام)أى ظدءات الآثام 
فى لوب الانام 0 فورد لاضذيرةمع الاهر ارم وتمامهو لا كبير ةمع الاستغفارى وقد 
تقدم فكبيرة واحدة تنصرم ولالتبعبا بمثلها لوتصوو وجودها لكان العفو عنباأرجى 
من صغيرة يواظب العبد عليها الاأن الكبيرة قل مايتصور الجوم عليبا بغتة من 
غير سوابق ولواحق من جملة الصغائر , فقدا يزنى الزانى بغتة من غير مراودة 
ومطالدة ومطالعة » وقدا: يقل القائل بغتة من غير مشاعئة سابقة ومعاداة سالفة , 
فنكل كبيرة يتبعبا صغائر سابقة ولاحقة لإ والباهاة 6 أى وبالمباهاة والمفاخرة 
( والاستحقار ) بعدم المبالاة (( فهما ) لفان ونشيرهما مرئبا ١‏ سببالتألف ) 
أىتألف الذنب.والالمةشديدة الاثر فالقلب» والقلبهوالمطلوب تنويرهبالطاعات» 
وأتحذور نسويده بالسيئات , فكلما غلت حلاوة الصغيرة عند العبد صكبرت 
الصغيرة عند الرب وعظم اثرها فيتسويد القلب (( ووردالمنافق يرى ذنيه كذياب. 
مي على اه فاطاره م أى مَن نفسه 5 وعامه د وام من يرى ذنبهع لجل فوقه خا ف أن 


وسره سلرهة صرة 


آله كرمهتعاى : 0 ب الام من من اككر ووردلا) على هم ليزن اكوا 


ا 


2 0 هسم عرس مام 


ا والاظهار نهو ل دنوب ب أخرز َبتك اسار ورغ غيب الغير وورد 
دكل الناس مُعَاقُونَ الا امجاهر لذب 0 


يتمع علله, روآه البخارى هن روابةالحارث؛نسويد عن أنهسعودم فوعا وموةوفا. 
ولاخفى أن هذا الحديث يصلح أن يكون ثاهدا لمدم .المبالاة لابوجود المباهاة 
فكانحقهآن يؤخر عنقوله لإ ونسيان له م وهو بالجرعطف عل التألفأىوسبب 
نسيان حلءه لو كرمه تعالى) وسترهرعدم كدف حاله ل فهو )أى ماذكر من النسيا 
لإ سبب الاءن من المكر ) الالحى من استدراج العبد بالنعمة واخذه بالبفتة النقمة 
( وورد ) ف التتديل 2 اما على هم 2 أى كول ماياما ( ليزدادوا انما )أىآثاما 
وقال بعضوم : الذنب الذىلايغفرةولااعد لبت كلثىء عملته مثل هذ افاما يحضم الذنب 
0 لعليه إعظمة الرب »ء ناذا نظر الى جلال منءدى رأىالصغيرة كبيرة .وقد 
حى الله تعالى المبءض الانبياء «لاتنظرالىقلة الهديةوانظرالى دظ ميدي أ ولاتنظر 
ا وانظر الى كبرياء من وأجبته بها وبهذا الاعتيار فالبعض العارفين 
الابرار : : لاصغير 5 » بل كل مخالفةفرى كبيرة. و بهذا السبب يعظم هن العالم مالايعظم 
من الجاهل » و يتجاوز عن العاى فى امور لا يتجاوزفى أمثالماءنالعارف لان ارال 
تكثر بقدر معردة الخالف كا يشير اليدقولهسيحانه.(بانساء ألنى من بأت. كن بها حشة 
هبيئة يضاءف لها العذاب ضعفين وؤان ذلك على الله يسيراوءن و وفسوله 
وتعمل صالحا نوتها اجرها مرئين واعتدنا لها رزتا كرا ) فوزرهن مضاءعف 
كاجرهن -ومن هنا قال تعالى خطابا لعلماء اهل الكتاب:(ياايها الذين آمنوا اتقوا الله 
وا“منوا برسوله يؤتكم كفلين منرحته ) وقال: ( الذينبتيناهم الكتاب من قبلهثمبه 
يؤمنون واذايتلى عليهم ) الى أنقالب(اوائك يؤتون أجرهممتين بما صبروا ) الآية 
رز والاظبار 4 أى وباظهار المعاصى للفجار ر فهو 2« أىالاظرار يه يؤدىالىذنوب 
اخر كبتك الستر ) بنفسه لنفسه واليّهِ سبحانه هوالستار ( وترغيبالغير) الىمثل 
فدله فيكون عليه ذنب التسبب فى عمله , ففى حديث مسلم من حديث جرير بن عيد 
الله ه من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء الحديث ل وورد كل الناس. 
معافوت ) ببدم الميم وقتح الفاء يقربون الى العفو <( الاالجاهر بالذتب ) فانه 


م نام ل 0ك 2 7# ما وصلم 


وحدها أن يتندم فورد«الندم توية» 


بعيد عن العفو ء وتمامه ه يميت احدعم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح ويكشف 
ستر أنه فحدث يذنيه » والجد شق الصحدين من حديث أزهريرة بلفظه كل امتى 
وقال بعضهم : لا تذنب فان كان ولابد فلا ترغب فيه غيرك فتذنب ذنبين » ولذا 
قال تعالى: (المذافقوزوالنافةقات ب.ضبم من بع ضيأمونبالمنكر وينهونعنالءروف) 
وقال بعض اسلف : ماانتبك المره مناخيه حرمة اعظم من أنيساعده على٠عصية‏ 
ثم مونها عايهىفسبحان من يظبر اليل ويستر القبيح ٠‏ وقال تعالى (د نكتب ماقدموا 
وآ ثارهم ) والاثار مايكتب بعد انقضاء العمل والعامل فادا نانف المذنبالظبر 
عالما يقتدى به وهو يلبس الحرير وي ركب سرج الذهبو,أخذالمال الحرامو يدخل 
على الظلمة من بين الاءام طمما فى المناصب العظام حككثر له الأثام ٠‏ وطونى لمن 
اذا مات مانت ذنوبه معه ولم تتجاوزه الى غيره . فدن ابن عباس « ويل للعالم هن 
الاتباع تزليزلةفيرجع عنها وحتمابا الناسفيذهبونبها فالأفاق,وقال بعضبم:مثل 
زلة العالم.ل | نكسار السهينة تغر قو تغر ق أهاهاو ف الاسرائيليات؛ أنعالا6ز يضل الناس 
بالبدعة ثم ادركته التوبة فعءلل فى الاصلاح دهرا وفاوحى الله الىنيهم أذقل لدان 
ذنك لوكان فها بدى وباك لغفرئه لك ولكن كيفمن قداض ملت من عبادى فادخاتمم 
النار 8 ل[ وحةها © أى حق التوبة على صاحب المعصية (إ ان يتندم ) أى يظور 
الداءة فى القاب لإ فورد ) فى الحديث فا تقدم لإ الندم 4 وهو توجع القاب 
بمخالفة الرب ( توبة ) أى «عظم أر كانها هى الندامة على فلل المعصية 
من حيث أنها محصية وتكون خالصة لله ءن الرياء والسمعة ويتبعها قلع المعصية 
فى الحسال والعزم على تركبا فى الاستقيال ٠.‏ وفى الاسرائيايات أن الله سبحانه قال 
لبعض انبيائه وقد ساله النى ول :وية عد بعدانت اجتهد سنين فى العيادة 
ول ير اثر قبولتوبته فى ٠قامالعادة»«شالوعرق‏ وجلال لوشفع فيه أهلالسموات 
والارض ماقبات توبته وحلاوة ذلك الذنب الذى تابمنه فى قلبه ٠‏ فلايد فى التوبة 
من مرارة المدصية بدلا عن حلاوتها فيانذ بترك اللذة » و يشير اليه قوله عليه السلام 
« ذاق طعم الامان من رضى ,الله رباءالحد يث ويفبغى أن يحدمثل هذهالمر ارق جيم 
الذنرب وأن لم يرتكيها قبل فتكون مرارة المعصية وحلاوة الطاعة بالطبع الموافق 
الشرع . قتكوف ال صيةعند: كالسم والطاعةالمسل هذا , وفى حديث «٠‏ الندم 


20 2 عقر سور له مه 


وَقِل هر عر مقدور ويدار وهو فى مه تال لقعا والكقارة عنام 


آوبةاعاءالىانه قد ور مرغوب فيهو كذافى قولهتءالم :وتو بوا) والافيكون الاءربمالا 
يطاق وهوماوقع فى الشرع بالاتفاق على خلافؤ جوازه وعدمهلإ وقيلهو )اى اندم 
غير ٠قدور‏ ) للرشر ولايدخل نحت التكارف نلا يذو زقوبة بلهوالباعث فاستهيرلها 
وفى الاحياء فازقلت تألم القلبامرضرورى لايدخل حت الاختيار فنكيف يوصاف 
بالوجوب راعلم أنسيبه تحقرق العلمبفوات امروب وله سول الى #صيل سيبه؛و مثهذا 
المعنى دخل اللم تحخثت الوجوبلاعءنىان العلم لف العبدو د ثمفى نفسه قان ذلك محال؛ بل 
العلمو الندموالفعل والارادة والقدرنللقادر وادكل ٠نخاقاُ‏ وذلله (والل <َلقم 
وماتاون ) هذا هو الحق عند ذوى البصائر وماسوى هذا ضلال 2 ويتدارك) 
أى وحق التوبة أن يتدارك ويتلافي مافاته هن الطاعةوماسبق لهم نالمعصية ل وهو م 
أى التدارك ب( فى حقه تعالى القضاء ») بدل الاداء ( والكارة 14 دل المعصية 
وقصد دوام الطاعة ودوام ترك المءهية الى أأسوت مع استدراك الفوت 
لإ محتاطا # أى حال كونه يحتاط فى امره من اوله الى آخره بردفكره اللراول يوم 
بلغ فيه بالسن اوالا تلام » فيفتش عماءضى من عمره سنةسنة وشوراشهراوبوءابوما 
ونفسا نفساً » وينظر الى الطاعات ماالذى قصر عليه فيها ء وألى المعاصى»|الذىقار فه 
منهاء فال كان قدتركصلاة اوصلاها.م'و ب 4س ء أوصلاهابذة غير #يحةءاوترك 
فا شيا دن الواجيات كتعديل الار كان و نوها في#ضمبا من آخرها » فان شلك 
فى عدد افاته منها حسب رن مدة باوغه وترك القدر الذى ستةن أنه اداه 
ويفضى الباق » وله أن يأخذ فيه بغالب الظن ويصل اليه على حسب التحرى 
والاجتهاد » و كدذا امس الصوم والركاة و المج وسائر فرائض الاسلام وشرائع 
الاحكام ٠‏ هذا طريق تفتدشه عن أطاغعات . وأمائحثه عن السيئثات فتفكرهنأول 
يلوغة الى آخخر امه عن سمعة وإصيرة ولسأنة وبطلة ونده ورجله وقرجة وسائر 
جوارحه » ثم ينظر فى جمبيع أنامه وساعاله) وينشر عند نفسه ديو أنسيئاته حى يطلع 
على جميدها قلياها و ثثيرها وصذيرها و كيرهاء ثم ي:ظر فيهافاكان من ذلك بينهونين 
لله من حيث لايتعاق ؟ظالم العياد حكنظر الى غيرحرم وقعودف المسجد معالجنابة 
وهس المصحف من غير طبارة واعتقاد بدعة وشرب خمر وسماع [ لة فالتوية عنها 
بالندم والتحسر عليها ب» 


وف م العبد رَداكال منَاطًا ال امالك أو الو ارث مَل ف التبليغ طوف 


ل ل 0 


فى البلاد ان أمكن له وال والتصدى أو الصف الما المسلدينَ أو التسليم 
0 03 كع سرع عام 7ن 
الى القاضى الامين والدية والقصاص قن النهكس 


ثم اعل أن حب الدنيا رأس كل خطيئة , واثر اتباع الدنيا فى القاب 
السرور بها والالفة لا والحنين الها » فلا جرم أنكل اذى يصيب المسلم ثم يذبو 
بسببه قلبه عن الدذيا يكون ذلك كفارة لداء القلب يتجا فى بالغموم عزدار البموم» 
فورد و من الذنوب ذنوب لايكفرها الاالبموم » وفى لفظ [آخر الاالبم بطاب 
المميشة رواه الطبراق فى الاوسط وابو نعم فى الحلءة هن حديث ألى هريرة ٠‏ ولاحمد 
من حديت عائشةو اذا حكثرتذنوب العبد ولم تكن له اعمال ًا أبتلاء الله 
بالحزن فيكون كفارة لذنو» » ويقال الهم الذى بدخل على القلب والعبد لايعرفه 
هو ظلة الذنوب والبم بها ٠‏ وروى « أن جبريل عليه السلام دخل «لىيوسف عليه 
السلام فى السجن فقال لهيوسف , كيف تر كت الشيالكئيب ؟ فقالقد حز نعلك 
حزن مابه ثكلى » قأل فاله عند الله ؟ قال أجر ماثة ,مد » والطيرانى والحام عن أبى 
الدرداء مرفوعا « ان الله يحب ذقلب حزين » ل وفحق العبد ) أى والتدارك 
فى <ق العرادثلاثة أشياء ل رد المال محتاطا ) أى وفقدره لإ الى المالك ) ان كان 
حيا (إ اوالوارث) أن ان ميتا (! مبالغا 6 أى غاية الاجتماد هه فى التبلغ 6 أى 
اتصال -ق العباد ( بالطوف 6 أى السير والتردد ( فى الرلاد )رجاءان واقى املك 
هنالك فيرد أله درقه أو يستحدل 6ه 2 ان امسكن له 4 السفر ( والاةالتصدق )عل 
الفقراء والمسا كينل اوالصرف الىءصال الم#لمين ) من بناءءسجد وعمارة وجسر 
ومدرسةلا أوالتسلم الى الفاضى الامين ) ليصرفه فى امور الدين ١‏ والدية ) 
عطف على رد المال ؛ أى وفى حق المبداداء الدية الممسةت<قها اذاوقع الةدّلاوالقطم 
خطأ ل والقصاص © اذا وقع عمدا لإ فى النفس )وكذا فى الاطراف » جب 
عليه ان يعترف عند ولى الدم وحكده فى روحه فان شاء عفا عنه وارت شاء قتله» 
ولانسقط عبدته الابهذا ء ولايحوز له الاخفاء » وليس هذا 8 لوزتى اوسرق 
أرشرب أوقطم طريقا اوباشر «ايحب فيه اد لله ء فانه لايلزمه في الاوبة ان 


0 آنََ أُوَمالك وعند العجز كير الحستآت : حمدب المظألووق 
نحو الغية وَالسَبٌ وَالايذَاء لانن الث ثر المفصل [لاّ 1 اذى 
مومس الوزرهر مم ١‏ 


بالاظهارنالمبهم اما ياعن 00 وكين بالحسنات كا لو أو من متا متاق غَائاً 


م 
ع ل ص مر ا 


والمالثة فى 0 


ا 0 - 


يفضح نفسه ويبتك ستره ويلتمس من الوالى استعفاء -ق الله » بل عليه ان يستر 
إستر الله ولقيم حد الله على نفسهيانواع المجاهدة . فان رفع أمره الىالوالى حتى اقام 
عليه الحد وقع فى موقعه وتكون توبته صحيحة مقبولة عند الله (إ والاستعفاء م 
أى طلبالعفو ؛ والاستحلالعندالءجز عنرد المالاوالدية والقصاص( نفساوان) 
<ق العبدلاومالاوعندالءجز ) أى عدم القدرة على الاستعفاء 9 فتكثير الحسنات) 
«تعين لا بحسب المظالم 6 أى ٠راتيها‏ فى مقام السيئات » وذلك باذبحسبمقدارها 
هن حيث الكثرة ومن يث المدة , ونحاسب ففسه على الحبات والذرات من اول 
يوم -ياله الى يوم توبته قبل ان حاسب يوم القيامة ؛ ويناقش نفسه قبل إنيناقش. 
. وهذه التوبة تشق على الظلمة وعلى الفجار فانهم لا يقدرون على طلب المعاملين فاهم و لاعلى 
طاب ودثثهم » ولكن على كل منهم ان يفعل منه ٠ايقدرعليهفان‏ زر فلايبقى له طريق 
الاان يكير من الحسنات حتى يتقيض منه يومالقيامةفتؤخذحسناته فتوضع ف موازين 
ار نابالمظالمءولتكن كدثرة حبناته بقدر كثرة ٠ظاله‏ فانه أنلم تف با حسناته حل 
هن ميات ارباب المظالم على سيشانه .فيلك إسرات غيره 0 وفى 4 اى والندارك 
فى )0 تحوالغبية 4 وكذاالفيمةي[ والسب 4 اىالش شت واللحن( والايذاء)باللساناو. 
بالاركانءومنه الوناحليلة المسلم اوجارته 'اوبقرابته ذل فالاستعفاءي متمين لعدموجوب 
الملل وجو ازالقصاصف امثالهالا والذكرالمفصل ) بفتحالصاداو كسرهابانيذكر الغيبة 
ونحوهامبينة معينة(( الاانيزداد التأذى ) اىلصاحب الحق < بالاظرارفالمبهمماى 
فالاستمةاءالمبهم «تعين لا أحا مياغنذنبآخر عفان مثلهذا الاعتذار اشد من الذنب 
عند اهل الاعتبار و لانهيصير سببالعدمعذو الذنبالاول 2 والجير 4 اى جير نقصان 
الاستعفا.الميهم ( بالحسنات ) ولوكانحيا «وجوداحاضرا لإ 8 لوؤان ) صاحب 
اطق 5 اوغاثيا 4 م يكن الاجتباع به ل( واابالغةم أى حيتذ رف الاستعقاء” 


7 الكلام على التوبة والمرابطة 


010 0 ادير 


بلطف و : ود و الاحسان عن عنا والامساين ف مقابلته َكل ارق 


سل لره #ر ‏ لسا ص لاسا سه 


و يتبع المسنة ف الس فسماع الملا بسماع شر أن اود دف المحصية 


بالاغتكافو شيا سويد رَامِحَلالاديدُو ال 34 بالاعتاقو لشي بالا 
سر وس وهابير اس سياه اس د 


والغصب بالصدقة ويحرها 


بالتلاف ) فى طريق انحو ل وااتودد 4 اى اظهار المحبة بالقيام والاحكرام 
والاحسان) بالهدية و الضمافة والانعام لابالااراه والابرام فأنه غير ميل عند ألله 
ل( والافيحاسب)فالقيامة بحسناته (إ فىمقابلته ) اىمقابلةيئاته ه قدمنا ( فالكل 
«أ ثور وعنالسلفمذ ثور 2 
والحاص لان الانسانعيد الاحسان ول من افرقليه بسيئّة هال بدسنة فاداطاب 
قله بكثرة تودده وتلطؤه معدت نفسه بالاحلا لعن فعله . فان الى الا الاصرار فليكن 
تأطفه واعتذاره اأيه دن جلة حم ةانه الى بعأن ان «جبر ب ف القمامة جنايته وليكن 
قدر سعيه قفر جه وسرورقا 4 دودد وو تلطفه كقدرسعيه فىايذاله حى اذا قاوم حدما 
الآخر اوزاد عليه اخذ ذلك عوضامنه يوم القيامة بحك الله علي دكن اناف فى الد نيامالالجاء 
بمثله وأمتنع من هو لهعن القبو لوعن الابر 1" فان الحالم يحكم عليه بالقيضس والابراء عنه 
شاء امالى»فكذ اك بحك الث صعيدالقيامة احكم الا كين واعدلالمقسطين (وبتبع 
وهر مص فوع و قإلى منص وبءاى وحق التو بةان يبعلا الحس:ة بحسب السيئةم أىبقدرها 
ذية و كيفية ل فاماع الملافى ) من انواع الاوتارالمناهى يتبع ( ماع القرآن ) 
ويجاالس الن ١‏ رالام ولا والقعود ف المءصية) كقءود فال سجد 2 عار بالاء كاف 4 
فيه مع الاشتغال بالعيادة 4 وكذا سن الاصدرف حدما 5 رام المصحف رحكرة 
قله 6 وبانزيكتب مصدةًا ويجدله وقفا 0 وشرب الخر بالتصدق بشراب حلال 
لذيذ) اى حلو بارد (( وااقتل بالاعتاق 6 أى وقتل النفس عمدا اوخطأ باعتاق 
رقة لان ذلك أوع احياء » اذ العيد مققود هسه هوجود لسءده, فالاعتاق أبجاد 
لايقدرالانسانعلى! كثرمنة فيقابل الاعدام بالاحاد ( والغيية م ونوهامن الايذاء 
لإبالثناء ) على صاحب اق اوعلى اهل الدين والخير ف الحضوراوالخيية لإوالخصب 
بالصدقة وحوها 4 عطف علي ماع الملاهي اي وكذا ل المذكررات فعد جمبيع 


وجوب التوبه علىجميع بى الانسان ١وا‏ 


شك ئش 2000 


د له زه ع له سل سس ص عر ار عل صر ل سر ار علص م صل 


فورد 90 لصنت " ذهبنَ السيدات )انع الث الحسنة تمحباو سستخفر فورد 


2ه سم م © مره عع عمس 


«مااصرم ناستتفروانْعَاد ذاو سوال 
ا 0 ار أ 0 4 م ورمد اذك لس مهره 


فلاقدحفورد لز ؤم و رضى اللهعنه ولقدتاب 2 توبة لو قسمت بين ألامة ة أوسعتهم» 


مره م مس 2 


ويم قد العز معل أن ل بعود 


المماصى غير يمكن فى احبادات » والعاقل يكفيه ب.ض الاشارات » والمقصود ساوك 
طريق المضادة فان المرض مالم بضده . فكل ظلية ارتفعت الى القاب ممصية فلا 
يمحوها الانو ر يرتقع اليباحسنة تضادها , والمتضادات هى المتناسبات ؛ فكذا ينبغى 
أن بمحو كل ميثة حسنة من جندها لك تضادها . فان البياض بزال بالسواد 
لابالخر ارةوالبرودة » وهذا الندريج واات<دة.ق هن التاطف فى طريق الحهر » فالرجاء 
فيه اصدق » وااثقة به | كثرمن ان ,واظب على نوع واحد من العبادات وان 8ن 
ذلك ايضا مؤئرا فى انحو » هذا وسلوك طريق اأضادة فى التكفير وانحو مشوودله 
فى الشرع حيث كار القتل باعتاق الرقبة ل فورد ) ف التعزيل ( ان المسنات © 
: أى جميع الطاعاع ل( يذدبن السيئات ) أى محوها قي اتبع الديئة » أى وورد؟ 
انقالله حيش كنت واتبعالسيثةمن باب الافعالأى اعقب السيئة ف الحسنةىم<با) وزاة 
ااترمذى من حديث ألى ذر وحه . وللبيهقى فى الشعب منحديث معاذ واذاعمات 
سيثة فائبعها حسئة تكسف رهاءالسر بالسروالعلانية بالعلانية» ل( ويستغفر ) اىوحق 
التورة ان يستغفر ور فورد ماأصرمن استغفر وان عاد فى اليوم سبعين مرة) رواه 
ابو دأود وااترمذىعنانى بكر 0 والستراحب )اى من الاظبار فىحقالله( ولوافر 
لاقامة الحد 4 اى فى حةوق ابه الخالصة 0 فلا قدح 4 اى لاذم ولامنع فا تقدم 
لا فورد فى ماعز رضى اللهعنه /) حيثاعترف بالزتى ورجم لإ لقدتابتويةلوقسمت 
بينا لامة ب وفى رواية بين الخلائق (إ لوسعتهم ) اىلكفتهم وهوعبارة عن كثرة 


ثراما . والحديث روأة مس 8 حدرثك بريدة بن الحصيب » وكذا حديث ى ١‏ وايدية 


لى*ن 
واعترافما بالزنا ورجممها ٠.‏ وقوله عليه السلام: والقدتابت تربةأو :ايها صاحب مذس 
لغفرله » ( ويثكد العزم © اى وحق التوبة ان يشمدد العزم ويقوى الجزم ( على. 


ان لاعود 2« عثل الذنب الذى تاب منه ايدا »قال بعضهم ٠:‏ منصدق فى ترك شهرة 


ماخ وم هس ما ماه ملم ص درن هه 


ويخلص اهن تل لهاب مال أو جاه وعدم باب لبون َي ثم أن 


لاس مي ا د نر و 1 را لل سي را عل نس ساس 
ايغسل الثياب ويفتسل ويصل أربعر كعات فى موضع خال ويضع الُوجه على 
سرس 9 سس ع مره لر رم مه 


رض وَالرَاب وال بدمع حار وب حزين وصوت على ويذّكر الذنوب 


لاير همهم 007 لخر ل © سه مان لل 


واحداواحدا يلوم النفسو يوبخها ويرفم يدية ود اللمويص قعل ابى 0 


وجاهد نفسه لله سبع مرات 0 بل يبا ٠‏ وقال آخر : من تاب من ذنب فا:قام 
عليه سبع سنين لم يعد اليه أبدا ل( ويخاص النية م أى وعقبا الف يصحح 
اانية ويخاص الطوية فى ترك المءصية الجاية والخفية 0 ف ترك © الممصية 
(١إ‏ لذهاب مال ) 5 فى القمار ونحوه ل اوجاه ) من سةوط اعتباره عند الخاق 
لاو عدم اسباب ) معينة له على المعصيه لإ لايكون تائيا م وقيل من العصمة 
ألا تقدر (إثم ) أى بعد ذلك حق التوبة على التائب بإوان يذل الثياب) التىعصى الله 
فها ل( و يغتسل ) فان طهارة الظاهر عنوان طبارة ألباطن » وفى رواية ويتوضأ 
واختيار الفسل اشعار بالتوبة عن الكل ذل ويهلى اربع ر كعات 6 تذييها على 
جبات اربع تشهد له يوم ااقيمة م قال تعالى: ( بو.ئذ نحدث اخبارها بان ربك 
أوحى لها ) ل فى ٠وضع‏ خال ) عزاشتغال وعنتوسم الرياءو السمعةفى بال« ويضع 
الوجه ) أى وأن يضع جبينه ل على الارض © تراضها لله ( والتراب ) ازيادة 
الخشو ع عند رب الارباب9 وللتذكر )م أى اصله وهر جعهؤ هذا الاب كا يشير اليه 
قوله تعالى: ( منها خلقناع وفيها نعيد ؤومنها نخرجكم تارة اخرى ) ليدم عحار)أى 
مع بكاء فى الندامة فان دمع الندامة والخنوف حار ودمع الفرح والسروربارد ؛ ولذا 
ورد قرة عين وقرى عينا , وقلب حزين 4 على ماس.ق له من المعصية 2 وصرتكت 
على 6 اى رفيع فى البكاء » والا فالدعاء والاذكار اولىان تكون بالاخفاء زرو يذكر 
الذنوب *# أى وان يتذكر ذنويه ل واحداواحدا ) جنسا وفردا لروياومالنفس) 
أى وأنتف يعببما ويذءها ( ويوبخبا #6 أى يثرما ويشرعبا ل ويرفع ديه © الى 
كتفيه اواذنيه حتى يرى بياض ابطيه ميالغة فى التضرع الى الله والالتجاء اليه 
(١‏ وحمد الله ) على ألاء الله ونعهائه الظاهرة والباطنة عليه ويقول , امد لله على 
كل حال وتعوذ بالله من حال اهل الثار لز ويصلى على النى صلى الله عليه وسلم © 


عق ا ولوالديه سين 6 3 لمر 31 2 لذب بعزم 
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© هس مره م 


و 4 ة وَحو ف العقاب وجا العو داري المسجد و الاستغقارسبعين 


- 


0 01 ره س وعوئر 6ه س 


ل 6 وَالبيحوَالتحمِيدمَاَة مَوَاتصدقَسر اوعلانية وصوء يوم العفو رجى 


لانه شفيعالمذ نبين لإ ويدع و انفسه هلةرول النوبةوحصولالمغفرةوالرحمةإ ولوالديهمم 
فمَرل رب أرح,ما ذا ربياف صغيرا ل وللمسابين 6 فيقول (رب اغفرلى ولوالدى 
ولاءؤه:ين يوم يقوم الحساب ( ويكتر الاستغفار لاسما ماوردعن سيدالابرارتخو 
قو( رب ظلبت نفسىوعمات وما فاغفرلى ذنونى )و كذا يكثرهز سيد الاستغفار 
( وجا فى الاثر اذا اتبع الذنب بعزم التوبة ) أى بالتوبة على وجة العزم والجزم 
2 وخوف الءقاب )عند مناقشة المساب لو رجاءالعفو )من ربالار باب( واداء 
ر كعتين فى المسجد ) فانه افضل الاما كزنو اشرفهاءويشبدله بماعرفه( والاستذفار 
سبعين مرة 4 1 ورد فى بعض طرق الاحاديث ولوزاد حتى صار مائة مرة فهو 
افضل واكل ل( والتسبيح والتحميد ماثة هرة » أى كل واحد منبما اويقول 
“يهان اق العظم وتحمده ماله هرة ءويشيغى ان يكون اتحكير والتبايل كذلك 
لتجتمعالباقيات الصالحات » بلى و.ضم اليها لاحولولاقرة الاباثشكذ لك( والتصدق 
سرا وعلانية ) وكدذا هارا وايلا ليدخل فى قوله تعالى ( الذين ينفقونَ اموالهم 
باللإل والنهار سرا وعلانية فليم اجرثم عند رببم ) وليكون تصدقه «كفرا نيع 
انواع معاصيه من السيئات الدمرية والعلانية والليلية والنهارية ا وصوم يوم ) فانه 
من جملة الحسنات المكفرات للسيئات رُ فالعفو 4 عن الذنب خلال 0 ارجى 4 
أى اكثر رجاء ٠‏ وف الاحيا. ان فى الأثار مايدل على اف الذنب اذا اتبع 
بنهانية اعمال كان العفو عنه مرجواء ار بعة من اعمال القاب وهى التوبة اوالعزم على 
التوبة ع وحب الاتلاععن الذنوب ,وو ف العقابءعاءبا »ررجاء المغفرةلاءوار بعة 
من اعمال الجوارح وه أن يهلى عقب الذنب رحكعتين » “م يستغفر ابه دما 
سبعين مرة ويقول سبحان الل العظيم ومحمده ماثة مرة » ثم يتصدق بصدقة ثم 
يصوم يوما ؛ وفى بعض الاخبار ,صلى ر كعات ٠‏ قال مخرجه : أثران من مكصفرات 
الذنب ان يسبغ الوضوء ويدخل المسجد ويصلى ركعتين » رؤاه أصحاب السنن 


4 تقبل التوب اذا أستجمءت شروطها 


وا اس ع صم 


والطر ريق ذثرماوردفيراوفبحالذنبوشدة العقويةوضدف النفس عن الاحتال 


2 ل ا ا 


هن ححديث ألى بكر ألصديق و مامن عبد يذنب ذا فيحن الطرور ثم يقوم فيصلى 
ثم يستغفر أشُ الاغذر اش له » هذا افظ أنى د'اود وهو فى الكبرى للنسانىمرفوعا 
وهوقوفا ٠‏ وححدديث التكفير بصلاة اربع ركبعات ذكره أبن ٠ردو‏ به فى التفسير 
والبيبقى ف ااشعب من حد يشابن عباس قال .« كانرجليموىاهرأة-الحديث- وفيه 
وفلا رآها جاس منبا مجاس الرجل من امرأته وحرك ذكره فاذا هو مثل الحدبة 
نقام نادما فاتى النى على الله عليه و-لم نذكر له ذلك نقال له عليه السلام صلى 
اربعركعات قانزل الله عزوجل ( اقم ااصلاة طرف النبار ) الأية عواستاده جيد ه 

وفىهذا الحديث د لالةعلى أن:و بةالعنين ع صححة وف الصحيحين « ان رجلا قال 
يارسولالله اتعالجت إمرأة فاصرت منها كل ثىء الاالمسيس فاءض على كم اثهفقال 
عليه السلام او.اصليت معنا صلاة ااخداة فقال بل ؛ فقال عليه السلام انالحسنات 
يذهينٍ السيئات» وهذا يدل على أن مادون الزنى من معالجة النساء صغيرة أذجعل 
الصلاة كفارة له مقتضى قوله عليه السلام ه الدلوات انس حكفارة لما ينبن 
الاالكبائر , كذا في الاحياء . وقال رجه حديث الرجل متفق عليه هن حدي ابن 
مسءو د دون قولهارماصليت معنا صلاة الغداة ورواهملم من حديث انس » وفيه 
د هل حضرت معنا الصلاة قال نعم » ومنحديث أنىامامة وفيه و ثم شهدت الصلاة 
معنا قال نعم » الحديث لا والطريق » الموصلالىالتوبة عشرةاشياء ( ذ كر مأورد 
فيها بي أى ءن الكتاب والسنة فى فضل التوبة ذةوله آعالى ( ان اله يحب التوابين) 
وكقوله عله السلام « ايتمنين اقواملوا كثروا من السيئات الذي نيدل الله عزوجل 
سيئاتهم حسنات هرواه الحاكم فىمستدركة عن أنى هريرة » وهومقتبسمنقولهتعالى 
( الاءن تابوآمن وعمل عملا صاحا فاؤلتك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) ل( وقبح 
الذنب ) فعن ابن مسعود : يذسى المرء عض العم بالمعصية » وتلا آية ( فنسواحظا 
ماذ كروا به ) ولانه مخالفة الربوقد تحر الى الكفر كقصة ابليس اولهذنبوآخره 
كذر » وكذاقضية قايل و بلعام بنباعوراء اولدشهوةوآخره شةوة ل وشدة العقوبة) 
أى وذكر شدتما الناشئة عن0_ غضب الل ومخطه الذى لاطاقة لاحدبهإر وضهءدف 
النفس عن الا<تمال م أى تحمل اهوال يوم القيمة تقد قال تعالى ( فا اصبر هم 
على النار ) فان ءن لايحتمل حر شمس واطءة شرطى كيف يحتمل غدا حر نار 


الطريق الموصل الى التوبة 5 


شرف الآخرَةوَحَسَاسَة تاوقب الموت ولف احرف والمماجاة, وحَوفُ 


اس سم 


الاملاء 0 ان والاستدراج بالاحسان , 18 الارتكّاب يق سباي 


ص عن - 5 


20 14 - ا 


لم ام 


0 10 كم ظلام الملت : وله تحصل 


جهام » وضرب مقا١ع‏ الزيانة » ولمع حدات اعناقها كاءناق لخت » وعقارب 
كالخال خلقت من النار فى دار الغضب والبوار » لعوذ بالله ثم نعوذ بالله ركه . 
سخط الواحد القهار (( وشرف الآأخرة ) أى 0 شرفها فانها خير وابقى 
لا وخساسة الدنا ) هن سرعة فنائها وقلة بقائيا و كثره إعنائها وخسة شر ئها 
(١‏ وقرب الموت ) 8 قال سسدنا ابو بكر ..الصدبق رض أنه تعالى عنه م 
كل أعرىء «صبج فى أوله' والمرت أالى هن شراك عله 

١‏ ولذة المعرنة ) فانها لاتجامع المعصيةفةداجم السلف على ازظلمزءصىالله 
ذهو جاهل إرو المناجاة ) لانها تختص بادل العراداتوالناداة ل( وخو فالاملاء يه 
بالرفع عطفءهلى ذكر » أى وخوف الامبال لا بعدم الاخذ الحالى ‏ بتشديدالياء 
نسبة الى الحال ضد الماضى والاستقبال » فقَال تعالم ( اما على لحم ليزدادوا اتما ) 
2 والاستدراج )أى وخوفالاستدارج لا بالاحسان #أى باحسانالر ب لا بعد 
الارتكاب ) أى ارتكاب الذنب وذلك بمزيد العطية وقت صدور الخطية ل( وقلع 
أسيابه 4 عطف على ذكرهأورد » أىوقطع اسباب الذنب ر وهى 4 أى اسسا به ثلاثة 
١‏ الغرور ) قال تعالى ( وما |لهياة الدنيا الامتاعالغرور ٠‏ فلا تغرتكم الحو ةالدنيا) 
وهو سكون النفسالى دليل فيه شكوشنهة كن وذنب وتسكن نفسه الى أن اشُّتعالى 
غفور » ذهذاتمن وغرور ؛ “خلافءن يطيعه ويرجو ثوابهمناللقاءوالحضورأوالجة 
والحوروالةدور وحب الددا كّفانه رأس كلخطبئة 8 ورد (ر وطولالامل» 
فانهمانع ون العمل ومسوفه الى ١‏ خرالاجل » فاع اسبابه لإ بمافىموضعها ) ٠ن‏ 
تلاج هذه الاشياء بتمامها لإ والتحقيق) ففوجوب الاوبة عن كل معصية بلامبلةاوق 
قاع الاسباب عليك ( أن ترادف المعاصى)أى تراردهاوتنابعها باصرارهاءن غير 
تخالل توبة في اثنائها (( سبب ترا ظلام لقاب ) أى تكائف ظلماله ب و بوخصل 


هر عل 2ور سلس 


الرين والطبع هر دا عصَالء اتا فصتا > قَّ بض الدُوبة 0 


قصَان لأسب لذ و دون النجاة ل ب الكل كان قلت [عاالترك 
الرين © ف قوله تعال) ا بل رأن علىقلوبهمء٠‏ كانوا يكسيون) ذإ( والطبع» اىالختم 
فى قوله سيحانه ( اف اوتشاء لاصيناهم بذنوبهم ونطيع على قلوهم فوم 
لايسمعو ن ) وقال مجادد: القابمئل الك ف المفتوحة طرا اذنب3نا انقبضت|صبع 
حتى تنقبض الاصابع كأبا فيشتد عليه الفحل فذلك هو القفل يعنى فيما قال تعالى 
( افلا يتدبرون القرا ن ام على قلوب اتفالها ) وقال بءض أساف . ليست إللعنة 
موادا فى الوجه امااللمنة ان لايخرج دن ذنب الاوقد وقع فى مثلهاواشرمئه . وقال 
ابو سلمان الدارانى ؛ لايفوت احداصلاة ججاعة الابذنب يذنبهوف اير وماانكرتم 
من زمائم فها تركتم من اعمالكم » رواه البيبقى فى الزهد هن حديث الى الدرداء 
(دهو) أىترادفها ل داء عضال ) أوصهب ف غايةاشكازعرهنهاطياء القلوب 
الاان يريد دواءعلامالغيو بزو اختاف وصتهام'ى التو بالزعن ب ضالذنو ب 
فى الاحياء : ومن «همات التائّب اذا لم يكن دالا ان يتعلم «ايجب عليه فى المستقبل 
وماكحرم عايه حى يمكنه الاستقامة » شم ارن. 0" يؤثر العزلة م ثم له الاستقامة 
المطلقة الاان يتوب عن :ءض الذنوب , كااذى يتوب عن ااشرب والزقواللواطة 
واألغصب هثلا دون غيره ؛ وليست هذه :وبة ٠طاةة‏ . وقد قال بءض الناس. انهذه 
التوبة لاتصح » وقال قاثلون تدح ولكن أفظ الصحة فيهذا المقام مجمل (والحق» 
أىا لذىلاميص عنه أن فى التوبة عن بءض المعاصىيق افادة :قهانالءقربةلآنرا). 
أى العقوبة ل( بحسب الذنب ) 7 وتلة ( دون النجاة )) أى دون افادة النجاة 
من النار (إ لآنها ‏ أى النجاة انما تحصل ١‏ بتركااكل ) أىجميعالمءاصىو تو طيحه 
7 يقال من قال لاتصيح أنعنيت به أن ترك ب ضالذنوب لايفيد أصلا بل وجوده 
كعدمه فاأعظم خطأك قانا نعلم ان كثرة الذنوب سيب لكثرهالعقاب وتلتهاسيب 
لقدلته .و 1 لمن قال تصم ان أردت به أن التوبة عن بض الذنوب :وجبقولا 
يوصل الى النجاة أو الفوز فبذا أيضا خطأ بل النجاة والفوز بترك الميع هذا حكم 
الظادر فاسنا نتكلم فخفايا اسرارءنوالله فهو ادلم بالسرائر لإهان قلت انماالتر 72 
أي ليس م ادالقائل الآولبعدمالصبةعن ااب.ض الاترك ب.ض الذنب وهو شرب اخي 


عروس» شسامة ارم رمس 2 لتر ررك 6خ سير بر هه 


لكونه ذننا لابعينه وهومشترك فيه تَكِفَ تتصورعن الب ض قلت يحور الك 
كو نه الخَسَ والمقا ب عليه ع أو اتدارك 3 رد النفس أيه أ 


معلا 2 لذو نه 2( أى ذلك البعض الذى ثاب منه وهو الشرب رْ ذئيا لابعينه 4 
أى لا لكونه شرب الخر بذاته ( وهو ) أىكون» ذنيا أو علة ترك (مشتركفيهم 
آى يشترك فىهذا المعنىجميع الذ نوب شامل «ينجميع المعاصى علآنمنتر كالخ لكونها 
معصية وتوتعه فى عَةوبة وجب عليه أن يترك سائر المداصى لكونها معصية 
وتوقعه فى العقوبة ل( فكيف تتصور ) التوبة (( عن البعض ) دون البعض »ء فاذا 
ثبت أنها لا نصح عن اليءض بهذا المءنى فوجب أن يتوب عن اميم دون البعض 
لإقات) التوبة عن بءض الذ نو بلا آخلواما انتكوزهن الكبائردونالصغاثر أو بالعكس 

أوعن كبير ةدو نكيرة اما الأول فاةمكزو ال( زالترك ) لبعض الذئوب (إ لكو نه 
أى ذلك ال.ض «إأفحش ) أى اغاظ وأعظم وأجابلخطالله وغضبهلإوالعقاب 
عايه أصدب ) أى أشد وأقوى و بقى ؛ والصغيره أقربالى :طرق العفواليهفلايستحل 
ترك الكيرة ببذه العلة ومثاله كثل عبديترك ضرب واد السيد لعظم العقوبةو يضرب 
دابته اظن أن ااسيد ربما يساءه فى ذاك » وكالمرإض بحذره الطبيب عن أ كل الاو 
تذيرا شديدا فتوب الأريض, عن العسل دونااسكر.وأماالثالث وهوأن يتوب عن 


بعض الكبائر دون عض وهذا أيضا مكن لاعتقاده أن ب.ض الكائر أشد عند الله 
هن بض كن ترك شرب اخثرءثلا لكونه «فتاحالثير:ولآنه اذازال عةلهارتكبسائر 
المعاصى فيجتنيها دون الزنا ([ أو التدارك) أو يكونةدارك ذلك البعض لا أشق)أى 
اتعب كالذى ,ترك القتل أو الوب وءظالمااعبادلعليه ازالتداركفيه أصعب:ولأزديوان 
العباد لايترك يوم المعاد » ويرتكب مابيته وبين الله كتر كالصلاهفانه يسارع العفو اليه 
وأما الثانى وهوأن ينوب عن ااصذائر وهو «صر على كيرةيلم أنبا كبيزةوهذاأيضا 
مكن الذى يترك الغخيبة اواانظر المغير الحرم ومانجرى مجراه وهو ٠«صر‏ على شرب 
الثر لان هيل النفس ايها اكثر (١‏ اويل الفس اليه ) أى الى ماترك هن ااصغائر 
(أقل) فيكون ثره اهون واسهل. ووجه امكان ذلك انهمامن٠ؤم‏ نالاوهوخائف 
على المعاصى نادم .على فعله ندما ضعيفا اوقويا » ولكن ميل نفس فتلك المعصية اقرى 
وني الم قلبه في الخوف منهالاسباب توجب الخرف من الجول والخفلة عراسباب تورجب 


ل ات ل ادا 


هدًا يشترم ط الكل : فيارد وف صتها عن الاجز َالْمنين عمازق قل 


سقس سس 2 سيره ار 


العنةوالاقرب امد الماع الك فى عافدو كن لوتندم و الم القاب 


حي َو رضت اشهوة لقهرها #الرجاء القبول على حَسَب اطلاعد تَعَالَ 
02 


قرة ااشهوة » فيكون الآوف موجودا لكن لاحمل علىثرك الذنب » فانلم»ءنشبوة 
هى أقوى هنه بل ' يعار ضه الاما وواضءعف منه وهو أى ذلك الخو فالضي.ه ملك 
الشهوة التى هى اضعف «نه ودفعرا » وأن لم يسم منشهوة هى اقرى منه اشرب ار 
0 بقدر دلى الف : فثاله كثل رجل له عدو أن ادها ٠‏ ضعرف والآخر قوى عفاذ! 
واجه الضعيف غلب عليه وأذا واجه القوى صرعه القوى » ولان التوية على سب 
المغصية » وتوية ذنب لانتوةف على "وبة ة ذنب آخر » وهذا لان توبة ذنب ا<سان 
فى العيودية.وقوية ذنب [خرا--انآخر , و”ةاحسانلا2وقف علوصحة اوسا نآخر 
هذا م هوالت ةرق أوخذهذ اعلىطر يق التوفوق ( وليدترطالكل ) أىإيشترط 
التوبة عن جميع المعاصى < فيا ورد )من الكتابو الدنة في التوبة كقوله تعالم(انالله 
يحب التوابين ) حرث لم يقل عن جيع الذنوب » و كقوله عايه السلام «التانبءن 
الذنب فن لاذنبله » ولميقل عن جميع الذنوب وقوله: «الندمتوبة »ولميةل عن 
جميع المعامى , وأيضا يقاس على الطاغات من نمو الصوم والصلاة والزؤاة حيث 
لاتتوةفصمة: طاعةعلى وجود اخرىاجاءا لإ وفى متها ي) أى و كذا اختلف فىصمة 
التوبة ( عن العاجز ) الذى لم يقدر على المعصية < كالءنين » بوزن سكين وهوءن 
لم يقدرعلى الماع بلوعدازنى » أى كتوبته عماقارف ( قبل العنة م أىحدوثم ال والاقر ب 
أى القول الاقرب الى الصحة اوالصواب ١3‏ العدم 6 أى عدم صحته ( لاء تناع الترك 
فى غير المقدور ) لان التوبة عبارة عن ندم يبعث العزم على القرك فيا يقدرعلى فمله؛ 
وأما مالايقدر على فله فقدانعدم بنفسهلابتركه اناه ( لكن ) قد يقال ( لوتندم 4 
العنين ‏ وتألم القلب ) بالزنى 9 حك لوفرضت الثدهرة) أى قدرتشهوةالزق 
١‏ ترما ) أى لغلبها وتركها (( فالرجاء ) أىالأءولءن كر مه سبحانه ((القبولم 
أى قبول توبته ور علي حسب اطلاعه تعاليدا ي الضمائر © اطاط ل 


3 َمبَيلَ مر يان الم وهات ِل ميجانالشهوة و وس ساب صا وف 


- م 


َه 6م سس سماة بري ابي سوسا سر 6مس وس مس ها سة 3 وسرعره 


دان الافضا إلى من يحاهد شب ونه أوم نانقطعت هته لوانتا اسم مطادا 


رفصل ان اناطعا لقو المقين وسبق الُجاهدَة طاول “ن الها عدوا 


َنَاضعفراقةسهاقألاو فضا لان الثر جامد مكو اليقينو اتلد «الدين 


سر اثلا 5الوتاب ) العنين عن الزفى (ق لطر يان العئة ) أى حدو ثبالإوماتقبلهيجان 
0 ) أىشبوة الزنىاواجاع لوئيسر اسراب قضائب) اىفضاالشروةومباشرتها 
لكان من اثتائيين | تفاقافيءد طر اناامتةلوتندم مماتقدم لكان منااتائبين أيضاحيث لافرق 
بذهما 49 أى واختاف أيضافى 2 انالافض لمن يجحاهد شهوته ( و يملع معصيته 
إأومنانقطعت شهوتهّهوسكنتافسه عنالمل ال معصية » فقال أحدينأنى الحوارى 
وأصماب أنى ساجانالدارانى: انإ نجاود أفضل لان له مع التوبةفضل الجاهدة ريز بده 
ما أخرجه الامام أحمد ف الرهد عن ماهد أنه قال كتبالى عمر ياأمير المؤمنينرجل 
لايشتبى المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهىالمعصية ولا يعمل بها؟ فكتب 
٠عمر‏ أن الذين يشدتهرن المعصية ولايع.لون بها أولئك الذين اءتحن الله قلوبهم 
لنقوى لهم «خفرة وأجر دظيم زيقويه ان جفس البشر أفضل من جنس الماك 1ا 
تقدم وانُ أعلم وقال علءاء البصرة ذلك الاجر أفضل لانه لو فترفى قربته كان أقرب 
الى السلامة من الجاهد الذىهو فيعرضة القصور عن الجاهدة لإ والق ان الثانى ألم 
مطلةا 6 سواء كان انقطاع شهوته من المجاهدة أو ضدف النية في وأفضل ) أى 
الثانى ٠قيدا‏ بقيد وهوانه لزان ان انةطاعبا]» أى الشبوة ( افوة اليقين) فى مقام 
المشاهدة (إ[وسبق الجاهدة) مع النفس فى دفع الشهوة على سبيل المءصية ( فالمظافر 86 
أى المنصورعلى العدو ( أولى من الجاهد ) المشغول قيصف القتالولايدر ىكيف 
يسلم فىالاستقبال إزوان كان) انقطاعها 9 لضعفها) أى لفتورالشبوة «إفىنة-ها/م 
أىفى أص ل خلقتها (إفالآول ) وهوالذىيجاعد شهوته لإ أفضل) (الانالتركبالجاهدة 
من قوة اأيقين واستيلاء الدين ) واقد زل فى هذا البحث فريق فظنا أنالجبادهر 
المقصود الأقدى » ولم يعلءوا ان ذلك طلب لاخلاص من عوائقالطريق وعلائقها 
الشاغلة عن المولى.وظن ٠١‏ خر ونان قمعااشهو ات واماطتها بالكليةمقصود بالذات 


0 9 رع ترم 


7آ ي الاستفقارءم الاصرار وَاللَقٌ الف د لاسووم ونه <ستلة وج اكه قير 


- بٍِِ 2 
رمم ومع تره ع ل عر سر صمل 


وعدم ضياع الاجر لود أن 7 لابضيعأجرانحسنين انك حسة يضاعفها 


واو رد أن المستقفري يلسانة المصرعل فيه والمسهزى بر بكو لعليهحكم العادة 


ف الخفلة وول الابتهال والعدقاق السوّال 
حتى جرب بعضهم ذلك فعجز عنهوفقال , هذا ال وكذب بالشرع وسلك سيول 
الاباحة واسترسل فاتباع الشووات » و كل ذلك جبالةوضلالات لإوف)أىوكذا 
اختاف فى لإ نفع الاستغفار) باللسان لمع الاصرار) عل الذنو ب الكبار أوالصغار 
لإ وا النفع) لثلاثة أوجه إلا سبق) من الأخبار فىفضل الاستغفار من غيرقيد 
بعدمالاصرار (و كوه ) أى ولكون الاستغفار باللسان 2 تصاحللتكفير )أى 

لدكفير ااعصيان لإ وعدم ضياع الآجر) أى ولعدم ضياع 39 عامل عيده سبدانه 
( فورد ) ف التدر, يل ل ازالله لايضيع اجر الح :ين (ولايضيع أجر دن أحسن عملا) 
لإوان تك حسنة يضاعفها) تمامه ( ويؤت من لدنه أجرا عظها ) وقال : ( فن 
يعمل مثقالذرةخيرايره) (زوماورد) مبتدأ أىوما جاءفحديث لاا نالمستغفر بلسانه 
المصرةلى ذنيه )أى>نانه ل المستهزىء بر به ) وف الاحياء بلفظ والمستغف رمن الذنب 
وهو مصر المستهزى. با ناتالله» قال مخرجه: هو حديث!بنعياسعندابنألى الدنيا: 


ومن طريق البيوقى فى الشعب ولدظ, المستغفر منالذنبوهو «صرعليه والمستهزىء 
بريه » ( مول عليه 6 خبر المبتدأ اى له العلياء على الاستغفار لحم العادة من 
الخفلة )عن الارادة إإدوز الابتبال )أىالتضر ع الحال ل والصدقفالسؤال) أى 
سؤال المغفرة فى الاستّةبال » فهذاحسنة تصاح ان تدفع مما اأسيئة . و كذاماة لعن 
بعضهمانه ذان يقول : اتغفر الله مزق ولى استغفر الله » وقيل الا تغفار باللسان توية 
الكذابين»وهو تو على الاستغفار ؟جردالقولمن غير أنيكون للقلبفيهشركة العمل. 
وقالت رابعة العدوية ‏ استغفارنا تاج الى استغفار كثير وفلا تظن انها تذم حركة 
اللسان هن حيش انه ذ كر الله بل تذم غفلة القاب » فهو يحتاج الى استغفارمن' غفلة جنانه 
لامن حركة لسانه . فان من سكت عن الاستغفار باللسان أيضا يحتاج الىراستغفاربن 
لاالى استنفار وادد . فبكذا ينغى ان إفهم حدما حمد وذم مايذمبوالاجبات معى 


وجوب التوبه على جميع بى الانسان. "١‏ 


2005-7 #تت2 


قول القائل الصادق ؛ حسنات الابرار سيئاتالمقربين » فان هذهاءور نيت بالاضافة 
فلا ينبغى ان تو خذ منغير,اضافة » بليذهى ان لاستحقرذراتالطاعات والسيئات. 
ولذا قال الامام جعفر الصادق : ان الله تعالى خأ ثلاثا فى ثلاث . رضاه فطاعته: 
فلا نحقروا منبا شما فلعل رضاهدفيه » وسخطه فى معاصيه ؛ فلانحةر وامنها شيءا لعل 
غضيه فيه » وخبأ وليه فى عباده فلا نحةروا من عياداثاحدا فلللهولى الله ٠‏ وزادوا 
وخبأ اجابته فى دعائه واسمائه » فلا تثر كوا شيدًا مئهما فربما 5ننع الاجابةفيه ٠‏ وقال 
سهل ؛ لابد للعبد فىكل حال هنهولاه .فا<سن احوالهأنيرجع اليهفى كلثشثىءماقدره 
وتضاه » فان عصاءقاليارباستر على » فاذافرغ مز المعصية قال يارب تبعلى فاذائاب 
قاليارب أرزقنى العصمةو واذاعم ل الطاعةقالياربتقبل منى٠‏ ول أيضا ع نالاستغفار 
الذى يكفر الذنوب فقال . اول الاستغفار الاستجابة ثم الانايةثم التو بة.فالاستجابة 
اعمال الجوارح ع والانابة اعمال القأوب » والتوبة اقباله على »ولاه بانيترك الخاق ثم 
يستغفر الله من تقصير هالذىهو فيه ومنالجبل بالنعمةوترك الشكرءفعندذلك يذفرله 
ويكون عندهماو اهء ثم التتقل الىالافراد » ثم الثبات .ثم البيانىث, القرب.ثرالمءرفة » 
ثم المناجاة » ثم المصافاة » ثم الموالاة , ثم محادثةالسروهو الخلةولايستقر هذافقاب 
عبد حدى يكون العلم غداءهو الذكرقوامهوالرضاء زاده والتوكل صاحبه» ثم ينظر الله 
اليه فيرفعه الى العرشفيكون مقامه مقام حملة العرش ‏ وسئ لعن معنىقولهعليهالسلام 
« التائب حبيب الله » فقال , انما يكون حبيب الله اذاكانفيه جميعءاذ كرهاك ففقوله 
تعالى ( التائرون العابدون ) الآية . وقالالحبيبهوالذىلايدخل فيمايكرههحبيبه:وفى 
الا<ياء : فاياكانتتحقرذرات الطاعات فلا تأتيهاوذراتالمعاصى فلا تنقيها كالمرأة 
الذرقاء تكسل عن الغزل تعللابانها لا :قدر ق كل ساعةالاءلى خبط وا<دءىقتقولوأى 
غنى حصل فى خيط واحد ؟ وماوقع ذلك فاثياب ؟ولاندرىالمعتوهةانثياب الدنيا 
اجتمعت خيطا خيطا » وان اجسام العالم مع اتساع افطاره اجتمعءت ذرة ذرة اذا 
التضرع والاستغفار بالفلبحس:ةلاتضيم عند الله اصلا وبل اقول :الاستغفار باللسان 
أيضا حسنة اذ حرة اللسان بها عن غفلة خير من حركة الاسان فى تلك الحالة لغبية 
اونفضول كلام » بل هو خير من السكوت عنه » فيظبرفضله بالاضافةالىالسكوت عنه 
وأنها يكون نةصانا بالاضافة المعمل القلب , ولذا قال بعضبم لشميخهأفىعثمانالمغرفى: 
ان لسانى فعض الاحوالبجرى بالذ كروالق رآنوقلى غافل عفقال اشكرالتهاذاس ةعمل 
جارحة من جوارحك فى خير وعودهالذ كرو ولم يستعمله ف الشمرولم يعودهاالفضول. 


وفى نسيارن لذب ب عد الوب ل الأول ل يد ى اميا ء ع 2 ريكاكيل 


6 -_و ص اس 


هر م ها سمو ظلة روم نشدير 


وماروىمن كثرة ا وبكائهم 00 ان لان 6 باحداد داز 


ءا 


انتبى . فاياك أن تلم فى الطاعات مجرد الآنات قتءتر رغبتك فى العبادات » فهذه 
مكيدة روجبا الشيطان بلعيه على المغرورين » ويل اليم انهم اربراب البصائر واهل 
التفطن فى الخرايا والسرائر »فاى خيرؤذ كراللسانمع غفلةالجنانواشهالمستعان ( وف ) 
أى وكذا اختاف ف ل اسيان الذنب ) وذكره ١‏ بعد التربة) ايبها اولى ؛واتماقيد 
بما بعد التربة فان النسيان قبلبا .ذءوم اجماعاقال تعالى: ( وسىماقدمت يداه)فقال 
قوم حةيقة القوبة ان ثنصب ذذك بين عيذيك » وقال ١‏ 'خرون حقيقة التوبةانتضشى 
ذنبك ل وهو ) أى نسيان الذنب لا الاولى للمبتدىء تحاميا عن تحريك الميل)أى 
اءتراسا عن ريك هيل قلبه إلى المعصية اناثئة عن الشهوة عند ذكرهاولانالذنب 
أذا نسيه لم يكثرا-تراته » ولاتقوىارادته واليعاثه ل لوك الطريق لازذلك يستخرج 
منه الهزن والخوف الوازع عن الرجوع ألىمثله » فبو بالاضافة الىالغافل هالو ولكنه 
بالاضافة الى سالك 31 نقصأن 04 شغلل ما؛ نع عن سلوكٌ الطريق ( ومارورى) 
بدأ أى وما نقلي من كثرة نوح لحي : من الانساء والمرسلين والاولياء 
والصالحين (( وبكثهم) حال ثثرة دعائيم والخبر ( فلا يقاس »فى سلوك طريق 
الدبن ١‏ الملانخ بالحدادين ) فان صدور البكاء واظبارالذتوب بالاستغفار والدعاء 
انما نان لتعام اءتهم حتى لايغفلوا عن حال الجفاء وقت الوفاء . هذا عه 
المارك وان أ داهم ء عن المقيرى ان عدءى بن ميم كان قول :نااان آدماذاعملت 
حدسنة اله عنهافامها عند هن لايضيعها » وأذا عملت ديئةفاجءابا نصبعينيك لإوافضل 
التازين المستقيم ) على | كتساب الطاعات واجتناب السيئات © الى الموت » أى 
انقضا, الحياءن غير :دان الفؤوت 2 مبالغا فى اجتناب غير الرلات )التى لاينقك 
البشر عنها فى الحالات سب العادات من المعاصى المنبيات » وانما المالفة مطلوية 
فى جانب المحظورات لما ورد « اذا امرتكم بئى»:فأتوا منه مااستطعتم » واذ انبتكم 
عن ثىء فاجتذوه » ( فهو ) أى المستقيم (١‏ سابقبالخيرات يومسارعالىالميرات 


والتفس مطأمئة وي 7 لفل طول لالعمر واتجاهدة 6 5 زوفل النأدات / 


در 


طَوو لالعمرق طاعةاقه السلامة برب اود ف م المعاودة دق بع ضالذنب الجدد 


وس ارمس 0 م 5-5 0-1 


لتويةمبالتاوهو لفن الثواب والتفس 3 


«ستبدل لسيئاته بالحسنات . وفى الكلام ابماء الى قوله الى( مأو رثنا الكتاب الذين 
اصطفينا ٠ن‏ عاد فم ظالم نقسه ودنهم مقتصد وهم سابق بالايرات باذن الله 
ذلك دو 8 الكبير ) ب والنفس #أى نفسهذا التائب الموصرف ببذه الصئمات 
م .طمئة 4 راضيةممرضة ففرياض الاوية » 0 فالقوة 
فم هن سكنت شب وه نحت قبر المعرفة ففتر تزاعها ولم يشذله ع نالاو كضراعباء 
ومنهم من لاينفك عن منازعة الافس ومهنءها ولكن تغلب بالمجاهدةوردعها . ودنهم 
دن يهل مدة التزاع وملرم م من يكثر ونم من يطول عمره ويطولاجتوادهق أمرة. 
وتك* حسناته وتسمر استّةامته ٠‏ وهنهم من يقصره عمره فيظفر باأسلامةءنصرارة 

امره وعنفتوره ف ااطاعات وقدوره »وهذامعنى.قوله ([ ويزداد الفضل )أىفضل 
التائب لز بطول العمر © أىان طال عمره فىمكا بدةالطاءة (ا والمجاهدة ) معالنفس 

: فى العيادة رفو ردانضل السعادات طول العمرفطاعةالله ) أى فيالعبادات»والحديث 
لم اعرفه . وقدورد ه طوق لمن طالعمرهوحسن عمله 6 رواه الطبرانى وأبونعيم عن 
غيد الله بن لسر لا وااسلامة 4 عطاف على الفضل »أى ومحصل زيادة السلامةعن 
الوقوع فيالمصيةوالملامة 3 بقّربالموت *# وتصرالعمر وتمام الامو نقصان الاجر. 
وقد طاب بءض الاطبر طول العمر رجاء كثرةالعيادة 6 وبعضهم اموت خلا صا من 
الفتتة.وااتسليم اسلءفى الدعاء المأثور و اللهم احينى مانت الحباةخيرالىىوتوفنىاذا 
كانت الوفاة خيرا لرواجعل الموتراحةلىمن كلثمر وأجعل الحياة زيادةلمفىظل خير » 
١‏ ثم المداود 4 عطف على المستقيم أئثم الافضل المعاود لف بءض الذتبالمجدد 
للتوبة ) رجوعا الى الرب (,الغام ف تجد يدالتويةلإزوهو) أى كثير الا بتّلاء بالمحصية 
والثو بة(( المفنتن التواب)أى كثير التربة والرجءة وعندالبيوقىعن على م فوعاه خيار 
كل مفتن تواب » ل والنفس) الى :فس هذا التائبالمعاود ف بعض'اذنوب( لوامة م 
تلوم صاحبها بعد المعصية وترجع الى الطاعة التى فيها سلامة وهو المقتصب وهذهأيضا: 
رتية عالية وان كانت عن الطبقة الاولي ناقصة نازلةفمى غلب احوالالائيين لا نالشر ' 
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م م الثانب " عن ابض المسوة ف فى الآخر 0 ب ال رتكاب القاصد التو ّ 


لا ص 


0 ا ين مسرل وهو عل الخطر فى الخائمة دن أت كا قار 3 


سن ص || عسل 


هشسة ان تَعالى بخلاف هلين 0 ازاز راث درام مركب المصى نابي 


ص جحت ١‏ سيل صن ساس سس 


ص ا 0 القافل 


معجون فى طنة الءشر ء واما غاية سعيه أن يغلب خيره شره حىيثقل ميزانه فتر جح 
كفة الحسنات . واما أن تضخلو عنه بالكارة كفة السيئاتفذلك فى غارة العيدمن حيث 
العاداتيفهؤ لاء 0 هذا الابتلاء هم حسن الوعد من أنّهتعالى اذقاليحانه (الذين 
بمتتبون حكبائر الاثم والفوا<ش الااللمم ) أىالصذائز (ان ربك واسع المغفرة) 
وفى الخسيره 
ان تغفر اليم فاعفر.جما. وأى عبد لك لاالما 

وقد قال عز وعلا فى مقام اللدح. الثناء (وااذين اذا فلوافاحشةاوظلوا انفسهم 
ذصكروا ال )الاية » فائى علييم مع ظلموم انفسهم لتند.هم ركوو انيم 
عطف على المعاود اوالمتقيم اى الانضل بعدهما التائب ل عن البعض )أىب.ض 
الذذوب ل المسرف ) اى المؤخر بالنوية 9 فى الآخر ) أى ف البعض الآخر من 
الذنوب ١‏ التندم ) أى ٠ظبر‏ النداءة ل بعد الارتكاب ) اى ١‏ كدتساب المعصية 
( القاصد أ اى ااناوى ىر لاتوية فبو المخاط ) الداخل فيعر. فال الله فى <قه 
( وآخرون ادترفوا يذنومهم خاطوا علا صالما وآخر سينا عمى الله ان يتوب 
عليهم ) وهو ظالم لنفسه لإ والنفش © أى نفس هذا ااخال ل( مسولة ) أى 
«زينة للمعصية ومسهاة لتأخير التوبة ردقال آعالى ( أولئك م الغافلون لاجرم 
انهم فى الآخرة مم الخاسرون ) فالخسارة «ترابة على ااخفلة ([ وهو على الخطر 
ف الخاتمة فان مات تائيا فاز م بالجنةوظفر بالمثو بةلوالا)أىوان/يتبو مات( أنى 
مشيئة الله تعالى يي ان شاء عقا عنه باطفه و كر مه وان شاءعذبه بقدرذايه ( بخلاف 
الاولين» أى صاحب النفس المطمئنة وصاحب النفس اللواءة لفرمافائزان) بالجنة 
والسلامة ف العاقبةلإواما المرتئب) للمعصية 9 المصر) علبهاءن غير التوبة ل النامى 
التو بة)اىالتار كَُ انف هارو عزمها )اى و العرٍ معلما زر نهر 6الذى اعمج الغافل 2( 


- 7 اسمدلة يم 9 50 


- 


الكنذ بلاطاب 97 2 حاف ورد ات 3 س للانسان 1 ا 5 


عل 5 ريه الجاهل عما خلق لاجله قد ورد من حديث ابن عمر عند الديلى 
وان ش ملكا ينادى فى كل يوموليلةابناء الاربعينزرع قددنا<صاده الخديثوفنه 
د ليت الخلائق لم مخلةوا وليتهم اذ خلةوا علرالماذاخلةوافتجالواينهم فيئذا زواء» 
الحديث 2 وانفس ) أى فهر امارة ) أى كثير ةالامى ل بالسوء)اى بالممصية 
2 خثى عليه سوء الخاعمة 4 هن الموت على الفس قاوالكفر هناك نعو ذبايك مزذلك 
١‏ ويجوز شمول العفو 4 فق أيه إااه 6 أى الغافل ولك نه نادر لايقع ف الاغاب 
بلا سيب ذإ( كتيل الكقعاى عر الكنرلا بلاطلبر كن يحصل لدالءل اللدى 
مجرد الجذب الالمى ‏ لكن التوقم) للعفو مع الاصرار على المعصية وعدم اتيان 
الطاعة (( حماقة » اى غرور وجهالة فورد ) فى التتزيل لإوان ليس للانسارنف 
الا ماسعى ) وفق ماقدره الله.له وقضى ء فلايد هن فعل الطاعة ورك المعصية' 
اوالرجوع عنها بالتوبة: والافعا قبته خطرةء فربما يختطفف قبل التوبة و يقع امره 
.فى المشيئة , فات #داركه الله بالرحة واءتن عليه بالتوبة التحق بالسابقين ». 
وأن غلبته شةوته وقبرته شهوته فيخثى عليه ان >ق عليه فى الخاتمة ماسبق عليه 
هن القول الاول فى تضاء الازل » لانه ههما تعذر على ااتفقه .ثلا الا-تراز عن 
شواغل التعلى دل تعذره على انه سبق له فى الازل ان يكون من الجاهلين , أيضعف 
الرجاء فى حقه من ذلك اين , واذا تسرت له اسباب المواظبة على ااتحصيل دل على 
أنهسبق له فى الازل أن يكونءن جل ةالعالمين » فكذا ارئاط سعاداتالآأخرةودرقتها 
بالحسنات والسيئات حم تقدير «سبب الاسباب » ازرتباط المرض وااصحة بتناول 
الاغذية والادوية » وارتياط دصو لفقه النفس الذى ت: تحق بهالمناصب العليةفى الدنيا 
بترك الكسل فى طلب المراتب العاءا والموظبة على طلب العلم » ف.ك لا رصاح لمنصب 
الرياسة والتقدم بالءلم فى هقام السياسة الانفس صارت فقيربة بطولالتفةه » فلايصاح 
الك الاخرة ونعيمها ولاللقرب من رب العالمين الاقاب سايم صار طاهرا بطول 
التركية والاطبير ؛ مكذا سبق فى الازل بتقدير رب الارباب ومسب بالاسباب قال 
تعالي ( ونم سوما-واها فالحمبا خررِها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب' 


6 خير الناس المفتتن الدواب 
اس هر لل ممه مه ل بي عر 


ولا تركها لوف له جو 0 اوت 00 نران السالقة و رد «خي ركم 


ور ع مسار 


المفيين ادوَابُ» 0 0 الابتلاء الذنب و و كر نوب م مله و نسب الاستقامة 


م صر - - 


الرياضة والمرابطة فورد . ( انها ادن وا اصيروا 2 و 


من دساها ) فالحافة من الخاة قبل التوية وكل نفس خامة ماقله . اذ يمك نأنيكون 
المرت ٠تصلا‏ به فليراقبالانفاس والاوقع فى انحذور وداءت الحسرة الى ان خرج 
هن دار الغرور.فالناس هم محروءونالاالعالمون والعالموركلوم مر وءون الاالماملون 
والعاماون كلهم مخروهون الا المخاصون . والتخاصون ظلبم على خطر عظيم ل( ولا 
يتركها )4 أى التوبة لإ لخوف العود ») أى غخافة الرجعةالى الممصية لالجوازالموت 
قله اى قبل عوده الى ذر وذفر أن ااسالفة 4 أى اأسابقةان عاد المذنهوايتب 
الى ريه . وهذاالترك هن خدوعاشيطان .فاته من ابن لدهذا العم » فسى أن يموت 
#اثباعن الذنب ويصير حيبا لأربمع أن الخوف من امو دلاضرر قيهبل فيه منفعة» فعلى 
العرد العزم والصدق فى الجزم » وعلى انّهالامام من باب الفضل والا كرم » ناناتم 
فهو المطلوب الاعلى » وان لم تم فقد غفرت ذوبه السالفة 5ها فهذا هوالري العظيم 
والفائدة الكبرى , فالعبدمن ااتوية ابدابيناحدى الحس:يينلا فورد)عن على مر فوعا 
(١‏ غيار ؤالمفتان ) بصيفة امجهول ٠‏ وف.روايةالمفتن بالادغام ل التواب ) رواه 
البببقىفى شحيه وق أى كدثير الابتلا.بالذنبو كثير التوبة»نه )أ طاعةالر بوفىخير 
آخرهالمرمن اسئيلة تقوم احرانا ويل احيانا »رواه أبو يعلى وابنحيانمن حديث 
أنس٠‏ والبيرقى والطيرانى م نحديث ابن عياس ناما د حسنة«لابدللهؤءنءنذنب إأئيه 
العيدة بعدالفيئة » .أىالمين بعدالين. ٠‏ فالفقيه ف الدبز هو الذىلا؛ؤ .ساق هن درجات 
السمادات مابتفق طلم *ن ن العثرات وهقار فةالس.ئات ال طفات ءوفلاترهذىو الحاو صوده 
هن حد يثك أنر دظل بني بنى أدم خظاؤن وخيرالخطائين التوابون» وللطبرانى والوبقى 
منحديث جابر والؤءز واه راقع فدعيدمم ٠نماتء!‏ رتعهع أىواه بالمعصيةوالملامة 
راقم بالتوية والتدامة 2 وسيب الاسةةامة الرياضة م وهى تهذيب الاخلاق 
( والمرابطة م وهى الاقاءة باللجاهدةوالامتدامة ١‏ فورد 4 ف التنزيل لا ياايماالذين 
أمئو | أصبروا» على ااطاعات وعنال-يئاتووفالمصيبات (وصابروام أىوغالبوا 


اناد قل قن نح عاص يناع جياه ه لطع عماع ههه كه نكا ع تام لع ء ع أت بنجت > يا ع هك أ وتوت دن عاب لأست جاع نان نياتي اح ماع دس سن باعدزء و مني عع و ع لو جوج ك عدوتسمو كمعن ستو نع ستيج ان دل مه واوا و ءاه وباب وين 


8 ورابطو )ىاف ' المارطة, 1 هووصي ةنمس أولالتهار > و نابا 
9 5 6 5000 سور 


لك وى العمر والأتقاسن ود 6 واماضى لابءودوالوقت ضدق والعنى غير 


فم و : تو فل العمل و قرط الثر وط ليم ال اق لحر أت والسكئات 


عل نَ يصير مغلوا بالاستغراق به 0 وعدم الالتقات الل ماسواء 


الاعداء الظاهرة والباطنةبشدة الصبروحدةالامر ١‏ و راطرا أىا نفسكم بالمشدار طة م 
أى ممع النفش بالمداوهه على الطاعة والمواظبة على العبادة فى كل يوم وساعة خوفا 
علمها من ضياع الإضاعة . والتحةيق أن الأرابطة ريط النفس على الا رتحال والفناء؛ 
والقلبعلى اغتنام العبادات والتأهبليوم الجزاء ؛ وهو معنىة وهل وهو)أىربطبا 
بالمشارطة ثلاثة اشياء . «نها ل( وصية النفس ) أىوصيتهما إفأول التهارمبلفق. 
كل نفس من الاعمارير وان لابضاعةلك 34 اى ليس للكر أس مال لسوى الممريم 
وهو ايام غير ممدودة (( والانفاس ) أي والحال أن اتفاسه ( معدودة ) لانزيد 
ولاتنقص لإ واماضى لايءود هف الوجودلا والوقت ضيق »ف ميدانالكهود ل والقنى» 
٠‏ بان يرجع الى الدنابوما واحدا ليعملعملاصالحاء او نىالمراتب العلية بدون المكاسب 
الدلمية و العماية ةو غير نانع بعد الورود 0 و /. با رٍُ توظ ف العمل ), بان جعلق 
كل وقت 2لا ينفعه فى العققى أو يعينه على الطاءةفىالدنا ل( وي منها شر الشروط 
عله أى على تقاية نف ادل النفس فانى الجار على ضميره فدار عليه » ولا يبعد 
أن يكون ااضمير راجعا الى العمل » والمعنى يقول لها : ان كذبت فملِك صوم 
ثلاثة أيام ى وان اغتبت فمليك صدقةدرهمين ونحوهما 2 المرابطة وزبالمر اقبة يم 
وهى مشاددة كو نه بحانه ر قيباحالاعالما بفعال لق الركات والسكنات ) فلايتحرك 
ولايسكن الابمايرضاه اق ف تلك اساعاتمن العبادات والطاعات بق فالاعلى م أى 
اعلى انواع المراقبة ( ان يصير»العبد ( مغلوبا بالاستغراق به 6 منذكره وفكره 
ب( تعاللى وعدم الالتفات الى ماسواه# أىسوى الُّدرماعداه » وهذامراقبة المقربين 
من الصديقين » وهوم اقب ةالتعظم والاجلال. بان يصير القلبفجميع الاحدرالمستغرقا 
ملاحظة ذلك الجلال و.طالعة تجليات ذلك ابهال على وجه الكهال » ومنكسرا: 
تحت الهيبة والعظمة فى المشاهدة . فلا يرقى فيه متسع للالتفات الى الغير حتى »تاج 


“3 الكلام على الثرية والمرايعلة 


4 13ب ش53 


ثم أن ل مامه سمس سرور2 سوسم 0 


ن يكون تحت جع الشرع فينظر قبل العمل ف أول خاطر ركيم ماهو له 


عي له لت ارا عا سس لز سي سرج بجر 


تعالى و ترك عاترواه و بنظر 2 فى الطاعة يخاص ليهو يراعى الآدب وفى وف 


مره أس روس لشي ار اس رص لبر سه 


المعصية يستحى وتوبافى يكفر وف المباح. 7 براعىالنيات , والآداب 6 بالطاسبة 


فآخر التهار وهو التظر يع دالعملكورد وحاس سبوا أنفسكُم قبل أن تحاسبوا» لاقل 


0-0 سم ص ب 


ا ع مه شر 


أر بعساعاتساعة : ياب نفْسَه هام , لَب قبالجو 4 21 اناو والسير 

الى ال#اهدة, وهذا الذى صارهمه وأ حدا وكفاه اللهساثر دمومه أبدا ووءنثنالهذه 
الدرجة ٠ع‏ الحق فقدغفل عنمراقبة الخلق؛ فلا صر من بحضر لديهوهوفا مح عينيه , 
ولايسمع مايقال له مع أنه لاسممفىاذنيه ل ثم )الاعلى من انواع المراقبة(ازيكون 
حت سح الشرع 4 خارجا عن م ال هوى والطبع » وهذه مراقبة الورعين من 
اصعاب الدين ( فينظر ) و يتأمل و يتفكر ( قبل العملفى اول خاطر )يخط رد فيتم 
ماهو له تعالى) رفير ضاءلا و يتركماسواه » وينظر 6 أيضالا عنده) أىعند الشروع 
فى العهلى طاعة اوغيرها ل ففى الطاعة مخاص النية )و يصفى الطوية بان تجعلمالله تعالى 
من غير الرياء والسمءة ؛ ويحضر القَابٍ لمشاهدة الرب كاورد والاحسانانتعيدالله 
كنك تراه » لا ويراعى الادب ) فى حضرة الرب ويحفظنفسهعن النشاط فى بساط 
الانساط ) وف المعصية يستحيى 4 منالرب , وكوب 4 منالذب ور ويكفر) 
بما يناسبه أن صدرت عنه لإ و ف المباح براعىالنيات )ان اميا مات بتحسين النيات تصير 
عيادات لوالاداب)بانلايتجاوز عن الضرورات لإ ثم )مرابطةالتفس ل( ,ا حاسبةفى 
آخر اهار ) اوفى آخركل نفس وساعةلإ وهوانظربعدالعمل)منالسنات والسيئات 
ل فورد حاسبوا انفسكم قبل اننحا.بو!) وهوائرعنعمر واتقدم وقدقالتعالى (ياايما 
الذين ١‏ م:وااتقوا ايه واتنظر نفس ماقدمت لغدوائةوا الله» ( العافل أربع ساءعاتساعة 
حاسب نفسه فيا 6 أى وساءةيناجى فيبا ربه » وساعة يفعنى فيها المبعضاخوانه 
الذين يرصرون بءيوبه » وساعة مخلو فيبابينه وبين شمواته وقد تقدم رم ثم ممرابطة 


النفس (المعاقةم لبا (١‏ فالجوع) يعاقب,ال أن كلحراما والسهر) اىريعاقبها 


كيه اوم ره 1 داه هر علة الرجوعمم ب بالجاهدة ادا الورد ف 


“كه سى ١.‏ من صل مين 


7 قال اهسبل يلياد احا للد عند لاعن حفظ جماعة أوأدا. تافل 9 


- #كه 00 كم 


الحا سَ فسألا : تستحنمنه بال الكماقة بعذأيه الألم وَالكلٌ 07 


والاصل الاستعآلةيه 0 سس ديه َال 2 عن الحو 7 قر 5 


قل ا 0 نام 0 5 امتَقَام سبع سنِين سر 4 
بالسور إان نظر حراما ووه 4 بأنرقد عن التهجد لإ فلو ساهل) التائب فى هذه 
المعاقبة لإسول عليه الرجوع ) الى المراجعة الى المعصية و ما يتبعبا من الغفلة » فقد 
عاقب عمر رضى الله عنه نفسه حين فانته صلاة العصر فى جماعة بان تصدق بارض 
كانت له 5 قرمتهاماثةا الف درهم » وكاناين عر اذا فانته صلاة فى جماعة احيا تإلك الليلة 
وأخر ليلة صلاةالمغذرب-: كالم و ا إثم) المرابطة (ابالجاهدة م 
وهى مخالفة النفس <إ باداء الورد ي من أنواع الطاعات والعبادات ( عند استثقال 
: النفس) عن بعض المأمو رات لإبل بالزيادة) على المواظفات لإاحياء ليلة )4 فى عبادة 
لإعند التوانى ) اىالتساهل وااتكاسل <( عن حفظ جماعة) 6ن تحفظها 2 أو اداء 
نافلة )كان يفعارالإ ثم ) المرابطة ( بالمعاتبة بمثل يانفس ) بالضم إو بالكسر اى 
بانفسى ١‏ الاتستحينمنه تعالى ) فى قرك طاعته أو فمل معصيته( الك طاقة بعذابه 
الالبم » المؤلم من نار الجديم ومن ماء اليم ف والكل ) اى جيع ما ذحكرمن 
انواع المرابطات لإمائور) عن السلف والخلف القائمين بمجاهدةالنفس :والرياضات 
فى مقام الطاعات 2 والاصل )المعتير فى#صيل الاستقامة و الاستعانة يتعالل 4 
والاستمأة نه بكر مه مداه ([متضرعا بين ديه عألى اىحالعبادتهو طاعته (( متب رد تاعن 
الحول والقوة 14 من جبته ورؤرية العمل من طافنه © يشر اليه قوله تعالى (اباك 
ذعبد واباك نستعين ) فاباك نعبد تفرقة اياك نستعين جمع وفى اجملة الآولى ردعلى 
الجبر يقوف الثانية على القدرية لإ قيل )ماىفى باب الاستقامةلإ ٠‏ نجاهد )فىتركالمعصية 
ل( سبع مرا تله يتلى © بالذنب < ثامنة © أى مرة ثامنة و به صل الاستداءة 
ل( وقول من استقام على التوية ل[ سبع سنين لاود الى المعصية فى جميم بره 


00 - لل ا 
م التوبة من الذنب وهى ونين وروا الله يا يمآ المؤمنون) 
اس 6 مسر هومس 
والانبة من الدفلة وهى رين قورد ( وججاء بقلبمنيب) والاويةمزر ؤية 


سل لاس 
اس هبرهة سس ل 8 006 


التقصير ر وهىللمرساين قورة نم العيد انه أوَاب)كم التقوىاءم منها فا ممتتع 


.8 ِ. ص م سم هر مور “يري 


عن ذاب ا رحكية قبل مق ق لناب » 


وهو قول فرقد السذج ى طم الو 1 ف عرف المحققين ( مز الذنب وهوالؤء نين 
خاصة حرث قال تعالى (يا أيها ااذين آ.نوا توبوا الى الله توبة ذصوحا ) او عامة 
2 فورد 4# فى ازيل ) توبوا الىاركه جميعا ابا الأؤمنون )لعلكم تفادون لإوالاناءة 
من الغفلة) الى الحضور ١‏ وعىللهقربين فوزد )ف التنزيل (هنخثىالر من بالغغب 
وجاء شاب هأيب ( وهذه قوله تعالى ( أنه جكتبى آليه دمن رشاء وببدى اليه م 
يفيب) وقولدخر رائعا وأناب (١‏ والاوبة من رؤية اللقصير ) فى الطاعة ل وهى 
فى حق ايوب ( انا وجدناه صابرا نم العبد انه اواب ) وقد يستعمل فو حسق 
الم منين امقر بين ححدوزرله تعالى ) أن 7 تكونوا صا لين فانه كان للاوابين غفورا) 
2 مم ثم التقرى 0 منها 4 »#اى مه من الوبة وشى اخص من التقوى فكل ١ا,‏ يا ماق ولس 
1" متق اا اجر قالمد مع عن ذابلم , بر تكيه قلع اى قبل وقنه(ر متق لا تانب )م 
والمبتنع بعد ارتكانه تاب وهتق ء أما ثونه تايا تظاهرء واءا حك و يدمتقيا فلانه 
لم يركب الذنب مع امتناعه فمن هنا يصح أن يقال لانى انه متق ولايحوز أن يقال 
اله تائب ٠‏ والله سبحانه اعم . وأما ما فى الاحياء منانه يحب على هل عالم ,اقلم او 
بلدة أو محلة أو مس حجدك او مشول ان يعلم اهلهد:: أ 6و كيز ما عقر شم عا ينفءهمووما 
شغلل م مأ يسعدهم وللا يذعى ان إضير الى أن سأل عنه 2 بل 353 ى اسن بتصدى 
لدعوة الناس الى نفسه» فان العياء ورثة ة الانبياء و الانباء م عر واالناس على جهلوم 
بل. كنوا نادو: م قَ جامعهم وندوروث على أبواب دور رثم ف الابتداء ويطلءون 
واحردا بعد واحد فير شدو نهم عفان عم ضى الفلوب لابعرفورن عضوم كاان الذى 
ظهر على وجبه برص ولاهرآة معه لا اعرف هرضه مالم بعر فه غير ه٠ ٠‏ وهذا فرض 
عين على العلياء كانة ففيه ان هذا غير هءروف قِ الكتاب والسنة أنه فرض عين 


بل ولا فرض كفابة وانما الواجب على اللماء ان لا يكتموا العلى ويبيدوه لاهله 
وءلى الجبال ان يسألوم كاقال تعالى ( فثلوا اهل ااذ كر ان كن نتم لاتعدون) وقال 
(واذ 2ل الله ف تلد ارا الكتاب) لشينتهللناس. اعد وأما مدى بى قوله 
عأمه اأسلام والعلياء وركة ة الانساء »قبو أترم ْ يورثوا دنار ا١ولادرماواءا‏ ورثوآأ 
العلم فمن اذه إاخذ. حظ وافر وهممختافون فى مراتب الوراثة ةَ كتفاوت متاصب 
العلوم دن التفسير والخديف ك واافقه والقراءة .هذا والعلماء الذينهم عنزلة الاطاء 
قَّ زمانا صاروا مصءكى بالداء الذىلرس له دوا »وهو حب الدنيا فيرذآ اليب عم 
الداء ودظم الوباء وانقطع الدواء » ومع هذا غلب عليه الرجاءوهى الدهياءالمعضلة 
والمللماء العالمون من الاولياء والاصفياء اختاروا ان يكرنوا من الاتقياء الاخفياء 
فنس أ لاله البداية من الابتداء الى الا نتباءه 

م اعم ان من ابل حب الدنيا فداؤهءعضالليس له دواء 2 وقد قالرجل لمهدين 
واسع اوصنى » فمَال انا اوصيك بانتكون ملكا فى الدنا والآخرة » ذقال : كيف 
لى .ذلك : ؟ فةال الزم الزهدفى الدنياء وكةبمعاوية العائشة بالسلام انا كتبى لى 
كتابا توصيئى وه ولا .تذثرى فكدبيت اليه دن عائشة الى معاوية سلام عليك 5 امأ 
بعد فانى معت رسول الله عليهالسلام يقول؛هن القس رضى الناس بسخخط الله وذله 
. الله الى الناس وءن الس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس » والسلام 
عليك ٠‏ والحديث رواه الترمذىواهام» وكتيت اليه مرة اخرى . أءا (إمعد 4 
الله فانك أن اتقيت الله كفاك الناسء وان اتيت الناس لم يغنوا عنلك مون 
شتا والسلام 0 وهو مةريس دن قوله تعالى )0 ولقد سمه ا لْذه. 0 
الكتاب دن قبدم وابا كم انف القوآ الله ( وهن قوله سحأ نه ) اتهم! يغنوا 
وخذ من الدئيا بلاغك » وانفقفضول كسك لاخرتك » ولاترفض الدنياهل الرفض 
فتكون عيالا ءَ( وعلىاعناقالرجال كلا 3 ودم صوماتكسر شرو تكو و لاتصممصوما ضر 
بصلاتك فان الصلاة انضل دن الدوم 5 وقال أيضا بابى لانضحك من غير ب.ولا 
تش فى غير أرب ء ولاتسأل عما لايعنيك ؛ ولانضيع مالك - وتصاح مالغيرك فان 
وألك مأقدمت 6 ومال غير ك ماخلفت . يأبنى من بردم برحم ومناصمت!دلمومن 
لمعل الخير يخم » ومن يفعل الثم ريأ © ومز ل ملك لسانهيندموقالرجللانىحازماوصنى؛ 
فقَال: كل ٠الوجاءك‏ الموتعليه فرأيتهغنيءةفالزمهء وهل مالوجاءكالمرت عليهفر أيتهتصيية 


كف الكلام على الصبر والرضى والشكر 


شو اس اسمس ا اسه لس باس اس له 
( الباب السابع عشر فى الصبر والرضاء وااشكر ) 


١ 8.‏ © ولأ 2 بج و مس بير ام - 71 0000 سه 
سم ألله الرحمن الرحيم ه الصير ثات باعث الدينق مقابلة باأعث الووى 


فاجتنبه.وقال رج لحامد اللفاف . او صنىءفقال.اجءز لدينك غلافاكغلاف المصحف 
لثلا تدنسه الآدات. قال : وماغلاف الدين؟ قال ,تر كطلبالدناالىمالايدمنه »وترك 
كثر الكلام الافيا لايدمنهوترك ذالطةالنا سالافيمالايد منه» وكتبالحسنالىعر 
ابن عبد العزير ٠أمابعدنخف‏ ماخوفك الله » وا<ذر ماحذرك الله وخذعمافى يديك 1ا 
بين يديكءفعند الموت يأ تيك الخيراايةينوااسلام:وكتبمطرف ,زعبد اله المعمر بن 
عبد العزيز . امابعد فازالدنيا دآر دقوبة:ولها جمع هن لاعة[له» وما يغتر من لالم 
عنده , فكن فها با امير الاؤمنين المداوى جرحه يصير دلى شدة الدواء لما ذخاف 
هن عاقة الداء . وكتب عمر بزعيد العزيز الى عدى بنارطأة ‏ امابعد قانالدزاعدوة 
اولاء الله تعالى وعدوة اعداء الله؛ اما أولياء الثفذمتهم , واماأعداؤه فغرتهم.ومجمل 
الكلام فى هذا المقام من المرام أن هن اعطى قليه حسنالاصغا. » وا-تشعر الخرف 
واتقى» وانتظرالمويةالاستى » وصدقبالحسنى » فسييسرهالله تعالى للعاريةةاليسرى » 
وأمامن ل واستغنى وكذب بالحستى فس وسيره الله للمسرى م لايغنى عنه مااشتغل 
به من ملاذ الدنا مبها هلك ذتردى ٠»‏ وماعلى الانياء الاشرح طريق المدىع وانما 
لله الآخرة والاولىه 
١‏ الباب السابع عشر في الصبر والرضاء والشكر ) 

( بسم الله الرحمن الرحيم 4 الذى نس:هين بذاتهو صفاتهءط توفوق الصيرعلى'لاثة 
وابتلائه ؛ والرضاء حكمه وقضائه » والشكر على نعائه وآ لاله . وقد اجتمع الثلاثة 
فى حدنث عطاء عن ابن عباس « لاد لعل هالسلام على الانصار فقالاءؤمنون انمم 
فسكتواء فةالعمر نهم بارسول اللّهءقالوها غلامةابما نكفقالو اتشكرعلىالرخاء ونصير 
على البلاء » ونرضى بالقضاء .فقال عايهااسلام : مؤمنونورب الكعبة هرواءااطبراى 
ق الاوسط ور الصير 4 وهو -ديس النفس عن الامس ل ثبات باعث الدبن ٠)‏ نقصد 
الامتثالىثم خوف النار» ْم طمع الجَةىثم رجاءاللقاى وهذاظه طري قأهل الهدىوهو 
اسم جنيع مايقرب العبد الى المولى ل فى مقابلة باءث الهوى )من الاغراض اافاسدة 
و الاعراض] الكاسدة فالهو ي هو ٠ل‏ النفس الى الشيء من غير داعية الشر عبل مجرد 


َم باذم ع 531 ا أو عن المصائب 1 7 بالنفس عن الشهوة فعن 


كه وس مره 0 ل وم كر ورس 
ألشذهو : 01 - يض وعن امال كوه صير مطلقا 


00 


هوى النفس والطبع »رقيل الصبر على ثلاثة أنواع صير العوام وهو صبر النفس 
على مائكره. و صبر الخواصوهوتجرعاأراراتمن غير تعس ووصبرأاخص الخواص 
وهو التاذذ بالبلاء 5التلذذ بالآلاء فانه علاءة اهل الولاء هن الانبيا.والاولياء» وقيل 
الصير «والوقوف'مم البلاءحسنالادبؤالثبات دلى الؤلاء وتلقى م اقضيته بال رحب 
والسعة على احكام الكتاب والسنة وو يتقسم اقساما صبر ل وهو الثبات على اداء 
أوامره وانتهاء زواجره؛وصير مع الل وهو السكون نحت جر بان قضائه من سراته 
وضرائه؛وصير على الله وهو الرئون الى وعدهفى كلثثىءمن أمره -لوهر مره وصبر 
عن الله وهو مذموم وصاحبه .لوم مذؤم 8 قل ٠‏ 

الصبر تحمد فى المواطن كلها الاعليك فاه مذموم 

أى الاعنك وقد تحمد اذا وصل الى مقام الرضاء فى جميع ابواب القضاءكم قيل 
اريد وصاله ويريد ي#رى فائرك ماأريد لا بريد 
وقال الجنيد : المسير هن الدأيا الىالاخرة سمل على المؤءن ومجرانالخاق جنب 

الحق شديد والسيرمن النفسالى الله تعالرصعب شديد والصبرمع الله أشدوحكىعن 
بض العارفين أنه سل الشيلى عن الصبر أيه أشد فقال الصير ف الله فال لاقالالصبر 
نه قال لاقال ا'صبر مم اله قال لاقال فاى ثىه .قال الصبر عن الشدقال فصر خ الشبلى 
صرخة » كادت روحه تتاف وقدقيل فمعءنى قولهتعالى (اصيرواوصابرواورابطوا) 
اصيروا فى الله وصابروا بلله ورابطوا مم الله وقيل الصير لله عناء والصير باللهلقاء 
والصبر مع الله وفا. والضر عن الله جفاء »ه والشد 

الصبر غنك مذهوم عوافبه والصيرفىسائرالاشياء رد 
«قاءا ) أن يكون الصبرلا بالجسمعن يه الامر بالشاق» على البدن لا العبادة 
اوعنالمصائب ) اللبديا« وأنام / يكون الصر لا بالنفس)طابا للثواب أوهربا 
من العقاب ( عن الشروة ) أى شبوة البطن وشهوة الفرج وغيرهما ( فهمن. 
الشهوتين 4 المذكورتين يةال له 7 عفة وعن أحتهال المكروه 4 يمرت ارب 
ووه يقال له ل( صبر مطلقا 6 أى وهو الفرد ااكامل فى هذا الباب 5ا اطاق 


اع لك عا لير ل مدي 0 0 ا 
ود اأصبر الجرع والملع وف العى,ضبط 0 وده اليطر وف الحرب 
-- 2 م شع 


هه وام 2 آ هه 
شجاعة وضده الجن وفى كَظم العظ حم وضده هوروفكوائبٍ الزمان سعة 


2 1 عوم 000 0 
األصدر وضده لا لام ل در حكن أن وضده الاظبار 


ص - ٍ- 


31 
وَففُضول اعبش زهد م وضده الحرص وف اليسير من الد 


فى .نز الحكتاب (ربشرااصابر ين)الاية فاقتصرحينئذ على اسم الصبر بلااختلاف ا 

خاص لإ وضد ) أى قيض و الصبر الجزع ) وهو تحركة اافزع ( والهلع ) 
بفتحتين الأش الجزع كرفع الص.وت بالكاء وضرب الخدود ودشق الجيوب وكرها 
ومنه قوله تعالى( أن الاذان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه ال.ير 
منوعا) وظاهر الاية أن د ضد الجرعوالمنع كلاها ( وفى الغنى ) أى ويقال 
فى احتّال الغنى وله ٠‏ رن البلوى لا ضبط النفس ) تحت الشرع والعقل 
والبدى وحفظها عن ٠:ابعة‏ الطبع والبوى ) وضده البطر 4 يفتحتين ودوالطغ.ان 
بالنعمة ومنهقوله تعالم (ولاان الانسان يطفى أن رآهاستفنى ) ل وفىالارب )أى 
والصير فىءواطنالحرب يقال هزر شجاعة يوهىقرةالقلب و ثياته ف المةائلة ل[ وضده 
الجبن ) وهو ضعف القلب وخوفه من رؤية العدوف الممركة حين المقابلة إروى لظم 
الغيظ » أى تحمل الغضب ( حلم ) ودفو ل وضده النهور/ صوابهمافىالاحياء 
هن جعل ضده سفها وأماالتهور فبوالتجاوز عما يةتض.هالعق ل فى الشداعةرهومذءوم 
فى الشريعة قالثمالى (و لاتلقوا بأيديكم الى التهاكة) فان الخاقالحسن هو المتوسط 
بين طرفى الافراط والتفربط ( والتدص ) وهو المترتبعلىالتهور هوقيول الدمار 
وهو الاهلاك والتدمير ومنه قوله تعالمءزو جل ندص كلشثى» بامرر مالا وفى نوائُب 
الزمان » أى حوادث الدهر وآفات الدوران ( سعة الصدر)وهوكناية عن 3ال 
التجمل فى الاهر ويةال له شمرح الصدر وءنه قوله تعالى( الم نشرح لك صدرك ) 
0 وضذه ضيقه | ى ضيق الصدر ومنه قولهتء الى (ولانكفىض قماءكر ون )قرىء 
بالتخفيف وااتشد يد (والتضجر والتبرم ) فالثلاثةالفاظ مترادفةاومتقارية ل( وفى اخفاء 
الامر كتهان وضدهالاظهار يّ والافثاء ( وفىفضولاعرشزهد) وهوعدمالرغية 
وقلة1 .ةل وضدهالحرص)على الزيادة إروفي اليسير من الدذيا م أى فى القليل من فضمول 


عين العم 6" 


-لارخر لس ابعر تي 


0 2 سيد “بير صل وس براه اسه 2 لا برلس 
قناعة وضدهااشره وورد (اعايوق الصارون أجرهم بغي رحساب)الايمانهو 


00 


00 


وز سل برس بربير 6 م هم مير 2 آله 0 برعم الصا 
الصبروه ولد خولأ كثرأخلاقهفيه الصبرنك ف الايمان وهو لاطلاقه على المعارف 


هه تيه 


الدنيا لإقاعة وضدهالشره) بفتحتينوه و الحرصعلى طلب الكثير ((وورد)فالتغزيل 
2 نمايو ف الصابرو ناجرم بغير ساب )و قالتعالى واصبروا اناللهمعالصابرينهوقال 
وبشر الصابر ين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا اا ننه وانا اليه راجعون اوائكعلهم 
دلوات ٠ن‏ رمم ورحمةواولئكهمالمبتدونءوةنصمر رذىالله عنه قو ل نعم العد لان 
وعم العلاوة للصايرين يعنى بالعداين الصلوة والرحة وبالعلاوة الحدى والعلاوة 
«أححل فوق العدلين على البعيرءوقد وجد فى رسالة عمر بن الحطاب الى أنى هوسى 
الاشعرى عليك بالصير واعلم أن الصبر صبر ان أحدهما أفضل ءن الآخر الصبر 
فى المصيبات حسن وأفضل منه الصير عما حرم الله وان حبيبين أبىحبيب اذا قرأ 
هذه الآبة انا وجدناه صابرا نعم العبد أنه إواب بكى وقال وايباه اعطى واثثى أى 
هو المعطى لاصبر وهواائنى عايه 8,شيراليه قوله تعالى ( وأصير وماصبرك الابالله ) 
.لا الايمان 6 أى مدظم خصال أملالايمان (( هوالصبر )لم اعرفهوفرواية الديلى 
عن أنس مرفوعا الصبر هن الايمان منزلة الرأس من الجسد وزاد الل.هقى عن على 
موقوفا ولاجسد ان لارأس لهوالااءا نان لاصبرله وهو )أى كون الايمانهو 
الصير ١‏ لدخولا كثراخلاقه )»4 أى اخلاق الا بمانمن فءل الطاعة وثركالممصيةرعدم 
الجرع فى المصيبة (( فيه ) أى فى الديوللا كثرحك الكل أممقرر » وقدجمع ايثهسبحانه 
اقسام ذلك وععى الكل صبر ا فقال و الصاير ينف البأساء أىالمصيبة والضراء أى الفاقة 
ودين البأس أى امار بة ([ الصبر نصف الايمان) رواءأبو نعم واللخطيب من حديث 
ان مسهود. وللديلى والبهقى ىك همبعن انس «الامان تصفان نص ف صير وئصدف 
شكر» وف النهاية اراد بالصبر الورع لان العبادة قدمان : نسك وودع ع فالنسك ٠‏ 
ماامرت به الشريعة ؛ والورع مائبت عنه . انتهى ؛ والحديث مقترس من قوله تعالى 
( أن فى ذلك لآبات لكلصبار شكور ) أى لكلءؤمن ٠‏ وفى تقديم الصبر على الشكر 
ابماء بان الاحتياج اليه ١‏ كثر واتم ‏ وأنهافضل كا تقدمو الله أعل وهو )أى وكرن 
الصبر نصف الابماز ( لاطلاقه» أى الابمان لإ على المعارف )اليقينرات من الاعتقادات 


رااغال 9 الاعمال 5 بشأت بأعث ك الدين مونضف د الم ولاطلاقه 


مه م -ه م مه #كت#و 


لي بان 


سد م 


والصير 2 انصقان و 1 ابد . منه لاجناء العادة عليه هدحول ف 5 النفس 


و وَالامام دو لآن دارو د : تاغل و وان طب الآخرةاقد أبتلاء 


ل ع غ له 


ورد الناسبلاء الانباء لاوا 


23 والاعمال ) الصالحات نالعبادات ١‏ ولاتتمالاعمال) للمجتهدين ( الابثبات 
باعث الدين )من اطدى فى مقابلتباعك الموى ١‏ فبو ) أى الصير (نصف الايمان) 
هذا الاعتبار » والترئيب بين النصف الاول والثانى وفقى اقتضاء الشرع والطبع 
(,) أيضًا < لاطلاقه)أى الايمان لإ على الادواق) مناستيلاءئلك الممارف وهى 
الرضاء والهيبة والانس والشوق ( المثمرة للاعمال) لاعلىالمءارف والموارف ءن 

مقامات الرجبال . وف الاحياء : أن جميعءقامات الدينوءنازل السالكينأنما وين 
ثلاثةأمور .معارف,رأ-والو اعمال ب فالمعارف هىالاصول فبى تورث الاحوال؛ 
والاحوالتثمرالاء*الءفالمعارف 6الاشجارء, اللاحوال كالاغصانء و الاعمال كالاثمار 
2 وَأذها )اىلاجلأن مار أضاب ) السالك من النعمالدنيوية جر أ«انافع ) فى الدنيا 
والآخرةةاطاعات والاباحات ([ وأ أضاركهفيب,اةالمصائبوالسيئات( وفيبمام)أى 
النافع وااضار 9 الشكر/ للعبد بالاضافة الى ماينفعه ([والصير © بالنسبة الى مأيضره 
وهما لاحصلان الابتلك الاحوال (( فبما نصفان 6 لتلك الاحوال باعتبارماذكر 
منالافو الل ولايد ) للءبد (منه) أىمن_الصبر ( لابتناءالعبادة) من اصلاة والصوم 
وسائرأ-باب السعادة لإعليه © أى على الصبر لإ فالدخو ل فيه! ) أىؤ العيادة (القمع 
النفس ) لنكييلبا ونفءها (إ والاتمام © أى اتمام العبادة بعد الدخول فيال أشدم 
من دخوها فى باب الارادة والقمع والاتمامأنهما يتأى بالصبر فىالاقام ( ولانالدنيا 
دارعنة ) فن كان فى الدنيا فلا بدله من الابتلاء بشدايدما ومصائها والصير على 
جميع مراتها لتحصل العيادة ومناقها 0 والجزع شماغل )ء ن العيادة الى هى غاية 
اللبحة و( ولانطاب الآخرة أشد ابتلاءفورد: أشد الناس بلاءالانبياء ثم الاولياء « 


احكام ل كله 


و ورم مهمه 57 م 


0 الام اك 1 وَاجب وعن الم وه نفل ثم هوق َم 


رس له سه مل 


ليوب برك بورح 31 حَقه تَعَألَ وهو الشكرٌ 


سس عر سير سل 


1١ 


ثم الامثل 4 لعلباء فالاممل 4 لصلحاءر واءالترمذى وقال. : حسن فيح و جه 
ابن حبان والحام » لذنه دون لفظ الاواياء ٠‏ وقد قسمعايه الام : مرة هالا فقال 
عض الاعر أب من [اسليين : هذه قسمة مأأر؛ 5 م وجه الله , فاخبر بدعليه السلام 
فاحمرت وجتتاه ثم قال عايه السلاء وورحم اش أخىمومىقداوذىبا كثرمنهذا فصبرء 
متفق عليه من حديثك ابن مسعود وقالعليه السلام دصل من قطعك وأعط من حرمك 
واعفعءن ظلءك » رقدتقدم ٠وقالعيسى‏ عليه السلام : : لقدقيللم «زقبل-يعنى فى !:وراة 5 
ان السن بالسن والعين بالمينوالاتف بالانف ءوانا اقوللم ,لاتقاوءواالشر بالشرء 
بل من ضرب دك الايسر ول له خدك الانمن وءن اخف رداءك فاعطه ازارك 
ومن سخرلك لتسير معه هلا فسر معهميلين ٠‏ «أمى 'ولامخفىآن عسى عليه السلا كان 
مظهرا لاجمال , 5 أن موسى عليه السلام كارب «ظهر اللجلال , ونينا وكير 
كان مظهر! للكوال المتضمن للجلال والمال , «احكامهفى غايةالاعتدال » واللّه سبحانه 
أعل بحقائق الاحوال 9 وهو ) أى اأصبر ل عن الحرامراجب » أىفرض لازم 
١‏ وعنالمكروه) أى كراهة تنذيه ل( نفل ) بل مستحب» أماعن المكر وه كراهة تحريم 
فواجب » وعن فضول المباح زيادة فضيلة وحزم ٠‏ وف الاحياءأنالصبر ينقسم أيضا 
باعتبا رح افر ض و نفل ومكر وهو محرمءفالصيرعنالحظررات فرضءوعن المكاره 
نفل » والصبر علىالاذى الحظر ر#ظو ركان يقطيده اويدولدهوهويصير عليه ساكتا 
وكن يقصد حر يمه إشهوة محظورة فيريج غيرته فيصبر على اظبار الغيرة ويسكت على 
مأيجرى على ادله فهذا الصبر>رم » والصيرعلى المكروه هوالصير على اذى يناله بجهة 
مكروهة ة ف الشرع فليكن الشرع دك الصيرالذى هو نصف الايمان 8 ولاينبغى أن غيل 
اليك ان ججميعه ممرد بل المرآد به انواع مخصوصة رم هو 4 اى الصير رف النعم 
الدنيوية ) اما حصل ويرك الميل) ال مأوغرف 1 ارئكاب امحرم والمكروه 
ف ميا( ورعاية حقه تعالى 14 فيبا لصرفبا الىمطاعته و عبادته 0 وهو الشكر م 
ى من وبجه فلا يتحد الصير والشكر 8 قيل ه 
ثم اعلر ان جميع ماياحق العيد فى هذه الحاة لايخلومن نرعين احدهما مايوافق. 
هواه والاخر مالا يرافقه بل يكرهه » وهو تاج الى الصبر فى كل واد 


-.ى الهس اسه 2س ع ع الل - جد هش برلاب صم لولم سيره اس 
وف لطاع هون الدوالاناء وال واب عنالرياء واتكاسل والافشاروتحوما 


وف المصيةبالر ةو مضي فكن الداراة لحمل ترك مكنا أ تولاوغلا 


رمه ل[ صم سا سا صم لم 


ملسا والنوع الاورل اصع.ها فاته يواءغق هوى نفسه هن المعدة والسلامة والمال 
والجاء وحكثرة النشيرة واتساع المعيشةركثرة الاتباع والانصار وجميع 
ملاذ الدنيا ء وما احرج العبد الى الصبر دلى هذه الامور » فانه أن لم يضبط نفسه 
عن الاستر سال فيها والركون ابا والانبماك في اللذات المباحة منبا اخرجه ذلك 

الى البطر والطفيان » وير انه الى أنواع من المصيان قا قال تعالى( ولا ازالانسان 
ليطنى أن را : استخنى ) وقال بعض العارفين: البلاء يصير عليه المؤمن والعافية 
لايصبر عليها الاصديق . ولما فتحت أموال الدنيا على الصحاية قالوا , ا بتاينا بفتنة 
الضراء فصيرنا ؛ وابتاينا بفتنة السراء فل نصبر » وقال عليه ااسلام «الولدمبخلةجبنة 
محزنة » رواه أبويعلى الموصلى من حديرث أنى سعيد »ولاصحاب السئن من حديث 
بريدة باسئاد حسن أنه عليه السلام لانظر الى ابنه الحسن اوالحسين يتمئر فى قرصه 
نزل عن المنبر فاحتضنه ثم قال . صدق الله ( اها امو 7 واولاددحكم قنة) أنىنا 
رأيت اب يتمثر لماملكنفسى أن اخذته » فى ذلك عبرةلاولىالابصار لو )الصبر 
لوف اإطاءة 6 أى العبادة لإ[ بصون النية م أى تحفظها عن السمعة والرباءفحال 
الابتداء إ والاداء ) أى وبصون اداء العمل عن غير الاخلااص رع الغفلة 
ودواعى اافترة فى الاثناء ( والثواب © أى وبصونه عن الافشاء حال الانتهاء 
فالثلاثة هذ كورة بطريق اللف ء ومقابلاتها مسدطورة على وجه النشر حديث قال 
لإعن الرياء )وف معناه السمعة ولوف الخلاء به والتكاسل ماى وعنالتثاقلفى الاعضاء 
(إوالافشاء) بالاملاء فى الملاء (إونحوه! )من العجب والغرور والندامةءنالطاعة. 
ورؤيةالحرلوالقوة » والامنهنمخراللهوواء:دراجهوعدمخوف الخايمةولعلالمراد 
بقولهتءالى ( نه نعم أج رالعاملين الذين دبروا ) أىعل تصحيح النية وعلى اتمام العمل 
واخلاصه عن الآفات لو )الصيرل فالمعصية »المبتلى بار ياضة ) أى بررياضدة 
النفسعن مخالفة هواهالا و )ااصبر (فى«صيبة) منشاتم أنما مك امجازاة)أى يمكن 
فيها الكافاة ١‏ بالتحمل) أى الحم والعقو ( بتر كالمكافاة) أى الجازاة ولو بالمائلة 
فى المعاقية ( قولا ) كن سبه ( وفعلا 6 ذن ضربه . ومنهقوله تعالم (وانعافيتم 
فعاقيوا بمثل ماعرقيآم به ولئن صبرتم ذو خيرللصابرين ( (وجزاءسيئة سيئة مثلهافنعفا 


وى 1 ترك الجزع والشكا) به واستءرار العادة ة فَالطُّنَامٍ اليس أ ان 


- - - 
مره صل م2 


ران الدمع قلا ينافه 20 ت الاخشار الكل ترك مايشكل عنه 


ل ا 26 - ص م 


تَعالى وا الصيرٌ عل القرائض امال درجة وعن 


واصلح فاجره على الله ) وقد قال بعض الصحابة ‏ ما كنا نعد ايمان الر جل اجانافام 
إيصبر على الاذى .رقا تعالم<كا يعن الانياء (واتصيرن علىما آذيتمو نامرقال تعالى 
( ودع اذاهم وترظ عل :اق ) وقال ( واصبر على مايقولون وامجرهممجرا جيلا) 
وقال( واقد تعلمانك يضيقصدرك ا يقولون) وقال( ولتسمعنمن ن الذيناوتوا الكتاب 
هن للم وءن الذين اشركوا اذى كثيراً وأن ير واوئتقوافانذلكمن عزمالامور.) 
١‏ وفي غيرها » أى وف٠صيمةغير‏ مكن الاز زاةلا بترك الجزع#والفزع (إواك شكابة» 
الى الخاق (ق واستمرارااعادة 4 أىوباستقرارهاعى حالهالإ ف الطعامو الباسهو كذا, 
الكلام ممع الناس وقد قبل . ان الصبرهو أن لايعرفمن صاحب المصيبةاذيشبه غيره.. 
وقال داود عليهام لام . مأجزاء المزين يصيرءل المصائب ابتغاءمم ضاتئك ؟قال :جزاؤه 
أن البسه لباس الاعان فلا انرعهعنهأيدا » وقالنبينا عليه السلاممنآجلالاثُومعرفة 
٠‏ <قةأن لاتشكو وجءك ولاتذكرهصيبتك.ذ كرهفىالاحياء وقال رجه أجده مرفوعا 
وأما رواه ابنأ ىالدنيا «نرواية سفيان عن بعض الفةهاءقال من الصب رأن لاتحدث 
بعصي بتك ر لابوجءك أنمهى٠‏ وقدقيل من كنوزاا در كما نالمصائب والاوجاع والصدقة 
وفى الأثر «أن واب الصبر ءلىالمصيبة ١‏ كثر مافات,فاذن مجارى الصير ثلاثة الطاعة 
والمعصية واابليةمنجهة الخاق او الخالق ( أماالتأم) أى الحزنالقلب لوج بان الدمع)) 
من العين <إ فلاينافيه ) أى الصبر ( اعدم الدخو لتحت الاختيار 00 0 
وردعن سيد الابرا ر أنهبى عند .وت ولده وقال م« التلب بحرنو العين تدمع و أناعلى 
فراقك يا ابراهيم لمزو نون » رواه الشرخان نحديث نس (رالكال) ل قالالصير 
( ترك مايشغل عنه »# أى عن الله ( تعالى) من أمور الدنيا فن غفلعناللهولوق 
لحظة فليس له فى للك اللحظة قرين الاالشيطان قالتعالى ( ومز يءش عن ف كرالرحمن) 
الأبة؛وعن الح ين بنمنصور الحلاج <ين كان ياب وقدسئل ع نالتصوف فقيل ماهو؟ 
قال ؛ هى نفسك أن لم تشغلها شغلتك <١‏ وجاء) فى الاثرعزاين عباسلا الصير على 
الرائض © أىادائها ١‏ ثلاثمائةدرجة © أى بالنسرة الى الصير على اداءالنوافل( وعن 


و شل سا ادبي م وس خخ ماس 2 مر ع ده سن برا مه ابر اس 
أتهارمستهالة وفالمصيبة عند الصدمة الاولى تسعاتة والطريق تضعيفباعثك 
2 اس عل ؟ِ 

الحوى بالرياضة 


الحارم ستهانة ) لانداصعب على النفس , فازفى فل الطاعة نوعا من اللذةزيادة على 
لذة ترك المعصية 9 وف المصيبة عند الصدءة الاولى 6 أى فورتها وشدتها وحدتها 
( تسعمائة ) لانه اقوى واثةعلىالنفس عفلا بن أل الدنيا فى كتابعاس.ة النفس 
عن عر بن عبد الدزيز « أفضل الاعمال .اكرهت عليهاا:نفوس » والحديث الذى 
فى الاق رواه ابن أنى الدنيا فى الدبر وأبو الشيخ فى الثواب عن على مرفوعابافظ 
و الصير ثلاثة . فصير على المصيبة » وصبر على الطاءة » وصير عن المعصية فُن صير 
على المصية حى بردهأ لسن عزائها كتب الله له ثلا عماثة درجة مسن الدرجتين 
كا بين ااسماء والأرض » وهن صير علوالطاءة حكتب الله له ستائة درجة مابين 
الدرجتين قا بين كوم الارضين الى امي الارضين ؛وءن صير عن الممصية كن 
ابل له تسعمائةدرجة مابين الدرجتين ؟! بين تخوم الارضين الى «نتبى العرش 6ه 

فالحديث يد على أن الصبرءنالمءصية افضل الانواع ويؤيدهماسيقمناثر عمر 
رضى الله عنه حيث قال الصبر فالمصيبات حسن وافضلءنه الصيرعما حرم اللهرأما 
و اأصبر عند الصدمة الاولى ع خديث رواهاابزار وأبو يعلى عن ألى هريرة»رفوعا 
وف دوايةاابزار عن ابن عباس الصبرعنداولصدمة وف رواية البخارى تار يخهعن 
5 ه الصابر الصا بر عند ااصد.ةالاولى ع لإ والطريق )فى حصيل الصبر بعدالتوفوق هما 
ثلاثلا تضعيف باعث الووى ) أى تةَ لله لإ بالرياضةمالكثيرة بان يو لداعى البدى 
ويقهر داعى الوى نلا يبتى ماقو ةالمنازعةفىالاءتناع عن الطاءة بحسب الاسةطا عة.وعند 
هذايقال. «زنصير ظفر . والوادلون إلىه ذه الرتية ثم الاتلون بلاجرم هم الصديقون 
والمقربون ( ألذينقالوة ربنا الله ثم استقاءوا)فرؤلا. لزهواالطريق الم تقيمواستووا 
على الصراط الوم 5 وأمامن يغاب عليه دواعى البوى ويضدف عنده بواعث 
البدى فو لاء هم الغافلوزوهم الا كثرون » وهم الذين استرةةرم شروتهم وغلبت 
علييم شاو هم « وهم الذين اثذتروا الحياة الدناءالاخرة خسرت صفةتمموءارءت 
تجارتهم , وهذه الخحالة علامتها اليأس والقذوط والغرور بالاماتى وهى غايه لق كا 
قال ليه السلام 5 الكيس هن دأن نفس وعللا بعد الموت والاحمق هن أ تبع نفسه 
دراها وتمنيعليابتهتعالى > وفى روابة و والعاجزءيد ل الاحتي كمارواءأحمد والترمذي 


ل ره قاد وها وراد الجّع توي بأعت اين بذ ل فال 


رع مس ته ه داه سس لماه 
اجاهدةثم ان كن تعب وى فتصيروان 


وان مأجه والحاكم عن شدآد بن اوس ٠‏ ومءنى دان نفسه حاسم اقاله الترمذى وغيره 
من العياء ٠‏ وأما هن يغلب عليه باعث ألهدى نارة وداعى البوى اخرى فهبذا دن 
الجاهدين الذين قيل فيهم ( وآخرون اعثترفوا بذنوببم خلطوا عملا صالحا وآخر 
سيدا عدى اه أن توب عليهم ارب الله غفور رحم أو أما التار كون للمجاهدة ٠‏ 
فيشيهون بالانعام حيث قال تعالى ( ذرهم يأظوا ويتمتعوا ويلبهم الامل فسرف 
يعلدون ) وقال بعض الشعراء : 
دع المكارم لاترحل ابخبتها وأقعد فاك أنت الطاعم الكامى 
وقد قالتءالى (أوائك الانعام بل هم اضل )اذالهيمة لم نخاق هاا معرءة والقدرة 
اأتى بأ مجاهد «قتضى الشروة ع وهذا قد خناق له وعطله فرو ااناقص حقاوالمديريةينا 
وصدقا ولذا قال أبو العتاهية م 
ولمارفى عيوب الئاس عيبا كنقص القادرين على المام 
وهو مةتبس من قوله عايه السلام وأشد الناسحسرة يومالة.امة رجل امك.نه طلب 
العلم فى الدنيا فلم يطلبهوورجل عل علا فانتفع به دونه » رواه ابنعسا كر ٠وأمامن‏ عل 
وهل وعم فيدعى ف الملذوت عظما كا قالعيسى عليه السلام وم نهابرذ ذ كرقلةفدر 
ااشدة ع6( فى مخالفة النفس حال المجاددة لآن شدائد الدنا وأحوالا سبل بالنسية الى 
شدائد الآخرةواهواها ( ووة تهالم)أى وذكر قلة وقت الشدة كايشير اليهقولهتعالى 
) ترم يوم يروتهالم يايئوأ الاعشية اوضأها) ولذا قيل ٠‏ الديا ساعة فاجعلواطاعة » 
لإ واضرار الجزع » أي وذ كر اضرار الجزعوالفزع هن غيرحصول الدفعوالنفع 
( و 4هنما ل ثقوية باعث الدين بذكر فضائل الجاهدة »الواردة فى الكتاب والسنة 
فى -ق الجامدبن وال تبد بن من قوله تعالى ) والذين جاهدرا فينا أنهد ينهم سبلنا ( 
وقوله ( وفضل الله المجاهدين على ااةاعدين اجرا عظىا درجات عنه ومغفرة و رحمة 
ون الله غذورا رحيما ( وقوله عليه السلام والجاهد . من جاهد هواه رواه التسائلى 
«ورجعنا من الجمادالاصغر الىالجبادالا كير » و قدتقدم لإ ثم أن كان ) الضبر والتحمل 
اوذلك الثات والتحمل حاصلا 2 تعب 3و ىع أىشد دو جهد هيد ([تصبر) أى 
فقا لهتصبر لا صاحبه. :كاف فى |اصير كمايق ال زاهدر «نزهدوصوؤوءتصوف (رو أن 


مس ولم م ها عا اير سس اميه - آذ ته ا مم 


من ستير فصير وأن تن دون جهد فرضى وورة «أعيد أللّه على الزضاء 


2 ها 0 
تان 1 تستطع قن البح ماق حي كت مولن شر وه 


ان غ1 ممه 6س عاك 


الي عن حلوظ النفس وال شهود ممه تال ورد د أل يت عند رف 


37 وس سداة مم م سد ص مه 


هو و يسقيى«وعدم الي نين الام واللدم 


كان ماذكرو اقماليسير 4 أىبتعب سه وقيرعسير (فصبر ) أى فيخص باءم الصبر 
فاذا دام التقوى وقوى التصديق ماف العاقةمنالحسنى تسر الصير بالوجهالاسنىقال تعالى 
(فامامن اعطى واتقى وصدقبالحستى فس'رسر هلليسرى ) زد ان كان 4 الصير رْ دون 
جبد) أى هن غير تعب ( فرضى )أى فهو رضى ما يفغل المولى ( وورد اعد 
الله على الزضاء 4 فان الرضاء بالقضاء باب الله الاعظم 2 فان لى استطع 4 على 
عيادته فى مقام الرضاء هن غير جبد ر اليلاء نفى الصير على ما تكره 4 يمقاضى 
البشربة (إخير كثير » فى الامور الدنيوية وألاخروية . فاءعيده على الصير فان ما 
لا يدرك لله لا يترك ذه , والحديث رواه الترمذى من حديث ابن عباس . وقال 
أبو سليمان : والله ما نصير حلى ما تحب 5-00 ره( وان ان » 
الصبر على البلاء بتلذذ كتلذذ النعماء ١‏ فشكر 6 الى فرو شكر ينأ عن ؤال انحبة 
والصدق وغاية الرضاء عن الحق » فقد قال بعض العار فين: أ الصير على ثلاث 
مقامات . الاولى ترك الشكوى وهذه درجة التائين » والثانةالرضاء بالمقدور وهذه 
درجة الزاهدين . والثالثة الحبة لما إصنع به مولاه وهذه درجة الصديقين لإ وهو ) 
أى التاذذ بالبلاءأنما يكون بسنة أشياء ( بالغيبة عن -ظوظالنفس) ولذات البوى 
ر والشبود )ىو بالحضوررر معة تعالى 6ليلاونهارا 0 ورد 4 عنهعايه السلام 
انه قال إانى أبيت عند رى 4 اىحاضر الديه كالوائف بين يديه در إطعونى هو 4 
اى لاغيره ( وى ) الى يغنيئى عن الطعام والشراب ورج دليا بما يلتذ به 
الاحياب 0 اجد الم الجوع والعطش لفنا. حظوظ نفسى وشمود قلبى مع ربىء 
قبذ| الم ى يصام أن يكون اتناف علة انم الاحاب عن الوصال بدون ارتكاب 
الاسباب . واما ما قبل من ان المعنى يطعهنى ويسقينى هن ظعام الجنة وشراما فلا 
يصلم ان يكونعلة لمنءهم 6 لايخفىعلى أولى الالرا ب( وعدم التمييز م » أى و يعدم 
الفرق ز بين الالم واللذة 4 الطبيعيين ٠‏ ولقد قال بعض المحبين 


م وم هه در 


اف 0 انث حار «ماأبألى ط انوكت لغ أوكقر والاعلىالمييز 


ريه يع اس روس لاك 


اير مره تَحَالَ وَالاتداذببه ‏ قورد د وأختار ان اكون عبدا نبا 


1 ا السك وها الم و ولق 
فايس لى فى س_واك حظ ٠‏ فكيفاما شت فاختيرفى. 
لحن لا ؤن فى هذا شائةمن الدعوة ابتلى بنوع من الباوى 2 فى <د مث حارثة 
ما ابالى على أى الحالين 6 اى المقامين (( وقعت )»4 أى سقطت وثبت ١‏ على غنىاو: 
فق وكذا صة او «رض»ء و بذا وصل أو مجران ٠‏ وقيل القن اداو 
والغئنى مم ومشقة ٠‏ وكل ذلك قاذح قى كال الرضاء والحبة » بل ينبغى ان يفوض 
الندير لما لحكها ويسم الامر الى صاح.ه وسيده :ويةول م٠‏ قال حمر رضى 5 
عنه : لا ابالىاصبحت غنيا أو فقيرا قاتى لا أدرى أسهها خير لى » وفيهاشارة الىقوله 
( ن ربك يبط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعياده خبيرا بصيرا) «وفالحديث . 
القدسى م ان من عبادى من لا يصاحه الا الفهر ' ؤملوم من لاإيصاحه الا الغنى» 
٠‏ الحديث وقد قال عزوجل (وعدى أن كرهوا شِثاوفو خيرلكم وعسىان تحبواشيئا 
ودوشر لك واشيه لات لاتعلدون) فالتسليماس ل راتهاعم قي والاعلى)اى أعلىمر انب 
الصبر من التلذذ بالبلاءالذى هو ااشكر بالاسبة الىعدم القبيز كالاءل السكر ( القييز 14 
بين النفع والضر واللو والمر ١‏ واختيارالالم فى موافقتهتهالى بمحيث جعله مختارا 
١‏ الالتذاذيه) أى بالامرفهوالاو ىلإ فورد 6عنه عليه السلامانهلاخير بين الدنياوثر كا 
أن يكون ماكا نييا أو عبدا نبا فقال.. [اختار ان أكون عبدا ننيا) وفرواية. 
زيادة ( أجوع يومافاصير وأشبع يوما فاشكر ) ليفوز بالمقامين ويجمع بين الامررين 
لانه كات فى غاية من الكال فاخ_ذ ما يقتضيه الجمال و شتدعيةالجلال 
2 ( وجاء» فى ابر 3 6 قوم ل حبذا المكروهان ) أى العم المكرؤهان: 
فى طبع الاذسان وهماسييا مزيد الاحسان (إ الموت 6 على الايمان (( والفقر 6 
رون برضىالرحمان رواهاب نأف الدنياوغيره. ٠‏ واخرج أحمد وسعيد بن «نصور فى 
سأله بسلد صميح عن تود بن لبيد ان النى صل الله عليه وسلم قال «اثنتان يثرهيا 
ابن أدم يكره الموت والموت خيرٍ له من الفتنةويكره قلِةالمالوقلةالمالأقلللحساب» 


“م الرّضَا مك الاعترّاض وقيل تر الستط ولأبدمثهالقراع للعبادة والتحامى 


خب اير مه 


هاعم م ذا رس له ا صرصاصم صمل | شرج ماه رة لس سام ىم ا صدهة 


من هموم اب د برضن نقضاق وام 


جام © سمم رم 02000 -2 


لاثم الرضاء بترك الاعقراض © بالقلب فى جميع انواع القضاء فلا يقول لحادث 
حدث , لولم بحدث لكان أولى » أواو حدث فى غير هذا الموضع 5ات أحسن 
وأعلى ٠‏ اذ ليس فى الامكان ابدع علطن 5 فى الاحياء . وأعترض عليه من لم يفرم 
معناه من العلداء ل( وقيل تركالسخط م أى الكراهة وهو ضد الرضاء ؛ والرضاء 
غاية الغايات وناية العناءات» فى الحديث م أن الله يتجلى لأدؤمنين فيةَول سلونى 
فيقولون رضاك » و يؤيده قوله تعالى (ورضوان من الله أ كبر ) أى من النعبم 
الذى يتم فيه . فهذا فضل رضى الله » وهز ثمرة رضنى العيد » كما يشير قوله تعالى 
(رضى الله عنهم ) اولا ( ورضوا عنه ) آخرا (د لاديم للعيد ) منهم أى هن 
الرضاء عن اه تعالى لاربعة أشياء ٠‏ (القراغ ) أى فراغ الخاطر ١‏ للعبادة م وقد 
ورد « فعمتان مغبون فهما كثير من الناس الصحةواافراغ » ل والتحاى م أى. 
والتحانظ 2 من همومالدنيا 4 بالقلب (والتعب» ا بالبدن 
والقلب ( فها )أىؤالدنيا » وقدورد من جعلالبمومهما واحداهم الاخرة كفاه 
انهم الدنا والاخرى (٠‏ وغضبه) أىالتحاىءن غصبهلإ آءالى فورد) فى الحديث 
القدسى والكلامالانسى ( من لم يرض يقضائى )ىا كام ارضى وسماق( ول يصيرعلى 
بلاقى) أىابلائى فسرائى وضرائىوفرؤاية زيادقوم يشكرعل نماث ( فليطلبربا 
سواى 4 أى غيرى وماعداىمن اعداتىوور وى أنه عليهالسلام سأل طالفة من أصحابه 
الكرامفقال. ماانتم؟ فقالوامؤمنون » فقالماعلامةابمائكم؟ قالوانصبر عل البلاءو نشكر 
عند الرخاءونرضى بمواقعالقضاءوةقال- ومنو نو رب الكعبة و لفظآخ رأنهةالرحكاء 
علباء كاد وامن فقبوم أن يكونوا انبياء » وف مناجاة مومىعليه السلامقال: يارب أى 
خلقك أحب اليك؟ قال من اذا اخذت عنه بوبه سالى» قالفاى خلقكأنت ساغخط 
عليه ؟ فال.نيستخير نىفى الاعس فاذافضيته له سخط قضائى .وف الخبره قدرتالمةادير 
ودبرت اد ابير دن رضىفله الرضاءمنى حتى ياةأنى ومن سخخط فل هالسخط منى -تى يلقانى» 


ويحصل رضوانه ور 2 ضى اله عهم وَرَضُوا عَله) 
فى الخبر المشهور « يقول الله تعالى خلقت الخير والشر فطونى إن خاةته للخيرواجريت 
الخير على ديه » ووبل أن خلقته للشر واجريت الشمرعلى يديه » وويل ثم ويلمن 
قال لم وكيف» وفى الاخبار السالفةج أننبيا من الانبيا. شكال ىالل تعالىاالجوع والفقر 
والعمل عشرين سنة فا اصيب الا ماارادء ثم اوحى الله اليه لم تشكو؟ هكذا كان 
بدوك عندى فى ام الكتاب قبل ان اخاق السموات والارض ووهك ذاسيق لكمنى» 
وهكذا قضيت عليك قبل ان اخلق الديا افتريد ان اعيد خلق الدنيا من اجلك ام 
تريد أن ابدل ما قدرت علك فيخون ماتحب فوق ماأحب ١‏ او يكون ماتريد فوق 
ما اريد » وعزتى وجلالى لبن يابج هذا فى صدرك مرة أخرى لاتحونك من ديوان 
النوة ع ويروى 9« ان الله تعالى اوحى الىداود عليه السلام: ياداودتريدواريدواتما 
يكون ماأريد ٠»‏ فان سامت لما اريد كفيتكماتريد » وان تسل لااريد اتعبتك فيماتريد 
م لاايكون الا مااريد » ولله در من قال من أهل المزيد : 

تريد النفس أن تلقى مناه ويأفالله الامايريد 
ل( وحصل رضوانه 6 أىوليحصل رضاء اللهعنه إفورد ) ف التتزيل( رضىالة 
.عبنم ورضوا عنه) فعلامة رضى العيد عن اللهرضاءاللهعنه او بالعكس وهوالاولىاذ كر 
رضى الله فى المرتبة الآولى وليسيق رضاه فى الازل الاعلى.وقدسءٌل الفضيل عنالصبر 
فقال , هوالرضاء بقضاء الله . قبل وكيف ذلك ؟ قالالراضىلايّمنىفوقم:زلته. وقال 
داود لسامان علييماالسلام يستدل على تقوى ألمؤ من بثلاث ؛ حسن التوطفيمالمينل؛ 
وحسن الرضاء فياقد نالو و حسن ااصبر فياقدفات.وروىعن بعضبمقالد مرت عل سال 
مولى أنى حذيفة فى القت وبه رمق فقلتله :!ققيكماء؟ فقال: جرنىقليلاالى الاعداء 
واجعل الماء فى الترس فاتى صائم فان عشت الى الأول شربته » وف الخبر ه طونى لن 
هدى للاسلام وان رزقه كفافا ورضى به » وفى خبر آخرومن رضى من الله بالقليل 
من الرزق رضى الله منه بالقليل من العمل »'وللترمذى د من سعادة أبن آدم رضاءبما 
قسم الله » وفى خبر [آخر د أرض بما قسم اله لك تكن اغنىالناس, وفىاخبار. موسى 
عليه السلام ,أن بنى اسرائيلقالوا لهس للنا رنك امس! اذاكن فعلناه يرضىبدعناءققال 
مومى: الى قدسمعت ماقالوا » فقال ياموسى قللم : يرضون عنى حتىارضى عنهمة. 
ويشهد لهذا ماروى عن نبينا صل الله عليه ول أنه قال « من ن أحب أن ينظر ماله 


0 هم 6س بر جد حا ع بيس سم اهس ات ٍ- ام 
والسبب ادهاش عله لحب عن الاحساس بِالْالميا بالعاشق والَريص 


عند الله فلينظر مالله عر وجل عنده فان ال ينول العيدمته حيث|نزله العيدمن نفسهء 
وفى اخبار داودعليهالسلام:ما لا وايا ثى والهم بالدنيا ان دهم بالدنيا يذهب حلاوة 
مناجانى.من قلومهم » ياداود ان علامة عمتى من أولائى انيحكونوا روحانيينلا 
يقيمون » وروى أن موءى عليه السلام قال : يارب دلنى على أمى فيه رضاك <تى 
أعبله » فاوحى الله اليه أن رضائى فى كرهمك وأنت لا تصبر على ما نكره ء قال 
يارب دانى عليه ى فقال أن رضائى فى رضاك بقضائى . وعن عمر بن عبد العزير : 
ها بترلى سرور الا فى مواقع القدر . وقيل له ما تشنهسى ؟ قالمايقضى اللهت_الى 
< والسبب 4 لرضاء العبد بما يفعل الرب شيئان أحدها ل( ادهاش غلبة الحب) 
أى اغائها واغفالبا ل[ عن الاحساس بالالم ) فى الون وأدوالها (قا بالعاشق يم 
بالدا ‏ والحريص © فى جمع مالها وأحوالبا » وان سهل به علة يعابل غيره منها 
ولا عاج نفسه فقيل له فى ذلك » نال يادوست ضرب الهبيب لا يوجع ٠وقال‏ 
الجنيد , سألت سريب السقطى هل يحد الحب ألم البلاء ؟ قال لافات وأرن ‏ 
ضرب بالسيف قال لعم وأن صرب بالسي.ف سبعين ضربة على ضرببة ٠‏ وقال 
يعضوم : أحيبت كل ثىء حبه حدى لوأحدب النار أحببت دخولما ٠‏ وقالبشر بن 
الحارثمرت برجل وقدضرب أاف صوتفىشرقية بغداد ولم يتكلم 7 حل الى 
الحرس فتبعته فلت لهلم ضربت ؟ فقال لانى عاشق . فقاتولم سكت فاللان معشوق 
ان بحذاتى ينظر آلى , قات ولو أظرت الى المءشوق الاحكبر » فرءق زءقة وخر 
ميتا ٠‏ وقال يحى بنمعاذ الرازى: اذانظر أهل الجنة الى الله سبحانه ذهبت عيو نهم 
فى قلويهم مر لذة النظر الى الله مانماثة سنة لا ترجع الهم »فا ظنك يقاوب 
وقعت رم جلاله وجالداذا لا حظوا جلاله دابوا واذا لاحظوأ جاله ناهوا 
وفال بشر : قصدت عبادان فى باديتى فاذا أنا برجل اعمى محذوم مجنون قد صرع 
والل باكل+» فز فت اسه فوضءتهئى<جرى فليا أفاققال منهذاافضولىالذىدخل 
بينى وبين رلى ء أو قطعنى اربا اربا ما ازددت له الاحبا قال إشر فا رأيت بعدذلك 
نقمة بين عبد.وبين رب فالحكرما ٠‏ وبروى ان يونس عايه السلام قال ل+بريل 
عليه السلام : دلنى على اغبد اهل الارض ».فدله على رجنل قد قطع الجذ ام بده 
وزجليه وذهب>معه وبصره وهويقول : الهسى متعتنى ماما شت وسلبتتى ماشئت 


والعسلْ يراه الاب 


وأبقيت لى فيك ألامل بابر باودول : ويروى أن عنى عليه السلام مس برج لأ نمى 
أبرص مقعد ٠ضروب‏ الجبين 0 وقد تناثر لمه من الجذام. وهويةول: اليد 
لله الذى عافاتى مما أبتلى به كثيرا مرز1 تلقه , قال له عيسى عليه السلام , اهذا 
9 ثىء منالبلاء اراه «صروفا عاك ؟ فقا باروح الله آناخير مرء_ليجممل اشفى 
ما جعل فى قلبى من معرقته ) فقَال صدقت » هات بدك فناوله بدفاذاه وأ حسن 
0 وجها وأفضليم هيئة » قد أزهب انث عنه ما دان به و #كب عبس و لعل معه © 
وقطع عروة »نالؤبيررجله.هن ركبتهمناظة خرجت .ها ثم قال ,. الجد لله الذى أخف 
منى واحدة وأبقى أخرى ؛ لئن كنت أخذت لقد أبقيت »ولئن كشت أبليت لقد.. 
عافيت ؛ ثملم يدع ورده تلك الليلة ه وقال أبوسليان الداراتى: قد :لمن كل مقام 
حالا الا الرضاء فا لى منه الا مشام الربح » وعلى ذلك .لو ادخل اللخلائق ظهم اللدة' 
وادخلى النار كنت راضيا ٠‏ ولا قدم سعد بن أنى وقاض مك وكن قد كفب 
إصره جاءه الناس يهرعوناليه هل واحد يسأله أن بدعولة فيذعو لبذا واهذاء وكان 
يجاب الدعوة » قال عبدانثهبنالسائب .فاقيته واناغلام عرفت النهفعرفى وقالأنت 
قارىء اهل 5٠‏ ؟ قلت لتم » فذكر قصة قال فى آخرهنا فقات لله: ناعم أنت تدعو 
للناس فلودعوت لنفسلك فسرد الله عليك بصرك ؟ قتبسم وقال : : بأنتى قضاء الله 
عندى أحسن مدن بصرى : وقال بعض الساف . ولو قرض جسحعى بالمقا ريض 
لكان أحب الى من أن اقول لشىء قضاه الله ليته لم يقضه ١‏ والعلم »م أى ونائمها 
المعرفة بشيئين و يحزالة الثواب ) اى عظمته وكثرته يومالحساب فقد قال تعالى 
( انما يوفى الصابرون اجرم بذير حساب) وقد ينال الجزاء والدتاأيض اقب المقبى 
فا رورى ( عن الرميصاء ام سايم انها قال ؛ توف ابن لى وكان زوج أبو طلحة 
غائيا ء فقدت فسجيته فى ناحية هى الببت » فقدم أبو طابحة ققمت فهرأت له افطارم 
لجءل يأكل » فقال ذف الصبى ؟ قلت فى أحسن حال محمد الله ومنهفاته لم يكن؛ 
منذ اشتكى خير| منه الليلة » ثم تصنعت له باحسن ما كنت أتصنع من قبل ذلك حتى: 
أضاب منى حاجتهع ثم قلت ألا لعجب هن جيراننا.؟ فقال ومالبم ؟فقلت أعيروا: 
ع3 فلا طلبت منهم وا-ترجعءت جزعواء قال بمس ما صنعوا » فقات هكذا 
أنك كان عاربة من أنبّه تعالي وان الله قضه آله لخمدابلك رات عليهدو استرجيلع: 


َّ للويضو والتاجر المتحملين 3 356 الحجامة والسفرو بان َالَف 0 ل صنع 


ماعل سس م ممه م ل را عل عرسي 8 


حكمة شعجب ب اأذافلع نالسر 562 والخضر عليهها السلام ولايرد 


صر سم 


1 ع صجمخم مرموس ةك دع * 


التناقض دنه وبين نض المخصية لان الرضَاءٌ القصاء وا معصية 4 مضية وَلآن 
اع ا 55 د 0 6 
بم غدا علىر سول الله صل ايثعليه ول فاخب رهفقال عليهال-لام:اللهم بارك لهمفى ليلتهم 
قال الراوىفاقدر أ يت لهمبعد ذلكفى المسجد سبسعة 5لبمقد قروا القرآزء رواه 
الطبرانى فى الكسبير هن طر بق أ نسم فى ااحلية » والقصة فىالسحيحين من حدديث 
أن مع اختلاف » وللنسائى فى الخيرى ناسناد صمح من حديث جابسر ودخات 
الجنةفاذا انا بالرميصاء امس أةأنى طلخة» فقدروى انام أن اح الموصلىعثرت فقطع 
ظفرها فضحكت فقيل لبا اما تجدى من الوجع فقالت ان لذةثوابه ازالت عن قلبى 
حرارة وجعه وعذاءه ٠‏ وقد ورد فى الترمذى وغيره حديث © 
وهل أنت الااصبعدميت ٠‏ وفسييلاللمالقيت» 
وقال شفيقمن برىثو|بالشدة لايشتبى الخرجمنها ولله ادر ااه 5 
أن كن سرخ ماقال حاسدنا فا لجرح اذا أرضا ١‏ 

(.8 للمريض والتاجر )المسافر يه المتحملين شد ةالحجاءة م رجاءاللصحة ل( والفر) 
أى ومحنته طمعا للزيادة / وبان له تعالى فى كل صاع حكمة وا فالتعالى( صنع الله 
الذى اتقن كل ثىء ) وقال ( صبغة اله وما احسن من الله صبغة ) بل حكما كثيرة 
(١‏ يتعجب الذاهل ) الغافل ( عن السر ) أى سرئلك الحكمة فىتلك الصنعة وما 
يترتب عايبا من الحم ١‏ ؟ فى قصة مومى والخضر عليهما السلام 0 
من الملام والكلام ف تحقيق المقام وتدقيق المرام 2 ولايرد التناتض لله بعأى 
الرضاء بالقضاء ع فقد ورد فى الدعاء د الوم اسألك ك الرضاء بالقضاء » ( وبينبغض 
المعصية ) الواقعة يحكم القضاء ٠ل‏ لان الرضاء 6 انما هو ١‏ بالقضا )٠‏ الذىهوفمل 
الرب وخلقه ( والمعصية مقضية ) على العبد صادرة عن فعلهو كسبه »ولوكانبتقدير 
الرب وحكمه , ولان قضاء الشر ليس بشر » أنما الشر هو المقضى فلايكون الرضاء 
بالشر » ومهذا يتحةق معى الخير ,اير كه برد يكوااشر ار ا 
بالقضاء ( من حيث أنه مضي لا ينافى 6 أرْضا ([البغض للمعصية من حيث أنبامءصية © 


مه و 


وهو لابو جبتر تكساب و وق هفاكل ولا الدعاء 207 الصلآح 


1 هد هر 


كلا قورد مز دناق لبن 9 ارزكنًا خيرأ منه فغيره 1 


فالحيثية اذاكانت مختلفة تصير الامور الْختلفةها مؤتلفة » ؤالولد العاق بم نحيثية 
الولدية ويبغض من جبة المقوقية ل وهو ) أى الرضاء بالقضاء ١‏ لابوجب ترك 
الاسباب)أىاسباب البقاء وغيره مز الادواب (إو تقبقه) أىتحة.قتر كالاسباب 
)0 يأتى فى التوكل » الموضوع لهذا الاب (١‏ ولاالاعاء ) أى ولابوجب الرضاء 
ترك الدعاء لقوله تعالى ( ويدعوننا رغبا ورهيا ) وثيت انواع من الدعاوغز سيد الانبياء 
مع أنه فى أتلى مقامات الرضا / بشرط الملاح قلا ) ولول يشرطهلسا نالا فورد 
95 زدنا » فى اللبن م د اللبم أرزقنا خيرا منه » فى غير والحديثرواهالترمذى 
فى الشمائل عن أبن عباس أنه عليه السلام قال « هن أطعمه اللهطعاما فليقل : اللهم 
ارك لنا فيه وأطيها خيرا منه » ومن سقاه الله ابنا فليقل اللهم بارك لنافيه وزدنا 
منه قال وقال عليه اأسلام « لين ثىء يحزى مكان الطعام والشراب غير الابن » 
هذاءوقد قال ميدون بن هوران: هن لم يرض بالقضاء فايس دةهدواء » وقالالفضيل: 
اذالم تصلحعلى تقديرالل فل تصاحعلى تقديرتفسك.وقال عبد العزيزينأىرواد:وليس 
الذأن فى أكل خبز الشعير وال » ولافى لبس الصوف والشعر » لكن الكِأن 
فى الرضاء بالقضاء والقدر .وقالعبدايله بن مسعود ١لثن‏ أل سجمر :أحرقكمااحرة قت 
وابقت ما أبقت أحب إلى من ات أفول لثىء كان ليته ل يكن 6 أو لثىء لميكن 
لبته كان. ونظر رجل [لقرحةفى رجل عمد بن واسع نقال : أنى لارحمك من هذه 
القرحةءفةال انى لاشكرها منذخرجت اذل تخرج فى عينى . وقال الثورى يبوم عند 
رابعة العدوية : اللهم ارض عنا » قالث . أما نستحىهنالله أن تسألهالرضاءوأنت 
عنه غير راض : فقال أستغفر الله . فقالجعفرين سلمان: مى يكو نالعيدراضياعن 
اله ؟ قالت إذا كان سروره بالمصيبة مثل مسروره بالنعمة؛ وعن الفضي ل إذا [ستوى 
عنده المنع والءطاء فقد رضى عن الله تعالى » عر احمد بن أبى ال+وارى قال أبو 
سيلمان الدارانى أنَانٌ من كرمه لوطو عدي تارطق اسفن زا للخ كف 
ذلك؟ قال أليسمسادالعبدمن الخلق أن يرضى عنه «ولاه قلت نعم » قال أن عحبة اله 
دري عبيده أن يرضرا عنه » وقال يعض السلف, ءن حسنالرضاء بالقضاوان لا 


ولي مُوم ةلمر هد 


“مالشكر لمعه عرفآن العمة من لمعمو الفرحبهوَاستسماطَاطاعته 


رم 


يقول هذا يوم حار أويوم بارد فى معرض الشكاية ٠‏ وقول القائل . الفقر بلاء 
ومحنة ب والعيالثم وأعب ؛ والاحتراف كد ومشقة وكلذلك قادح فى مأل الرضاء 
بالقضاء : فدر_ عمر رضى الله عنه لاابالى أصبحت غنا أو فقيرا فاتى لا أدرى 
ش ليا خير لى ٠‏ وعن أبن مسدود أنه قال الفمر والغنى «طبتان لا أبالى أ ااركب 
أن: كان الفقر قنيه الصبر » وان كان الذنى ففيه البذلواتمالجيةلى ففيه الشكر اماء الىان 
الفقر أنضلءن الغو واشارةالى أنالخنىءنغيرالبذل»ذ.وم عندأ هل الفضل والعدلهذاه 
وقد اختاف العداء فى الافضل هن أهل المقامات الثلائة ؛ رجل محب 
المرت. شوق الى الله تءالى» ورجل حب البقاء لخدمة المولى ورجل قال لا اختار شما 
وأرضى با تاره الهّه لى . ورفءت هذه المسألة إلى بءض الغارفيز فقال.صاحب 
الرضاء أفضل لانه أقاهم نطولا . واجتمع ذات بوم وهيب ان الورد وسفان 
ألثورى و يوس بن اسباط؛فقالسفيان ان رى : كنت اكرهمرت الفجاءةقبل اليوم» 
والبوم وددت أنى مت » فقال له يوسف ل؟ قال :لما اتخرف هن الفتنة »فقا ليوسف : 
لكنى لاا كره طول البقاء 6فقالسةيازلم ؟قال لدلىاصادفيومااتوبفيهواعملصالحا. 
فقال لوهيب أى ثى. :قول ؟ قال ابا لااختار شيئا » أحبذلك الى اهأحبه الىفقبل 
ألثورى بين عينيه فقال ؛ روحانية ورب الكعبة ٠‏ ويقيدهالدعاء المأثور «اللهم أحيتق 
ما كانت الحياة يرا لى » و:وفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى » واجعلالياة زيادةلى 
فىكل خيرءواجعل الموت راحة لى ٠ن‏ فل شر» ا 
عرفان ااتعمة من اله 2 وهذاءل يصدرعزاعقادان كلاف العالمءوجود فبو من 
الله مشرود كم قال #مالى را دن : نعمة شر ن الله ) وفى دعاته عليه السلام 2 اللهم 
ما اصبح لى من نعدة أو باحد مل خلقك فنك وحدك لاشريك لك فلك اليد 
ولك الشكر » 2١‏ والقرجه م أى بالمتعم الحاصل باتعامه لابإنفس النعمة من حي ثذاتبا 
الادنى « بل من حديرث أنها وسيلة الى اقرب من المو لىوالنظر الى وجهدالاعلى»نهذا 
هو الرئية العليا » وعلامته ان لا يفرح من الدنيا ألا عاهوهزرعة للاخرى » و#زن 
بكل نعمة تلبيه عر طريق الحدى وهذا حال 3ق واستعالها )أى صرف التعمة 
(ف طاعته 4 أى طاعة» دون معصيته للمنمم» وهذاعمل. وقال الشمبل الشكررؤية 11 
لارؤية النعمة ٠‏ و قال الجنيد : . الشكر أن لاترى نفك اهلا للاعمة ٠‏ 00 3 
شكر العامة على المطء م والملبس وشكر اللخاصة علي واردات القاوب » رهي 


فب ةو العا عضن » 2 نوع ون و او عل ذا طناك عم يات عع تك عن ع داوع عن ويد يجاني أونامت حح وني حال نابح اسن يبت ماو سد هصغ 6ن عاسو 2 موه وف مسح عع تم ره اه جل لم4 بد لياع حلت سه نحطي عق 


2 حر مره ليا نا 


ولاب مهلا ستدام َه التعمةٌ 0 (فكهرت نسم لله سد ان لبأس شرع 


2 قم ورساك 0-00 
ودر ف مانو ا تون انالتعم و باكر 0 ستترادته] رد 


مه 0 #5 مهرعره عسرة لس سارو 


(لأن شكرتم لاذيدتم - واد 3 2111-10 


لايدركبا فل من ١‏ نحصرتعنده الاذات فى البطن والفرجوسائر الشهوات رمدركات 
الحواس من الالوانوالاصوات » وخلا عن لذة القلب ؤمايردعليهمن الواردات » 
فان القلب الم لايلتذؤحالة من الصحة القوسمالابذار الهومءرفته منحيثالذات 
والصفات , وأمايلتذ بغيره اذا مرض بسوء العادات 5 يلتذ إعض النأس باكل الطين 
ويختاره على السكنجين , و يس تيع بءض المرضىا لاشياء الحلوةويستحلى الاشياء 
المرة <تى قل : 
ومن يك ذا قم مص ررض" د مسأ به الماء الزلالا 
( ولايد » للعيدل منه 6أى مز الشكرلا لاستدامة النعمة 6 أى لطلبدوامالنعمة 
وبقائها ( فورد » فى النزيل جر ١‏ وكفرت ) صوابهفكفرت ؤافىنسخةوصدر الآية 
( وضرب الّهمثلاقرية) أى 3 كانت آمنة مطمئنة,أتيها رزقبارغدا )أىواسعا(من 
١‏ 8 مكان ١ه‏ 'فرت) ) أ أعلمالا بانمم شه ) أى بت تيبر مو أ( فاذاقهاانّهلياس الجوع» 
أى القحط سبع سنين ب والخوف © أى الرعب من ال سلين ل( با كانوا يصنعزن 
وان ) أى ووردفالحديثك8لا أن انم اوايد )أىوحشياتمتنفرا تكصيود شوارد 
2 ققد وها بالشكر 6 وقد قيل الشكر قيد الاعمة الموجودة وصمدالاحة المفةودةءم 
يشير اليه قوله ( واستزادتما )أى ولطلب زيادةالتعمة لإ فورد) فالتتزيلق لأن ” 
شكرجم لازيدتم » تمامه ( ولئن كفرم أن عذانى لشديد ) (ا والذين امتدوا ») 
بالايمان وثرك الكفر واداء الدكر (( زادهمم هدى ) أى هداية على هدايتبم » 
وعناية على رعايتهم 9 
م أعلم أن لكل عضومنالقلب واللسانو سائر الجوارحوالارة نش كرا يلق بهمنعمل 
الطاعة وترك المعصيه وواعظمبا شكرالجنان» واظبرها شكر الاسان.وقدقالءليهالسلام 
لرجل و كيف ف اصبحت؟ فقال خير فاعاد عليه السلام السؤال حتى قالفى الثالثة مير 
أحجمد الله واشكره » فال عليه السلامهو الذىاردت منك عرواهء الطيرانى في الدعاء من ٌ 


روابة الفضل بن عمرو ممفوعا ؛ وهذا معضل. وف المعجم الكبيرمن<ديث عبداللهبن 


كه ب سا 6م سس سر لم جحل تعره م سا م تت سر سه لمر لسر © ص سمس سر 2 اروس 
وايضا اذا ارسل ملك فرساأ وثوباوزادا الم عد لبجىء ليه وينال دل القربة 
سم وه وس الم ةزع و مومه ال ره مهبر تزه رورس يه مص م ندس ميم أس 

مع استغناء الملك عنه:فاستعمل ف البعد عنه اواهمل أو مكن عبدا على بساط 


القربة وَاشتعل العيد عن خدمته ملتفمًا الى حسيس فى حرقته يسأله 

عمرووايسفه تكرارال.ؤالوقال أ داللهاليك٠و‏ 5 نالساف يتداءلونو نيتهم استخراج 
الشكر به ليكون الشاكر لله مطيءأ والمستنطق له به مطيعا » فكل عيذ يسسأل عر 
حاله فموبين انيشكروبين أن بشكو »وبين أنيسكت , فالشكرطاءة صيحةوو الشكوى. 
معصية قبيحة ٠‏ و كيف لاتقبح الشذوى من المولى وهو ماك الملوك ؛ وبيده كلثىء 
الى عبد مماوك لايقدر على ثىء فالاحرى بالعبد أت لم يصير على البلوى ويفضيه 
الغممف الى الشكرى أن تكون شكواه الى المولى » فبو المبلى وهو القادر على ازالة 
البلاء ؛ وذل العبد مولاء عر , والشكوىالى غيرهذل » واظهار الذل للعبد مع كونه 
عبدا مثله ذل قبيح ٠‏ قال الله تعالى ( ان الذين تعبدون من دورتف ابله لاملكون 
م رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون) فقدروىان 
وفدا قدموا على عمر بن عبد العزيز فقام شاب ليتكلم » فقال عمرالكيير الكبير 'فقال 
ياأعير الأؤمنين لوكان الاهر بالسن لكان فالمسليين مزهوا كبر منك »فال :كلمفقال 
دنا وفدا لرغبة ولاوفدالرهبة , اما الرغبةفقد أ وصابااليذافضلكء واماالرهيةفقدآمننا 
منها عدلك . واما نحن وفدالشكرجئئ.اك نشكرك باللسانوتتصرف «وايضا مما يدل 
على تحقيق وجوب الشكر على العبد من جبة العقل مع قطم النظر عن: النقل 
مثال . وهو ان يقال ور اذا أرسل ملك ) عظم (١‏ فرسا وثوباوزادا الىعبد) بعيد 
عن قربه ل ليجئءالله ) راذالابسا منعماعليه د( وينال<ظالقربة) اىولياقىمحظ 
قرب الك اديه زر مع استغناء الملك عنه )و فال احتراج العبده :»لإ فاستعمل) الفر س 
والزاد ( فالبعد عنه 6 أى عنحكمه وفسفر الخالفة «نقربه (( أو أهمل )أمره 
ونسى قدره ؛ وجلسؤعله » ولميستعمل لافيقربه ولافى بعده لاو مكن)اىاواذا 
اقدر لإعبدا علىبساطالقربة) وامكنه منالانبساط فيبساط عدم الكربة إفاشتغل 
العبد عن خد متهم اى خدمة الملك وعن اللمأتى الى حضرته (إملتفتا الى خسيس فى 
حر هعم دن دباغ 5 كناس . وسدسدآبة لزإسالهم أى يطلب العيد دن ذلك الأسيس 
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كسرة رغيفت ) باظبار فاقته وحرفته فيحضيرة الملك رسمبتهفلا شكان لا منها 
(إيستحق المقت) اىؤال الغضب لو ) يقتضى لإسلب النعمة) وجلبالنقمةوادامة 
العقوبة والطرد عنالخدمة والبعدعنالحضرة.وتوضيحه مافىالاحياء انالانبياء علييع 
السلام بعثوا لدعوةالخلق ارال توحيد الحق ولكن بينهم وبين الوصول اليه مسافة 
إعيدة وعقبات شديدة واماالشرع كله تعريف طريق سلوك تلكالمسافة . وقطمتلك 
العقبات الشاقة ويمكنك أن تفهم مئال وهو ان ملكا من الملوك ارسل ألى عبد قد 
بعد عنه مسكوبا وملبوسا ونقدا لآجل زاده فى الطريق <تى يشطع به مسافة 
البعد فيقرب من حضرة الملك ثم يكون له حالتان , أحداضا أن يكون قصده من 
وصول العبد الى حضرته أن يقوم ببعض «بماته ويكون له غَنى فى خدمثه , والثانية 
أن لايكون للملك حظ ف العبدولاحاجة به اليه بل حضوره لايزيدق ملك »ان 
غيبته لاتنقصمن ماك » فيكوزةصده من الانعام عليه بالمر كوب وو ءأن>ظ العبد 
بالقرب منهفى مقابلة خدمته » وينال سعادة حضرته لينتفع هوق نفسه لاليتتفع الملك 
به بانتفاعه ٠‏ فتنز ل العباد من الله فى الث لةالثانة لافى! نز لةالاولى ؛ فانالاولى ال على 
الله والثانة غير ال ه ش 

ثم أعلم أن العبد لايكون شا كرا فى الحالة الاولى بمجزد الرحكوبو الوصول 
الى حضرته مالم يقم مخدمته التى ارادها الملك منه ء وأما فى الالة الثانية فلا يحتاج 
الى الخدمة أصلاء ومع ذلك يتصور أن يكون شاكرا أوةافرا, فيئون شكره 
بان 'يستعمل ماانفذه اليه مولاه فيما احبه لاجلهلالاجلنفسهء وكفره بانلا ستعمل 
ذلك فيه بان يعطله |ويستعمله فيما يزيد فى بعده منه , فههما لبس العبدالئثوب وركب 
المركوب ول ينفق الزاد الافى الطريق فقد شكر مولا أذ استعول لعمته فى 
سبل حبته أى فيما أحبه لعيدهلالافسه ؛ وأن رحكبه واستدير -حضرته وأخذ 
سعد مه ققد كفر أعمته أى استعملها فما 51 هه مولاه لعرده لا أنفسه » وان 
جلس ولم بركب لافى طلب القرب ولافى ظلب اعد ققد كفر ايضا :ممته 
أذ اهملها وعطلبا وان كآأن هذا دون مالو بعد منه » فكذا خلق الله سبسانه الخلق 
وم فى ابتداء فطرتهم حتاجون إلى [ستعال الشهوات لتكمل أبدانهم بها فيعدون 
عن حضرتة إسببها » و[بما. سعادتهم فى القرب منه , فاعد لهم من النعم ما يقدرون 


والقارق 0 ويه حال و مسخوظة أفعل وَالبرّك ل لكاب و الس 


والاستبصاره 7 الضابطأن الموصل الى معرقته ويد محبوب الهو واف 5 
مره بير 7 ير دوسم هرد 20 


مخر له ا ألحاهةالسوية 1 الشهيةٌ وصرف المفاسد 


ص عو 


وَالضَاروامًا دشة ة توفيق على الطاعة والعصمة والحفظ ْ 


على استعاله فى نبل درجة القَرب » وعر. رن بعدهم وقربهم عير الله ذعالى قال( لقد 
خلةنا الانان ‏ فق أحسن نهو .م ثم رددناه اسف ل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) الآبة فاذا أنعم الله بالات يترقى بها العبد عن أسفل سافلين خلقبا 
نه لاجل الء,دحتى ينال مها سعادات القرب ء والله .يانه غنى عنه قرب أوبعد 
منه » والعيدفه بين أن يستعماما فى الطاعة فيكون قد شكر لمواففة محبة مو لاه ؛ وبين 
أن إستعملها فى المعصية ذقد كفر لافتحافه لما يكرهه «ولاه ولا برضاودله » فآن الله 
لا يرذى لعباده الكفر والمدصية , وأن عطاها فلم يستءملرا لا فى طاعة ولا فى 
«عصية فهو أيضا حكفران للنعمة بالتضييع اذكل ما خلق الله تعالى فى الدنيا انما 
خلقه آلة للعبد ليتو صل مهاالى سهادة الاخرى ونيل اقرب من | أولى » فكل. مطيع 
فهو بقدر طاعقه شا كر لنعمة الله فى الاسباب التى استعملتها » وهل كسلان ترك 
الاستممال » أو عاص استعمل ذلك فى طريق البعد فهو افر جار فى غير محبة الله » 
فالمءصية والطاءة تش.ملب) المشيئة ولكن لا تشءلم! الحبة والكراهة برب ماد محبيوبورب 
«رأد مكروهووراءبيازهذهالدقيقةسرالقدر الذىمنع من افشائهصوناللحقيقةل9واافارق 
بين بوبه تعالى وه.بخوضه » عزو علا (إ للفعل 6 بوبا ومبغوضا (والترك © 
كذلك العلم بالكتاب والسنة 0 كفتاء يزان العدالة ( والاستبصار) أى برؤية 
فى نسخة ء أى والاءتار بفكر من العقل ونظر وانامل فى النقل 27 والضارط 4 
لماحبه الله ومايبغضه (أنالمو صل )العبد لالم معر فته اى الله عا ى ل[ و ححبته بوب 
ل 6 فينبغى ا-تعال النية فيه ( والشاغل عنه », أى والمانع عما ذكر من المعرفة 
والحدة 0 ميغوض ن للع فيجب عدم استعالانيةفي لثم الذعمةامادنيو؛ نه كالخاقة السو هَ 
والمسلاذ الشهية ) من المطاليات النفسية ل وصرف المفاسد والمضار © البدنية 
بالات حسية مدل اليد والرجل حديث. يدفع الضرر أو مهرب من اشر لاو أماديئ. 1 


الوق على الطاعة والعصمة © فى.-ق الانبياء ( والحفظ ) فى <ق الآواياء 


عن الأخصية و وهأ عظم لايصافا ال السعادة الأبدية و اناكم الشماوة : 


سي سس سس 


السرمديةواشتراكالكقارق الديُوية اغنام الأبرار رَواطًاً بلاخم 


6 عرص م -_ 


--ه ا ره سلس الوسظ 
فرردرة تأداضة ف اشرما دصر قر رضت 


9 عر مر صاصر 


ف صتائعه عا والنظر الالادق 5 فؤرد ومن ترف 3 الَمنْ: دونه ونظر ف 


لذن ل مره كب مار وشا كرا» 


2 عن المعصية 4 مع القدرة أو عدمها فأن من المصمةأنلا بقدر زد وه ) أى' 
النعمة الديئية ل( أعظم قدرا من النعمةالدنيوية لإ لايصالا 6 أى لتبليغ النعمة 
الدينية (( الى السعادة الابدية ) الت لا غاية لبا ١‏ والانجاء 4 أى الخلاص عن 
الشقاوة السرمدية ) التى لا نباي لبا واشتراك الكفار ‏ مع الابرار ل فى 
الدئيوبة والدئيا مبغرضةلسرعة فنائها وكثزةغنائها وخةثرقتبا (واغتنامالابر أر 
زوالبا ١‏ )أى فد الاعمةالدنيويةخوفا من نص ان التعمة الاخروية كاقالبعض الجتهدين: 
ورودالفاقاتاعرادالمريدبن.و ( طلبالاحصا )لنعم اللّهرعدها ( ترقع الال )رتمنية 
' لعدمطافةالبشرفى ذلك الحال ( فور دف التنزيل و أن تمدوام أى تريدوا أن تحضوا 
(إنعمة الل لانخصوها )أىلاتطيقوا احصاءهاوعدهافضلاعن القيام حة,امن شكرها. 
وقد قبل : :الانفاسفاليوموالالة اربعةوعشرون الغاووفكل نفس نعمتان 00 
باعتبار طلوعبا ونزوها ل والطر يق » المفضى الى الشكر ثلاثة ل( المعرفة ) انعمه 
سبحانه فانه مامن عيد الاولو أمعن النظر في او ألهلرأى من الله تعمةاونعما كثيرة 
تخصه لارشاركة فبها عامة الناس » بل يشارله عدد يسين منهم » وربما لايشاركه فيها 
أحد (( والتفكر فى صنائعه تعالى ) من الانفسية والآفاقية » وا<ساناتهسصانه عله: 
من بين أليرربة يو والنظر الى الادنى 4 فى المرتبة المعيشيةوالامور الدذوءة ١‏ فورد 
من نظر فى الدنياالىمن دونه )فالمرتبة من الجاه والمالل ونظرفالديناكىمنفوقهم 
من العلم والعمل والحال ([ كتبهالتهصابر!) بالنظرالثانى ( وشاكرا ) بالنظر الاول 
فتأمل ٠‏ والحديث رواه التزعذى منحديث عبدالله بن عمروو هوق الصحيحين بافظ 
دأ نظرو! الى من هو اسفل متك و لاتنظرواالىمن هر فوفك فهو اجد رأنلاتزدرراتعمةالته 
عليكم » أي لاتحتقروها , وللعسكري عن أنس مرفرعا و مننظر اليمافيايدىالنأس 


الراة الكلام على الضير وااشكر 


طال حزته ول يشف غيظه » وحكى عن لعضيم أله كان ضر كل يوم دار المرضخى 
والمقابر ومواضع الحدود ليش اهد أ نواع بلاءاللهتعالىعليبم» ثم يتأمل فصت وسلاهته 
عما ابثلوا به قيدمد ألك على تأاعطاه هن نعمه . فاذن )0 دن اعتير حال :فسهو فّش 
عما خص به وجد ّ غال علىنفسه نعءأ كثيرة » لاسها من خص بالسسنة والايمان 
والعم والقرآنء ثم بالفراغ والصحة والامان » ولذا قبل : 
من شاء عيشا ر<يبا ستطيب به فى دينه ثم فى دنساه اقبالا 
فلينظرنت الى من فوقه ورعا ولينظرزالى من دونه الا 

وقال عايه السلامح أن الم رآنهو الذنى الذىلاغنى بعدهو لافقرمعه» رواء | بو يعلى 
والطبرانى منحديث أفس . وقالعايهااسلام م هن آ تاه المحفظ كتابه نظن أناحدا 
اوتى أفضل مااوتى نقدصغر اعظم النعى » رواه البخارى فى تارضه.منه وفقد استبرأ 
بئات ا » وعن. الصديقدمن أوتىالق رآر نظن أناحدا أوق أنضلءنه فقد قر 
عظيها وعظم حقيرا , وقال عليه السلام « من ل يتغن بالقرا“ن فايس هنا » أى لم 
يستغن » وقد سبق ٠‏ وأاكل مةتبس هن قؤله سبحانه ( ولقد]تيناكسبءا من المثانى 
والقرآن العظم لاتمدزعينيك الى مامتعنابه ازواجاءنهم ) وقال بءض السلف:يقو لاله 
أن عبدآأ اغليته عن ثلاثة لقد أعحدث عليه ن.مى ؛ عن ساطان يأنه - أيه احتمالان - 
وطييب بداويه ء وعما فى بداخيه » وعير اأشاعر عن هذا بقوله : 

اذا القرت عندك والصحة وآلامن ٠‏ وأصبحت زونا فلآ فارنك الزن 

بل أفصمالعبارات وأماح الاثشارات حكلام أفصم من نطق بااضاد . حيث 
عير عن هذا المراد على وجه الارشاد للعباد ب#ولهم هن أصبح آمنافى سر به ,وماق 
فى بدنهء عنده قوت يومهء ذكانما حيزت له الدنياهاى جمعت .والحديث قد تقدم ٠‏ 
قال فى الاحياء : وههما ناملت الناس ظبم وجدتهم يشكون ويتأمون م نأموروراء 
هذه الثلاث , مع أنها وبال عامهم ولايشكرون نعمة الله فهذهالالاث ولابحمدون 
نعمة العاييمفىالايمانالذى به وصولرم ال النهم المةم والملك العظبمء بلالبصير يذغي 
أن لا يفرح الابالمعرفة واليقين والايمان » بل نحن نعلم هن العلماء من لو سلم اليه 
جميع ما دخل نحت قدرة .لوك الارض هن المشرق الى المغرب «ن أءوال و أتباع 
وأنصار » وقيل له خذ هذا عوضا عن علمك بل عن ع.رعيرعءك 1 يأخذه وذلك 
لرجائه أن نعمة العلم لفضى به الى قربه سبحا نه فالاخرة ولاو لله:لكما ترجوه 
في الاخرة بكباله عفذ هذه الاذات في الدنيا بدلاءن التذاذك بالعلم فى الدنياوفرحدك 
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> ه الره سر موس ل سس وسئلم سا ها سا 


8 د_ور سم دهئر روش بر مهبر نه مه وسثم ع وامهة عمسم 
أن قلت كيف مكن الشكر والعد يعجر عنه الابتوفيقه وهونعمة استدعى شُكْرا 


حت 0ه اساسا وص عر مم 7 يه . سه مج ع 1 3 سل برسم شه بير مه 00-0 5-5 

ل أنب لل لمحتي قطن بَْمقام لاه الها ل هو اشكوركورة لا 
١‏ عرس سه مم9 6 عاسا م68 سا لاس ره اسل 

1: ا 


عى ثناء. عليك أنت كا أثنيت عل نفسك» 


ناقصة مكدرة مشوشة لا يق مس جوها بمخوفها ولالذاتها بالماء ولا فرحها بذمهبا 
هكذا رى إلى الان ى وهكذا يكون الى آخر ما بقى من الزمانء اذ ما خلةقت لذات.. 
الدنيا الا لتخدع با العقول الناقصة , حتى اذا انضدعت وتقيدت بها أبت علهم 
واءتنعت عنهم واستعصت منهم كالمرأة جميلة ظاهر ها مزين لكا بالعشيق»الغهى حتى 
اذا تعاق بها قلبه احتجبت عنه ؛ فلا يزال معبا فى عنا, دائم وتعب قاثم ,وكل ذلك 
لاغتراره بلذة النظر ايها فى لحظة , ولو غفل وغض البصر واستهان بتلك اللذة سل 
فى جميع عمره ى فبكذا وقع ار باب الدنيا فى شباك الدنيا وحبائلهاء ولايفبغى أن يقول 
أن المعرض عن الدنيا متألم بالصبر عنها فان المقبل علما أيضا «تالم بالصير علها 
' وحفظبا وتحصيلبا وجمعبا ومنعبا ودع المقصود عنها . وتالم المعرض عتما يفضى الى. 
. اللذةفىالآخرى وتالم الم ةبلعلا يفضى الىالعسر فالمعاقبة. فلِقرأ المعرض عن الهنيا 
على نفسه قولهتءالى (انتكو أو اتألمو نفأنهميأهر نكاتألاو نوترجونءن اللههالاير جوز : 
فان قلت كيف بمكن الششكر ) لله ( والعبد يعجرعنه )© أى عن شكر 
ل( الا بتوفيقه )يم لشكرء ل[ وهو)أىوالخال ان توفيقهاشكره (إنممة تستدعى 
شكر أ) آخر (زالران يتساسل ) فيصير الشكر عوالا بزفلت التحةيق من بلنخ مقام الفناء 
عن نقسه والبقاء بريه ( أن الشائر ) الذى( هو الشكور (المشكر ريوأن الى 
هو المثتى عليه ( فورد ) فى الحديث المشهور ١‏ لااحصى ثناءعليك © أىلااطق 
المدوالشكر على نعمك لإ أنت 5أثذزت على نفسك) وحاصلهأن الاعتزاف بالعجزءن 
الشكر عين الشكر » وأنشد العجر عن درك الادراك ادراك , 
كا حقق فى توحيدالذات حيث قال تعالى: ( ولاحيطون به علا ) ( ليس ذثله 
ثىء ) وقال على : ماخطر ببالك فالله غير ذلك ٠‏ وقالتالملائكة ( سبحانك لاعلى. 
لنا الا ماعلبتنا ) ويوم يجمح الله الرسلي فقول اذا اجبتم قالوا لاعلم لنا ) وقول 


ل الكلام على الشكر 


فى معنى قول بعض الساف . من عرف نفسه فد عرف ربه ٠‏ أى هن عرف نفسه 
بالعجز غرف ربه بالقدرة ومن عرف نفسه بالفناء عرف ربه باليقاء ٠‏ وتوضيح 
الدؤال والجواب ولو احترج الى بض الاطناب لانه من فصل الخطاب الذى هو 
لب اب هذا الباب ٠ن‏ الحكتاب عند ارباب الالراب ؛ هو أن جيع مانتعاطاه 
باختيارنا هن أنواع الشكر على نعم الدنيا والاخرى هى نعمة اخرى من الله تعالى 
وبالشكر احرنى ع اذ جوارحنا وقدرتنا وارادتنا وداعيتنا وسائر أمورنا التى 
هى اسباب سكونذا وح ركتذا ونفس حركتنا من خاق الله تعالىو نعمه. فكيف نشكر 
نعمته بتعمته » ولو اعطانا الملك مىكوبا فاخذنا كوبا ١‏ خرلهو ركيناه , اوأعطانا 
مى كوبا آخر لم يكن الدانرشكرا للاولمناء بل قن الثانى يحتاج الموشكر آخرها يحتاج 
الاولءثم لابمكن شكرالشكر الابذعمةاخر ىءفيودىالى أن يكو ن اأشكر محالافى حق الله. 
تعالى .ن هذ ين الو جبين »و لسذا نش كف الاهرينء وقد ورد بهالشرع فكيف السي ل الى اججع و 

ناعم أن هذا الخاطر خطر لداود وكذا لمومى عليهما السلام فقال ؛ يارب 
كيف اشكرك وانالا استطيعأن أشكر كالابنعمةثانية من نعهكء.و فى لف ظآخر وشكرى 
لك فنعءة اخرئ هنك توجب الشكرعلى ذلك ع فارحى الله تعالىاليه : اذا عرفت هذا 
فقدشكرتتى ٠‏ وفى خبر آخراذا عرفت أن النعم منى رضيت ذلك منك شكرا: والتحةيق 
فى مقام التوفيق على وجه التدقيق أن همنا نظربن ٠‏ نظرا بعين التوحيد المحضءومذا 
النظر .«عرفك قطما أنه الشاكروانه المشدكور ء وآنه الحب وأنه ال بوب وهذا نظرمن 
عرف أنه ليس فى الوجود غيره » وأن كل شىء هالك الاوجمه ؛ ومن هنا قوللبيد 

الال ثى. ماخلا الله باطل 
وقول بعض. ارباب الكهود:سوى اله واللهمافى الوجودهرقول بمض الابرار 
ليسفالدار غيرة ديار 

وذلك أن الخير هو الذى يتصور أن يكون له بنفسهقوام » ومثل هذاالغير لاوجود 
له بل هو محالان بوجدء اذ الموجودانحةق هو القاثم بنفسه ء وما اوس لهبنفسهقوام. 
فلاس له بنفسه وجوذ »ء بل قاثم بذيره فهو موجود الذيره وفاناعتير ذانهولميلافت 
ألى غيره] ٠‏ يكن له وجود البتة ؛ وانما المرجود هو القاثم بنفسه ور القا“م بنفسه هوالذى 
اذاقدر عدمغيره بقّى موجوداء فان ذان مع قي مه بنفسه يدوم لوجوده وجودغره ذهو 
فيوم و لاوم الا واحد ولا يتصوران يذون غير ذلكفادا نظرت هذا المقام علدت 
ان الكل منه مصدره » واليه مرجعه » قبر التباكر وهو ال مبحكرر» وهر الحب 


وهو او د هنا نظر <.وب بن أنى حبيب حيث قرأ 
(انا وجدناه صاير العم العبداندا واب)نقالواعياه 0 اذاائتى 
على عطائه فعلى نفسه اثنى » ذهوالمثنى وهوالانى علله:ومن هنا نظر الشي أبودهذ 
المدبنى حيث قرىء بين يديه ( مم وبحيونه ) فقال لعمرى بهم ودعه بهم 
فيدق يوم لانه ابما بحب نقفسة ى أشار به الى ان الحب هو الوب ء وهذه ردة 
عالية ومنزلة غالة لاتفهمما الا مثال على <د عقلك » فيقال اف المصنف اذا 
احب تصنيفه فقد أحب نفسه , والدانع اذا أحب صنيعتة فقد أحب نفسه » وكل 
ما فى الوجود س. وى الله فهو تصتدفهوص:عته , فان أحبه قا احب الانفسه 
واذا لمحب الانفسهفبدق احب ها ا<ب . وهذا كله نظر بعين التوحدد وتحقيق 
التفريد . وتعير الصوفية عن هذه الحالة بفناء النفس أى فى عن نفسه عن غير الله 
فلم يرفى الكون الا الله » رليس المعنى 5 فهمه الوجودية من المينية لنص المءية 
جا بينته فى رسالة المرتية الشبودية فالمنزلة الوجودية ؛ فهذا احد النظرين» و أما النظن: 
الثانى فنظر من لم بلغ الى مقام الفناء عن نفسه فظن لنفسه وجودا مستقلا » ولو 
عرف اعم أنه من حيث هو لاثيات له ولا وجود له وانما وجوده من حيث أوجد 
لاهن حيث وجد ؛ وفرق بين الموجود وبين الموجد ٠‏ وليسفى الوجودالاموجود 
: واحد وموجد . فالموجود -ق والموجد من حيث هو دو باطل » والمؤجود قاثم 
وقيوم » والموجد هالك وفان ؛ فاذا كن كلمن عليهافانفلايبقىالاوجهر بكذوالجلال 
والا رام ودرجات الموحدينمتفاونةفىمةاءأتالجمد.نوقدجاءجميع الانواءو المرسلين 
داتين الى التوحيد ألحض وترجته قوللا الدالا ايلهءومعناه انلاترى الا ليله الواحد 
القوار .فالواصلون الى ال التوحيد ثم الاقلونءوالباقونو مالا كثروزعن هذا المعنى 
غاتلون كا قال تعالى (ومايؤمن ١‏ كثر, هم باللهالا و هم مشر مو ن)اذعبدةالاوثثانقالوا 
مانعبدم الاليقربونا الى الله زلق) ركانوا داخلين فى اوائل التوحيد دخولا ضعيفا . 
والمنوسطون وثم الكثيرون ففيهم هن تنفتتح بصيرته فى إعض الاحوال فتلوح لهم 
حقاءق التوحيد ولكن كلبرق الخاططاف لات ء وفيهم من باح لهذلكويثبت زمانا 
ولكن لايدوم والدوام فيه عزيزكا قبل : 
فل الى. شأو العلا حرخاته ولكن عزيز فى الرجال ثياته 
ولما أمرعليه السلام بطلب القرب بقوله سب<انه ( واسجد واقترب ) قال سجوده 
د اعرذعفوك من عقابك » واعوذ برضاك من سخخطك» واعوذ بك منك لااحدى ثناء 


٠‏ 1 الكلام ع لالشكر 


واختلف ف ري ف الْصَائبِ كار عي ألا بم لضم با كير من 
وأن 0 ف اين 


عاك أنت كا أت على نفسك » فقو لهعايه السلام :اعوذبءفو كمن عقا بك كلام عن 
مشاهدة فعل الله فقط :و5 أنه لير الاالله وأفعالهفاستعاذ بفعلهمنفلهء ثم افترب فقنى 
عن مشاهدة الافعال وترق الى «صادر الافعال وهى الصفات » فقال ‏ اعوذ برضاك 
هن سخطك . ثم رأى ذلك نقصاءا فالتوحيد فافترب ورق منءقام مشاهدة الصفات 
الى مشاهدة الذات فقال : اعرذ بك منك فهذا فراره:هاا.ههنغيررؤية فمل و لاصفة» 
ولكنه رأى نفسه فارا منه اليه ه ومستعيذا به وءئنيا عليه » ففنى عن مشاهدة نفسه 
اذ رأى ذلك نقصاءا في مقام أنسه فاقترب فقا للااحصى ثناء عايك انت قا اثنيتعلى 
نفسك. ققوله , لااحصىةبرعن فناءتفسهوخروجباعن«شاهدتها.وقولهأنت كاأئذيت 
عل نفس.ك بان أنههوالمىوهو المثتىعايه « وأن الكل منه بداواله يعردء ولقد كان 

عليه السلام لايزق من مرية الى الاخرى الاويرى الاولى بعدا بالاضافة الى الثانية 
فكان يستغفر الله تعالى من الاولى » 5 قال « أنه ايفان على قابىفى اليوم والليلةحتى 
استغفر الله سبعين مرة » فكأن ذلك لترقيه الى سبعين مقاها بتدهائر يدض لما 
الو<دة ومشاهدة الكثرة . هذا ومامنمة.رلالاوهومقودالىالجنة بسلا لالاسياب 
من تسليطالعلم والمذوف عليه , ومامن ذذول الاوهو مقود الىالناربسلاسلتسليط 
الغفلة والغرور عله : فالمتقون يسافون الى الجنة قهرا والمجرمون يقادون الى التار 
قبرا . ولاقاهر الإايّالواحدالتهارء ولاقادر الاالملكالجبار .وهذامعنىقوله, خلقت 
دؤلاء للجنة و لاابالى وخاقت مؤلاء للنارولاابالى ©( واختلف وجو به أى الشكر 
(١‏ ف المدائبوالمق الوجوب ) بناء على ستة اشياء ل( على أنلايصيبا كبرمنها )) 
أى هن تلك المصيبة التى أصابته اذ مقدورات الله لانتناهى فلو ضعفها الله 
وزادها ماذاكان يردها عما ارادها . وذان يقول شيخناالعالمالتقىعل المتقى : اذا اخذ 
عماءتك فتصدق بالخلارة بسلامة رأسك .فالمصيية المالة أهون 5-6 المسية 
البدنية ( وأن لاتكون) المصيبة لف الدين) فقد قال رجل لسبل : دخل اللص 
ببتى وأخذ متاعى » فقال له . اشكر الله تعالى لودل الشيطانقليك وأفسد التو<يد 
ماذا كنت تصنع وقد وردف دعائهعليه السلام ولاتجمل مصيبتنا ديثنا » وقالعمر 


م بعلتس بعر لاوس سا سارت سر اتج سر سر جر جل سل سرس عرص رهظم ول 


وأن تعد[ لعمّوتهاولا تدخ رللاخرةواتياهنت] يد شرع منواوأنتوايأخيرمنها 


م-_ مم 


رضى الله عنه . ماابتليت بلاء الا كان لله على فيه أر بع : تم :اذ لمتكنق دينى رركن 
أعظ منبا 0 لم أحرم الرضاء واذرجوت ااثُواب علي ( وان تعجل عقوتبا 2 
بصذة الجرول _ عقوية المدصية فى الدنيا ف ولاتدخر للااخرة 6 فلعذاب الآخرة 
أشد وأبقى» أذ مصائب الدنيا يتلى عنما باسباب آخر تهون المصيبة فيخف وقنها 
ومصيبة الآخرة تدوم وان لم تدم فلا سبل الى تخفيفها بالتسلى . اذ أسباب الى 
مقطوعة بالكلية فى الآخرة عن المعذبين . وأيضا مامن عقوبة الاوكان يتصور 
أن تؤخر الى الأخرة » وهن اسان حرج فى اللاو يعاقب ثانية لالمقى القوله 
عليه السلام و اذا! اذنب ذننا فاصابته شدة او بلاء فى الديافاث | كرم أن يعذبه ثانيا 
فى العقى » كذا فى الاحيا. ٠‏ وقال عثرجه رواء الترمذى وان ماجه منحديث على 
و من أصاب ف الدنيا ذنا عوقب,ه فا أعدلمن أنْيثى عقو بتهعلى عبده »ولاحجد 
والطبرانى باسناد سمس من روآية الحسن البصرى « عن عبد الله بن متف ل أن رجلة 
من الصحأية رأى ام أة كان تعرفها فى الجاهلية فكلما شم تر كبا ؛ لفعل الرجل 
يلتفت الها وهو تنثى فصدمه حائط فاثر فى وجمه » فأنى النى هليه السلام فاخيره » 
فقال عليه السلام , اذا اراد الله بعيد خيرا مجل له عقوته فى الدنيا » وقال على 
كرم التهوجبه والاأخيرم بارجىآية فى كستاب الله تعالى؟قالوايل فقر أعليهم (وما أصابكم 
من «صيبة فيا كسيت ايديم ويعفو عي كتير ) وله در القائل 
لعمرك ماكالشكر داع زيادة ولاعوضا ظالصير عند المصاتب 

إدانها) أى ولانالمصبة الماحية ‏ نت ) فالتقد بر ( آتية) لابدمنوصو 4 
اليه وقد وصلت ( ففرغ منها 4 وتخاص عنها فبى تعمة بذاتها كا يشير اليه قوله 
تعالى ( ه|اصاب من مصيبة فى الارض ولافى انفسم الافى كتاب مرن ‏ قبل ان 
برأها ) ( وأن ثوابها ) أى المصيبة ( خير منبا 4 أى مزعدمبا فامنثىء بقع 
للعبد الاويتصور أن يكون له فيه ذخيرة دينية » فعليه أن تحسنالظن بالله فما يعطيه 
ويبتليه فان حكلته تعالى واسعة وهو بمصا+العباد أعلم من العباد » وغداً يشكره 
العباد على البلاء اذار أو اثوابالبلاءويتمنوا أنه كانيقرضابدانهم ؤالضراء فقدروى 
أن رجلا قال له عليه السلام اوصتى ؛ فقال د لاتتهم أنه فى ثوء قضاء 'عليك6رزئزاة 
أحمد والطبراتى من حديث عبادة . وقال عليهالسلام ويجبا لامى المثزمن أنأمىء ظله 


كمس “رن بير ع امه عل ه مضه إل مها مه 


وانها تق من القلب سب الدثاتهى فى اقيق نم اذ لاتخلو عن تكفير 


للخطيئة أورياضه فس واكم قد را رد ارال ال 0 


م عن صا تمس 


لآب ةرامعل تساي أقر قرت مأوردفهامنالاخبار 


ج ا عس ا نضسي ا الم 


لدخير.وليسر ذلك لاجد الا ليون أن اها بتهسرا.شكر فكانخير الهو أ ناصابةه ضر اءصير 
فكان خيرا له » زواه مل (وانها)أى ولانالمصببة ( تنقصمزالقاب حبالدايام 
0 يسكن اليه ولإيأنس بهافقد ورد والدئيا سجن المؤمن وجنة الكافر» رواه مس-لم 
ون حجد بنك ك أفى «ريرة (هى) أىالمصائب رف التسؤيق عم بحب آهل الوفيق: 
الشكر”' علبيا (اذ لانخلوم المصية عن كفير للخطيثه) ان كانه رنب المتدئين 
(أدر: ياضة النفس) افيه منالحنة واللية انكان ءنالمتوس.طين (أررةعلدرية) 
أن كان من المنتبين ٠‏ والاخبار الواردة ف المبر على المصائب كثيرة شريرة ة كقوله 
قله السلام دهن برد أل انه خيرا. مسي مئة» روآاه البخارى من يثك ألىهربرة 
٠‏ ولابن.ألى الدنيا من حديث أبى سعد الخدرى « أنرجلا قاليارسولات ذهسمالى 
وسقم جسدى 6 ذقال, لاخير في عرد لايذهب ماله ولاسةمجسده » أنالله تعالىاذآ 
أعب عبدا ابثلاء واذا ابتلاه سيره » ولانى داود ١‏ أن الرج ل لتكونلهالدرجةعند 
الل لاياخها يدل حتى يِتتلى يلاءفىج سمه فيبلغها بذلك 01 وقراءة سورة الواقعة 1 
مبتداو ( فى ايام العسرة 4 ظر ف والخبر (( لطلب القناعةم أى قناعةالقلب. وهوأن 
لابشغله شاغل عن حضرة الرب :وهو جوابسؤال مقدر تقديرهانماوصيتم بالشكر 
على المصية وأَئِنم انها فى التحقيق من الئعمة » فقراءة السلف سورة الواقعةكل لللة 
ل :أيام 7 ل معنى كانت ؟ فاجاب بماتقدم ٠‏ وقد اخرج انعسا ١‏ فى فضائل 
القرآن ٠‏ ٠و‏ أبو على وابن مردويه فى تفسيره والبيبقوفى عب الابمان ع ابن 
مسعود قال سعممت رسول الله لى الله والى عليه وسلم درل من فر أسورة الواقفة 
كل ليلة لم تصبه الفاقة » واخرج ابن «ردويه عن انس عر ردول الله صلالله 
تعالى عايه وسلم أنه قال « سورة الواقعة سورة الغنى فاقرعوها وعلدوها اولادًم » 
ل اؤالءدة 4 أي الاستعداد ل( على العبادة دون وسعة الدنيا)لانالساف لم يكونوا 
محبين لو-.تها بر وانما قرئت »السورة:( لما وردفيها 6 أى فى فضاوال من الاخبار 


الكلام على الصير يذف 


00 


وال نار 37 لامالاة يحمده تعالبالشدة هم قأنو نويا وأمان نداء ا 


2ه 


مكلام فيان الشكر عل : ا الصير وجزيل جزائه لقريئة 5 ت أرحم 
الر راحينءأولبلوع لمر ض الّ العقل وَاللسَان لوت 5 دعر فو والأحكر أو 


ا ا 


المجر عرء اسادء 1 أ ولأنقطاع الو حو 9 ى ارين » يوما وامآورد الأمرب وال ْ 
العافة والتهى عمد سوال اللية 


والأثار م فا سبق < والا م أى و أن حمل على ماتقدملإفلامبالاة حمده تعالى » 
للساف <١‏ بالشدة )أى بالبلاء والحنة ه فهم )أى اسلف( ذنوا يةتتموةما) أى: 
الشذة والبلاذا كثر ماكا نوايغتنمون الراحةوالذما٠(رو‏ أمانداءايو بعليه السلام )(رب» 
انى مسنى)الضر <١‏ فلبيان الشكرم واظرارهؤ على نعمة الصبر )لتو لهتعالى ( و أما بنعمة: 
ربك خدث ) ل( وجزيل جزاته ) أى وعلى عظيم جزاء الصبر وعطائه < لقريئة: 
وأنث ارحم الراحين * وذلك لان الله تعالى ساط بعض بلاله عل خاصة عياده 
. وخلاصة اصفياده ثهو فضل من الله ومن جملة عطائه » فشكر عليه وتبجح لديه' 
وأشار البه بو لهمسنى اضر الذى مخصر به أنيياءك واولياءك بلا استحةاقمنى بل بكرم 
منك فانك ارحم الراحمين9او لبلوغالمرض الىالمقل) أن القلب 7 والأسانالمفوت) 
ذلك المرض « للمءرفة ) بالجنان ( والذكر» الال اوالمجرعن اقامهالصلاة). 
بام ارائها (( اولانقطاع الوحى اربعين يوما )وءقام الفترة فى غاية من العسسرة 
حدى كاد نبينا عليه السلام أن يرئى نفسه عن الصخرة ء وإذا قيل : الحجاب أشد 
العذاب ل« واتما وردالامى با العافيةة) فى الاحاديث الثابتةالوافية ها. رواءالترمذى 
هن قوله عليه السلام « مال اهديا احب اليهمن أن يسثل العافية » ولاءن ماجه 
عن انس ٠رفوعا‏ « سلى ربك العادية والمعافاة فى الدنيا والآخرة فاذا اعطيت العافة 
فى الدنيا واعطيتها فى الآخرة نقد افلحت » ولاحمد والترمذى ع نأبى بكرو ساؤا الله 
العفو والعافية فان ١ددا‏ 0 بءط بعد اين خيرا من العافة » 0 والبى عن -ؤال 
ابلية) فقد مر عليه السلام بقوم مبتلين فقال و أماؤلاء انرا يألون إل العافية م : 
رهاه الترمذي , وقال علي رضي الله عنه ب الوم أنى اسئلك الصبر م العا هالسثلام' 


9440 ل العدار 


لآ الأول 5 امام النعمة ف الدنا و 18 واباشكر ف الآخرة لقدرته 0 


ا ا # ره 


عل أن بعطى الاج ر الجز بل على ااشكر ما يطل عَلكَ الصبرىوأما مثل : 
لين لىفسواك حتل هذ كيف مشت فاختيرى 
وقول الآخر, أر يدو ص لهو بر يدهجرى ىو كارك تأر 5 رد 


0 كرو مل 


كلام العشاق ف حال العلبة وهو ويطوى ولأبر وى 


و لقد سألتالله البلاء فسله العافية »رواه الترمذى ولاءن ماجهوالنسائى باسنادجيد 
عن أنى بكر الصديق أنه عليه السلام قال سلوا ان العافية نما أعطى عبد أنضل 
من العافية الااليفين» واشار باليقين الى عافية القلب منهرضالجول وااشكء فعافية 
القلباعلى من عافية القَالب 0 لان الاولى سؤال تمام النعمة فى الدذا 4 فان تماءها 
بعافية البدن فيهالا وثواب الشكر 6 أىوم وال ثوابدعل نعمة رفعالبلا. 9ف الآخرة 
لقدرته تعالى على أن يعطى الاجر الجزيل «لىااشكر )١لى‏ نعمة رفعالبلاء٠ا‏ مايع 
على الصبر ) على عنة البلاء » وه نهناقال عليهااسلام وولكنعافيتكاوسع» كارواه 
ابن ألى الدنيا وغيره فى اشاء دعائه يومخرج الى الطائف ٠‏ وقال.طرف بن عبدالله: 
لان اعا فى فاشكراحب الى من أن ابتلى فاصير 0 وأما 4 مابرد على قوله والنهى 
عن سؤال البلية ( مثل ) قولسمنون اللهب ْ 
فايسلى فىسواك حرظ نين ا ق 
وقولالآأخر أر يدوصالويريدث#رى فاترك ماأريد ا يربك 
27 فكلام العشاق فى حال الغلبة ( هن الاشواق ل وهو ) أى مثلهذا الكلام 
حين يحرى لا. يطوى ولايروى © لان صاحب الهال لايقتدى ه 
ومن الاطائف ماحكى أنفاختة نت يراودهازوجها فتمنمه»فقال ماالذى نمك 
عنى ولواردت أن اقاب لكماك سليمان ظهرا لطن لفعلت لاجلك ؛ فسمعءهسليمان 
فاميتدعام وعاتبه على ماجرى » ذقال يأنى ألله :كلام العقشاق سوبع ولاق 5 
شم اعلم أندحى أن سمنون بلى بعد هذآ البيث بعلة الحصروفكان 5 ذلك يدور 
على أبر اب الكتاب ويقول الصيان ادعوا لعمكم الكذاب م ومن هذا القبهلى ماقال 


بعضهم : اودان أ كون جسسرا على النار يعبر على الخاق ظبم فينجون وأ كون أناق 
الارء لآن محة الانان ليكون هوف النار دون سائر الخلق غير يمكن » ولكن قد 
تغاب المحبة على القمبحتّى يظن بنفسهحبا ل لذاك » فنشر بكأس المبةسكروهنسكر 
مع فياذكر فلوزايلهسكرهعلم أن ماغاب عليه كان حالة لاحقيقة لمانا أيسر الدعوىوما 
0 المعنىءو أماقول الشاعر أر يدو صالهالبيت فهو أيضاعحال اذمعناهاتىأر يدمالاأريد 
لآن من أراد الوصال ماأراد الحجر ؛ فكيف أرادالبجر الذىليرده كذا قرره الامام: 
حجة الاسلام ولا ببعد أن يقال فى البيت الثانى أنه أراد ان لايكون له ارادة بدون 
ارادة الله » وان تكون ارادته تابعة لارادته سيحانه سواه يكون وصلا اوهجراقريا 
اوبعدا © يشير اليه قوله تعالى (ومأتثهاؤن الا ان يشاء الله) وقول السلف : ماشاءالله 
كان ومالم يشمأ لم يكن , وفى هذا المقام قال أبو يزيد البسطامى ماقي[ له ماتريد .ازيد: 
أن لااريد غايته انه قال صاحب منازل السائرين ٠ ٠‏ هذه اريضاارادة.ونوقش: بانهذه 1 
ارادة ٠طلوبه‏ وبانها داخلة فى قوله لااريد . والحاصل انه رن باب كال الرضاء 
بالقضاءءواما البيت الآخر فلانهيدعىان يص[ الالك الى «قامليسلدفيه -ظ ولذة 
. سوى ذأر ابوب وفكره وقر بهو لعل وجه الابتلاء انه ذن فيه بقة حرظ اوشظة . 
إذة ولوكان فضمن الدعوى هذه الحالةالتىاظهرها بتلك المقالة ([وى)أىواختاف 
أيضا فى ١‏ ازالشا كر الغنى (رافضل أمالصابر) الفقيرءوأء! افقير الصابرفهوافضل 
من الغنو الشا كر اتفاقا فقد قال قائلون:الصبر افضل من الشكرء وقالآخرون:الشكر 
انضل من الصير 4 وقالجماعة. . فيا سيان لقوله عليه يه السلام : : الصير صف الامان 
وهواستدلال ضعف آذ >تمل أن يكوناحدهها انضل ٠‏ نالآخر وايقال ان الامان 
علم وعهلوهمالايستوران اذالءلمخيره نالغمل.وقالت طائفة, يختاف باختلا ف الاحوال: 
وقل ااقناعة خير منهما واختاره الجلالالسيوطى والصوفيةاجمءوا على اف الفقير 
الصابر افضل من الغنى الشا كر بل قال بعضبم : أن الفقير لثما كر افضل من الغنى 
الشاكرء وما سئل الجنيد عن الصير والشكر ايبما افضلقال ليس مدح الغنى بالوجود 
ولامدح الفقير بالعدم , وَائما المدح فى الاثنين قياءهما يشروط ٠اعلهيا‏ فشرط 
الغنى ان يصحيه فا عليه اشياء تألموصفته وتمتمها وتلذذها والفمير ان يصحبه فيا عليه . 
اشباء تألم صفته واتقباضها وانزعاجبا فاذاكان الاثنان قائمين بن ع وجل بشروط ' 


1 الكلام على الشكر 


3 11 11111ذذذذ11111ذططص2 
ه206 ا 20 


وَاللَق أنه ان أريد ماك دا دوموك با رم ل الح 
:7 سس ترس" ارم را ل سس له ل دس م بر وده ا لوي سوس 
وهو المراد با ورة . م : أَفْضلما أو يلقن وعزعةالصيرهيؤلى وم 


لهم وس كم 


القمامة بأشكر آم ل الأزض فجزيه الله دا اء لقنا ؟ كين وى باطير اهل 


ع م 


ارم بر صرلر -- ع ءءء م و 
الأرض فقالله أَرضَى ان جيك كَاجويا نا هذا العا فول : نعم يارب 
سر ير َ“ 2 © مس م آهله 3 مله عام رمس م #ماس هع ل لس سه م عق ل عار 5ه ماس 0ه 


فبقول الله عز وعلا أنعمت عليه فششكروا بتليتك فصبرت لاضعفن أ الاجر 


ماالنى كان1لم صفته وازيجما الم نالا من متع صفته ونممها . ويقمال كرفب 
ابو العناسى بن عطاء قد غاافه فى ذلكفقال . الذنى الشاكر افضلءن الفقيرالصايرء 
فدعا عليه الجنيد قاصابه ما أصابه من اللاء من قبل اولاده وتاف أمواله وزوال. 
عقله .ازع عشرة سنة » ويقول دعوة الجنيد اصابتى ورجسع الى تفضيل الفقير 
الضابر عل الغنى ااششا كر . هذا والشاكر الذى يشكر على الموجود والشكور الذنى 
يشكر على المعبود » ومن هنا قوله سبحابه (وقليل من عبادى الشكور ‏ انه كان عبدا 
شكورا ) وقوله عله اللام وافلا أكون عبدا شكور! » واما الشكور من اممائه 
عز وجل فهو الا الجزيل على الامر القابل (والحق) ف المألة (انه) 
أى الشأن ١‏ ان أريد م بالصبر رات من الصير ( بتلذذ فلاتعدد ) كا سيقبيانه 
ان الصير حيئذ هو ااشكر ل وهو )أى ى اأصبر المطاق من غير التلذذالماحق 2 على اايلاء 
خير منه على الرجباء م كما م فى كلام الجنيد من طريق الاعاء ( وهو )أى وهذا 
الضبر هو ل( المراد مما ورد من افضل ماأوتيم اليقونوعز عمةالصبر ) و قدتقدم( بوتى 
يوم القيمة باشكرأهل الارض فيجزيه امُجزاءااشا كر بنويوتى باصبر أه لالارض. 
فيال له أترضى ان نجريك فا جزيناهذا الشا ثركفيةول نعم 'ربءفيةولالله عزوعلا 
أتععحث عاءه 42 وفى لخة الاسجاء م 506 عليه 7 شر وابتليتك فصبرت .. 
لاشمذن: لك الاجر) كذا فى الاحياء.وقال مخرجه ل أجد لداصلااة لكن مناه 
يح مستقاد دن قولهنعالى (انما يوفىف الصابرون! جرثم بذير حساب ) ودوى 
ويؤفى باهل البلاء فلا ينصبهم ٠يزان‏ ولاينشر لهم ديوان » ويصب علمم الاجر 
صبابغير حساب حي يدبي اه العافةفي الدنا ان إجسادهم , ت#راض بالمقاريضي 


وال ع لابشتائه عل امحمة 2 ى أعل المقَامته 


ل ااا 


( اباب الثأمن عر فى الخوف والرجا: ) 


ما يذهب به اهل البلاء من الفضل كذا فى تفسير البغوى (والام أىوان ل يرد 
بالصير ما كان تلدذذ (فلشكر 4 الذى يضءنر كنيه وهماالامتناععن المععديةو صرف 
النعمة الى الطاعة أفضل من الصير لالابقنائه م أى ااشخر هذا ( على الحبةوهى) 
أى المحبة ( اعلى المقامات ) وحاصله ان لا فرق بين الصبر مم التلذذ والكحر التام 
ْم الصير بذير التلذذ خير هن الشكر الذى غير نام » و الشدكرالتام تخي رمن الصير بغي 
التلذذ ‏ وأما قوله عليه السلام , الطاعم الشاكر بمث له الصام الصابر» فا ذكره 
الترمذى من حدد.دثك أبى غربرة أهو 0 علق -فضيلة الصبر حيرثك المق به اكه 
ومن المعلوم أن المشبه به ينغى أن يكون اعلى رتبة فى القدر .وما يدل على قضيلة 
الفقر ما رواه الطبرانى فى الاوسط من حديث معاذ بن جبل., يدخل الانياوظهم 
قبل داود وسليمان علهما السلام الجنة باربعين عاما » وروىالبزار من حديكانس 
وآخر من يدخ لالجنة من اغداء أمتى عبد الرحمن بن عوف » ٠ه‏ 
( الباب الثامن عشر في الخوف والرجاء © 

وهما جناحان لل الك يطير ما الى كل مقام همود ؛ ومطايتان مهما يقطع كل عقبة 
كؤود , فلا يةود الى قرب الرحمنوروح ال+نان مع كر نهبعيدالارجاءالاازمةالرجاء, 
ولايصد دن نار المحم .والعذاب المقيم الاسياط التخويف وسطوات. التعنيف » 
وقد دخل عله السلا على رجل وهو ف النزع فقال عليه السلام : كيف يدك 
فقال اجدنى اخاف ذنوبى وارجو رحمة رف » فقال عليه السلام و مااجثمما فقلب 
عد فى هذا الموطنالااظاءا ما رغاد وافية مامخاف » رواه الترمذى وغيره بانات 
جيد , ومن هناقال تعالى: ) نىء عبادىأنىانا الغفور الر حيم وأنعذانى موالمذاب 
الاليم ) ليكونوا بين الرجاءوالخوف ه وف تقدسم الرجاءايماءالى أن الوصولبه ارجى 
:6 لامخفى , و كذا قولهتعالى ( وأن ربك لذ ومغفرةلأناس على ظلمهم وأن ربك لشديد 
العقاب ) فكان -ق المصنف أن يقدم الرجاء » وانما اخرهم فيالاحاءلانالخوف: 
حال أهل الابتداء مخلاف الرجاء فانه مقام أهل الانتها, . ويمبب! يدل على استواء: 
الامرين حديث « القلوب بين اصبعين » وما يدل على ترجيم الرجاءحديثمغلبت, 


سم ال الرحمنالرحمه الحو ف والرجاء تليق مكمه 


بحست من مم 


مبنيآن على أتتظاز مسن ل فالمستترق يفاره تعال أبن الوقت لعدمها 
رحمى غضى © ول الجلة لابد للمدؤءن من اجتماعبهما وعدم انفكاك انا .نلا ن 
حبان فى حيحه » والببقى فىدُعبه » وابن المباركفى زهدهءن رواية الحسنمم سلا 
م لااجمع على عبدى خوفين ولااجمعله امنينه 

ليسم الله الرحمن الرحيم) رجاء كل خائفهن العذاب الاليملا الخوف)للسائرين 
ل والرجاء ) للطائرين فى منازل الالكين إ خاطران ) عاطر ان » وفى أصلبما 
عارضان » وهما منجملة مقامات المربدينواحوال الطالبينء رأنمايسمىالوصفءقاما 
اذا ثبت ؛واقام وأعايسمحالا اذاكان عارضايوشكزو الاءفالذىهو غيرثا بت يسمى 
حالالانه حول عن قاب عل القرب؛ وهؤجارفؤل وصف من اوصاف القاب لتقابه 
بتقليب الرب ٠‏ ثم اعلم أن العمل على الرجاء أعلى من من الخوف لا ناقرب العباد الى الله 
ا<بهم له ؛ والحب يغلب بالرجاء . واعتير ذلك بماك لهعبدا ن يخدم احدهماخوفامنعقا به 
والآخررجاءثوابه؛واذائانالخوف والرجاءخاطرينءنغيراختيارفي,ما ولا اقتدارعليبما 
١‏ فلا تكليف الافى مقدماته) ) وهى ذثرالايات والاحاديث التىتبعث الانسان على 
الخوف والرجاء؛ فقدمات الو ف اربع ذكرالذ نوب السابقةوذكرشدةالعةوبةالتى 
لاطاقة لللاذسان مهاف العاقبة » وذكر ضعف النفس عن احتالباء وذثر قدرة الله على 
الانان مى شاء و كيف شاء فىاحوالها » وءقدمات الرجاء اربع أيضا. ذكرسوابق 
الفضل اليك من غير العمل » وذكر ءا ورد من جزيل ثوابه وعظيم كرامته فى ابه 
دون استحقافك ااه بالخدمة فى جنابه » وذ ثركمثرة ذعمهعليك دنياواخرى» وذكر 
سعة رحمته تعالى وسبةها على غضبه » فهو بالرجاء أولى واحرى مهما ل( مبنيان على 
انتظار ما يستقبل 4 من الثواب والعةاب فانالخوف غمياحق لوقع المكر وهوالرجاء 
فرح يلحق لتوقع المحبوب لإ فالمستغرق بذكره تعالى ابن الوقت ) بل ابو الوقت» 
فانه الغالب عليه , واتما غيره فهو ابن الوقت لانه الحام لديه ؛ والحاصل انهمشتفل. 
بما هو أولى فى الوقت قائم بماهو مطالب فيه حذرا عن المقت ل فعدمهما ) أى 


ارجا ل لانتظار بوب ب 5 56 سبب فأنحصل الح الأسبآب 
والأصدق | 2 1 جاء قم الحصادمن ألقى 1 جيداق أ ض «مَالْدَسَا 


ُت# 521 


0ك 


لله وان فقن فالترو 0 كَالو ألقى بذرا ك3 ع دَالحَة ة بصنا كار وان 


مَك فيا َك م اذ اصلحت الارض ولا مَاهَ 


الخوف والرجاء » وفى نخة فيفمدههما ١‏ فالرجاء الفرح لانتظار موب فلا بد 
من سيب ) وباعث لتحقيق اتظار المطلوب لا فان<حصل اكثر الاسباب #اىاساب 
حصوله إديه لإ فالاصدق اسم الرجاء 6 ووصوله عليه كتوقع الحصاد من القى 
بذرا جيدا 4 نقءا عير عفن ولا مسوس ( فى ارض صالحة ) لازراعة بان تكون 
غير مايئدة (يصلبا الماء 4 على سعة زد ان فقد) اكثرالاسبابلا فالغرورو الحاقةم 
أصدق عليه من اه م الرجاء لصاحيه فى هذا الياب حل لوالقى,ذرا تالفالا فىغير 
صالحة ) من 0 ١‏ لايصلها الماء 6 الاامرة لإوان شك فها ) أىفى كم 7 

الاسباب لاحصاد بان حصل بدضبا دون نعضها رُ فال ى2 أصدق عليه من أسم 
' الرجاء ( 8 اذا صاحتالارض) معالقاء البذر الجبدلإولاماء)لاحتمال وصول 
ماء من السماء . وتوضيحه أن الدنيا مزرعة الآخرة , والقاب 5الارض » والابمان 
البذر ء والطاعات جارية بجرى تقليب الارض وتنظيفها وحفر الاتهار ونحوها . 
وااقلب المولع بالدنيا ومتاعها المستغرق لبها وذئرها كالارض السيخة التى 
لاينمو البذر فيها ويوم القيامة يوم الحصاد ولاخصد أحدالامازرع ولاينمو زرع 
الامن بذرالابمان » وقل ماينفع الايمانمع خبث الجنان وسوءالاخلاق و«ساؤى 
العصيان ؛ فاذف أسم الرجاء انما يصدق عل انتظار +.وبمهدت جميع أسيا به 
الداخلة نحت اختيار العبد » ولم دق الاماليس بدخل نحت اختاره وهو فضل الله 
بصرف القواطع والمفاسدوالموانم .فالعبد إذابث بذرالايمان “وسقاه بماء الطاعات, 
وطهر القلب عن شوك الاخلاق الردية » واتتظر من فضل الله نثبيته على ذلك الى 
المات » وحسن الخاتمة المفضية الى المغفرة والرحمة الكاملة الشاملة كن التظاره 
رجاء حقيقيا » وأن قطع عر بذر الايمان ماء الطاعات »ورك القلب مشجونا. 
بالاخلاق السيئات .وانهمك فى طلب الاذات والشهوات واللووات؛ ثم انتظرالمغفرة 


هه اص لق بير 


0 لس لع ليرا لع كن لع سا سر ١‏ ع ص سر - ١‏ م 
ورد 0 ان الذين أمنواوالذين هاجروا وجاهدوا وسيل أله أولتك رجوت 
ل له لس ١:‏ صا ماص سر صاصم ةمرلاير ع ه ووس ا و ابر لس سا اماع 3 صر وير 


١ 22‏ ل 
رحمة الله وها ورد والاحمقمن أتبع نفسه هواها وتمنى علرالله أماحسن الظن 


و تلوالدرجات فا تظاره قو غر ورف الحاللات (إفوردأنالذنآ.:واوالذينهاجروا) 
السيئات واللذات ١‏ وجاهدوا فى سبيل الله ») بتكزير الطاعات' ( اولئك يرجون 
رحدت الله )2 أى مم الذن يستحةون أن برجوا رحمة ربهم » لاف من ياهمدك 
فيما يكرهه الله ولايذم نفسه عليه ولايءزم ع_لى الوبة والرجوع اليه » فرجاوؤه 
المغفرة مق وغرور 8 قيل ؛ الثرة بالل أن يعمل الرجل ععصية الله تعالى ويتمنى 
محفرئه عز ودلا . (وة ورد. الا“ءقءن ادم نفسههو أهاكو تابعهافىطاب مشت,اها 
١‏ وتمنى حلى الله > أن يدخل الجنة وْوأوأها . والحديث تقدم . وقال >يىين معاذ 
الرازى ٠‏ هن أعقام الاغترار عندى الادوق الذنوب على رجاء العفو من غير ندامة, 
وتوقم القرب هن الله عز وجلهن غير طاعة . وانتظار زرعالجنة بذرالنار ؛ وطاب 
دار المطيءين بالمعاصى » وانتظار ااجزاء من غير عمل » والقنى على الله عزوجل مم 
الافراط ق الامل.قال عيد أبله بن المارك الحنظل 5 
ما بالدينك ترضى أن تدنينه ه وثؤيك الدهر ٠حسول‏ هن الدنس 
ترجو النجاة ولمقسلك مسالكها ه ان السفيئة لاتمجرى على اليس 

وفد ورد «أن زيد الخيل الذى غيره عايه اأسلام وسماه زيد الخير جاءه عليه السلام 
وقال: مت لاسألك عن علامة الله فيمن يريد ودلامته فيمن لايريدء نقال كيف 
اصبحت ؟ قال أصبحت احب الخير وأدله واذاقدرت علىثى:منهسارعت اليدوايقنت 
بثوابه ٠‏ واذا فاتنى ثىء منهجز نتعايه وحننت أليه » فقال هذه علامة أله من يريد 
ولوهيأك للاخرىه_ اك لاثم لابالىفىأى اودتباهلكت» رواه الطبرانى فى الكبيرمن 
حديثابن مسعود ٠‏ فن أريجى أنيكونممادا للخير من غير هذهالعلامات فروه٠ءرور‏ 
فى وادى الملامات . وعن على كرم الله رجهه مناشتاق إلى الجنةتبتلعنالشبؤاتوومن 
أشفق من الناررجع عن الرمات ل( أماحسن الظن م الله حيث يقل وأناعندظٌ 
عبدى بىء ‏ رواءالك.يذانوزاد ابن حياندفلظننى ماشاء.وعنهعليهالسلام«لاعوتن 


أحدؤ الا وهو يحسنالظن بالله » 8 رواه ملم مم حديث جابر » أنما ييكون 


ِالدّرعن الممصية وال تهاد ف الطاعة 27 سالك قير ع الطاعة 


ام له عر سل ساس اس 


ار 10 


ومون احتالَ العف الول 2 ر فورد( د 1 س من روح اه الا لو 
الكَافرونَ)و الطريقٌ د سوابق فضله 


لإ بالذرعنالمعصية والاجتراد الطاعةفلا بد منهللالك )أى هنح نااظز وغاية 
الرجاء ل فبويبعث على الطاعة )وثر كالمعصيةإروموناءتءال المشةة فور ودالمصيبة 
وانحنة (( والقنوط » وهو ضد الرجاء ( كفر) قال تمالم( لانقنطوامن رحةالله) 
وقال ( وءن يقنط من رحمة ربه الا ااضالون ) وهو. ممنى!! يأس 9 فو رد) فالتتزيل 
7 لانن ٠ن‏ رو الله آلا القومالكافرونوورد ا عليه السلامقال و لولهدون 

ما أعل اضحكم قليلاو لبكيتم كثير او لخرجثم إلى ااصعد ات تلد.ون دور وتجأرون 
إلى رب ( 37 جر يل فقال : أت ربك عز وجل يقول :ل تقنط عبادى ؟ 
فخرج البهم فرجامم وشوقهبم » رواه ابن حبان فى صمحه هن حديث أبى هريرة ؟ 
وأوله متفق عليه ون ديث ألى . وقال على كرم ألله وجهه لرجل أخر جه اورف 
إلى القنوط لكثرة ذنوبه ؛ بامذا يأسك هن رحة الله أعظم من ذنوبك ٠وعنهرضى‏ 
الله عنه : انما العالم الذى لايةنط الناس من رحمة الله 1 متيع من مكر الله ٠‏ 

وللبيقى ‏ فى الشعب عن زيد بن أسلم د أن رجلا من بنى أسرائيل 6ن ية:ط الناس 
ويشدد عليهم » قال فيقول الله تعالمىله يوم القرامة لوم 0 رحتى كا كنت 
تقنط عبادى ٠نهاء»وف‏ الاير و أن الله تمالمىأوجى إلىداودعليهااسلامأ<بنىو أحب 
هن تحينى وحبينى الى خلقى » فال باربكيف أحبيك إلىخاقك؟نقالاذكرق بالحسن 
اميل واذكر آلاثى واحسانى وذ كرحم ذلك فانم لايءرفون منى الااجميل » ولابن 
أى الدنيا والبممقى فى شعبه من حذيث أنس مرفوعا , أن رجلا يدخ زالار فيمخث 
فا الف سئة يتادى باحئان باءنان » فيقول الله تعالى لجبرول أذهب فأتتى بعدىءقال 
وجوء به فيوقفه علىربه فيقول له كف وجدت ١.كانك‏ ؟ قالفيةولشرهكان فيقول 
بما قدمت يداك وماأنا إظلام للعبيد ردوه إلى مكايه .قال فيمدى أياتفت الى ورائه 
فيقول الله عز وجل الى أى ثىء تتفت ؟ أيةقول رجوت أن لاتعيدنى اها بعد 
أن أخر جتتى منها وفيقول اش تعالى اذهيوابه الى الجنة » فدل هذا على أزرجاءءأنجام 
ل( واطريق ) الموصل الى تحصبل الرجاءذكرستةاشياء (إذ أرسوابقتضله ع فايجاذ 


ا« 0 


9 جبعجج بع واسيب ا ا ا 5 و رو ا ا ااي و ا ا ع ود عي ارو ا لح رودم “لال : 
دون - 1 وعد لله من جز يل 5 ابه دون استحقاق وما أنعم ماهد ف 


ا ا ل ا ا ا ل ا اي 


1 الدار , إن ون سالك وسعة ة الرحمة وسبقهاالضبكورد حمق سيغت غضى» 


ل لل 


وما ورد امك (لاتفتطو امنرحمة لنه) اليه «أنا عند كان عبدىبى» 


ل ا 


ا ؟لب 0007 


العبدو أهداده هن جوده و كرمه بإودون شفيع و أى بلاشفيع من عنده ل وماوعدالله 
من جزيل نوابه) فى كتابه ( دو ناستحقاق ) سابقفى بابه ممع أنه لااستحةاق السملوك 
على المالك بثىء هن حسابه ( وماانعم » على عبده هن الرزقو العافية و توفي ق الطاعة 
١‏ مامد قعه ( فالدارين ) من عنده لإ( دون-ؤال )أى منغير سأ لةسا بقة من 
عيده 2 وسعة الرحمة 4 قال تعالى: : ( وز#تى وسعت طلثىء ( وف الصديحينءن 
حديث أبى هر يرة ولوءلالكافرسعة رحةالله ماأيسمن جنته أحد» ل وسيةماالخضب 
فورد رحتى سبةت غط, ع وفروابةغدت. وف الصحيدين من حد يث أنىهريرة«أن 
لله كتب على نفسه قبل أن اق الخاق أن رحتى تغلب غضبى» لإوماوردفيه) أى 

فى فضل الرجاءهن الكتاب والسنة ١‏ مثل لاتقنطوأ مز رحمةال الآنةهاء (أن أبلمبغفر 
الذنوب جميعا ) وفى قراءة رسول اثهصلى الله عليه وسلم ولايبالى كا رواه الترمذى 
من حديث أسعاء بنت أبى يزيد وحسنه 1 انا عند ظن عبدى ببى ) ناتقدم وا اعم 
وان ابو جعفر مد بن دلى يقول : انتم اهل العراق:ةولون ارجى أبةفى كتاب الله 
عز وجل ( قل ياعبادى الذين اسرفوا على انفسرم لاتقنطوا من رحمة الله ) الآية 
ونحن اهل ألبيت نقول ارجى أبة فى كتابالله (ولوفيعطيكركنترضى) اتبى 
وذلك لما ذ كر فى تفسيزه انه عايه الام قال ولابرضى محمد واحدمن امتهفىالنارم 
اى مو بدا.. وكانبعض العارفين برى آيةالمداينة فىورةالبقرةءناقوىاسها بالرجاء 
فقيل له : ومافيها من الرجاء ؟ فقال: الدنيا ظبا قل » ورزق الانسان فيها قليل » 
وآلدين من رزقه قايل ؛ فانظ ركيف أنز لاله فيهأطول آنة ليبتدىبها عبده الى طريق 
الاءتراط فى حفظ دنه » نحكيف لاحفظ. دينه الذى لا عرض لهمنه فى داياه 
وعقباه ».وروى فى تفسير قوله تعسالى ( يوم لايخزى الله اأنبى والذين آمنوا معه) 
ان الله أوحى الى . نيه عليه السلام ١ن‏ فى أجعل حساب أمتك اليك » نقال لابارب 
أ خير لهسم مني ثقال اذن لاآخريك فيهم م رواه ابن أنى الدنيا في كتاب 


هبر - اساترس ال رةور وملا سور 
والخوف وهوالحز ن لانتظار مكروه 


ا 7 


سن ااظن بالله تعالى . وللبيهقى فى شعبه ٠ن‏ رواية عقبة بن الوليد وان الخادلقال 
يوما يا كرحم العذوىفةالجير يل أتدرىماتفسيريا كريم العفو؟هو أنبعءفوعن السيئات 
برحته ثم يبدلها حس:ات يكرمهء ولاب نأ الدنياءن حديث حذيفة مر فوعا وليغفر الله 
تعالى يوم القياءة هخفرة ماخطرت قط على قلب أحد ختى ان/ بليس ليتطاول لهارجاء. 
ان تصيبه وو فى الصحيدين ٠ن‏ حديث الى هريرة أن لله تعالى مائة رحمة ادخر منبا 
عنده تسعة وتسعين رحمة وأظبر منها فى الدئيا ر+سة واحدة يتراحم الخاق بها 
نحن الوالدة الى ولدها , وتعطاف البب,مة على ولدها» فاذا ان إرم القيامةضم هذه 
الرحمة الى التسعة والتسعين ثم بسطها على جيع خلقه» و كل رحمة هنباطباق السموات 
والارضين قال فلا بهالك على ان يوءثذ الاهالك » وللترمذىمنحديث أثير وصبحه 
وان ماجه من حديث جابر وشفاعت لاهل الكبائر من امتى »وقال التورى, مااحب 
أن يحل حالى الىابوى » لافىأعلم أن الله تعالمرارحمنى منهما . وقالابنادهم: خلالى 
المطاف للة وانتايلة «طيرة ٠ظلبة‏ فوقفتف الماتزم عندالبابءفةلت بارب|عصمنى 
حتى لا اعصيك ابدا» فرتف هاتف منالبيت :ياابرهيم أنت تسألنى العصمة وكل عبادى 
الاؤهنين ,طابون ذلك » فاذا عصهتهم فعلى هن اتفضل وان اغفر ؛ ويؤيده حديث 
, لوم تذا.وا لذهب الله 5 وجاءبخاق أخريذ ون فيغفر م أنه هوالغفور الرحيم 5 
روآه مد لمن حدديمث أىهريرة وذان الس نيةو لولم يذ نب المؤهى لكان يطير ف الملكوت 
ولذن الله فعه بالذوب؟و يو بده حديث ولولمتذذوا لخشيت دليكم .أ هوشرمن الذوب» 
فقي لماهو؟ قال العجب هرواه البزار وابن حبان.والبيهقى من حديث أنس. وقال 
الجتيد : أن بدت عينءن الكرمالحقت المسيثين بانحسنين ٠ويؤيده‏ قولهتعال (ولوشاء 
الله جمعهم على الحدى فلا تكونن من الجاهلين )وقالحيى بن معاذ فى مناجانه , يكاد 
رجائى لكممع الذنوب يغلب رجائى !كمع الاعمال لانى اءتمد ف الاعمالعلى الاخلاص» 
وكيف احرزها وانا بالافة ممروف . واجدنى فى الذنوب اءتمدعلى عفوكو كيف 
لاتغفرها وأنت بالجود موصوف ٠‏ وان بعض السافيةول فى دعائه. يارب وأى 
أهل دهرم يعصوك ثم كانت نعولك عايهم سابغة » وأرزاقك عليهم دارة سائنة » 
سبحانك مااحليك », وعرتك أنك لامصى ثم تسيغ الندمة وتدر الرزق حتىلكا”نك 
باربنا أنما تطأعء وسبحانك.!أحليك تصى وتدر الرزقوتسيغ النعمةحتى لكا نك يار ينا 
لانتخب رد الذو ف عطف علي الرِ جاءزر وهو الحزِنْلانَظار مكرو 14 هو تألم : 


َم م ال 0 دم مبالآته ا ورد دمرلا فى الجنة ولأ إل ومولاء فاثار 


2 ١0 له-2‎ 


01 اله ن ملام أحد 1 ون لطاعةوالصية وعدم ثرالا الوذ سق 


5 7 أ ا ل ل ل يه 
سا سا غره السرم م 
زيادة ملى ونقصانه 


م م" ٍ- كه 


الاب واحتراقه.سبب:وقم مكر وهف الاستةدالواماء نانس باللّهفىج يم الا<والوملك 
المق قلبه على وج هالظام »وصارابزوقتهو ,ف اهداجمال ال ق على الدوام و ليبق لهالتفات 
الىالمتقبل ٠ن‏ الايام فلم ببق له خوف ولارجاء بلصارحاله أعلىء نالاو ف,الرجاء 
فانهما زهاءان بمنعان النفس عن الخروج الي رعوناتها » وهذا اشار الواسطى حيث 
قال : الوف حجاب بين الله وبين المبد » وقال أيضا . اذا ظهر الحق على السرائر 

لايبقى ذيبا نضلة لرجاء ولاخوف ف الضمائر.ويؤيده ظاهرةرله تعالى(الا أن اواياء 
الله لاخو فعايهم ولاهم حزنون ) وهذا بالنسية الى الخواص الكرام» وأما بالنسبة 
إلى الصلحاء هن العوام فعناه لاخوف عابهم بلحوق العقاب ولاهم حزئون بفوت 
الثواب فى العقى » وباججبلة فالحب إذا شغل قليه فى مشاهدة محدر به لوف فراقه كان 
ذلك نقصافى شروده , وابما دوام الشهود غابة المقامات ونهايةالدرجات علكن اكلام 
الآأن فى اوائل الحالات » فنقول الخوف لهاسباب ينشأ منهاو يصدر عنبا ؟ قال 
9 فاما من العلم بعدم «بالاته تعالى ) فانه ودز وجل لايسأل عما يفعل » وهزعزته 
فى صفاته أنه لوأدلك العامين لم يبال من أحد ولم عنمه .انع لوحدة ذاته ( فورد) 
فى حديث مشهور , ان الله تعالى ا خاق أدم 3 على ظبره فاستخرج نه ذريته 
فةرض قبضة شال زر دؤلاء فى الجة ولااباللىر » قبض اخرىفقال دؤلاء زالنار 
ولاابالى ) أىلاابالى )3 ن. ملامة أحد 4 اذلايحب على الل ثى.لامنا امابةالمطيع ولا 
من تعذيب العاصى ل( أوهن الطاعة والمعصية 6 أى اوالمعنى لاابالى هن طاعة.طيع 
ولامن معصية عاص ء فانه فا ورد م لوعذب أهلسعواته وارضهكازعاد لاف حكه 
غير ظالم امه »3 أو 4لا اباليق لعدمتأثير الاثابةو التعذيب فيزيادة ماق ونةصانه ) 
فى حديث ملم ع نأنى ذرمسةوعاحكاية عن الله س.حانه ه ياعبادىأ نكر ان تبلذوا 
ضرى فضرونى ولن ارو | نقعى فتافعوفى » ياعبادى لوان. اولم. وآخ خرغ وانسم 
وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكي شيئا . اعبادي 


٠‏ 2 ب سات كم رحن اخ د 


أولانىه عَرَففناكار ممفضل غير 5 عادلغير جائر 5 الجبل بالخائمة 


0 للمسقى اع 8 الاءز. من سابقةالإازل وإمامن المناصى 
لوأن اولكم وآخر كم واندكم وجتنم انوا على الجر قلب رجل وأحد منكم مانتقص 
ذلك من ٠اىشيا»‏ ( او م لاا بالى ( لاتىء:تصرفف ماك ) افملمااشا. وأحكم 
مااريد بالعد لياو لانىلا متفضل غير هائل 14 وادخال الجنة ( عادلغير جائر 31 
ادخال النار لما تقدم ( اوالجبل ) أى اوالخوف هوالخرن لاجملل بالخاتمةوهوم 
أى خوف الخامة (اللمتقى أغلب ) لانه تحسب معرفته يعيوب نفسه وبعظمةجلال 
اللتوقدسه » فاخوف الذاس لربه اعرفهم بنفسه وبريه » وأذا قال عليه السلام:. 
دوالّ انى لاخ شا ؤلله واتقا كم له » روأهالبخارى من حديثانس وللشيخين». من حديثٍ 
عائشة جو واث الى لاعلهم بالله واشدهم له خشية » وقد قال تعالى ( انما خشى ألله من + 
عبادةالعلياء 06 والاعلى 324 ن انواع الخافة وادطاعلى إلالمعرفة انيكونالخوف 
منسابقة الآزل لان الخائمة اللاحقة تنيع المقدءة السابقة . فالخا مةفىهذاالباب 
تظبر بماسبق به القضاء فى ام الكتاب , فالالتفات الى القضاء الازلى الذى جرى 
بتوفيقه القلم اعلى هن الالتفات الى ٠١‏ يظبر فى الايد بعد ماان فى -يز العدم ؛ واليه 
اشار صلى الله عليه وسلم حيث قال على الذبر فقبض كفهالعنى #مقال وهذا كتابالله 
كتب فيه ار الجنة ياسمائهم و اسماء آباتهم لاءزاد فيهم ولاينقص » وليعمان اهل 
السعادة يعمل أهل الشقاوة حتى قال ثم م فلم بل مممء “م دم م ألله قبل 
االسوت ولوبةواقناقة ول«مان١هلالشقاوةإعمل‏ اه السعادةحتى يقالا هزمني 
بلهم هم ثم يستخرجبم الله قبل الموت ولو بفواق ثاقة السعيد من سعد بقضاء الله . 
والشقى ٠ن‏ شقى يقضاء اش والاعمال بالخواتيم » رواه الترمذى منحديثعبدالله 
أبن مرو بن العا صوقال حسن يح غريب وف رواية والسجيدمز سعد بط نأمه 
“ وااشقىءن ثقىفى بطن أمه» رواه البزار وغيره بند<سنءومن هناخوف الكاماين ' 
ل لم يعرفوا أنهم من أى القبظتين ومن أى الفريقين المذ كورين فى قوله تسالى 
(آفر بق ف الجنة وغفريق فى السعير) وفى قوله عزوعلا ( فنهم شقى وسعيد) وقوله 
عزوج (فتككافروهنكم» من ) وقولهسبحانه راءاشا كرأراما كف را)ل, امام بالكمس 
دطف على قولهاما هن العلمالخ الن:؛ والمدنى أن لازنلا تظار مكروهاماءنجهة المعرفة 
بصفة الله تعالى وعز:» 0 فى مرتبة عظهته وأما هه مزالمعاصى 3 أى من جبة 


904 الكلام عل الخوفب.والرجاء 


0 25 ضعالغر ور 8" اظلبة على الطاعة لاف الأو لثم امار وَالسرَ ال 
كثرة المدصية الصادر قعن العبدفى حالغفلتهوغرته ف ويختص »الخو فه ن المعصية 
ا بموضع الغرور عند المواظبة علىالطاعة بخلاف الآول ) أىيختص هذا الخوف 
ويتءيز من الوف الاول وهو عدم البالاة بان يغقر بمواظبته على الطاعة فيعل أن 
هذا ذان دن المعادى لامن عدماليالاة لآن خرف_عدم المبالاةلابرول قطوخوف 
الثانى ,زول عند المواظبة حلى الطاعة » و:وضيحه ان هذا انقسام الخائفين الى من 
بخاف من معصيته وجنايته والى من إخاف الله تعالى نفسه لعظمته وجلاته 
فهذا أعلى رتبة وأعلى هنلة , ولذا يبقى خنوفه وانكان فى طاعه الصديقين ءوأما 
الآخر فو فى عرضة الغرور والآءن ان واظب على الطاعات وداوم على العبادات 
فالحوف من المعصيةخوف الصالحينوالخوف منالهتعالمرخوف الم وحدين والصديقين 
وهو ثمرة المعرفة باللدوفكل من عرفه وعرف صفاته علم من صفاته ماهو جدير .بان 
بخافف. من غير جنايته » بلى. العاصى لو عرقي اله دق معرفته لخاف اوم يخفمن 
معصيته ء أذ لولا أنه وف فى نفسه لما سخره للمعصية ويسبر وسيل بابهاوه,دله 
تمام أسبابها ء فان تيسير أسباب المعصية ابعاد ولم يسبق منه قبل المعصية معصية 
استحق بها أن يسشرلل عصبية وتيحرى عليه أسبابها . ولاسبق قبل الطاعة وسيلةتوسل 
بها ون سرت له الطاعات وتمبدت له سبل القر , أت » فالعاصى قد أذى عليه بالمعصية 
شاء أم. أى فكذا المطيع حسب ماقدره اله وقضى . فالذى رفع تدا صلى اليدوم 
الى أغلى علبينمنغير وسيلة سبقت منه قبل وجوده ووضع أباجبل فىأسة ؤسافلينه 
دن غير جناية سبقت مندقبل شهوده جديربأن يخاقمنه لصفة جلاله فانءن اطاع الله 
أطاع بأن ساط عليه ارادة الطاعة وآناه القدرة؛ وبعد خاقالارادة الجازمة والقدرة 
النامة يصيرالفعل ضرورياوالذى دمى عصى لانه سلط عليه ارادة قوية جازمة 
وآناه الأساب والقدرة. فكان اافعل بعد الارادة والقدرة ضرور با فليت شعرى 
هاالذى أوجب اكرام هذا وتخضيصه بتسا.ط ارادة الطاعات عليه ع وها الذى 
اوجب اهانةالآخر وتبعيده يتسليط دواعى المعصية لديه » وكيف يمال ذلك على 
الميد وينسبالله . واذاؤانت الحوالة ترجع الى القضاء الازلىهنغيرجنابة ولاوسيلة 
فالخوف من يقضى بماشاءو حك بماير يدجزمعدد كل ميد طالب للمزيد إ ثم )الخوف 
عند سكرات الموت وشدتهومابءده ل امامن السؤال )ف القبرمن منكر و نكيرءاوعند 


1 39 6ه ده اده لز ساح لس 8ر اع عر ل سرج عر سر ل سر عي عر لسن عي صر مل 
او العداب اوفوت الجنذرك رهاب و يتتلف الاثار شن اق اسحلا «العادةواظب 
آي 


15 7 اومن خاق امألاعه” تعالاشتعل بسقية السر فاعتيرو ترف البدن ,امال 


ص د الم 


اس رما © 


وَالصفرَة والضعفوالبكامواذا ل وو الالجنونوالوت وهو شهادة لك 


وم ع2 مه ام 


الافضل من عاش وجاهد 


الموتفمن نقير وقطمير 9( اوالعذاب )ف القبرعاومن هو لالمطلع»اوهيبةالموتف» 
والحباء من كدف الدتر » اومنهزلة الصراط »اودته وكيفيةالعبورعليه باختلاف 
الاحوال , اوالعذابف النار و ماقباءنالاغلالو الانكالو الاهرال ل اوفو تالجنةم 
دار النعيم و الملك المقيم و دو ها). ننقصانالدرجاتوخو ف حجاب الذات.واعلاها 
رئبة هو خوف الفراق والحجاب ؛ فانهأشد العذابعند ار با بالالباب» وهموخوف 
العار فين و ماقبل ذلك هوخوف المايدين .والضالمين والزاهديزو قاف العاملين ٠‏ ومن 
تكل معرفته » ولمتفتح بصيرئه لم يشعر بلذةالوصال و لابالمالبعد واافراق» فاذاذ كرله 
أنالعارف لامخافالنار وأنما يخاف الحجابفي دار القرار وجد ذلك منكرافىباطنه 
وتعجب منه فى نفسه ٠‏ قال ذو النون . خو ف النار عندخوفالفراق كقطرةقطرت 
فى حرلجى 9 وتختلف الآثار م للخوف بحسب اختلاف أنواعه ف الاسرارلافن 
خاف استيلاء العادة) فياتباعالشهوات المألوفة بالازادة( واظبعؤتر تبا/وداوم 
على خلافها ل ومن خاف اطلاعه تعالى » على السرائر ( اشتغل بتنقية السر )ا 
وتطبير القلب من الوساوسف الضمائر ( فاعةبر بهوفس عل هذا مخاوف اخروهى 
من داف اغتراره بزخارف الدنا زهد فيها . ومن خاف #رم الموت قبل التويةبادر 
الها ( ويؤثر » الخوف ١‏ فى اليدن بالحرالة 6 أى النحول باذابة الحم والشحم 
(١‏ والصفرة )باللوزالمصحوب بالكدرة 9 والضعف)فالقوى لا والبكاء )الصادر 
عن القية 2 واذاكل )الكوف 2 بؤدى الىالجنون) بان يصعد الىالدماغ فنفسد 
العقلأ ( و ) يقوى فيورث الةنوط والأساويفضى الى( المرت)بانتنشق بهالهرارة 
(وهو )أىالمرت من خوف الله ( شبادة لكنالافضل من عاش وجاهد )لقرله 
عليهالسلام ه طونى لمن طالعمره وحسن عله »وقد تقدم.واعل أن معتى لونه شبيدأ 
أنله رئية بسبب موتهمن الذوف كان لاينالحا لومات في ذلك الوقتءلا بسببالخوف 


ا 1 اا 000 


زر سر © جرس صا عرما© لع ار سه سس سس سسا سمس مي لم 


ومن غلب عليه به خافه كل ىم م ار ضواله ا دان الشميطان لبر 


الس لاه لوم سوس سم عرص صر مل صل 


من ن ظل شمر لعل أنيدهقه عنالاشياء 57 0 و أر فيه للحي عتمان 37 عه 


يه سر سه بر سس سار 0200 


السلام حيرث قصده الشسطان » م ف الصلاة ار ا بل 


فرو بالاضافة اليه فضيلة » واما بالاضافة الى بقائه وطول عمره فى طاعة الله وسلوك 
سبيل أمره فلس بفضيلة» بل للسالك اطريقالفكروالمشاهدةوالترق فىدرجات الجاهدة 
ىكل لحظة رتبة شهيد » ولذا ورد ه يوزدت مداد العلياء يدماء اأشبداء فيرجح 
مداد العلياء » واولا هذا لكان رئئة صى إقتل وأو نون يةتزسةس. بع أعلى من رئة 

نى أومنزلة ولىيموت <تف انفه » وهو محال ٠‏ والحاصل أن ل 
9 يسلب الظاهر والباطنعماسوى الله حتى لايبقى فيه منسعلخيرالله » وذلكمع بقاء 
الصحة والعقل , فانجاوز هذا الى ازالة العقل والصحة فهومرض يحبعليه علاجه 
أن كان قدرة لديه ؛ولذا كن سهل يول الم يدبن الملازهين للجوع أياما صحتايرة 
: احفظوا عمو لك فانه لم يكن لله ولى ناقص العقل . ويويده ما اشتهر لسانالعامة : 
مااتخذ اللهوليا جادلا ولو اتخذه ل«لدهوو كذا يؤثر الخوف ف ال+جوارح فيكفها عن 
السيئاتو وقيدها بالطاعات:لافيا لمافرط فى الماضى واستعدادا للمستقيل » ولذاقيل: 
ليس الخائف من يكى وسح عينيه » بل الخائف من .ترك ماخا ف أن يعاقب عليه. 
وقال أبو القاسم الحكيم : من خافثيءًا هرب منه ومن خاف اللّههرب اليه . وقيل 
لذى النون : متى يكونالعبدخائفاقال اذا نزلنفسه منزلةالقيمالذى >تمىمخافةطول 
السقام (ر ومن غلب عليه 22 خوف الله 0 خافه كل ثى. ٠‏ مماسوآه .ولابى الشييخبن 
حان وابن أى الدنيا حديث و من خا ف الثخافه ذل ثىء » (١‏ كانان هذا المقام 
المعمر لا لعمر رضى الله عنه فورد :أن الشيطان ليفر من ظل عمر »قا ممءوكذا 
يؤثر فىالصفات بانيقمع الثهبوات ويكدر اللذات قتصير المداصى| لبو بةعندهمكروهة 
كا نصير العسل مكروما عند من إشتهيه اذا عرف سما فيه يه ( والاعلى 6 فى مانب 
الموف (١‏ أن يدمشه ‏ الخوفريذهاه لعن الاشيا )عد يتها و يغفلهعما بجرى على 
الاعضام من حر با زر لم توثر 4 الاشياء / فيه #أىفالخاتف ور للغيبة عنها 4 
أى لغيية الخائف عن الاشراء والغفلة عنها ب © كان له عليه السلام حيث قصده 
الشيطان وهو فى الصلاة فاحترق ) أى الشيطان فاذاكان الام كذلك < فلابد» 


الكلام على الاوف والرجاء في 


6م ره ررير كوس اس ع مير بعر ولم ساس عاسم 


ملدكوو يزجر النفس عن المعصيةوبافى البو عن لطاعة والامن كفر فورد 
1 الله 4 لالط 1 5 واشفائة عال و أله 

للسالكج منه » أى م نالخوف هنالك فهو ) أى الخغوف: يزجر النفس )و يمنعها 
2 عن المعصية 4 وارتكاما 2 ولاق أأعجب 4 ويدفعه اع ن الطاغة) وا 0 

فاقل درجات الخوف كايظهراثرهفىالاعمالالمورثةللاحرالأن متئع من الحظورا 
ويسمى الكف الخاصل عنما ررعا» فاذا زادت قوته كف عع ا 
فيكف عما لايتيةن أيضا تحر يمه ؛ ويسعىذلكتقوى » إذالتةوى أن يترك مايربيهالى 
مالابريبه .وقد>مله على أنيترك مالا بأس بدعذافةمابه بأس»وهوالصدق ف التقوىءفاذآ 
انضم اليه التجرد للخدمة فصار لاببنى مالايسكنه و لايجمع مالايأظهو و لايصرفالى 
غير الله نفسا من أفاسه فو الصدق وصاحيه جدير بانرسمىصديقا » وأما الخوف 
الذى جر ى مجرى رقة النساء »م مخطر بالبال عند جاع آية من القر آزفيو رشابكا,» 
وكذا عند مشاهدة سبب هائل فاذا غاب ذلك السبب عن الح سرجع القاب إلى 
الخفلة عن خوف الرب ٠‏ فهذا خوف قاصر قليل الجدوى ٠‏ وهذا حال الناس كاهم 
الاالعارفين والعلماء الراسخحين٠‏ ولست أعنى بالعلماءالمترسمين برسو مهم والمتسمين باسمائهم 
فانهم أبعدالناس عن الخوف لافيهم من العجبوالغرورء ل العلياء با" ياتاللوصفاته 
وأفعاله مص:وعاته وذلك مماقد عر وجودهالان كاالكير بت الاحمرفى سالف الزمان 
ولذا قال الفضيل , إذا قل لك هل تخافالله فاسكت ء فانلك أن قلت لاكفرت وأن 
قلت نعم كذبت . وأما الخوف المفرط وهو الذى يحاوز حدالاعتدال<تىيخرجالى 
الأس 1 فبوهذموم أيضالانه يمنع من العمل ؛والمرادمن الخو فهو الل على 
العمل » وإذا تحقق الياس له فهو كفر منهلانهأعتقد عدم قدرته سبحانهعلىعفوه فى 
ذلته ( والاءن )4 وهو ضدالخوف 3 كفر ) أيضالانهيدلعلى عتقاد عدم قدرته 
وفقد ارادته على عقو بته على ذو به مع وجود ظاعته وعبادته ( فوردي فى التؤيل 
2 نلا يأمنمكر ابنالا يةمأى) الاالقومالخاسرون)أى الذينحَسَروا انفسهم واهلييم 
يوم القياءة بالكفروالمعصية لإ والطريق »الو صل الى صيل الخوفشيئان ل اانظر 
فى صفاته تعالى )الجلالية كالقهار والمنتقم والجبار (ر و أفماله) فى فى مصنوعانه من 
معاملائه مع طو انف الكيفارٍ » فن عرف اك حي معر فته حمليه معر فته على خشيته 


وام 


فورد 3 سأ 95 عباده العا 1 أعراهَحْعَاكم 00 الوب 


ل 0 


والخصومٍ أوشدة المَذَاب وضعف ننس وعاورة ف 


عشاهدة عظمة الله وغز 4 فورد) ف الانزيل 2 اماه ثى أله منعباده الغلياء لانم 
العارفون بضفاته الخائفون منه بحسب ذاته ( انا أعيم , الله واخشاغ لهم حديث 
متذق عليه (( وذ كر الذنوب) اسابق ةل والخصوم )المتملةين بهيومالقرامةفى الا<وال 
اللاحرةة 2 وددة المذاب 4 بعد مناقشة الساب 2 وضعف اافس 4 عن العقاب 
والحجاب ل وما ورد فيه ) أى فى نضل الخوف هن الكتاب والسنة وأقوالااساف 
وأحواهم فى هذا الاب » أماالكتاب فةولهآعالى (هدى ورحمة للذينهمارهم يرهبون) 
( دضى ألله عنهم ورضوا عنه ذلك من خشنى ربه ) ( ومن خخاف ٠قامر‏ به جنتان ) 
(وخافونى ان كنم «ؤعنين ) ( سيذكرمن يخثى ) ( وثممنخشيةربهم «شفةون)ه 
وأما السنة فقوله عليه السلام و رأس الحكة غنافة الع رواه البيبقرفشعبه من 
حديث أبن «سعود وقوله لعائثة لماقالت : بارسول الله التينيؤتونمااتواوتلومم 
وجلة: هو الرجل يسرق ويزنى ء قاللا بل هو الرجل,صوم ويصلى ويتصدقويخاف 
أن لايقيل منه » رواه الترهذى وان 0 والحاح ٠‏ وقوله عليه السلاموماءنءؤءن 
تخرج من عينه دمعة وأن وانت مثل رأس الذباب من خشية الله ثم تصيب شيئا 
هن حدر وجهه الا وحرهه الله دلى اانار هر واه الط ا والب.وقى فىا|أشعبمن<ديث 
ابن مسعود » وقوله « اذا اتشهرقاب اأؤمن هن<شية الله مانت عنهشطاباهةا:تحات 
عن الشجرة ورتها» روه الطبرانىوالييقى فيشعيه ٠نحديث‏ العيأس .وةوله م «لاباجج 
النار أحد بى من خشية الله حتى يعود الذبن في الضرعء رواه الترءذى وقالحسن 
ع[ وقوله لعقبة بن عام حيث سال , ه|النجاة يارسول الله قال «وأمسك عاك 
لسانك وليسعك بيتكءوابك علىخطيءئنك ع وقدتقددم . وقوله ومامن قطرةأ<بالى 
َه هن قط قطر ةدمع جرت من خرثمة الله كب رده فسهيل الله » رواهةاترمذى 
من حرديث أىأمامة وحسنه ‏ وقؤله د اللبم ارزقنى عء. تين «طالتين سةءان ذأروف 
الدمع قبل أن تصير الدموع دما والاضراس جمرا»رواه أبو: نعيم ف الحلية من حديث 
أبن عمر بأسناد<سنوقوله «سبعة ة يظاهم الله و لاظلالاظله» وذكر رمهم ورجلا 
ذكرالل في خلوة ففاضت عيناه» روأة الشيخاني وعن حنظلة قال «كناعندرسولالله 


0 الله عليه وسلم فودظنا موعظة رقت هنبا القلوب وذرفت منها العيون وعرفنا 
أنفسنا فرجعت الى أدلى فدنت هنىالمراة وجرى بينتامن حديث الدنياففسيتما كنا 
عايه عنده عليه السلام وأخذنا فى الدنيا »ثم تذكرت ما كنت فيه وقلت فى نفسى 
قد نانقت دين ول عنى «أكنت فيه ٠ن‏ الخوف والرقة » تفرجت وجملت انادى 
نافق حنظلة » فاستقبانى أبو بكر فقال ذلا لم تنافق »فدخات على رسولانَ َلك وأنا 
اقول نانق ح:ظلة نافق <نظلة , فقال عليه السلام كلالم ينافق حنظاة » فقات بارسول 
اله كنت عندك فودظتنا موعظةرقت منهاالقاوب وذرفت ملهاالء.رونوعرقنا! نفسنا» 
فرجءت الى أهلى فاخذنا فى حديث الدنا ونسيت ماكنا عليه عندك ؛ فقال ياحنظلة 
لوكنتم أبدا على تلك الحالة لصالختكم الالائكة فى الطرق وعلى فرشكم ؛ ولكن ياحنظلة 
ساعة فساعة » روأه ه-لم » وأما الأثارنةالأبو بكرالصديق : من استطاع أن يكى 
ذلييك ومن لم يستطع فليتباك . وححكأنه اخذه .ن قوله تعالى ( فليضحكوا قليلا 
ولببكوا كثيرا )ودن قوله ( يبكون وبزيدهم خشوعا ) ومنقوله ( افنهذا الحديث. 
تعجبوز وتضحكوزولاةبكون ) وهنقوله ( خروا سجداوبكيا )و5 نجمدبنالمنكدر 
اذا مس وجهه ولحيته من دموعه يقول : بلذنى أت النار لاتأكل موضعا مسته 
الدموع ٠‏ وقد تقدم فى الحديث مابساعده . وقال عبد اللهين عرو :يكوا فانلتيكوا 
قتبا كوا » فو الذى فى بده لويدلم أحدم ماوراءة اصرخ حى ينقطع صونه 6 
وصلى حتى ينكس صابه » وقال أبوسامان الدارانى , ماتغرغرتعين بمائها من خشية 
اله الالم يردق وجه صاحبها قترولازلة يوم القيءة » فان سالت دموعه انطفأ بازل 
قطرة دنها حار منالنيران » ولوانرجلابق فى أمة ماعذبت تلك الامة ٠‏ وقالكعب 
الاحبار : والذى نفسى بيده لان ابق ٠رى‏ خشة الله <تى تسيل دموعى عللى 
وجاتى أجب الى م نأن اتصدق ييل هن ذهب ٠‏ وقال عبد الله بن عمر : لانادمع 
دمعةءن خشية الله أحيالى ٠نأن‏ اتصذق بالف دينار ٠‏ وقالالفضيل .منخاف الله 
تعالى دله الخوف على كل خير » أىوحفظه عنكل شمروضير.وقالالكلى: ماخفت الله 
يوما الارأيت له بابامن الك والعير مارأتهقط . وقال ذو النونءن خاف اللهتعالمىذاب قابه 
واشتد لله حبه وصم له لبه أى عقله . وقالذو النون ينيغ أن يكو نالو فابلغ ٠ن‏ 
الرجاء فاذاغلب الرجاءتشوش القلمب:وكا نأ بوالحسن الضريريةولعلامةالسعادة غوف 
الشقاوة لازالو ف زمام بينالله وبين عبده وفاذا انقطع زمامه هلك مع الطالكين» 
وقيل ليحى بن معاذ : من أمن (اناس غدا ؟ فقال أشدمم خوفا اليوم . وال سبل 


0 وام 7 يكن هس ماعه سر ع رةمير اس سم عابي هرس وموم 20-0 
واختاف فى انالرجاء افضلامالخوف والمقعدم الانفكاكاذ وعدم اجدقهما 
سسا امرووض 2ه زر صسرره رز مس آم 


لصارامنااوقنو طافشر طهمَاعدم لقم قلا ور 
ار ص لس سلس ل ل لت صر سل سل صل لي لي © ص © صل -- 


الاجل والحاء فص من حيث هوهو تهوطر يق الحبةووردسبقت رحو ىغضى 


لاتجد الخو ف حتى تأحكل الحلال ٠‏ وقال أبوسلمان الدارائى ماقارق الخوف قلءا 
الاخرب لإ واختلفف أزالرجاء )العبد لإ أفضل )من الخو ف( أمالخوف)افضل 
له من الرجاء لإ وا-أق 4 نالقول لإ عدمالانةكاك) أىانفكاك أحدهماعن الآخرلااذ 
لو عدم احدها لصار أهنا 4 عند عدم الخوف (اوقنوطا )عند عدم الرجاءفانالرجاء 
بلاخوف امن والخوف بلا وجاء بأس وحكلاهما منوعان بنص القران والمق 
الاعتدالفى غالبالا<وال وأيضا فهما ٠تلازمان‏ لانكل من رجا #بوا فلا بد أن 
شاف فوته 6 يشير اليه قوله تعالى ( يدعو: أرغبا ورهيا ) (ويدعون رببم خوفا 
وطمءا ) نعم يجوز أنيغلب أحدهما على الآخروها مجتمعانويجوز أنيشتغلالقاب 
باعدها و 5 يلتفت الى الآخر فى لهال لغفتهعنه (إفثر طهما) أوشرط اوعنودعها 
لإعدم القطع/ فى ليهما فالآمن والقنوط ينافى عدم القطع لإ فلا يقال ارج و طلوع 
الششمس وأخاف هجوم الآجنل ) لات أمها مقطوع فيه عادة بل يقال اتتظر 
لفوت ااشرط وهو عدم القطع نعم يقال أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه فلا 
يطلق اسم الرجاء والخوف الاعلى مشكوك يترددمنهاذ المعلوم لايرجى ولايخاف 
فان الى.وب الذي >وز وجوده جوز عد.ه لامحالة فتقد يار وجوده روح القاب 
وهر الرجاء وتقد بره عدمه يوجعالقاب وهو الخوفةالتقدير أن لاعالة 0-5 بلذن نعم 
أحد طرفى اد لك قد يرجح عصول بءعض الاسباب وسحى ذلك ظنا فيكون 7 
سبب غلبة أجده) على الآخر فاذا غلب على الظن وجودانحيوب قوىالرجاء وخفى 
الخوف بالاضافة وكذا بالعكس لإ والرجاء أفضل من حيث هو هو ) أى مع قطع 
النظر عن صاحبه انه فى أى «قام هو هنمقامات المبتدئين والمثتبين مر. المزيدين 
فى طريق الْجتهدينأوالمر يديزفى أممالدين إ فهو ) أىالرجاء 9 طريق امحبة)وسبيل 
لين وهو أنضل المقامات وأفل الحالات ( وورد-بقت رحمتىغضبى »وقدتقدم» 
وفيه تنبيه نبيه على أنه ,درغى أن يكون الرجاء أغاب على دوف وتوضيحهأنااخوف 
والرجاء دواء ان تداوي بهما القلوب ففضاهما حسب الداء المرجود فَانِؤنٍ الغالب 


روريم ّم 007 هه دور سس ل ال 2 6 ساس سام 
وهوالافضل! واب ادس عالت 7 لكثر #المعاصى أو واقتصرت على اله رأائض 


م م ا اليا 


1 ضعوف عرق عل مرت يوت عَلَاحبة ولوف ارت غلب التمى 


لالس شترة 2م 2 


واعتاد العام >َى والاعتدالان 5 ظاهر 0 وباطنه ولاابعرضي 1 لمدارضة 


البراسا مه ضع رة 


كثرة أسبابالر جاء كان عمررضى اله > 2 0 9 دل ل الأواحد 


على القلب داء اللآمن من مكر الله والاعتراربه فالخوف أفضلوان 5ن الاغابعلى 
العيد هو الباس والقذرط من رحمة الله فالرجاء افضل فبمذا الاعتبار غابة الخرف 
انضللآن الاغترار اغا على القاب وان نظر الىمطلعالخوف والرجاءفالرجاءافضل 
لآنه مستقى هن حرالر حمة و«ستقىالخوف منكرالغضب ومن لاحظ منصفاتالله 
مايةتضى اللطف والرحة كانت المرة عايه اغاب وليسوراء المحةمقام فىطلبالرب 
وأما الخوف ف:نده الالتفات الىالصفات النى :قتضى العنف واانقمة فلا تمازجه 
الحبة مازجةالرجاءل وهو ) أىالر جاء (الافضل) الخو ف والمفهوم م نالاحياء 
انه الأصلحم فى بعض النسخ هنا ولعله المصلح وائما يكون الرجاء أولى منالذوف 
لإان اءتنعت النفس عن التوية لكثرة المعاصى) الموجبة للٍأس والقنوط من الرحمة 
(إواقتصرت) النفس ر على الفرائلض ع« دون الواجيات والسإن المؤو كدات 
([أوضعف) بالمرض والكير و أشرف على الموت) أى قاريه الفوت فا نالأ فضمل 
حيدذ هو الرجاء ل( دوت ) بزيادة وصفف الرجاء ( على المرة 6 الناشةةمنكثرة 
الرجاء (والخوف) أفضل وأصلح واولى من الرجا.فىمقام الدواء لإان غلبالى 
7 اعتاد) صاحبه 2 المعاصى © لقلة خوفهلا والاعتدال» بينالخوف, الرجاءانسب 
واقرب ور أن! تقى ظاهر الاثم و باطنه م أ ى جليهو خفيه ولذاقل لووزنخوفالاؤمن 
ورجاؤه لاعتدلاء وروىأنعد! كرماللهوجهه قال لبحض ولده يابنى خف الله خرفا 
ترى أنك ل وأتيته بحسنات أهل الارض لم يباها مذنكزارج الله رجاءترى انك لواتيته 
بسيئات أهل الارض غفرهالك لا ولايعرض »من الاعراض أىولايمدل المتقى 
المذكور عن الاعتد اللا بمعارضة كرة أساب الرجاء) من الاعمال ل[ فكانعهررضى 
الل عنه م مع وال تقواه وكثرة أعماله لله ل يفول لوم يدخل الجنةالاواحد )من 


عر ده ه#عسمساة 


ا أكون ايه ولو يحل الثَارَ لد واحد أخاف 1" ن أ لون ايأه وتعسر 


ع ممعم رم عمسا مه 


لحر . عن المعاصى 1 اطّة حتى كن عمر يسأل حذيفة عن وجود ألر التاق 


6 واحنمال زوال الاسباب ف 0 ورد ان الرعل ل يعمل أهل 


ل 01-0 00 2 عه ره يويد سمه 1 © 


أل 


الو منين 00 أرجر أن! 2 نَ 1 اىذلك الرجل 5 ولولميدخل النارالاواحد) من 
الخاق «« أخاف أن أ »2 ياه وهذا عبارة عنغايةالخوفوالرجاء واعتدالهامع 
الغلبة والاستيلاء ولكدعرسيل تارمو التساووقئل عمررضى الله عنه ينيغ أنيساوى 
خوفهرجاءه فاما العاصىاذاظن أنه ذلك الرجلواستثنى مندخول انار 5 زذلكدليلا 
على مافيه م نالاغترار ل[ و تعر التحرز معطف بالمعنى لان الفاءفىقوله فكان عمر لتعليل 
المعنى فالتقدير لانه وان عمر ولدعسرالا<تزاز لعن المعاصى الباطنة و بحوزعطفهعل 
قوله بمعارضة فخو نما بينرماجملة معترضة وفيهجواب ل ؤالءقدر وهوانه:ل عم لا ينبغى 
أن يساوى خرفه رجاءه بل يذبغى أن يغلبرجاؤه <وفءفاشار الىأنشروط#ة الامان 
على وجه الحقيقةمن الامو رالدقيقة فانهلا بد لقاب أنيكو ننظيفا من الشر كالخفى والنفاق 
والرناء وخباباالاخلاقالخبيثةفيهغاءضةوالآفاتمن الشووات وزخار ف الدناومايتماق 
بها هن الاذات واللبوات كثيرة وان سل القلب فى الحال عن هذه الاحوال ربمايلتفت 
الها فى الاستقيال فان اب ضعيف القلب جدانا فى نفسه غلب خوفه على رجائه 
لامحالة 5 >ى فى أحوال الخائفين من الصحاية والتابعين وان كانقوى _القلب ثابت 
الجأش تام المعرفة استوىخوفه ورجاق ه فاما أن يغلبرجاؤه فلا ولقدان عم ريبالغ 
فىتفتدش قلبه وتقلب حاله مر المعاصى <تى كان يقول رحم الُه؛ من أهدى الى 
بعيوب نفسى وكذا يخاف من اانفاق وخصال أهله (( حتى » غاية التمسراى الىأن. 
لإكان عمر يسأل حذيفة ) بن العا نظ عن وجود اثر النفاقفيه)أىعمراذ كان حذيفة 
قد خصه عليه السلام بعل المنافقين» وكان يسعى صاحب سر النبى عليه السلام 
لإواحتهالزوالالاسباب)أى ولاحتهال زوالا سباب الرجاء( فال مسقل )من الزمان 
2 فورد أن الرجل ليعمل بغمل أهلالجنة وف الاحياءز باد ةخمسينسةة لجتى لا يبقى 
بينه وبين الجنه الاشبر ين قال ف الاحياءوفى رواية الا قدر فواق ناقة ( فيسبق عليه 


الكتاب حمل ملأ هل الثار م مم 0 انعو ذبلله ف * امبالشكأوالجحود 


ح ‏ أصضس عن 


الكتاب ) أى المكتوب الازلى فى حلم الله اوالمكتوب فى االوحالمحفرظ اوعند تولده 
فى حائف الملامكة الموظة على حفظء ل( فيختم له بعل أهل الار ) فيدخل النار 
وكذا من يعمل عمل ادل الثار»والحديث رواه مسلم منحديث أنىهريرةأنالرجل 
ليعمل الزمرن الطويل بعمل أل الجنة ثم يختم له عثله بعمل أهلالنار » ولابزار 
والطبرانى فى الاوسط سيعين سنة واسئاده<سن:وللشيخينفاثناء حديث لابن مسعءود 
وأن احدكم ليعمل بهمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وينها الاذراع»! 1 

وليس فيهتقدير زمن العمل بخم_ينسنة ولاذكر شبر ولافواقناقة لثم سوء الخائمة 
لعوذ بالله نه )) أى منسوء الخاتمةوتذير الحالة فن ذا يقدر على تطبير قلبهومن خفايا 
الففاق والشرك الخ والرياء فى زوايا ااقلب وأن اعتقد نقاء قلبه وصفاءليه عن مثله 
فن يا“منمخر الله بتلبيس حاله عليه واخفاء غيه عنه فان وثق به فن أبن يق ببقائه 
عب ذلكالى ممام حسن الخاتمة التى .عليه مدار سعادة العافة فاذزاتدىغايات المؤمن 
أن يعتدل خوفه ورجاؤه اماغابة الرجاء فى ١‏ كدثر الناس فيكونمستندهالاغتراروةلة 
المعرفة واين «ثل عمر حتى يعتدل خوفه ورجاؤه 5 مىءفالخاق الموجودون فهذا 
الزمان ظهم الاصاب لهم غلبه الخوف بشرط ان 5 الى الياس وثرك الغشمل 
وقطع الطمع عن المغفرة فيكون سديا للتكاسل 6 :3 العمل وداعيا الى الانهماك 
فى المماصى وطول الامل فان ذلك قنوط وليس بخوف اكا الخوف هو الذىحث 
على الطاعات ويكسدر جميالشورات ويزعج القلب عنالركونالى الدنيا وزخارف 
الاذات ويدعره الى التجاى عن دار الغرور والاميات فهو الوف إلّ#مود دون 
حديث النفس الذى لابو ثر فى الف عن السيئاتوالحث على العبادات ودو نالياس 
الموجب القذرط من رحمة خااق البريات وقد قال تحيىين معاذ من عبد الله بعحض 
الخوف غرق فى حار الافكار ومن عبدهبمحض الرجاء تاه فى مفازة الاغترارومن 
عبده بالخوف والرجاء استقامنى حجة ذوى الاستبصارووقال مكدو لالذسفىهنعبدالله 
بالخوف فهو <رورى ومن عبده بالرجاء فهو مرجى ومن عبده جرد الحبة فهو 
زنديقوهنعبده بالخوف والرجاءوالبةفوومو <دصديقثم سوءالخاتمة يه اماباشك ). 
والتردد قبول الايمان ( اوالج<ود ») أىالانكار باصل الابمان ومحض الكفران 


عند اليرَ ع لظهور بطلان بدعة ون تدا تقليدا أوتعو بلا عل ماله اكلام 
دو ل لم سو د د اعد لق مسيم امد م 

فهو <الة الانكشاف واعتقاد بطلان كل مااعتقده او شكه لهذا ااسيب 

١‏ عند انزع » أى نزع الروح حال سكرات الموت وظهور أهواله الموجبة لنغيد 

أ<واله فتقيض روحه فى حالة شك القاب اوجحود الرب وذلك يَِتَضْى البعدالايد 

والعذاب الخلد وذلك الشك أو الجحود انما يقع ل( لظبور بطلان بدعةم يعتقدها 

فى ذاته سبحانه اوصفاته أوافعالهفىمص:وعاتهاويدأوطهافىآيةمن آياته( كان يعتقدها )) 

أى البدعة إ تقليدا م من هذا حاله و( اوتعويلا ) أى اعتمادا ل على محادلته 

الكلام ) أى مجاداته الخصامما يدول عليه من أصولءل الكلام و يغتر بهفيما بينالانام 

(فر» أىو قت انزع( حالة الانكشاف ) أى أنكشاف كل ثىءعلى ماهو عليه 

قال تعالى ( فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليومحديد ) فقوله هو علةاظرور بطلان 

البدعة.وأما قرله (( واعتقاد بطلان ل مااعتقده ) فبتدأ وقوله ل( اوشكة )بالجر 

عطف على بطلاز ااثانى » وقوله إحذام خب را بدأاى واعتقاد بطلان كل المءتقدات 

الصحديحة اواءتقاد شك ذا لحذالا ااسبب © وهو ظهور النزعأى صارهذاالظوور 

سبيا لاعنةادبطلانجميع الاعتقادات الصحيحة ؛ اوسبالاءتقاد شكاجميع ٠‏ ويحوز 

كون قوله أوشكهممفوعا عطها على قوله واعتقاد » قيل وهو الارجح يعنى اعتفاد 

بطلان الميم لهذا السبب أوشك ايع لهذا الباعث . والاظبر عندىانه فعلماض 

عطفا على ا*تقده فتأءل ع #محاصل كلامه اله جواب سؤال «قدر يترتب علىقوله 

اظرو ربطلان بدعةوتقر برالسؤال » فان قلت ظهور بطلانه! بمايوجباشكاوالحجرد 

فى تفسها فقط دون بقية الاءتقادات الصححة وسوء الخائمة المستلز مخلودالنارائما 

هو باعتقاد بطلان جميع الاعتقادات الصحرحة أوالشك أيباظها » فكي فيتصور 

سوء الخامة مهما فى بدعة واحدة ؟ فاجيب بماتقدم . وتوضيحه انا تدع مرما كان 

بطل عنده مان اعتقده وقد كان قاطعا به مكرقذًا له عند نفسه م يظن نفسه انهاخطا 

فى هذا الاعتقاد خاصة لالتجائه فيه الى رأيه الكاسد وعقله الفاسد » بل ظن أن 

كل «ااعتقده لااصل له اذلم يكن عنده فرق بيزاعابه بالله و برسوله وساثر اعتقادانه 

الصحدة وبين اعتقاداته الفأسدة الصر ة 2( فيكون اتكشاف عض اعدقادايه عن 
الجهل سدا لبطلان بقية اعتقادانه أوباعا لْك فيها , فاذا انفق زهرق روحه فى 


رماس سم برج ره وسور 
وورد ز(قل هل لسري ان أعادً) ل , 4 ولمعا ملة اماف وام يدل 
مه اس اه لت سس مه هده 


عه ومن نم ورد كُثر أخل الجن الله» 


هذه الخطرة قبل أن يكبت ويءود إلى أصل الامان نقدختمله باأسوء وخرجت روحه 
على الشك والعياذبالل »نه , فرؤلاء مم المرادون بقوله تعالى: ( وبدالهم من الله مالم 
يكو نوا حتسبون) لآ وورد # فالانزيل ١‏ قل هل تتبك بالاخسربناعبالا الآية)4 
أى (الذين ضل سعيهمفى الياةالدنا وثم محسبونانهم يحستونصنعا) ( والمماءلة) 
أى حستها ١‏ لاثنافيه م أى لاتعارض سوه الخاتمة واراد بالمعاءلة الورع والزهد 
وسائر الاعمال الصالحة فانها لانانى لدفع هذا الخطر بل لاياجىمنه الاالاعتقاد المق 
( والبله مجمع الابله ل بمعزل عنه )أى عن خطر سوءالخاتمةفاتهم مم الذين آمنوا 
بالثورسوله واليوم الأخر أيمانا جملا راسخا «الاعرابوالءجائزوسائر العوام الذين 
لم خوضواف البحث والنظر العقلى استدلالا » ولم يشر عواق الكلامانتقلالا »ولا 
اصذوا إلى أصناف أهل الكلام فتقايد آرائهم الختلفة النى تقتضى ضلالا واضلالا 
لإ وءن ثم ورد ! كثرأهلالجنة اابله 6روآه البزار منحديث أنس ؛ولذا منعالساف 
الكرام هن البحث والنظر واالخوض ف الكلام والنفتيش عن هذه الامور بالعام » 
وأمروا ااخاق أن يقتصروا علىأن يثؤمنوا بما أنزل ايلا جيعهو بكل ماجاءمن الظواهر 
ون عنده معاعتقاد:ى التشبيه وومنعوهم من اخوض ف التأويل لان الخطرفالبحك 
عن الصفات عظم وعقيانه كوؤدة وهسالك وعرة والعةول عن درك جلال الله 
قاصرة وهدابة الله ينور آليةين عن القأوب بماجيات عليه من حب الدياحجوبة وما 
ذكره الباحئون بإوضاعة عةولهم مضطربةومتعارضة والقلوب لما القى اليها فى ابتداء 
اتش وآ لفة وبه متعلفة والتءصباتالثائرة بين ااخاقعسامير مؤكدةللعقايد الموروثة 
أوالمأخوذة بحسن ااظن من المعلدين فى أول الام ثم الطباع حب الديا مشذوفة 
وعليها هقبلة وشهوات الديا ؟خنقها تخذة وعن مام الفكر صارفة فاذا فتسم باب 
الكلام بالله و بصفاته بالرأى والمعقول وف تفاوت اإناس فى قرانحهم واختلافهم 
فى طبايعيم وحرص فل جاهل «نبم دلى أن يدعى الكل والاحاطة بحككنه 
ذى الجلال انطاقت الستتهم ما يقنع لكل وأحد منهم وتعاق ذلك يقاوب المصغين 
لبهم وتأ كد ذلك ,طول الالف فيهم وأنسدبالكلية طربي الخلاص علبهم فكاني' 


أو بمعاداته عل قله مفرايقة حال يامو أ لقاب يفو اها , وان ستو 3 


ا آل 
سحمهأ عم بهو لضعف ا يمَاكِ ولبكون من ذ؟ ره َالَف الأَحدِيث اللنفس وهو 


#مام هى 7 سوسم عروي وس ره 


ودين رام لام ادا ألفورد (قل أن 1 و م كم وابناوٌ كمواخوا: ( 
28 1 رملد اس مشر 4 ونش اس مور سا روس 

الآةا و نأ م دنيوى ذآن يحبه فاحتجب عنه تعالى شغلا به: 

سلاءة الخاق فى أن يشتغلوا بالاعمال الصالحة ولابتعرضوالماهوخار جع نحد طاقةوم 

ولكن الآن قد أسترخى العنان وذشا البذيان وترك كل جاهل علىماوانق طيعه بظن 

وحسبان وهو يعتقد أن ذلك علم واءتيقان وأنهم صفو ابمان وعرفان ويظنأرتف 


ماقنع به .ن ٠‏ حدس واخمين علم بشّين بل عين يدين ولتعلين نبأه بعد دين ا قيل 
سوفت ترى إذا أن لى الغبار أفرس تمك أم حار 
وينشد فى -ق «هؤلاء عند كشف الغطاء » 

ا<سنت ظنك بالايام [ذ حسنت ولم تخف سوء .ايأنى به القدر 

وسالمتك الذالى فاغتررت ها وعند صفواللرالى بحدث الكدر 
واعلم يقينا أن كل مافارقالايمان الساذج بالله ورسولهو كتبه وخاض فى البحث فقد 
تدر ض لخطرسوءالخائمة وهذ املخص ماف الاحياء ل ١‏ و يسوءالخاعه 97 علا بمعاداته 
تعالى م وهومناضافة المصدر إلى «قعوله لا لعليه )أى لمعر فة العبد (ا بتفر يقه تعالى 
ياه أىللعبد من الدنيا ( وتأم القاب ) أى ولتوجعه (١‏ بفواتها )أى بفواتالدنيا 
ولذا تمالرو ذن سرت ولى بها عليه 1 أىعل قله ل( ولضعف ١‏ يعانم باللهر بعالديه ل( ولايكون 
من ذكره تعالى فيه الاحديث النفس © المحظور اليه ( وهو ) أى والحال أنقله 
ل اسود من تراغ ظلام الرذائل 4 منسو.الاخلاقزالشممائلفاناتفقزهوق. وجهفى 
تلك اللحظةالى خطرت ذها هذه الخطرة نقد ختم له بالسرء سرمداوهاك هلا كامؤ بدا 
ولايظم ربك أحدا ( فورد 6 ف التنزيل ( قل ان كان [اوخ وابناوم واخوانم 
الآبة) أى وازواج؟ وعشير تك وأمو ال اقترتموهاوت#ارة:خشون كسادها ومساكن 
ترضوتها أحب اليم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى يأنى الله امه 
والله لايهدى القوم الفاسقين وي أو 6 سوه الخافة يدل ١‏ باس دنيوى كان 
يحبه 6 العبد ل فاحتجب عنه تءالى شغلا 6 لذلكالعيد 2 َه )أ بالامسالدنيو 7 


3 روس مم 


ف كا ارسج َالقلْبٍ لآ سكا فالتومو وهر لكَثو تالمخاصى مقو ة الامان 


اث - 


0 ل دسا سر 


لم | مع ضعفهوهدًا لاوجب الود فالنارومنم تلرءالفجاءة ل زتها 


عل حاط رسوء و ونب الشهانٌ لاسيلاء حبه مسال ص لقب 


5 ا 00 


فا اعتادوتر مخ )أى رت لإفىااقلب لاونمىكافى النوم) ويعرفهذامثالوهو لايخفى 
عك أن الانسان برى فى متامةجلةمن الاحوال النىعيدها طولعيرةحتىابه لايرى 
الا مايمائل مشاهداته فى الرقظةفان المرادق الذى محلم لايرىصورة الوقاع إذاليكن 
قد واقع فى اليقظة ولوبقى كذلك مدةها رأىعند الاحتلامدورةالوقاعثم لايخفى 
انالذين «عنى عمره فى النفقه يرى هن الاحوال التعاقة بالعلم والعلماءمالايراه التجار. 
الذى مضىعمرثم فى التجارةوالتاجر يرىمن الا<وال المآعاقة باسباب التجارة | كثر 

ما براه الطبيب والفقيهلانه انمايظهر له حالةلنوم ما حصل لدمنهتاسبتهءم الاب بطول 
الااف والموت يثدبه النوم ولذاقيل الناس نيام فاذاءاتواانمهواولكنالموتفوق النوم» 

وأما سكرات الموت وغشيانه فقريب من النوم فيقتضى بذلك تذكر المألوفات من 

الطاعات او السيئات أوالاذات والشبوات وهر هنا يخالف منامات المالجين 
والصالحات وقدقيلك تعيشون نموتون وها تموتون كرون ويشير اله قوله تعالى 
( كا بدأ كم تعودون) وطولالمواظبة على الخير وتخلية الفكرءن الشرعدة وذخيرة لحالة 
سكرات الموت وساعات الفوت فانه وت المرءعلى «اعاش عليه وشر على «اماث 
لديه» ولذاقيل عن بال كان يلقن عند الموت كلية الشبادة وهو يقول خمة ستة 
أو بعة زيادة ل( وهر بم أىالا<تجاب! أذ كور وسائر الاءور ذإ لكثرةالمءاصىمع 
قوة الاعان أوقلتهاءم ضعفه ) أىلقلة المياصى م.عضعف الاماز لإوهذامالحجاب 
المذكور أو القسم المسعاور مناقسامسوءالخائمة لاوجب الخلود بى النار ) لاف 
الاولين من اقسام سو.الخاءةفانب.ابوجبان اللود فدارالبوارر ومنهم )أى 0 
أجل أن سوءالخائمة يتحةق عند النزعلاتكره الفجاءة) منالموت والبغتةالمةتضيةلبعض 
الفوت ( لجوازاتفاقها »أىاتفاق وقوعالفحاءة لإعلى خاطر سوء )يكونسينا لدوء 
الا 5( وتغبط الشهادة) أى هب وتتمنى لا لاسةيلاءحبه تعالى) حينئذ يق على القاب 


0 1 عؤللوف والرجاء 


وأعراضه عن الا رك ن بخاص ولا يقد الغلية و والغنيمة ' المت 


زمر 


ابلا مدر ادو الطاعة , ولع ّ توب وَانومعل الطهَارة ظاهر اوباطنا 
وير مو كم ماه 2 62س 


وني الاب والاوة 2 ست للم النافع الع صعبومن م يروى 


وأعر اضه عن الدنيا يدو اقباله بكليته على الرب بإورهو» اىهذا اقام لإلمنيخلص م 
فالنية ل[ ولايقصد الغلبة يمن اخذاابلادوتهرالعباد ((والغينمة )من الاموالالتفيسة 
والخدام الانيسة 2 والصيت ) بالجاهوالريا.والسمعة ل والملاج) للخلا ص عنسوء 
الخائمة ((المعرفة ) التامة م العم النافم إداز ومالطاعة ) منالءم الصا الإ وتعجيل 
التوبة ) عن المءصية ( والنوم على الطهارة ظاهرا م وهو طاهر ( وباطنا) بان 
لا يكون فى قلبه غل وغش لاحد من خلق الله فورد ومن بات على طرارةثم مات 
من ليلته مات شهيداهرواه ابنالسىعن أنس ١‏ وتنقية القاب يم اى تصفيته وتخايته 
عن حب غير الرب لإوتلاوة القرآن» غيباونظرا.ع مراعاة المبافىوهلاحظة المعانى 
(وطلب العلاانافم ) من ااتفسير والحديث والةقه رالتصو ف لإ فالمس م اى امس موه 
الخائمة لإصهب» اىشديدوم( ومن ثم بروى عناللف)ءن الصحابةرالتابعين 
2 كر ة النوح والبكا.م معزيادة التضرع والدعاء فى السراءوالضراء فقّدقالالحسن 
البصرى: خرج رجلءن انار بعد الف عام باليتتى كنت ذلك ألرجلو أنماقالذلك رف 
سوء الخاتمة » وقالمد بن خولة الحنفية وايله لاازق أحداغير رسو[ الهولا أ ىالذى 
'ولدنى فثارت الديعة عليه جءل يذحكر من فضائللى ومناقبه » وروى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم وجبر يل عليه السلام يكياخوفامن الله عز وجل فاوحى الله المهما 
لم تبكيان فقد امنتكا فقالا ومن يأمن مكرك رواه الطبرانى وغيره وكا'نهما اذا علءا 
أن الله علام الغبوب وأنه لاوقوف ما دلىغاية الاءور لم يأءنا أن يكون قوله فقد 
أمنتكا ابتلام لما واءتحانا ومكرآببما <تى أن سكن خوفهما ظهر أنهما قد أمنا 
من المكروما وفيا بةولماهذاء ولولاأن الله لطرف إعاده العارفين اذ روح قأوبهم 
بروح الرجاء لا<ترقت قلوبهم من نار الخوف فاسياب الرجاء للعار فين رحةمن الله 
لحم وأسباب الخفلة رحمة علي عموم الخلتيءن وجه ؛ ون أبرٍ الدرداء يحلف بالل 


الكلام على الخوف والرجاء ف 


٠اأحد‏ أءن على أمانه أن يسلب عند الموت الاسلبه» ركان سهل يذول خوف 
الصدرةين من سوء الخامة عند دل خطرة وكل حركة وهم الذين وصفهم الله اذ قال 
(وقاوبهم وجلة ) ولما احتضر سفيان جعل بك فة.ل ياأبا عبد اشعليك بالرجاءفان 
عفو أن أ دظ هن ذنو بك قال اودلى ذنونى ابكى لوعلدت انىاموت على التوحيد لم 
ابال ان القى اله بامثالالجبالءن الخطاياء وفى روآبة عنه انه قال بكينا على الذنوب 
زمانا فالآن بكا ناعلى الاسلامووةن سمل يقول المريد يداف أن ينتلى بالمعساصى 
وااعارفيخاف ان يبلى بالكفرء وروى عن عدسى عليه ااسلام انه قال ياءعشر 
الخواريين انم تخافون المعاصى وتحن معناثر الانياء نخاف الكفرورقيه تيه تبيه 
على ان خوف الانبراء اقوى وبه أشار حديث انا اخوفكم بالله والمءتقد ان الانياء 
معصوءون هن الكفر اجماعا بحسب الأقل لكنهم نوا خاثفين من جبة تجو يز العقل 
اذ لابجب ثى. على الله وان فعله أما العدل واما الفضل؛ وقد قلى كان ااخليل عليه 
السلام إذا ذ كر خطيثته يغثى عليه ويسمع اضطراب قلبه ميلافى ميل فيأتيه جبريل 
فيقول له الجار يقرؤك ااسلام ويقول هل رأيت خيلا يخاف خايله فيو لياجبريل 
أنى اذا ذكرت خطيئنى نسيت خلتى وعن الحسن لو أعلم أتى برىء من النفاق 
ان أحب إلى #اطلءت عليه الشوس » وقد قال الحسن أن من الثفاقا*تلاف السر 
والعلانية واختلاف الاسان والقاب والمدخل والخرج ومن الذىيخلص من هذه 
المعاتى بل صارت هذه الاءور «ألوفة بين الناس معتادة ومنسى كونها منكرا بالكلية 
بل جرى ذلك على قرب عبد بزمانه عليه السلام فكيف الظن بزمائنا هذا <تى قال 
حذيفة : ان انالرجل ايتكلم بالكلمة على عبده عليه السلام فيصير بها منافقا 
لامها هن أحدم اليوم عشر مرات رواه أحمد ء وكان اأصحابة ,قولون انم 
اتعملون اعمالا هئ.ادق فى اعينكم من الشعر كنا نعدها على عهده دليه ااسلام من 
الكبائرر واه البخارى وغيره » وقال بعضبمعلامة النفاق أن تكره هن الناسماتأتى 
ثله وان .ب على #ىء ٠ن‏ الجور وان تبغض على ثىء م نالق » وقيل من اانفاق 
أنه إذا مدح بثى ه ليس فيهأيجبهذلك وقال رجل لابن عمرانا ندخل على هو لاءالامساء 
فتصد قهم بما يةولون فاذا خرجنا تكامنا فيهم فقال: كنا تمد هذا نفاقا على عبده 
عليه السنلام رواء احمد. 3 رجلا يدم الحجاج ويقم فيه فال ارأ دت لوكان 
الحجاج حاضرا ١‏ كنت تنكام ما تكامت به قال لافال كنا نعد هذا نفاقا على عهده 
عليه الام ؛ واشد دن ذلكماروى ان لفرأ تعدوأ على باب حذيفة نظ رو نه فكائرا 


تكلمرن فى ثىء عن ثأنه فلا خرج سكتوا حياء «نه ققال تكلموا فيا ١‏ لنتم تقو لون 
فسكتوا سال كنا أمد هذا نقافا على عرده عليه السلام » وكان حذيفة 9 أنه 
يأتى على ااقلب ساعة'عتلىء بالابمان حتىلايكون للافاقفيه مغرزايرة ويأتىعليه ساعة 
عنا. بالنفاق حى لابكون للامافت فيه مغرزارة »ولعليم «اعنوآ نه النفاق الذى 
هو ضد الاعان بل المرادبهما>تمع مع أصل الاءان من يعض العصيان» و الحاصلأن 
المارف بين الالتفات الى السابقة والى الخاتمة اللاحمة غائفا مهما ولذا قال عليه 
السلام الءبد اومن بين مذافتين بين أجل قد «ضى لايدرى ماالله صائع فيه وبين 
أجل قد بقى لابدرى ١الته‏ قاض فيه فو الذى نفسى يده مابعد اموت من مستعتب 
ولابمد الديا من دار الاالجنة أو النار ذكره البيهقى رغيرهءرقال عيسى عليه اللام 
0 الحواريين خشية الله وحب المردوس بورثان اأصير على المشقة ويباعد ان 
ن الدنا وححق أقول لم أن اقل الشعير والنوم على المزابل مع الكلاب فى 
584 الفردوس قايل وبروى عن الصديق أنه قال لطم أ اليتتى كنتءثلك باطائراولم 
اخاق بشراءوقالأ بو ذروددتوأنى لشجرةتعند وكذاقال طلحةىوقالعهانوددت 
أنى اذامت ل ابعث وقالت عائشةوددت أنى كدنت حيضةونسيامنسياوروى أنعمر 
وان إسقط من لوف فاذا سمع آبة من القرآن خر مغش.اعليهوكان يعاد اياما واخذ 
يوما تبنة من الارض وقال باليتنى كنت ءثل هذه التبذة باليتى ل اك شيدًا مذ كورا 
باليتتى كنت نسيامنسيا ياليت أ لمتلدنى و كانفى وجهعمرخطانأسودانمنالدموع 
ولما قرأ عمر ( إذا اللشسمس ذررت ) فاتتبى الى قوله ( وإذا الصحف نشرت )خر 
مذث.ا عليه ومريوما بدار اسان وهو يصلى ويقرأ سورةوالطور فوقف يستمع فليا 
بلغ قولهتعالى ( أن عذاب ر بك لواقع مالهمن دافم ) نزل عن حماره واستندالحائط 
فكك زماناورجم إلى منزّله فرض شهرا يمؤدهالزاس ولايعرفون مر ضه) وقال على 
كرم الله وجبه وقدسمم من صلاة الصبح وقد علاهم ” ابة وهو يقلبيده لقد رأيت 
أحابء عليه السلام فلم ار اليوم شيا يشييهم لقد كانوا يصبحونطفرا شما غيرا بين 
نهم أمثال ركب المءزى قد بائرا سجد! وقاما يلون كتاب الله براو<ون بين 
0 أقداموم فاذا أصبحوا وذ كروا مادوا كا تميد الشجرة في ير في يرءالر يح فهمات 
اعيتهم بالدموع حى ثبل ثيابهم والله كا'نى بالقومبا توا غافلينيستى منحر له ثمقام فها 
رؤى بعدذلك ضاحعا حتىضر يه ابن لجرء رقال عمرأن بن حصين لوددت أنى كنت 
رماداتسفيني ألرياحفى رمعا صف وقال أبو عبيدةنالجراحوددتالى كش يذ حنى 


الكلام علىا لوف والرجاء ماي 


أمل فيأكلون ىو حتسون درق » وكان على بزالهء ين اذا توضأ أصفر لو نه فيقولله 
أهلهماهذا الذىيءتادكعند الو ضوء؟ فيقول!تدرون بينيدى من أريد أنافوم»وقرأ 
عضر القارى يوما (هذا كتانا ينطق عايكم بالحق انا كنا ) الآية فبىعيد الواحدين 
زيد حتى غثى عليه وقال وعزتك وجلالك لاعصيتك جبدى ابدا فاعنىبتوفيقكعلى 
طاعتى » و نالمسورين مخرمةلايةوى على أنيسمع القرآن من شدةخوفه واقدكان 
يقرأ عنده الحرف اوالاءة فيصيم الصيحة فا يعدّل اياما حتىاتىعليهرجل من خئعم 
فقرأ عايه ( يوم تحشر الةين إلى الرحمن وفدا ونسوق'المجرمين الى جم وردا ) 
ذقال انا من ايجرمينولست. من ألمةين فقالاعد علىالقول أمهاالقارى ذاعاد عليه فشبق 
شبقة فادق بالآخرة » وروى ان زرارة بن اوفى صلى بالناس صلاة الغداة فلدا قرأ 
( فاذا نقرف الناقور ) خر مُشياعليه لحمل ميتا » ومئل أبن عباس عن الخائفين نقال 
قداوهم بالخوف قرحة واعينهم ,ا كية يةولون كيف نفرح والموت وراءنا والقبي 
أمامنا والقيامة موعدنا وعبب لم جوم طريقخا وبين بدى رينا موتفنا » وقال عمر بن 
عبد العزيز أنما جءل الله الغفلة فى قاوب العباد رحمةكيلا يمونوا من خشيةالله ؛ وقال 
الفضيل انى لااغبط نبا مرسلا ولاملكا مقربا اليس «ؤلاء يماتيون يوم القياءهانما 
اغبط من لم مخلق» وروى أن فتى ٠ن‏ الانصار دخلتخشية ااذار فك حتىحبسهذلك 
فى ايت لاء عليه السلام وذخل البيت فاعتنقه عفر هيا فقال عايه اأسلام : جمزوا 
ميتكم فان الفرق من النأر فتت كدهع رواءا, نأنى الدنيا والبيبقى ف الشعب من حدرث 
سهل:ن سعد » وقال العنيرى أجتمع أصحاب الحد يث على باب العضيل بن عياض فاطلع 
عليىم من كوة وهو دكى وليته ترجف فقال علِم بالق رآن عليم بالصلاة وبحم 
ليس هذا زمان حديث اما هذا زمان بكاء وتضرع ودعاء كدعاء الغريق انما هذا 
زمان احفظ لسانك واخف مكانك وعايل قلبك وخذ ماتعرف ودع ماتنكر وقال 
رجل للحدنباابا سعيد كيف اصبحت فقال خير ققال ثيف-الك تسم الحسنفقال 
تسألنى عن-الىماظنك بناس قد ركبوا سفينة حتىآوسطوا البحر فانكسرت سفينةهم 
فتعاق كل انسان منهم مخشبة على أى -ال م قال الرجل على حالة شديدة قالالهسن 
حالى أشدهن-الهم » وعن ابنأاسماك اقد قطع قلوب الخائفين طول الخاوداماف الجنة 
اوفى النارءوقالمعاذ بن جيل أن المؤمن لالسكن روعته<تى يخخلف جسسرجمنموراءه 
وخلاصة الكلامفهذا المقام أن غلبة الخوف حال الصحة أصاح ليبعئهعلى ترك الغفلة 
وغلبة الرجاء فى تلك الحالةأصام لانه اجلب للمحبة.ولذا قالعليه السلام: «لايءوتن 


2 2 ل - سه ماشه 
( اباب اناسع عم ف الققر والزهد م 


'١ 6 ١ 0‏ 0 مور روخ دو 8 عه ها سا ص مره صا ص سس 
م الله ال حمن الرحم 1 الفقّر مد مايحتاج اليه فان فرح بالفقد و ره 


يتالا سرس ا لع ار سن سرس للم سل © صا سوس © 
الزائد على الضرورة فزاهد وان لم يكره 
أحدم الاوهر سن ان بر نه» روأه ملم ءنْ حدر اك جابر »© وهن هنا لما حوس 
الوفاة سأب ان التومى قال لابنه يابنى حدثنى بالرخص واذ ثرلى الرجاء ى ألقى الله 
حدان الان به , وكذلك لما ضر الوفاة الأورى واشتد جزعه جمع العلياء دوله 
برجونه ؛ وقال الامام أحمدءند الموت لابنه اذكرلى الاخوار التى فيهاالرجاء وحسن 
الظنىوالمةدود دن ذلك أن يبب أبن إلى نفسة وأن كرت - الدة التى شى مقام 
أنسه رزقنا أله دن فيض قدسه ه 
( الباب ااتاسع عش فى الفقر والزهد 4 

الفمر كرا لانبياءوذخر الاولياء والردد زاد الانقياء 3 وقدمالمقر على الزهد بناء 
على تقدم وجود أصله فى ذل مخلوق ونسله 5 يشير اليدقوله تعالى (والله الغنوو أن 
الله الرحمن الرحيم ) افتقر إلى غنى ربى الكريم وأزهد عر غير لقاء «ولاى 
العظيم ١‏ الفقر ‏ عند الصو ( فقد ماحتاج اليه 6 فى ظن الفاقد مالديه أها فقد 
مالاحاجة ألبه فل" اسخعى ثرا وأن كان اتاج اليه «وجودا مقدورا عليه ' يكن 
احتاج أأيه نقيرا وإذا فبعحثت هذا ْ تشك ف أن قَّ هموج«ود سوى لله سيدا نة 
فو فغير لانه تاج إل دروام الوجود ف ثالى الحال ودوام وجج«وده مستفادمن 
نضل الله وج#وده وأزذكانفيالوجودهموجودل.س وجوده مسكفادالهمن غيره فهر الغنى 
المطلق ولانقصور أنيكون مدل هذا الموجود الاوا<د فليس والوجودالاغنىواحد 
وكلماعداه محتاج اليه فى أيحاده وامداده» وإلى هذا الحصراشير فى قوله عار( والله 
الغنى و أن الفقراء ) وهذا معنى الفقر .طلقا ولكن ااراد هنا بيان اافقر هن المال 
على الخصوص والاففقر العبد بالاضافة إلى أصناف حاجاته لاينحصر ( فانفرح 6 
السالك ذإ بالفقد )) المذكورأو بحمو لماحةاج اليه (( وكرهالز اند على الضرورة ) 
فيما لديه ( فزاهد ) أى فهو زاهد وهذه الحالة حالة علياء (( وانت ليكره )») 


سن سام ا و ويلع 


و يرغ بفر أض وورد نامع شر اقفر 1" "أغعلوالالرصام ةلب ماياب 


اسع عست ساسا الس ©« سس لس سس ع صمي 


رم وان ترك ااطْلْبَ مم أن الوجود عنده احب قفانم وأن رغب وترله 


ونه مه مس ممه 7 


2 
العجر 7 بس وان اضط لب وفقده فط َالاعلَكسو يال وجودوالعدم 


الزائد على الضرورة كراءة يتأذى بوصوله ( ولم برغب )ف الزا/دعلى الضرورة 
رغبة يفرح #صوله ل( فراض )أى فاسمه راض ورب راغب فالمال لايخطريقلبه 
انكار على اله ولا كراهة فى ذعل ٠ولاه‏ دلك الكراهة هى ااتى ن.ط ثواب الفقر فى 
عقباه ل وورد بامعشر الفقراء ) أىجاعتهم ل اعطوا اينّهالرضاءمن قلو بكم تظفروا 
شراب فقر ) وتمة الحديث والانلا رواه الديللى عن ألى هريرة:ويكاد دفهوم. 
الحديرثك إشعر بأن المر؛ يص لاثواب له على فقره لكن العدومات الواردة فىنضل 
الفقر والقناعة والزهد :دل على أن له ثوايا فلعل المراد بعدم الرضاء هوالكراهة بفعله 
سبحانه فى حبس الدنيا عنه ل[ وأنترك الطلب ) أىطلبالزائد على الضرورةوهو 
قادر على طلبه ولكن تركه ( مم أنالو جود ) أى. وجود المالالزائدلا عنده حب )© 
من عدم وجوده لرغبة له فيه ولكن ١‏ بلغ ون رغبته أنيكون»: ن طلبته بل أنانامعفوا 
صفوا أخذه وفرح ,ه وأنافتقر [لىتعب طايه لم يشتغل به( فقانم ) أى فيقال 4 
قانع أذ قنع نفسه بالموجود دى ترك طلب المفقود هم ٠افيه‏ من الرغية اأضعيفة ف 
الوجودلإروان رغب »ف الزائد لو وجدسهيلا !طبه ولو ,التعب لطلبهلإ وترك للعجر) 
أى وترك الطاب لءجزمعنطلبه أوهوءةغول بالطابوتعبه (لخريص )أسمه ل وآن 
اضطراليه ) أى افتقر[لىماحتاج اليه ( و فده ) أى و فقدهضر رعليه كالجائم الفاقد 
لاخبز واامارى اافاقد الثوب ١‏ فضطر ) وصفه حكيف .مانت رغبته فى الطلب 
ضعيفة أوقوية وقل مايذفك صاحب هذه الحالة عن الرغية فى اجخلة ( والاعلى 4 
هن الفةقراوءن الزهد أو أعلى الاحوال الخ سلا تسويةالوجود » أىوجودمايحتاج 
آليه من المال (( والعدم )) أى وذقد مايحتاج اليهفانوجده لم«؛رح من ثباته وليتأذ 
عن ائيانه وان فقده كذلك عال عائئة اذ أتاها مائة الف درهم من العطاء فاخذته 
وفرقته من بومما فقالت خادتهالوابقيت هنا درهما تشترىلنايه #انفطر به ققالت 
لرذ ترترن فعات فن هذا حاله لونانت الدنيا بحذا فيرها فى بده وخزائها فى تصرفه : 


لجرل له أن لظرير 


فهو استغتاء دور َالغى لاختصّاصهيه 5 المراد يما ور َمل الث 


م تضره اذهو يرى الاموالءن اجة خزائن الك المتعاللافى «دنفسه فلا يفرق 5 
أن تكون فى يده أوفى ددغيره وقد حملت خزائن الارض إلى رسول اللهصلى الله دايه 
وم و[ل أنى بك بكر وعمر فاخذوها ووضعوها فى «واضعها ولم يكن عندهم فرق بين 
الماء والمال فيكل الحال يه فهو استغناءدونالغنى ) المالق< لاخة تصاصه )أى ااغنى 

المطاق وق يه أى باحق و تعالى )شأنه و يذخى أ نسحى صاحيه الم تغنى لآنه غنو عن قل 
المال ووجوده جميعاء وقد يقال له غنى لِعْنى مولاه لير ايس الدنى عن كثر ةالعرض 
انما الغنى غنى النفس .ثم هذا العبد وان استغنى عن المالو جودا وعدءالم يستذزعن 
اث.اء آخر سواه ولم يستغن عن مدد توفيق الله لبقى استغناؤه الذى زين الله 
تعالى به قلبه اكتف القلب المقيد يحب المال رقيق والمسةفنى عنه حر واللّه تعالى 
هو الذى اعدقه عن هذ! الرق فبو>تاج[لردوام هذا العتق والقلوب ٠تقلبةبين‏ 3 
والحرية فى اوقات ٠تقارية‏ لانما بين أصبعين هن أصابع الرحن فلذا لم يكن 

الغنى »طلقا عليهمعهذا اكوال الامجازا ( وهو م أى الاستغناء ١‏ المراد بماو 0 
من السكنتاب والنة ل فى فضل الفقر ) و ا كقوله تعالى (للفقراء المهاجريز) 
الآية ( وللفقراء الذين أ-صروا ) الآية ساق الكلام فى معرض المدح ثم قدم 
وصفهم بالفقر على وصفممبالهجرة والا<صارء وكةوله عليه ااسلام أبلالااقالله 
فقديرا ولاتلقفه غنياء رواه الحاحكم ٠نحديث‏ بلال 00 #رر ححديرث 
أنى سعيد بلفظ ءت ذقيرا ولا تمت 0 وقول يدخل فقراء أمتى لاجنة قبل أغنيائهم 
مخسهائة عام رواه الترمذى من حديث أنى هريرة وقال حسن حيس» وقول هالفقر 
أزين بالأؤهندن العذار الحسن على خد اافر س رواه الطبرانىءن حديث شداد بن 
أوس عوقوله اطاءت فىااجنة فرأيت أ كثر أهابااافةراء واطلمت فالذارفرأيت 
أ كثر أهلها الاغنياء رواءأحمد هن حديتعيد الله بنعمرو ,اسناد جيد ولأشرخينمن: 
حديث اسامة بن زيد قمت على باب ااجنة فاذاعاءة «ندخاها المسا كين واذاأحاب 
الجد محبوسون وقوله تحفة المؤمن فى الدئيا اافمّر رواه تمد بن <نيف الشيرازى 
ىْ فى شرف الفقراء؛والديلى 0 بن جل بساند الابأشبهء وقوله آخرالانبياء: 
دخولا ااجنةسلمان لمكان ملكه وآخر أابى دخولا ااجنة عبد الر+ن بن عوف ٠‏ 
لاجلي غناه رفي رداب رَ أنه دخل اابدنة زحفاء وللديلى عن أنى الدرداء م فرعأ 


أرحى ال تاك الى فود هل الدللاعيا افوس اخار | 3 القعرقة لا نكل عرسا بقتذان 
الصالحين واذا رأيت الغنى «قبلا فل ذنبعات دقو بتههوروى أنعيمىدليه اأسلام 
مم فى سياحتهبرجل نام ملنف فى دباءق فايقظه وقال يانامقم فاذكرالله فقالماتريد 
ى أبى قدتركت الدنا لاهلبا شال هفلم اذنح.يىمووقال مومى:١لىءه‏ السلام يارب 
من أحباؤك من خلقك حتى احبهم فقال كل نقيرفقير فيحتمل أنيكون الثانىتأ كيدا 
وان يكون الأرادبه شديد الفّرءوكن عيمى عايه يه اأسلام احب الاساءى اليهازيقالله 
يامسك.ين: ولابى الكش دن حل ١‏ كأ نس ,يول الله عزوجل وم القيامةادنوا م: واحبائي 
فتقول الملائكة ومناحباؤك فيةولفقراء ا اسلدين فيد نون.نه فيةول!ماانىلازوالدنيا 
عن ببوان كان 5 ولكن اردت بذلك أن اضءدف لمم “ثرامتى اليوم. تمنوا على 
ماسم ولابى عي فىالحلية من حديث الحسين بن على انخذر ١‏ عندالفقراء أبادى انهم 
دولة يوم القيامة ولاطبرانى من حديث ألى امامة دخات الجنة فسمعت حركةانانى 
ذنظرت فاذا بلال ففظرت إلى اعلاها فاذا فقراء امتى واولادهم ونظرت ف اسفاها 
فاذا فيهم الاغتراء والنساء قلولفقات يارب ماشأنهم قالأما النساءفاضرتهن الاحمران 
الذهب واطرير وأما الاغنياء فاشتذلوا طول الساب فتفةّدت أسمانى ل أن 
عبد الرحمن بن عوف ثم جاءنى بعد ذلك وهو دكى نات ماخافك عن فقال أماوالله 
بارسول الله «اخلصت اليك حتى لق تالمثميرات أظننت ألى لااراك قلكلم قال كنت. 
أحاسب عالى 6 ولابن مأجه لنك جيل ون حدق يرث معاذ الاأخير لعن ملوكالنةقالوا 
بلى بارسول الله قال كل ضعيف مس:ضعف ذى طمرين لارويه به لواقسم على الله 
لايره» اهم والترمذى منحديث عاددة أنه علي هالسلامقال لها انذاردت للحرقى 
قعل كك - ش الفهرا عو اياك وككدااسة الاغيا .ولاتتزعى درعك ع تى ترقميه؛وعن ابن 
عياس ملءون من | كرءبالغنى واهان بالفقير» وقال لقمان لابن لائقرن احدا لقان 
كيأ به ذان ربك وريه واحد 6 وقال يحون معاذ حيك للفقراء هن اخلاق المرساين. 
وايثارك جالستهم هن علامات الصالاين وفراركمن مم دن علامات المافمن» 
وقال المؤملءارأيت الغنىاذل منه فى>اس الورىولارأيت الفقير اعزمنهنى مجلس 
الثورىءىوللدار قطبى وغيره من حدرثك انعر اناكلثىءمفتاحاومفتاحالجنة حب 
امسا كين والفقراء الدبرهم جلسا. الله يوم القياء.ة وفى الصحيحين من حديث أنى 
هريرةاللبم أجء ل ر زق 1 لعمد قوما وق رواية!-لم كفاظا ولاءنماجه من حديث أ نس 
ومن أحن ة: ي ولافةبرالاود بوءالقبامة أنه ون ارني قرتا قَْ الد نابو للديني يلاله 


ا 0 


أماما ورد ول بكَُ مناافقر ووه فول عل الاضطرارواختاٌ قْ 85 


تعالى يوم اثنامة ان صفذونى هن خاقى؟ فتقول الملالة ومن هم يار بنافيقول فقراء 
المسلين القائمين ببطاتى الراضين بقضائى ادخلوهم الجنة فيدخلونها ويأطورن 
ويشر بونهنها والناس فالحسابيترددون (: أماماو رداعوذبك من الفقر) كاللنساقٌ 
من حديث أفى بتعيك الخدرى أنه عايه السلام كآن يقو لأعوذياقة من الذفر والفقر 
وفى دواءة السام من الفقر والكفر ( ووه ) من ححدديث كادالفقر أزيكون كفرا 
وقد تقدم ( فحمول على الاضطارار ) بلا انضمام زهدف الاختراروهوأن يضطر 
الى الثىء ويفقده لان هذه الخحالة لاك أنها .شوشة او#ول على فقر القلب فءن 
ذىالنون اقرب الاس [إلىالكفر ذوفاقة لاصيرله » وف اجلةكل.!هوشاء[عن المولل 
فهو ؤم فى الدنيا والاخرى » وءن هنا ورد اعوذ بك من : شرفتنة الفقر وشرفنة 
الذنىفان !افق ر يكونمتسيا 5!أنالغنى يكون «طياهذا وسنذكز فضلالرهد فيحلهالانى» 
وأما الآثار فى اأرضى والقناعة فكثيرة منها قول عمر رضى الله عنه أن الطمع 
فقر وا!لأس غنى وأبه من ينس ما فى ايدى الناس وقنع بما فى بده استغنىعنهم وفى 
دعائ عليه السلام اللهم قنعى يمار زقتى وبارك لى فيه » وقد قلى فى القناعة 
8 الى أله لاتضرع إلى الذاس وأقثم ب بيأس فان العز فى الياس 
واستغن عن كل ذىقرىمر رذئودحم أن الغنى من استغنى ع 00 
وقال ابن «سعود مامن بوم الاو «لك ينادى ٠ن‏ تحت العرش باابنآدم قليل يكفيك 
خير ءن كثير يطفيك ». وقال أو الدرداء مامن أحد الا وفى قله نقص و ذلك أنهاذا 
اتنه الدنا اك زبادة ظل فرحا ٠سرورا‏ واللبل واللهار دائئين فى «دم عمرهثم لاحزنه 
ذلك و ع بنآدم ماد تفع «اليزيد وعمهر ينقص» وقيلأبعض اله كاءماالغناء فقالقلة 
ميك ورضاك بما يكفيك » ومس رجل بعامبن عبد اليس وهو يأل ماحا و بقلا 
فقال له باابا عبد الله أرضيت هن الدنيا بهذا نقال أنلا ادلك على ٠ن‏ رضى بشر 
من هذا؟ قل بلى قال هن رضو بالدنيا عوضا عنالهةبى»)وروى أن الله عز وجلقال 
فى بعض الكتب النزلة ياابن آدم لوذنت الدنيا ظبالك لم يكن لك منما الا القوت 
فاذا انا اعطيتك منها التقوت وجعات <ساما إلى غيرك فانا مسن اليك ( واختاف 
في أن الفقر م مع لصب ور أنضل) من الغنى مع الشكر (أم الخنىي» مع الشكر افضل 


اختلاف العلماءفى افضلية الصبر والشكر 1/4" 


َالو الاتلاى جسَسِالأشْخَاص لض ل يقد ر القراغ , ص اراي 


م 5-5 م - م 0 


ٍ عا حتتِييدن عنها 


من الفقر مع الصيرفذهب الجنيدوالخواص والا كثرون [لىفضل الفقر و خالفهم!بنعطاء 
5 دم وقد اتدل عليه بان الح نىوصف الحقواج مب بأن غدأه سبحا نه ليس بالاسباب 
فانقطع و ينطاق 6 هذا الياب»واجب أيضا بأن التكبر دن صفات امو ق فيذبغى أن أن 
يكون أفضلمن التواضع ثم قبل بلهذا يدل على أن الفةرافضل لانصفات العبودية 
أفضل للعبد «الوف والرجا. وصفات الربوية لايتبثى أرب ,نازع فيا لماورد 
الحكبرياءرداق والعظمة ازارى فن نازعنى قرما قصمتهى و قال سبلب العزوالقاء 
شرك فى ااربو بية ولامتازعة فمما لانهما من صفات الله قلت ويشير اليه قوله تعالى 
( والله الغنى واتم الفقراء ) ثم ال<ترق ان الفقر والغنى إذا اخذا مطلةا لم يثك 
من قرأ الاخبار والاثار فى نفضيل الفةر واما يتصور التردد فىمقامين| حدهمافقير 
صابر ليس حريص على الطلب بل هو قانع وراض بالاضافة إلى غنى ينفق ماله 
ف الأيرات ليس حريصا على أمساك المال ونا نبهما قير حرص مع غنى حريص 
اذ لانى ان الفقير القانع افضل من الغنىالخريص الممسكوان الغذى المتفقمالهق 
تسأويا قو ضعءف الخر ص على المال والغنى هتمرب بالؤيرات والففير عاجز عذهوهذا 
هو الذى ظنه ابن عطاء فى غالب ااظن ذأما الغنى المامتع بالمال وان كان مياح فلا 
يتصور ان يفضل على الفقير القانم وقد يشهد له ماسيأى من سال الفقراء عمايوهم 
ترجيحالأغنياء( وا قالاختلاف>سبالأشخاص )بل وتفاوت الآحوال؟ايشير 
اليه قوله تعالى (ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ودر أنه كان ؛ بعباده خبيرا بصيرا) 
وف الحديث القدمىوان»ن عيادى من لا«صلحه الا اافمر واف له مد الهوان 
من عبادىء ن لايصاحه الا الغنى ولو أفقرتهلفسد حالهع وف دعائه عليه السلامواللهم 
وسع لى فرزق عند كبر ستى »ومن هذا قيل التسلم أ م أسلم ومقامالرضاء اثم وا شاعم 
ويؤيدهةوله 0 أن هوا شنا ور حيااك وضي أن نحيوا شي وهر 
شرلم وال يعم وأ: ثتم لاتعلون) ١<‏ فالفضل ) أى زيادةالفضيلة بربقدرالفراغ عن. 
اك واغل 6 أى الموائع عنصيل الفضائل ١‏ والدنيا انها حذر عنها 6 أى عنحها 


0 الكلام عل الفمير والغى 


3-3 هاوه جع حاون ول هايا »واد نال مره كول شوو ع تتهسا ع لع الاين مهاه ع اماي مد دق عاد وال اسع لحن لان غ0 عدن الل ناح كال جد فاع 2ع نيه يلاد و عام وعد لح ادن لك يال اعد حتت ف يدث لون ع يو ون لج ااه تسد مت وانا ساد حرله ل نوك قف 


© جر صما مم لت ل سه سر سار صرح سر صل سا9 


للشغل 3ظ" ال , و ومن ققير 2 لمعل تشغله تساهانت َيه الام 
سمه أسو١!ا‏ واوا لبه اوه وسور ه. رس 


وعبداآرحمن بن عوف 71 في-ق ألا 0 ر فَالفَعَراذٌ هو ناولس 


0 والقدرة عل الشهوة 


/ للخل غنه تال بس بها وتوضيحه أن مالاير ادبعينه ل يرادلغير فيذبغى أنبضاف 
إلىنةصوده اذبه يظبر فضرله والدنا لبسعءذورةلعيها بل لكونهاعائقة عنالوصول 
0 الله ولاالفقر .طلوب لعينه ولكن لان فيه فقد العائق عن الله سبحانه 9 وكم 

ن قفير شغلته ‏ الدنا وحببا وكسيها وصبرفه الفمّر عن المقصد 5كثر ابناء الدننا 
١‏ 1 م من عُنْىلم تشذله َ( الدنيا ولوا كثر فى مالهاوجاهها ١‏ كسايانعل السلام» 
وداود وأ برهم 2 وعبد الرحمنين غوف 3 وعثمان بن عفانو ذلك لان غايةالمقصد 
ف اللاتيا فوا-نتٍ اله والافى به ولايكون ذلك الابغد معرفته وسلوكسهيل المعرفة 
مم الشواغلغير مكن واافةر قديكون هن الشواغل كان الذنىقد يكون منالشواغل 
وايشير اليه قرله عليهالسلام « أعرذ بك منشر فتن الفقروشر قنةالغنى» اتةذم وانما 
الششاغل على التحقق حب الد نياو لايجتمع معه ب الله فى القاب » واغهب للثىء مشغو لبه 
سواء كان فراقه اوفى وصاله ؛وربما يكونشغلهفالغراقاكثر »ور بمايكرنفى الوصال 
| كثر .والدنيامءشوقة للغافلينفا تحروممنمامث خولبطليباء والقادرءايباءثخول تحفظها 
والقتع بها ( امافى دق الا كثرفالفقر )افضل ( اذهوابءدعنالخطر) ف ااشغلعن 
المولى ١‏ والانسن » اى وعن الاسثيناس لا بالدنيا والقدرة ) اى وعن الثرة 
2 على الشبوة )اذفتنة السراء اشدمن فتئة الضراء » ومن العصمة انلاتقدرء ولذا 
الضحاية : بليذا بفتثة ااضراءقصبرنا ءو بلينا بفتئة اسراء فل نصير . ومنهنا قال عيسى 
عليه السلام : لاتنظروا إلىاموال أهل اد نيا فانبريق اموالبم يذهب بنورااتم ٠وى.‏ 
الخيرو الكل امةيلا وعل هذه الامة الديئا روالدرمم » رواه الديلبىمن طريقأى 
عبد الرحمن الى من حديث حذيفة . وكان أصل يل قوم موسى عليه السلام من 
حلية الذهب والفضةايضا . فاستواءالمال والماء والذهب والحجر أنما يتصورللانبياء 
والاولياء, ثم يتم هم ذلك بمد فضل الله بطول المجاهدة ه:الكاذ ذن عليه السلام 
يقول للدنيا « اليك عنى اليك عنى » [ذكانت تتمثل له بزيتتها . رواه الحا ٠‏ ون 


وه دع 2م 


الآ الممذم لأنهيموتجيرا زالل اجدصصل ا أمركة امن لاشو بع ن لاص 1 


وهر لس هل سل سل مم م مسشا م تهورية 2ه كاه 
اموت خيرله وكَدَا فى نفس الام ورد اللهم أحينى مسكيئا وامنتى مسكيئًا 


واحشرنوفزمرة الا كبن بلع عنى الفقراء نير بدت َال 


- 


صتكها ‏ عرساماه و 1ه 


للامنيا. أماحصلدالو احدةقانفى الجنةعرة تأظا رامل ابه قر اهل 
2 د كه سا حرس اله كن بره لبس عي سن سر 
الأرضاليجوم السماء ليد خلهالاتىققير أو شهيدكقور أومؤٌ من فقير وايانه 


على كرم الله وجبه يقول ؛ باصفراء غرى غيرى » بابعاء غرى غيرى » وذاك 
لاستشعاره فى نفسه ظهور مبادى الاغترار ها لولا أن رأى برهان ريه إ الاى 
المضطر ) فليس الفقرافضل فى حقه( لانه )أى المخطر ل بمو تجبرا ) اىغاليا 
عن الخير قبرا .وقد يذو نذلك كفرا (والواجد) بالنصب عطفا على الضمير و بالر فم 
علىانه مبتدا خبره ( حصل المعرهة) والجلة حال < الامن م استثناء من المستثنى 
اى الامضطر ل لايتوب عنالماصىفالموتخير له ماى فالفق را موج ب الموتخيرله» 
اذ تقل معاصيهقى الديار ويتخلص هو عن الم الاضطرار ( وكذا نفس الامس يم 
أىو8 ان الفقر افضرفى حق الا كثرفكذا هو افضل فى نفس الامى ( فورد اللهم 
احينى مسكينا وأمتنى مسكيناو احشر فىفى زمرةااسا كين 6رواءالترمذىمنحديك 
انر وحسنه وآبن ماجه والحام وصدحه من عدذيث أنى سعيد . وفيه مبالغة حظيمة 

فى مدح الما كين حيث ل يقل و حش ر همف زم قلء» وهواماتواضممنهعليهالسلام واما 
اراد ممالانبياء والمرسلين .لانغا اهم 6 نوانةراءوهسا كين.وفى روابةلاترمذىزيادة 
إومالقيامة ثقالت عاشة لم,ارسو لالله؟ قال وانبم يدخلونالجئةقبل اغنياثهم بار بعين 
خريفاء ( بلغعنى ) خطابءنه عليه السلام لمن جاء برسالة لإ الفقر أ من أصها بهالكرام 
والمعنى اخبر من قبلى الفقراءتسلية لم حيث ماجءلوااغنياء ل أنلمنصبر )عل الفقر 
9 واحتسب ) أى طلب من انها لاجر مم )ومن أمثاكم لإثلاث خصال) مختصة 
لم (ليسعللاغنياء م واحدة منهافضلاعن جميمها ١‏ أما الخصلةالو احدةنانفالجدة 
غرفا) أى ةصوراعالبةل ينظ راليها أهل الجذة ها ينظ اهل الارض الى نوم السما. لايد خلا 
الانبى فير او شهيدةقير اوم من فقير) وهو من لايكونصاحب نصاب ( والثانية 


م الكلام على الفقر والغنى 


ل لدو ١‏ 2 كيل الاغناء .: منت 2 وهر تمسهالة 0 


الى ان الهو امد له ولا المالا الله والله أكبر وَمَالَ الفقير مل دك 


بلْحقالعَى ب بالفقيروان الهو مها عفر لاف درفم َدَكَ لارنج 


ل د م 


ل ىا الل نه ل سرج راس ١‏ ار ص ص هس اس 


لاعن ا يعتمرون, يتصدقون و انعا جزونعن ذلك 


بذخل: الفقراء 1 الاغزياء بنصف يوم وهوخمسمالة عام ») وهذهاجملة رواها 

الترءى من حددبك أنى هريرة وكاحه (واثالئة إذا قال الذنى سيحان الله والخدلله 
ولااله الا الله والله | كبر وقال الدقير مثل ذلك لمياحقالغني بالفقير و أنانفقمعهاعشرة 
ألاف درثم » وك ذلك أعمال الب ذها ان جاء) متعاق باغ عنى أى قالالنبىعلله 
السلام أن جا (( برسالةالدقر اءأنالاغنياء» يجوز قم أنو كسرهالا بحجونو يعتمرون 
ويتصدقون » بفضولامواهم يه و نحزعاجزونءز ذلك )فى يماما حو الهم.وفالاحيا.: 
و4 قاطي و أن المقراء شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الاغنياء 
بالخيرات والصدقات , والحج والجباد ؛ فلموم كلمات فى التسيريح وذ ارطم أنهم يتالون نيا 
فوق ٠أنال‏ الاغنياء فعلى الاغنياء بذلك فكانوا يقولونه » فعادرا [ليرسول اشمعيا 
فاخيروه فقال عليه السلام « ذلك أضل الله تيه من يشاء» قال عذرجه متفق عليه 
هن حديث ألى هريرة ونحوهاةهى - وقال فى الاحياء أيضا, وقد استشهد ابن عطاء 
بهذا أيضا قال وفيه نظرلان الخير قد ورد .فصلا ##صيلا يدل على خلاف ذلك 
وهو أن ثواب الفقيرفى التسبيح يزيد على ثوابالذنى » وأن فوزمم بذلكاوابهو 
(نضلالله يؤئيه من يشاء ) فقدروى زيد بناسلم عنأنس قال و بعش الفقراء رسولا 
الى رسول الله صل اله عليه وسلم ققال . بأرسول الْهأنى رسول الفقراء اليكء تفال 
م بابك ومن ججدّت منعندهم 6 جدت من علد قوم احدهم اله ؛ قال قالوابارسول 
الله أن الاغنياء ذهيوا بالجنةحجون ولانقدرعايه » ويعتمرون ولاتقدر عليه » وإذا 
مرضوا بعدرا بفضلأ موالهم ذخيرة لم وفقال عليه السلام بلغ عنىالفقراء» الحديث 
قال مخرجه : ل أجده هكذابهذا ااسياق ٠‏ وااعروف فى هذا المعنى ماروآه ابنماجه 
من حديث أبن عمر « اشتكى فقراء المواجرين إلى رسول الله صلى الله عليه و-لم 
مافضل الله به عليرم أغتاءهم »نال يامعشر الفقراء ألا ابشرخ أن فقراه المواجرين 


00 


لان الى سب طول انتب ورور عرض باذ النى صفته تعالى 


الاق خلا مدو بآ 7 ينال قَادر على العادات امي 0 ن الققير ل 


020 


علض الانبب ا الاعر 2000 دنا تختاق 


- 


يدخلون الجنة قبل اغنائهم بنصف يوم وهو سمائة عام » ر ولان # عطف على 
ورد فبو دليل ثان على أن الهتر أفضل فى نفس الامر وذلك لان الثنى سبب 
طول الحساب ) وهو نوع من العذاب ؛ ولذاقالأبوالدرداءزما أ< ب أنلى حانوتا على 
باب ال جد و لا نخطئي صلاة و لاذكر واديح كليوم اربعين دينارا ؛ واتصدق بها ف 
سبل الله ء قيل وماتكره ؟ قال سوء الحساب . وهن هنا قال شقيق : اختار المقراء 
ثلاثة اشياء : راحة النفس» وفراغ القلب » وخفة الحساب . واختار الاغنياء ثلاثة 
اثياء : تعب النفسءوشفل القاب » وشدةالحساب ( والغرور 6 أىوسيب طول 
الغرور فى الامور الموجمةللحجاب؛ فقد قالبءض الف .مثل هن تعبدوهوفيطاب 
الدنيا كثل من يطفىءالنار بالحلفاء » وهل من يغسل يدءمن الغمر بالسمكءرقال' ,, وسلهان 
الداراني : تنفس ذقير فى شبوة لايقدر عاءبا أفضل من عبادة غنى الف عام» وعن 
الضحاك قال : من دخل السوق فرأى شيا وشتريه فصبر واحتسب ان ير الهم نالف 
دينار ينفقها كلها فى ديل الله عز وجل ٠‏ وقال رجل لبشر بن الحارث : ادع الله 
لىنقد أضر تى العيال , فقال : إذا قال لك عيالك ليس عندنا دقيق ولاخيز فادع الله 
لى فى ذلك الوقت فان دعاءك افضل هن دعائى . وكان يقول . مل الذنى المتعبد مثل 
روضة على «زبلة » ومثل الفقير المتعبد مثل عقد الجوهر على جيد الحسناء . وقد 
كانوا يكرهون سماع عل المعرفة من الاغنياء زر فان عررض ) ماذكرءنادلة تفضيل 
الفقر علىالذى (ر بان الغنى صفتهتعالى والنخاق باخلاقه مندوباليه ) 5 ورد تاقوا 
باخلاق الله » (( و بان الغنى قادر على العيادات المالية »م من الزكاة والج والعورة 
9 دوناافقيي ) أى بخلافه ( لميعترض ) أى لم يقبلاعتراضه ف الامرين فبمالف 
ونشرهمامرتا قوله لإلانالذنى بالاسباب والاعراض 6 الواقعة .ن غير الا كساب 
0 ليس من خاقه ) أى صفة قم تعالى والتكبر مال دوناستحقاق)للغى والكير باء 
وذلك لابالله غني بذ اته لاعايتصو ر زواله والتك رلابلتي بالعبد لابه منيخاصة صفاته 


01 الكلام عل الفةروااغنى 


اا 211101111110110100010111100 


ل ع ص ص #5 اس وس سا سمه وم ع لوس مه 2م اسدمهوع دس 
والعبادة اكالة اما توجب الثواب لترك الدنا مالتوية لترك الذنب فلو ذُضْلَ 


اش مس س0 سير بصم اس عع ارس عا مشر 5م ممم بر و سوم شمر ورر 
الغنى على الفقير لفضل العاصى على المتقى وحقه ا نلايكرهه من ححرث أنه فعله. 
0 مه 2 مه 0 م ام اه 0 ورم وه 8 0 
تغالى 9 تلد منه المنة كتقلد الحجوم م الحاجم .والا يام ويسترأهسره 
عاك ص م.م رمسعرر أن ع وه سس م هوشم 
بالتجمل والتعفف يحسبرم الجاهل اغنياء من التعفف 
اللائقة بذائهيا اوضحناه فيما تقدم ا والعبادة ) أى ولان العبادة ١‏ المالية أنما 
توجبالثواب ) فالعقبى< لتر كالدنيا) الاشتغال بخدمةالمولى ١‏ كالتوبة )ف الدنيا 
توجب الماوبة فى الاخرى ١‏ لترك الذاب © أى مخانة المولى :( فلو فضل الغنىعلى 
المقير) بهذا الاعتيار ( لفضر العاصى:لى المقى 4 أىالطا؛ من الابراروهو لايدح 
عنداولى الاستبصار (إوحقه) أىحقالفقير الواجب عليهعشرونحة الإ ان لايكرهه م 
أى الفقر (( منحيث أهدفعله قعالى مشر عاو أن كانكار هالافقر طبءا » كالحجوميكون 
كارها لاحجاءةر لايحره فعلالحجام الاكارهاللحجاءة (١‏ بل ) رما ( إتةلد منه 6 
سبحاته ( المةكتة د الحجوم ) أى كتةلده المنة ب[ من الحاجى » ثم عدم الخراهة 
منهذه اليثية واج بونقيضه حرام و> رط ثواب الفةر.وهذا معنىةو لهو الايأم ) 
أى وأن لحبه منحيث أنه فءله تعالم بأثم لعدمالرضاءبالةضاءو هو واج بعل العبادشرعا 
وان 5 نالفقر مكروهاءندهطبعا وارقع٠نهذا‏ المقامأن لايكون 6ارها للذقر بر يكون 
راضيابهوارفعمنه أن لايكونطالياله وفرحا بهإعلمهبغوائل الغنىو يكون»ةركلافى باطنه 
دلىالله تعالم واثقابفيقدر ضر ورتهأبهيأئيهالرز قلا سحالة عند أولى» و يحون كرهاللريادة 
على الكفاف:وقد قالعلى كرءاللهوجبه:أزاهءقو بات للفةرومئو بات بالفقر,فنعلامة 
الفقر إذا كآنءثو بة انس نعلي هخاقه ويطيع بر بهءولايشكو حالهو و يشكر اّتهالى 
علىفةره.ومن علامته [ذكانعةو ب ةأنيسوءععليه خاةه ويدصىربهو يكثرااشكابةوالتسخط 
بالقضاء .وهذا آدابباطنه معربه وو يست ) أىو-ق الفقير فىادب ظاهره أزيستر 
(امره) ويكتم فةرهوإسترأ,ضاسره نقدقالبعضهم :ستراافةر» نكنوزالبر.وروى«ءن 
كنوزالبر كتهانالصائبءلا بالتجمل) أى باظهار| لهال5 نه صاحب الما لهقالصاحب 
هذاالحالوواذا تصبك خصاصةنتجمل » ه وقال سفيان : انض ل الاعمال التجمل 
عند شدة الاحوال لا والتعفف » عن السؤال واظبار الحال.وقد وصف الله 
اصهاب الصفة ص ذل الرجال بدوله 0 بحسبهم الجاهل اغاراءمن التنفف 6 اىاظوار 


عين العم ”> 


ورد 3 الله 2< لفقي مقف آنا العيال وَل بتواضع دلت لننى ورد ف فيه 
ا ا ا ا ال ل ال 

ماق ليف لاما يترفع عليه فورد أنه صَدة وَل يوَاوَفى العبادة 
227 2 

وتصدق بالفاضل : ورد فيه 1 درمما أفضَل من ال الف 


ماس واي 


المفةحال المحنة ( فورد ان الله يحب الفقيرالمتعفف اباالعيال ) رواه ابن ماجهمن. 
حديث عم ران بن الحصيز لإ ولايتواضع ) أىو <ق افقير انلايتو اضع(لغنى) بالمال. 
١‏ الغنى 4 9 لاجل ٠اله‏ من فال المستغنى عن طلب الكال من العلوم ‏ والاعبال 
١‏ فورد فيه 6 أى ف ذمهلإمن:واضعلغنى )لاجلغناه لإذهبثلثادينه ) رواهالييبقى 
وغيره ٠وروى‏ الديلى ٠نحديث‏ أنى ذر بلفظ «لع نال فقير|تواضعأغنىء من أجل ماله. 
من فعل ذلك ماهم نقد ذهب ثلا ديه » انترى ٠وذلك‏ لان آلة العبادة قلبولسان 
وجوارح » وفى تعظم الغنى لابدءن استعمال الاسان والج وارح» وفيه تنبيهنببه على 
أنه لو دظمه إقليه ذهب كل ديله رٍُ بل « حَقَ الفقيران ر بثرة م عليه 1 أى على 
الغنى استغناءبر بهالغنى ا مغنى ( فور د أنه ) أى التكبر على الخنى 7 لإ صدتة) أى 
ثوايه صدقة اوصدقة من صدقات 0 صدقه فى ,ا بألفةر » وفى روابة نه. 
امع ااتاهى أنه صدقة . وعن الى ؟ درم الله وجبه : مااحسن تواضع الخنى للفقير 
رغة فى ثواب الله » وأحسن ١ل‏ يه الفقير دلى الغنى ثقة ينه » فهذه رتبة واقل منها 
أن لامخااط الافنياء ولابرغب فى مجالتهم لان ذلك ٠يادى‏ الطمع ٠‏ قال الثورى: 
إذا خالط العقير الاغنياءورغب فى ج#الستهم فاتلم أنه مراء » وإذا خااط السلطان 
فاعلم أنه اص ٠‏ وقالبءض العارفين : إذا مال الفقير الى الاغنياء انحات عروتهءفاذا 
طمع فيهم انقطعت عصيته , واذا 7 ناليم ضل سءيه وعنتة 0 ولايتوانى» أى 
و-قه أن لايفترعن ااطاعة ولابتكاد زلا فالعرادةم سلب فدهو قلةصير هل ويتصدق 1 
بالفاضل)أى وحدقه أنلابمنع مايفضلعنهءن ع حأ جدته كطعام يةيم صليهءوثوب يوارى. 
عو رنهو يدفععنه حرهو برده » و بدت يكنه ويسترهفان ذلك جهدالمةل: وفضله اكثر من 
أمو ال كثيرةتبذل عنظهر غنى ( فورد فيه 6 أى فسقه ل ان درهما )من الدقير 
2 أفضل من ١أئة‏ 9 0 أى مائةالفدرم من الغنى »وفى رواية وسرق درهم مان 
الف درهم 6 وء ن أنىهربرة قال عاء به الام ودره ١‏ ٠ن‏ الصدقة افضلع: ندايله مني مالة” 


ا الكلام على الفقر والغنى 


يا و 


ويستقرص تحسينا للظن 4 تعاللا تو بلا على ْنَا يوان و. د 


صر ووه 


ل[ عل مه © سار 


ا الب ا رض الصاو لو ار ض ولا خدع 


ص سس 


ل كصسه افك 55 3 1 الوم يده 


ل ل ا 


الف . قيلوكيف,ارسو ل الله ؟ قال اخر جرجل من عرض مالف درهم تصدق 
بهاء واخرجرجل درهمامندرهرين لاءإك غير هماطيية بهنفسه ) نصار صاحب الدرهم 

آنضل هن صاحب اماثةالاالف ور واءالنسائيق ويستقرض )يح أو وحقه أنيس:ةرض 
9 تحسيناللظن به #مالى )أن يقضيه منخزائن كرمه وجوده لا لاتعويلا ) أىاعتّهادا 
عل الاطانااظالم) وأعوافوجنوده 95 فيقضى ) دينه بنفسه ذإ انوجدحلالا 6 
بعده لوالا أى وان لم يب حلالا فلايأخذمفانه حينئذ (يقضيه تعالى فى الدنيا 
9 ويرضى الخدماء ) والمقبى امابفض له أوبدله بأن يغطى الخصم ٠نزلة‏ يرضى 
بماعن-ة» لو يكشف الحال)أىو انيظهره ولابغف لاع نالترض )90 يد خل تت 
وعيد ومن غثدنافليسمناء (( ولايخدع ) أى وآنلايخدع المقرض( بالمواعيد) الكاذ,ة 
إويحب القضاء 6 أى قضاء دين الفقير حيث صرفه فى الطاعات لمن بيت الال 6 
الموضوع طبهاتالمسلمين من!اليات بو والصدقات)أى الز الم 
أنلايسالمن اناس أصلا إفهو) أىالسؤال من الاق لاف الأصل )أى أص ل وضع 
الشرع إرحر 42 واما حل لعرارض تشرع هن ضرورة أو حاجة مبمة قريبة من 
الضرورة فان 6ازعنبا بد فهو حرام وأتما وان الاصل فيه التحرجم لثلالة أ.ورحرهة 
١‏ لتضمنه الشكاية منه تعالىم اذالسوال اظهار لافدّروفةدللمالوذكرلةصور:عمةامُّءنه 
فى الحال » وهو عين الشكوى من المولى و8 أن العيد المملوك اذاسال غيرسيده كان 
سؤاله تشنيعا على مالككه فكذا -والالعبد تشنيع على ربه سبحانه وهذاينبعى أنعرم 
ولاحل الالضرورة 75 لا>[الميتةالالضرورة لإ واذلال النفس )أى لتضمته اهانة 
النفس ( المومنة لغيرم) سبحانه وقد قيل السوال ذل ولوأين الطريقوورد«لايحل 
لمومن أن يذل افسه» يعنى لغير الله بل عليهان يذلنفسه ولاهفان فيه العزة والجاه 
ققد قال تعالي (و لله الع ولر سو له ولو مذين) فاماسائر الخاتيفا نهم عباد مثاله فلا أبعي 


1 ع7 مره 


وايذاء كسولف عا سطل حاء قورد اما أخل من القواحش غير مسال النامن 


أن يذل طم الا اضرورة فى أ-واله ذنى السوال ذل السائل بالاضافة الى المسسؤل » 
ومن دعاء الامام أحمد : اللهم ها صنت وجرى عن سجود غيرك فصن وجبى عن 
مسالةغير ك لإ وايذاءالمسئول)اى ولتضءنه أيذاءهغالبالانهر بمالاتسمح نفسهبالبذل 
غن طيب قاب منه لإ فربما يعطى حياء) دن السائل اورياء أذا نال ؤال فا نحافل 
فرو حرام على الاخذ وان٠ذع‏ رعا اساتحى و :اذى فى نفسه, بالمذع اذيرى تفسهفى صورة 
البخلاء» أؤى' اذل نقصان ماله وفى انع نقصان جاهه وكلاهما.ؤذيان والسائلهو 
السبب فى الايذاء والايذاء حرآم الا اضرورة «(فورد)ه فى كون السوالقالاصل 
حراما :( مااحلءناأفوا<ش غير «سالة الذاس ٠)‏ ولفظالاحاء مسالة الناسمن 
اأفرأ<ش مااحلهنالذو!<ش غير هاءقال رجه لم اجدلهاصلا انتهى» فرردههنسال 
عن غنى فاما يستكثر.من جمر جمنم ومن سال وله مال يذذيه جاء يومالقيامةووجهه 
دظم يتقمقع لس عايه خم » روآه أبو داود وابنحيان من حد مث سبل بن الحنظلية, 
ولسلءن حدي ثأنى هريرة ه منسألالناسأمو الحم تكثرا فامايسألجمراء ,ولاشيخين 
من حديث ابن عمر وما يزالالرجل يسأل اناس حتى يأنى يوم القيامةوليسفوجبه 
مزعة لهم ء ولاصداب ااسئن من حديث آبن «سهودهمنسألوله مايفتيهكانت مسألته 
خدوشاوكدوحا فى وجبه » ولىلم من حديث عوف بن مالك الاشجعى ٠‏ أنه.عليه 
السلام بابعقوماءلى الاسلامفاشترط عليهم السمع والطاعة عمقال كلمةخفية ولاتسألوا 
الناس شيدًاء ولق د نان بعضهم يع السو ط منيدهفينزل عن فرسهو يتناو لهو لايةول لاحدان 
يناوله » ولابن الى الدنيا وغيرهومن حديث أبى سعدا لخدرى ومن سالنا اعطيذاه ومن 
ا-تغفىأغناه اللههوهن ليس النا فهو أحب اليذا » وللبزارو!اطبرانىمنحديث ابن عباس 
د استغنواعن الذاسولو بوص السواك » واسناده حمح. وفروابةقتغنمواولوتحزم 
الحطب ٠‏ فبذه الاحاديث صر حة فى تحر م الو الالاللفقبر .قال فىالاحياء: وتقديره 
عسير اذليس البناموضع التقدير » بل يستدرك ذلك بالاوقيف والتقرير » وقد وردق 
الحديث واستغنوا بغنى اله تعالى عن غيره . قالوا وماهو؟ قالغداءيوم رعشاءللة » كذا 
فى الاحراء قال عذرجه : هو منحديث سهل بن الحنظلية الوا مايغنه ؟ قال مايؤديه 
اويعشيه » ولاحمد هن حديث على باسناد<سن ١‏ قالوأ وماظبر غنىةالعءشاء ليلته» 


' وهذاهر الختار دن مذهيا الحذفية ٠وفى‏ حديث آخر و من سال وله خم سوندرهها 


5211 الكلام على الغنى والفقير 


ار د يا ل مد 
الا لضرورةنميت أو عرض أن عجز عن الكسب أو استغرق فى طلب حلم 
ع مده رمه مس 7 1 5 1 
و تعب وقية الترك أو لى 


اوعدا ٠ن‏ الذهب فقد سالالحافاءوفلفظ آخر «اربءوزدرهما و رلءلهذه الاحاديث 
تهرلة على حالة احتياج السائل لغير الاكل ٠ن‏ الثوب اوالبيت ونحوها درن 
ضرورياتمعيشته . وقيل جوز للسائل أنيسالمعيشة سنةلاسيما اذائان معيلا اولا 
يعطى العطاء الافى وقت واحد » واه سبحانه أعل لا الا © أى وحقه ان لابسال 
احدا الا لإ لضرورةتميت ) أىتقتله (( اوتمرض ) أى يعلد م يضااو# »له عريانا 
ونحخودا فالسؤال عدن رخص فيه لكن 2 أن يزعن الكدب ) يحرفة ون<وها 
لإا واستغرق )وقنهلإفىطلب الم )الشرعىءنالامرالاصلى او الفرعى»لامناستغرق 
فى طلب العيادة ؛ فان نمع هذأ قاصر ونفع ذلك متعد » ولانزيادة العبادة تاذلةوزءادة 
العلم فر بيضقلا اوتعب 6أىاو من لعب سيب الكسب وضعف عن الطاعة يو فيه بي أىى 
حصوا لالنعب ور الترك )الو الإأولى ) معجو ازالسكؤال٠وفىاجلة‏ وردمايدل على 
الرخصةف الو الحيث قالعليهالسلام وللسائل<ق وأنجاءعلىفرس»رواه أبوداودمن 
حديث الحسين بزعلى؛ر لاىداو دوالترمذىو قالحسن صدييح وردواالسائلولوبظاف 
حرق » وقد سأل ثلاثة من الانبياء فى موضع الضرورة سلمان ومومى والخضر 
عليهم السلام . وروى ؛ أن بعضيم رأى ابا الحسن الثورى بمديده ويسأل الناس 
فىبءض المواطن عقالفاستعظمت ذلك واسةقبحتهلهعفا'نيت الجددفاخيرنه فال لا ,مذ 

هذاعايك , فات_الثورىلم يسا'ل الناسلتعظيمهم » أمايساهم :لبهم فى الآخرة 
فير جرون منحيث لايضرهء #مقال الجنيد . هات الميزان فوزنمائةدرهم ,“م فض 
قيضة والقاها على الاق ثم قال |حملما اليه » فقات فى نفسى ‏ انما يوزن الثىء أيعلم 
مقداره فكيف خاط بهيجهولاوهو رجل حكيم ءفاستحييت أناسأله ؛ فذهرت بالبصرة 
الى الثورى م فَقَال هات ١‏ أيزانفوزنماثةوقالردهاعليه 4 وقال : فلل لهانا لااقيلمنك 
انتثشيا » واخذ مازاد علىالمائة وقالفزاد تعجى »فسالته فقال : الجنيد رجل حكيم 
يريد أن باخذ الل بطرفيه » وزن المائة لنفسهطلبا لثواب الاخرةوطرح عاماقيضة 
بلا وزن لله عزوجل فاخذتماكازيله ورددت ماجعللفسه ء قال فرددتما إلى الجنيد 
فكىوقال : أخذمالهورد هالناافهالمستعان' فانظرالآن كيف صفت قلو هم وأحوالرم » 


و كيف خاأصت لله أعماخر 4 دى كان بشاهد كل وأحدد هم قاب صاحديه دن غير 


سه سل ال له 


حزن ن لكاي فذول امسن له ن الهس ثري لد التهيرة دعق الاذلآل 


027 سه مه مه 
َل ور ناد ريما ل 1 : عن الايدّاء لايسال فاجع ال 
ست واسو سمس 2 اميه زر ها ع ص مامت وبر م 0 


تمن يستحى عن الردقيحر مان اللا ري لو أخذ عنقا اوالقارق 


ارا / نوكوى اقب 20 ملأتا الانقاوفيها 


مناطقة باللسان م ولكن بتشاهد القلوب وتناجى الاسرار » وذلك نتيجةاكل الخلال» 
وخاو القلب عن حب الدنيا والاقيال على المولى بكينه الهمة (( ويحترز ) أىوحقه 
أن بحتر سلا عن ااشكاية » هناللهفىسؤاله (إ فيقول 6 5تما لحاله( أنىمستغن» 
بالقلب عن السؤال ثقة بالله|الك المتعال(( لخن النفستربدالشهوة )فتوقعنى فى السؤال 
( وعن الاذلال ) أى و>ترز عن ااتذلل ف السؤال فيجتنباجنبيا لثها من ارراب 
الاموال (( فيسالقريبا ) أى ذا قرابة حميماءن اهل الكالءنوصفهأنهلاينقصهذلك 
فعينه ولابزدر.ه بسيب فقره وكذا ْ صديقه 6 فكانابراهيم التخعى يسال|حابه 
الدرمم والدر*مين وبعرض عليه غيرهمالمائتين فلاياخذه ( أوكريما م منذوى امال 
من نعته أنه (( لايمن »على السائل بالعطاء والنوالل بل يقبل المنة 6 للسائل عليه فى 
اخذ المال ولو بالؤال . فقدقال بشر الحافى .ماسالتاحدافط شيا الاالسرىالسبقطى 
لانهقدصح عندى زهدهف الدنيا. فهو يفرح ضخر وج الثىءمن يدهو يتبرم بقائه عنددفا كون 
عوناله على «أتحب لوعن الايذاء 6 أى وحترز عنايذاءالمؤل (١‏ فلايسالف المع 
الاعمن يستحى عن الرد)و ال: نع وأن لم يكن فى اجمع ( فبحرم )حينةذمااخذ لان 
اع 6 المسؤل (احياءمنه )أىءنالسائل( أ ومنحاضر ) آخ رلإلواخذعنفا )م 
أى غصباء اذ لإفضل بين الال بضرب العصا اوبسوط الحاء » بل ضر ب الياطن 
اشد نكا بة عند العقلاءلإرو الفارق ) بينعطا »ره اوحاءمن الخلق لإ الفرائن)المو جودة 
فى تلك الحالة (إوفتوىالقاب» الخالى عن المول الىالمال و سبيل الخلا ص عن الايذا.» 
أن يلقى الكلام تعريضا فى الصحية بحيث لايقدم على البذل الامتبرع بصدق الرغبة » 
وأنلايعين شخصا للسؤالاثلايوش هالبال ( ويشكره يم أى وحق الفّي ر أن يشكر 
الله ل سبحانة بعد القبض ©)أى اخذالعطاءيثلاثةمنالاشياء ( بالاشتغال بالطاعةم 
قولا أوفعلا مل أنيقول هد لله أويص ىر كعتين لله ( والانفاق فها)أى و بصرف 


0 )3 أوف البح ومعر كًّ ة فضل فوشا المدما ىلكونه 0 با فو رده 


حلي صل ١‏ رصن 


2 ا و2 عور سم 


شك لمن كر الهو يدعوة روسن اسدىا اب معروفاً فكاقئوه 
آنل تستطيعوا فأدعوالة” وَل ستصغر وَلَايْرَع وار . ذعن لشب فور 
( دمي جا 

العطاء وطاعة المولى ( فهو ) أىالانفاق فى الطاعةإ الاحب )أىالافضل منغيره 
المستفاد ٠ن‏ قرله زاو ف المباح )م ينفقمثل نضول الخلال 2 ومعر فا فضل الفقر ل 
أى وبمعرفته المثمرةلتركالتواضع.المقرط لل.عطى (( وشكرالممعلى )أىو بثناه لجزائه 
( بكونه سببا ) فعطائه ( فوردمن 1 يشكرالناسلم يشكرالله 4 رواءأحدوالترمذى 
وحسنه عن ألى سعيد ؛وذلك لاينافى:رؤية النعمة من الله » أما اذا غفل عن اشف 
اخذ العطاءأوأ:نى على المخلوق وشكرهبالثناء والدعاء ذلا يكون شكره حيتتذ شكرا لله 
)0 ودعو 46 أى وعقهأن ردعو باليرللمءط لى فول : طهرالله قلبكف قلوب الابرار» 
وزق عملك عم ل الاخيار : او يةول : باركالثهلك فيما اعطيت وفيماابةيت لا فررد 
من اسدى ) أىأوصل ل( اليكم معروفا) أى احسانا ا فكافئوه )أى جازوه مثله 
لقوله:#الى (هل جزاء الا <سانالاالاحان) ل( فانمنسة تطيء و[ ) على المكافاةفى العطاء 
لإ فادعوا له ) باظبار الثذاء واسرارالدعاء » فللترمذى والذسائى وابنحبانعناسامة 
ه من صنع أليه معروفا فعَال لفاعله جزاك الله خيرا فقد المغ فى الثناء » وللشيرازى 

عن إن عباس «١‏ هن اسدى إلى قرم نعمة ة فلم يشكروهاله فدعا علهم استجيب » 
ولابن عدا تر عن على « من صنع إلى أحد مر اهل بيتى يدا كانأنه عليبا بوم 
القيامة » ( ولايسةتصغر ) أىوحقه أن لايستحقر العطاء ولايترك الدعاء والثناء؛ 
لحديث ١‏ من لم يشكر القلِللم يشكرالكثير , والتحدث بنعمة الل شكر وتركها كفر» 
رواءعيد اش بناحمد ف زوائدالمسند عن عثمان بن بشير لإولايفزع )اىرانلابجرع 
١‏ بالمنع ) فان العطاء والمنع والضر والنفع بيد المسبحانه . فوردولامانم ما اعطيت 
ولامعطى للامتعت 6 وف الهم لابن عطاء ء را اعطاك فنمك ن وربعامنعكفاعطاك 
وقال تعالى (كلا مد هؤلاء وهدؤلاء منعطاءر بكوءا 5 نعطاء ربك محظورا), ومامنع 
عبدعن ,أب الاوقتح له عن ابراب. 0 و#>ترز )أى وححدقه أنحترزق عن الغبية »م 
أى تناوذا ( فورد 6 فى النبل ومن تق الله يحعل لدع رجا م أىمن الثبدائد 


ه09 ونه 0 م هيم عرسوس ل اس سه لس ساسم 01000 م8 الع صر 


و برزقه م حي لأب) ولا باخذاكثر منقوت و وله فهو الؤزيية 


ص وو 


5-5 مه 2 ور مس صم 00 
والرخمة د سس دلبب الدغل هاون عله السلام بايالا قر 


- سس نا 


مومهم ره اردوسض وبر اج مومسم صوم 


دنه بل إق ”7 وارغاته حتى نه ىكيل مضى السنوهو الو طاك” رضم نالروأيأت 
ا 5 3 0 ل نصابالز وق نع الصيحة أر البتضاعة الممصأة الذى 
الدقونة والأخروبة وز جل لل مكل ضى رجاازين كل هنر قر ار دروف" 
هن حيث لاحتسب ) رزقاحلالا طيبامنغيرحساب( ولاباخذ ) أىوانلايقبل 
١١‏ كثر منقرتيو مهوليلئه )أن كانمن الافواء(إ فهو )أىاخذقرت!! يوم( العزعة م 
الى ياخذبها الانبياء والاواراء ل والرخصة )للضعفاءو نه العيال والنساء لفوت سئة 
لتجدد -ببالدخز) وهو ١ايدخل‏ علىالانسانمنضيعتهوزراعته (بمدها)أى 7 
مام سنته 2 وكان عليه السلام لاباخذتماىلايدخ رؤ للعيالا كر منه) اى من قرت 
سنة ربل يؤثر شيئا نه أى منقوت: :تةللفقراء 7 حتى ينتبى )أى يفرغ ماادخرة 
لإقبل مضى السنة وهو 6 اىادخارقوت السنة(إالوسط م اىالافضل المتوسط بين 
الحالات ( المرضى منالروأبات»فورد اراءون) يومالا ارون )يومافمدة جواز 
الادغارءوا وللششك اوالتنويع. لا وتصاب الزكاة ) وهوعشرون دينارا اواربهائة 
درهم لإ وقيمة الضيمة 6اى المزرعة فيستغنى بها طول عمره؛وفمعناهاقمةالبيوت 
والحوانيتالمستقلة لفوائد الذلة( اوالبضاعة 4 اىقدر رأس مال التجارة ل الحصلة 
للغنى »4 بسسبب الربح الكانى للمميشة ؛ فيتجر بها ويستغنى عن غيرها ٠‏ وفى الاحياء: 
ان فى الادخار ثلاث درجات : أحدها ان لا يدخر الا ليومه وليلنه وهى درجة 
الصديقين . وثانيتها أن دخر لاربعين يوماء فابما زادعليهدخل فى طول الامل.وقد 
فهم العلءاء ذلك من ٠يعادالته‏ لموسى علي هالسلامءقفيم منهالرخصةلىأمل الحراة أربمين ' 
يوسا وهذه درجة الماقين ء ثالثتها ان يدخر لسنة وهى أقصى المراتب » وهى رئة 
الصالمين .ومن زاد فى الادغار على هذا ذهو داخل فغمار العمدوم خارج عن ديز 
الخصوص بالكليةىففى الصاح الضعيرف لطا أياة قلبه 2 قرت سلة , 00 
الخسوص فى أربعين يومأ وغنى خصوص الخصوص فى ارم وليلة .وقدقمم أل 0520 
عايه الام أنساكه علي مدل هذه الاقسام 2 فبعضون كان يعطيها قرت سنة عنبد ‏ 


به الكلام على الفقر والغنى 


لي ل الس عام سح صاج © 


وساكر 0 عن هنك المروءة وكشف الما أجة والحسد وَالغيةوسوء ابه 


م م ا 


رت اعلان عادة ولق الوسر حرام وشبية اشر ورد 


مه 31 مرة ا سم ا ل 0 عن مبمابر سس فروما ار ا 200 
511ص 5 رَاَة ظهور أخذ 
م .6 ماه 

غضيره كاخذه 


حصول ما يحصل وبعءعذهن قو تأربعين يوءا وبعضين يوءا وللة ,هنون عائشة 
وحفصة . وقدسكت عنه عخرجه ل( وإستر ) أى وحقه ان يستر السوال او أخذ 
الفوا لوي تمه فيسال فى الخلاء دون الملاء ( تحاميا عن هتك المروءة ) أىتحفظا 
غن شرق الفتوةفانه! تقتضى عدم السوالفى حاليوجبالايذاءءاومموءة المسوؤول 
ان رد السائلمعالقدرة والقوة ( وكشف الماجة ) أى وتحاميا عن اظبارالفقر 
والفاقة وود تقدم ان هن كنوز الب كتان الفقر (ر والحسد)أئوءناظهار اميد 
الذى لانخاو دن الجسد زٍُ والغيية 6 بالطءن عليه بالغيية 0 وسوء اأظن به 4 ف 
كونهغنيا » ويظبرالفقرالذى,ةتضنى لقا دنيا » وهذاظههن الكبائر فديانتهم عن هذه 
الجرائم أولى » وذا انما يحصل بستر السوال والاخذ كالاذفى (إوعناعلازعبادة 
المعطى ) فانالاخفاء افضل فى الصدقة لقوله تعالى (ان:بدوا الصدقات فنعا هووان 
تخفوها وتؤنوها الفقراء فبو خير لكم) وفى ستر السوال واخذ الذوالاعانة للخءطى 
على أسرار والعمل ؤاخفائالذىهوالا 5ل والاعانةءلىاتمامالمعروفمعروف عندالكمل 
3 )عن اعلان !ا مذلةاانف ساو عنةفروحر ام ) منغير الضرور ل[وشمة ااه شركة) أى 
وتحاميا عنما زر فورد منأهدى اليه هدية وعندهقوم ) اواحد (إفهمث.ركاؤءفيها) 
والمراد 9 م هم أأذين يداوءون اسه ويعتدفون بابهو دنقدونامورهءلا كلمن كأن 
جالسا فى وك الوقت عنده كذافىأصول الثرهذى.والحديث رواهالطبرانىمنحديث 
الحسن بنعلى بلفظ « لجلساؤءشر كاوه فماء وعليهالبخارى نصيغة تمر يض.قالالسيو 
واخرجهالعةيلى من حديث عائشة انتهى . واما حديث والبدايا تشتركعفلا أصزله 
وكذا والهدية أن حضر» الامن حيث المعنى منغير اعتوارالمبنى لإو يعرف )من ستر 
سوالهواخذهتحاميا عنهتكسترالمروءة الىآخره لإبكراهةظروراخذ غير متاخذه مأى 
ككراهة ظهور اخذ نفسه : فورد « لاو من أحده حى بحب لاخيه مامحب لنفسه 


سيرم سا ساو 


ويظهر قصد الاخلاص 7 واسقاط جاه وهضْ م النفس وآ ار فورد(و َم 


- 


ل ما سات جه لس سقرم اعد صما 8 رع لير وس هه ساترمسم 
بتعمةر يكخدث)و 0 همالله 00 يعرف / بارادة وود عطاء 


صر -_ 


السّا 3 ماه الور همان لغ ور الي تكيريت 


- سس عن 
16 سور 


أحخر ولتراك ما: فيه 4 المع فالا تحاميا > يعن الاعألة ع الاثم وال لَأنْ 


1 7 إل فاج 


ره لاخيه مايكرهلنفسه» (و يظهر) أىوحمّهأن يظبرالؤ الواخذالتو الل قصد 
0 ) فى تصحيح الحال » والمعنى أن هن رك السو الفى اللأأالثلا يببعايه 
الخلق فى الخلاء فبذا نوع من الرياء. قيصح له أن يظبر اخذ العطاء 00 
شائية الر ار واسقاط الجاه د اسقاط لول عندارباب يحضم 00 4 
ولرياضتها فى طريق المولى النافمة له فى العقى (( واداء ااشكر م 0 ولادائه لنعمة 
الفقر ل فورد ) فى التنزيل أببانمدح اللباره 2 وأماتعمةريك خدث ) ولبرانذم 
اسراره ل( ويكتمون ما 1 ناهم ابثّمن فضله »وهذا أغايدح أن يتاذذبالفقر والزلاء 
يتاذذغيره بالسءة والنعماء بليكون تمن يقتدىبه 0 » وينفق على فضله العلماء 
فيظور الشكر على الفقر , - أن دوعب نضلهالفقر المقرون بالشكر لإويءعرف #من 
يظهر السؤال قصدا لاداء الشكر فى نعمة الفقر ( ,بارادةظبور عطاء الساتر له )أى 
المعطى ٠‏ كمطاء المظور له 6 بل ربما يرد العطاء على وجهالاسرار ويقبلهعلى ظريق 
الاظبار عكس فعل بعض الابرار ( وأما ان بلوحدا يستوى فيه السر والعلانية © 
فى حقه م فكيرريت أحمر 0« أى فهو كيريت أحمر عزيز الوجود فى دائرة البود بل 
كعنقاء «خرب يسيع لهاسم ولايرى لجسم ( ويقرك ) أىوحقه أنيترك (مام 
أىس وال ما أواخذما يدخللا فيه) عا نه ((السمعةوالرياءيم وكذاالمةوالايذاء 
م مم 2 عن الاعاية على الا 2 قالدءالى (وتعا ونوا على البر والتقوى ولاثعاونوا على 
الا ثم والعدوان )وكانسفيانالثورى بردمايءط أىويةول: :لوعلمت انهم لايذ كرونذلك 
اقتخارا به لاجذت » وعوتب لعطهم فىردماذن يأنيه من صلة قال : اما ارد 
صلنهم اشفاقا عليهم و تصحاطم الانهم يذ كرون ذلك و>بون أن لم بهم فتذهب 


اموالهم وتحبط اجوره, » وتفسد احوالهم (( والارل أرب لايأخذ الا لاحاجة” 
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ليه 200505 ماالمحطى من مر 9 الآخذ اذَاكنَ اجا اليهاو اليد ربق 


مام 


ار جاعنلا س,الدنياو الأ حذف اكلاموالرد فى الخلامموأَفرَبُ 


مر 


عي ساس سير 


لىااسلامة يبتار ال تطوعَانْ 38 قْ 17 انط الو اجب أو َ انه لاتصدق 
اليه) فيما لابد منه ه وهو مفسرف حديث رواه القرمذى وصعه عن عثمانمر فوعا 
« لاءق لان آدمالافى ثلاث ؛ جل فالخبزوالماء .و ثوب يوارىعورته؛وبيت إسكخه 
ويكنه فازاد فهر<ساب » لا فورد ماالمعطى من سعة ) فى ماله (إباعظم أجراءن 

الاخذ اذاكان)الأخذ ل محتاجااليه )روا الطيرانى من ححد زث أ بن عم را اوالتفر إق 46 
أى اولاياخذ الالاجلتفريةه لعل الفقراء)الروءين هن خيرات الاغنياء افيءجل »* 
فى التفريق ولامهمل 9 تحاءيا عن الانس بالدنيا) فلا يدخر فان أمساذواوايلة واحدة 
فيه اختيار وفتنة » فربما تحلو فى قله فنمم كم . ولاحمد من حديث عالشة سند 
سن أنه قال فى ميضه الذى مات فه م باعائعة مافعلت بالذهب ؟ خاءت مابين 
الخنسة الى القانية الى التسعة لعل يقاما بيده و يول , ماظن مهد بريه لولقى ١‏ 

وهذه عذده ؟ انفقها » وف روايةسيعة اوتسعة دنائير ٠‏ وله هنحدي أمسلءة باسناد 
يح ودخات علىمرسول الله عليه السلام وهو ساهة مالوجه -أَى متغيره- فالعطسيت 
ذلكمن وجع » تقلتيان اهمالك ساهم الو ج؛ ؟فة ال من اجل الدنانير السبعة الى اانا 
أمس, امسيناوهى في خصم الفراش هرف ووايةوامسيناولم:فةها (٠‏ اوالاخذ ماى 
ولاباخذالالاجل اخذه !الآ والرد ف الخلاء فهو اقر بإلى السلاءة) من السمعة 
والرياء؛ومن خجالة الاغنياء وماحص للم منالايذاء »وأما أن اخذه فى للأوفرقه ف 
الخلاء فرومقامالصديةينمن الاولياء .وهذا أممشاقءل النفس لايطيقه الامىاطمانت 
نفسه بالرياضة ٠.‏ هذا وي>وزله أن يرك ولا,أخذ ليصرفه صاحبه إلى من هو احوج 
اليه منه ء اوياخذ العطاء ويوصله إلى من هو احوج اليه .رن الفقراء عل كلاهما 
فى السر اوكلاهها فى الملاء 3 ومختار التطوع 4 أى وحقه ا يختار أخذ صدقة 
التطوع على الواجمبمن الركاة والفطرة (ر أنشك) الفقير ( فى شرائط الواجب ) 
أى فى وجود شرائط اخف الزكاة الواجبة هل هو مسةدق.للزكاة أم لا» فاناشتبه 
الامي عليه فهوعل الشبية(ا اوعل) الفقير ( 3نم أى الذنى (لايتصدق) بصدقة 


ع يه نادو وسح عل الفقراء والواجب ان كعد الول 


0 


امأو مراف الفقرا. 03 مم النقس فامثاله 1 جه نات ياختلاف الب 


ا 6 


التطوع 2 علغيره أن لاخ ) الفقير بعينه (( اوقصد) الفتور ( التو سيع عل الفمّراء) 

بايثار مال زذاة الاغشاءفان يختار اخذه .قائه عض ادير ونفع الغير (. والو اجب)أى 
و يختار اخذ صدقة الواجب 2 أنقصد الاعاءةعلىادائه 1 أى أدا,الواجب وقضائه 
( او» قصدلء ٠وافقة‏ الفقراءم وماق ةالضعفاء ( أو وهضم النفس) اى رياضتهفنى 
مقا الاتلاءل فنا ) اى امثلءاذكر (ايختاف باختلافالنية ) اى نيات الصلحاد 

وجاءت الى ة قح الموصلى صرة فييا مون درسما »تقال , حدثنا علارعن البى ويج 
انه قال: من اتام زقمنغير مسألة فردهفا نما يردهعل لعز وجل » #مقتح الصرةةاخل 
نها درهها ورد سائرها. وكا نالحسن بروىهذا الحديث ايضاء ولك نحل اليهرج كبشا 
ورزمة ٠زدقيق‏ فرد ذلكوقال : دن جلس محلسى هذاوقبل م نالناس مكل هذ القى الله 
عز وجل يوم يلقاه وليس له خلاق . وهذا يدل على انف أمر العالم والواعظ اشد 
فى قبولالعطاء . وذان الحسن يقبل هن اصحابه » كذا فىالاحياء. وال عخرجهحديبثك 
عطاء لم اجده مرسلا بكذا . ولاحمد وأنى يعلى والطبراتى ياسخاد جيد من حديك 
خالد بن عدى الجبنى « من بلغه من اخيه معروف من غير مسالة ولااشراف نفس 
فليقبله ولابرده فاما هو رزق ساقه الله عر وجل اليه» وجاءخراسانى بمالإلى الجنيد 
وسأله أن يأخذه ورأطه » فقال افرقه على الفقراء ع فال مااريد هذا ء قال ومتى 
اعيش حت ّآكل هذا ؟ فقال ماأريد أن تنفقه فى لاقل » بلفاللوى والطيبات 
فقبل ذلكمنه » فقال الخراسانى ‏ مااجد ببغداد آمن علىمنك .فال الجنيد, ولاينبغى 
أن يقبل الامن مثلك . وقيلمن!عطى وليخت سألوم يعط . قال الغلماءوضاف فى الرد 
مع الحاجة عقوبة من ابتلاء بطمع اودخول فى شممة اوغيره . وفى الاحيا,قال بعض 
العلياء المجاورين 3 :كانت عندى دراثم اعدد,ا للانفاق فى سيل الله » فسمءعت 
فقيرا وقد فرغ من طوافهوهو يةول ٠‏ بصوت.خى. جائع 5 ترى » عريان واترى» 
فا ترى فجا ترى داهن يرى ولابرى٠فنظرت‏ فاذا عليه خلقان لاتكاد تواريه , ففات. 
فى تقسى لااجد لدراهمى أحسن مر هذاع لملتها اليه فنظر اليها ثم اخل منهاء 
خمسة دراثم فال ؛ اربعة ثمن مز رين ؛ ودرهم انفقه ثلاما , ولاحاجةلى إلى الباقي 


4 كمدد مه والفقير 


0 م رع 


فرده . قالفرأبته 0 الثانية وعليه متزران جديد انفبجس فى نفسىمنهثىء فالتفت 
الى واخذ ببدى فاطاقنى معه سبعا فل شوط هنها فى جوهر من معادن الارض 
تتخشخش نحت أقدامنا إلى الكعبين ؛ منها ذهب وفضة وباقرت واؤلوء وجوهر » 
ولم يظهر للناس ء فقال دذا ظهاعطانيه ر بى فزهدت فيه وآخذمنابدىالخاق لانهذه 
اثقال وفتنة » وذلك للعباد فيه رحمة ونعمة , والمقصود أرب الزيادة على الحاجة 
أنما تأتيك ابتلاء وقتنة لينظر اشّْدالِك ماذا تعمل فيه » وقدر الحاجة يائيك رفةابك 
د غن الفرق بين الرفق والابتلاء قال تعالى ( انا جعلنا ماعلى الارض زيئةلها 
لنيلوهم امهم احسن عملا) وعن موسى عليه به السلام أنهقال. : يارب جعاتر زقى هكذا 
على ابدى بنى اسرائيل يندرى هذا بوما ويعءشينى هذا ة » فاوحى الله تعالى اليه 
هكذا اصنع با وليائى »أجرى ارزاتهم على أبدى اليطالين" 7 زن عبادى ليؤجروا 
فهم » فلا ينبشى أن يرى المعطى الامن حيث أنه مسخر ا ر وقيل فىتفسير قوله 
تعالى ( لينفق ذوسعة هن سعته .ومن قدر عايه رزته فلئفق مما آتاه الله ) ممتاه 
ليبع أحد نويه . وقيل ليستقرض مجاهه فذلك ماجتاه الله وقال بعضهم : لله عباد 
إلفقون على قدر بضالعوم » ولله عباد ينفةون على قدر حدسن. ظنوم برهم . ومات 
بعضهم فاوصى ماله لثلاث طواثف : الاقورياء والاسخياء والاغنياءء فقيل منهولاء؟ 
فقَال , أما الاقوياء فهم أهل التوكل على الله » وأما الاسخياء فبم اهل سن ااظن 
الله » واما الاغنياء فبم أهل الانقطاع الى الله ٠‏ وان بشر رحمه اللهيقول: الفقراء 
ثلاثة: فقير لاسأل وان أعطى لا ياخذ فهذا مع الروحانيينفعليين عوفقيرلايسال 
وأن: أعط أخذ فبذا مع:المقريين فى جنات الفردوس » وفقير سال عند الفاقة 
فهذا مع الصادقين من أصعاب الوين . وقال ابراقيم بن أده م لشقرق البلخى بين 
قدم عليه من خر ان ٠‏ كيف تركت الفقراء هن أحابك ؟ ؟ قال تركتهم انأعطوا 
شكروا وان منعوا صبروا » ؤظن انه لما وصفهم بترك السوالا:: 0 غابةالثنا. 
فقال ابراه هكذا تر كت كلاب بلخ عند:_اء قفال شقرق فكيف الفقراء عند 
ياأيا اسدق : فقال الفقراء عند :ا أنمنعوا شكروا وان أعطوا آثروافة.ل رأسه وقال, 
صدقت يااستاذ 9 ثم الزهد عزوف القاب ) أى ميله وانصرافه لإ عن الديا 
الي الاخرة طوعا ) أىاختواراً وجعله طاعة » فالزهد عبارة عن انصراف الرغبة 


عم عور سمه ا سا ردس 


ولا 3 وده لمات عله حادم وك نعيسىعايه السلا مآخل 


ل ص م 


3 سال سسا فص سل 


يد ميا ينا صل الله عليه وسلم 


ن الى ء الى ما هوخير لد منه ومنهقوله نعالى (وشروه بئمن يس دراهم متدودة اننا 
فيه هن الزاهدين ) أى باعوه طمعا فى أن يخاوفم 0 ذلك أحب 
عندمم من يوسف » فاذن كل من باع الدنيا بالآخرة فى زاهد فى الدنا ؛ وكل من 
باع الآخرة بالدنيا فهو أيضا زاهد فى الآخرة » لكن العادة جارية بتخصيص اسم 
الزهد بمن يزهد فى الدنيا 6 بمخصص امم الالحاد يمن يمل إلى الباطل » واسم 
الحذيف بن ييل الى المق وأن ذان الكل بمعنى الميل فى وضع الاسان » فالذىيرغب 
عل مل «أسوى الله <تى الفراديس فهو الزاهد المطلق , والذى برغب عنظل_ 
حظ ينال فى الدنيا ولم بزهد فى مثل تلك الحظوظ فى. الاخرة بل طمع فى المور 
والقصور والانهار والاثمار فهو أيضا زاهد لكن دون الاول؛ والذى بترك 
من حظوظ الدنيا البعض دون البعض كالذى يترك المال دون الجاه او بالعكس , 
او«ترك النوسع فى الاكل ولايترك التجمل فى الزينة فلا ستحق أسم الزهد مطلقاء 
ودرجته ف الزاهد.ندرجةهن ,توب عن بعض المعاصىق التائبين » وقدلقدم الخلاف 
فى صمة التومة » لكن لاخلاف فى صعة الرهد عن البعض ٠‏ ثم الزهد عبارة غن ترك 
المباحات » ومن ترك الحظورات لايسمى زاهد! .ويشترطفي المرغربعنهأنيكون. 
مقدورا عليه.ولذا قبل لابن المبارك, يازاهد وفقالالزاهد عمرين عبد العزيزاذجاءته 
الدنيا راغمة فتركها. أما انا ففيماذا زهدت٠‏ وقالابنأبى ليلىلابنشبرهة :الانرى إلى 
هذا ابن الجائك لانفى فىمسألة الاردعلينا يعنىابا حنيفة فقالان شبرمة بولإادرى ش 
اهو ان الحائك أوماهو » ولكن أعل أن الدنيا غدت اليه ذهرب منها » وهربت” 
منا فطليتاها انتبى ٠‏ فن عرف أن ماعندالله باق وأن الآخرة خير وابقىعرف قلبه 
عن الدئيا إلى العقى مع القدرة على تحصيل مراتب الغتى » وإلى هذا الششرط اشار 
بقولهدطو عا لا ولايه. أ بال د )أى ولايعتبر بتصرفالمال وتوسعالجاه وجوداوعدما 
وقلة وكثرة إذاحصل الزمد فوابر لوجودها )أىالدنيا جاها ومالا لإلسليمن ع عليه 
السلام ) مع أنه ذان زاهدا فى الدنيا وراغيا فى العقبى كسائر الانبياء والاولياء 1 
(١‏ وكرن عيسى » أى ولكونه وق عليه السلام آخلى بدا من نبينا صلى الله عليه وسلم 


1 6 لسرا عر ارس ارب ترا الخ عي ع ع صصص ل صم - اع عاص برس امل آم شور 
مع أنه افضل وهو ثمر المى5] شفة فاسيق فىحديث التجاقى و حارثةرضىاللهعنه 
مع أنه غأى نينا ([انضل »وزهدهاهموافل »على أنه لابدع أنيرجد فى المفضول 
بض ٠الايوجد‏ فى الافضل . فتأءل . ولعل النكة فى اختيار عينى عليه السلام 
المبالغة فى الرهد فانه «سلك أهل الثرهب » وأمانبيا عليه الصلاة وااسلام فلا كان 
رحمةلكافة الانام اختار طريقايسع جيع اءتهأن يتبءوه » ولانهضاحب اللةالحنيفية 
السمحاء » وليس فى دنه من حرج » ولكوته .ظبرا لمرتبة اجمم بينالمفات المالية 
والنعوت الجلالية 8 يشير اليه قوله : اشبع يوما فاشكر واجوع يوما فاصير معأن 
الزهد عند الحقةينهر ترك ما يشغلك عنالمولى وزادالعةبى ٠.ثم‏ كل مهن يلم ان 
الآخرة خير وأبقى » لكن قد لا يقدر على ترك الدنيا .١مالضغفعلءهويقينه‏ بالمآ ل» 
واءا لاستيلاء ااشهرة عليه فى الحال .و أما لاغتراره فى الاستقبال بمواعيد الشيطان 
فى التسويف ,وما بعد يوم الى ان مختطفه الموت ولا يبقى معه الاحسرة بعد 
الفوت ٠‏ والى تعريف خساسة الدنيا اشاز قوله تعالى( قل «تاع الدنيا فليل ) والى 
أعريف نغفاسة الآخرةقولهلمالى ( وقال الذيناوتوا الملمويلكم ُواباله خيرلمن آمن). 
وأما قول ابن مسعود , ما درفت أن فينا منيحبالدنيا حتى نرل قوله تعالى (منكم 
من بريد الدييا ومنم من ريد الاخرة )فرواه البيهقى فى دلائل البوة باسناد 
مدن » لكن حمل على أن منهم من يريد الدنيا ليصرف فى طر وق العقبى» ومنهم 
من يريد الآخرة ويترك الدذما بالكلية رضا للمرلى وعملا بماقال عيمى عليه السلام: 
يا طالب الدنا لنير . تركاك الدنيا أبر . ( وهو ) أى الرهد (يثمر) خمسة أشياء 
( المكاشفة ) لاحوال الاخرة ( كا سبق فى حديث النجانى وحارثة رضى الله عنه) 
أما حديث الاجاق فهو أنه سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنىالشرح فى 
قرله تعالم( فن يرد الله أن هده يشرح صدره لللام) ققيلله ما هذاالشرحفقال 
أن النور إذا دخل القلب [نشرح له الصدر وانفسح قيل يارسول الله هل لذلك من 
علاءة ؟.قال أمم التجافىعن دار الغرور والانابة الى دار الخلودوألاستعداد للموت. 
قبل نزوله» رواه الحا كم » وأما حديث حارثئة فهو أنه لماقال لرسول الله صلى 
الله عليه وم انا مإؤمن حقا فقال : وما حةيقة امانك ؟ قال عرفت نفسىعن الدنيا 
ش فاستوى عندى ذهبها وحجرها وذالى الجنة عن يميئى والار عرز#ة يسارى » 
وكاافى بعرشربى بار زا . تقالعليهالسلام م عرفت فالزم عبد نور الشقلبه بالايمانء 
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والمراع لل للعبادة ورد نواحب ]خرعامي: يدنيأه وتعظمقدر هافورد «ر كعتان 


ا ا 0 يك 0 
منعالرٍ فد موعادة الَمبدينال 7 | ر الدهر وخدمه تعالى ومترقه فيا 
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رواه اابزار هن حديث أنسء والطبراق مر حديث الحارث بن مالك 
١‏ والفراغ ) أى ويثمر الزدد فراغ خاطر أرباب الارادة (ا للعبادة ) التى 
هى سلوك. سبيل السعادة ظٍُ فورد من احب آخرته اضر بد نيأه 1 تمامه ومن ادب 
دنياه اضر باخرته فا ثروا ما يبقى على مايقنى» رواواحد والطيرانى من دي ثأى 
ومن 2 وتعظيم قدرها » اى وإشمر تعظم مقدار العيادة فورد ركعتانه ن عام 
زاهد خير هن 0 المتعبديزالى آخر الدهر )لم اجدله اصلا بهذا السياق»وانماهو 
لابن« سعودموقونا » وللشيرازىق الالقاب عن على مىفوعادر كعة من عال بالل خير 
دن الف ركعة من متجاهل باللّه » وللديلى عن أنس« ركعتان هن رجلو رع أفضل 
من الف ركعة هن عذلط » ولابن النجار عن تمد بن على مسلا « «كعتان» زعام 
أفضل من سبعين ركعة من غير عالم » وقد صم ٠‏ لفقيه وأحد اشد على الشيطان 
هن الف عايد 4 0 ومحبته تعالى )أى ويثهرهاالرهد, فقدوردقالخبر « أناروت 
أن حبك الله فازهد فى الدذا , رواه أبن ماجه من حديث مهل بن سعد وقد:قدم 
حديث زازهد فى الدث.ا حبك الله وازهدفياق ايدىالناس حبك الناس ء ورمع رق) 
أى ويثمرها ء فى الخير قدورد ١‏ اذا رأيمّ تم العيد قد أعطى صمئا وزهدأ فى الدنيا 
فاقربوا منه انه يلقى الممكة » رواه ابن 45 در حديث ألى خالد وقد قال 
تعالى ( ومن يوت المدكة فد اونى خير! كثيرا ) ولذاقيل : من زهدفالدنياار بعين 
يوما اجرىالله ينابيع الحكمة فى قلبه وأنطق بها لسانه . كذا فى الاحياء وقد وجد 
معناه در حديث « هن اخلص لله اربعين يوء! ظبرت ينابيم الحكمة علىلسانه, 
زوأة أ نعم هن حديث أنى أيوب : : ومن المعلوم أنه لانكون العيد عايدا مخاصا 
الا اذا كن زاهدا ٠‏ وف الخبر أيضا , من زهد فى الدنيا ادخل ان الحكمة قله » 
وانطق مها لسانه و وعرفه داء الدنيا ودواءها » واخرجه منها سالما إلى داز السلام» 
روآأه ابن أنى الدنا من حديث صقوان بن سام هرسلا » ولابن عدى من ححديرثك 
أى مومى « من زهد ف الديا اربعين يوءا واخاص فيها العبادة اجرى الله ينابيع 
الحكمة من. قله علي لساته » ( فهما ) أي المحبة والمعرفة اللتان يثمرهما الزهد 


سه اراس 2 عرس يه ع اه وثعروماسة سس الذاه وهس 
لايحصلان الابدوام الذثر والفكر الممتنعين مع الشخل بالديا 


2 لامخصلان الابدو ام الذكر اى ذثر المولى لإ والفكر ‏ ازادالعقى(ر اين 
مع الشغل الدنا ) وقد قال تعالى ( اولك يؤتون اجرهم مرتين بماصبروا ) أى 
على الزهد فى الدنيا ‏ جاء فى التفسير » وقال تعالى ( انا جعلنا ماعلى الارض زينةلها 
لنباوهم اهم احسن عملا ) قيل معناه امم ازهد فها . وقال تعالى ( من كارف 
بريد حرث الآخرة نزدله فى حرثه » ومن كان بريد حرث الدنا نؤته منها وماله 
فى الأخرة من نصيب ) وقال عر وعلا ( لاتمدن عيذيك إلى مامتعنا به ازواجا منهم 
زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ) وللطيرانى من حديث ابن 
مسهود سند حسن و من اشرب قله حب الدنيا التاط منها ‏ اى ابتلى - بثلاث . 
شقاء لاينفذعناه » وحرص لايبالغغناه »وامل لالخ انتهاه » وللديلى من رواءة 
على بن ابى طلحة مرسلا « لايستكمل عبد الامان <تى يحكرن لة الثىء 
أحب اليه من كثرته » وله من حديث أنس « من زهده فى الدنا بصره بعيوب 
نفسه وفقبه فى الدبن » وعن عسى عليه السلام: الدنيا قنطرة فاعيروها و لاتعمروها» 
ولابن حبان من حديث على « من اشتاق[لىالجنة سارع الى الخيرات . ومن خاف 
من النار لها عن الشبوات » وهن يرقبالموت تركالاذات » ومن زهد فالدتياهانت 
عليه المصيبات» وجاء فى الاثار ه لاتزال لاله الاايله تدفع عن العباد ار 
وجل مالم ييالوا ماقصمن دناهم ه وف افظط د مالميؤثر واصفقة دنياهم علىد ينهم * 
فاذافعلوا ذلك وقالوا لااله الاالله قال تعالى. : كذيم لستم ها صادتين » وعن بعض 
بة الصحاية قال. ثابءنا الاعمالظها ة فلم نرف امس الآخرة بلغ من زهد ف الدنيا ٠وقال‏ 
بض الصحاية لصدر التابعين : أنتم ! كثر أعمالا واجتهادا من أصتاب رسول الله 
صل الله عليه وسل » وهم كانوا خير! منكم » قيل ول ذلك؟ قا لكانوا ازهد فالدنيا 
منكم ؛ وقال عمر رضى الله عنه الزهادة فى الدنيا راحة ااقاب والجسد ٠‏ وقال ابن 
سعد, كتى به ذنبا أن الله تعالى زهبدنا فى الدنيا ونحن نرغب فيا : وقال رجل 
لسفيان : اشتهى أن ارىعالما زاهدا , فقال وبحكتلك ضالةلاتوجد . وقاليوسف 
ابن أسياط . الى لاشتهى هن الثُوثلاث خصال » أن اموت حيناموت واير ملق 
درهم » ولايكون على دين » و لايكون على عظعى لم » فاعطى ذلك كله » ويروى 
أرب بعض الخلفا, أرسل إلى الفقهاء الجوائز فةبلوها وأرسل إلى الفضيل بعشرة 
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مادق باعتمار فسأن ' احج جأهد فيه 1 لالقفين ااي وهوعزهد / م أن يتافر 
رس سلس اخ وروي ع سا تر بره أسا وسلل ماترمسبير اسه اس 1 م و 
عنهافهو زهدثم مدل والتتفرو يعرف يتسويةسرقة ماله وَمَال َه 0 م عدم 


- د ا ل وموم 


الاعتثار عله 

آلاف درهم فل يقبلها فقال بنوه قد قبل الفقهاء وأنت ترد وأنت على حالتك هذه 
فى اافضيل وقال : أتدرون مامئلى ومثلكم ذثل قوم كانت طم بقرة حرثوتف. 
علها فليا هرمت ذحوهالكى ينتفءوايجلدها وك ذلك أنتم أردتم ذحى على! كيرسنى 
موتواياأهلى جوعا خير لم من أن تذحوافضيلا لاثم الادنى» من مراتب الزهد 
(باعدار نفسه) أى نفس الزهد وذائه مع قطع النظر عر#ى حكمه ومامئه وفيه 
6 سيأ ىق أن يحاهد فيه ) أى في تحصيل الرهد و اول النفس الىالدنيا 6 والتفاتها 
اليبا ولكنه بجحاهدها ويكفها عنم الزوهو تزهد 14 زهو مبدأ الزهد فى حدق 
هن يصل الى درجة الزهد بالكبدب والجهد م2 الاءلى منه 2 أنيتتفر #طبعة. 
(عنها ) أى عرزن الدنيا لعدم هيل نقسه اليم م 
«ذيب أو لانفسهفؤ الطاعة ثم كبيسه والزاهد يذيبأولا كيسه؛ ثم يذريب نفسهف الطاعة 
لافى الصير على مافارقه والمترهد على خطر لآانه ريما تغليه نفسه ويجذبه شهوته 
فبدودالى الدنيا والى الاستراحة بها فى قلياما أوكثير ها .(ثم)ه الاعلى منه ه( عدم 
اليل 6 الها لإو »م عدم ( التنفر »عنهاوذلك بان ,تر كالدنياطوعالاستحقارهاياها 
بالاضافة إلى ماطمع فيه من غيرها خيرا منها ولكن هذا الزاهد. يرى لاعالة 
زهده ويلتفت اليه فيكاد يكون معجبا بنفسه و بزهده » ويظن بنفسه أنه ترك شيثاله 
قدر ما هو اعظمقدرامنه , وهذا أيضا تقصان عند منله عرفان ل( ويعرف) صاحب 
هدا المقام (( بتسوية سرقة ماله ومال غيره » لعدم ميله إلى كل منبهما » ولقوله 
عليه السلام م لايؤمن أحدم <تى حب لاخيه ماعب لنفسه ويكره لاخيه ما يكره 
لنفسه © بل رعامون عليه سرقة ة مأل نفسه دون سرقة ة .أل غيره 0 شم 4 الاعلى 
2 عدم الاعتبار بزهده 4 لغنائه فى اللهوبقانه به » فقدانطوىفىنظره وجودطل ثشىء 
فضلا عن زهده » وهى المرتيةالعليا بان يزهد فى الدنيا طوعا »ويزهدق زهده أيضا. 
فلابري زهده أصل ؛ اذ لايري أنه تركش يدامااذٍ عرفيأن الدنالاثيء ؛وسيهدعل 
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مف 4 لماسواه تعالو باعتمار مأك فض ادام لآل دوت 
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المعرفة ومثل هذا الزاهد آمن من خطر الالتفات إلى الدنيا و ومن هنا قال أبويزيد 
لانىهومىعبدالر حم : ففأىثىء تنكلم ؟ قال فى الرهد » قال فى أىثى.؟قال فى الدنياء 
فنفض بده وقال : ظننت أنك تكلم فى ثىء الدنيا لاثىء أىثىء تزهد فهاء فاذن 
لابلتفت الزاهد 0 زهده الااذا التفت إلى مازهد فيه ولاباتمءت إلى مازهد فيه 
الالانه براه شيا معتدأ به , ولايراه شيدًا «عتدا بهالالقصور معرفته “فسيب ن#ّصان 
الزهد نقصان المعرفة ( وباعتبار مامنه ) أى 0 فى الزهد باعتيار ماءنه 
الرهدأن يكون زهده لاجاةلامنخو فالنارمومافيهامن أ نواع اع العقاب (ثم م الاعلى 
أن يكونزهده ( من اجل الرجاء إلى الجنة 6 ومافها من انواعالثواب :وأتمايكون 

اعلى تماقبله ١‏ لاقاضائه الحبة) أى زيادتها , والمْحبة أعلى المقامات كا س.أقىىخاتمة 
الكتاب لإ ثم ) الاءلى أن يكون زهده لمن رفعالالنفات) لخواطره( الىىماسواه 
تعالى 2 فلا تكونله رغبة آلاف الهو لقائه ورضائه ولايلتفت قابهإلىالالامليقصد 
الخلاص «نها ؛ وإلى اللذات ليقصدنيابا والظفر بها » بل هو مستغرق الهم بالله 
تعالى » وهو الذى يصيح وهمه ثم واحد » وهو الموحد الحقيقى الذى لايطلب 
غير اله » ومن طلب غير أنلهفقد عبده » سواء وجده أوفقده . ٠‏ وهذازهدالحبين وثم 
العار فون » لانه: لاحب الله تعالى خاصة الامن عرفه ولانظان أن أهل الجنة عند 
النظر الى وجبه الكرعم تبقى لذة الحور والقصور وسائر النعيم المقم فى قلوبهم » 
بل تلك. اللذة بالاضافة إلى نمي الجنة حكلذة ملك الدنيا والا.-تيلاء علىراطراف 
الارض ورقاب الخاق الاممافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به» 
فالطالي بون لنعيم الجنة عند أهل المعرفة كالصى الطالب للعصفور ااتارك للذة الملك 
وذاك لقصوره عن ادراك لذة الملك لالان اللمب بالعصفور فى نفسه اعلى والذمن 
الاستيلاء بطريق الملك ع_لى كافة الاق » ومن هنا روى « اكثر أهل الجنة الله 
وعليون لاولى الإلباب » ( وباعتبار مافيه ) أى ادتى الزهد باعتيار مافيه الزهد 
أن يكون زهده (ر فى بض الدنيا لمال دون الجاه 1 أوعمكسه 0 وهو 5لتوءة 


- 


عن ب.ءض الذنوب 0 > اعتتارها فى الجمة على 
ماتقدم لاف الزهد فانه لاخلاف فى خة بءدضه زر شم 4 الاعلى أن يكو نزهده 
( فى كبا م أى فى جيع الدئيا مالما وجاهها لإ ثم ) الاعلى وهى المرتية المليا 
أن يكون زهده ( فما سوأه تعالى 4 -تي بزهد فى نفسه أيضا وقد ذ كر الله تغالي 
فى أنة واحدة سيعة مما فيه الزهد فال ( زين للناس حب الشبوات من النساء والباين 
والقناطير المقنطرة فن الذهب وافذة والل المسومة والانعاموالحرثذلك متاع 
الحياة الد نياو اعنده<سن الما "ب )ثم أجملهفى آنة اخرى وردهإلىخمسة فقال(اعلدوا 
أنما الحياةالدنيا لعب ولهووزينة ونفاخر ينكروتكاثر فى الاموالوالاولاد)إلىأنقال 
( وه االحياة الدنيا الامتاع الغرور ) ثم رده الىاثنين تقال ( المالوالبنونزيئة الحماة 
الدنيا والباقيات الصالحات غير عند ربك ثوابا وخيرأ ملا ) وقال فى موضع آخر: 
( اما الحياة الدنيا لعب وهو) #مردالكلالىو أ حدقءو ضع آخرفقال( ونهىالنفس 
عن البوى فان الجنة هى المأوى ) فالهوى لفظ يجمع جميع حظوظ النفس ف الديا ء 

والحاصل أن الرهد عبارةعن الرغبةعنحظوظ النفمر ظباومبما رغب عن -ظوظ 
أافس رغبعن البقاءفى الدنياءواذارغب عنهالمردها » ولذالما كتبعلييمالةتال( قالوا 
ربنا لم كاتبت عليناالقتال ؟ لولااخرتنا الى أجل قريب ققال تعالى ( قلمتاع الدناقليل 
والاخرة خير ان اثقى ) أى استم تريدون البقاء الالمتاع الدنياء فظبر عند ذلك 
الزاهدون وفضمم المافةون ٠‏ أما الزاهدون الحبون ف الله فقاتلوافسبي الله كأنهم 
بقيان مرصوص وانتظروا أحدى الحسنين » وكانوا اذا دعوا الى القتالستتكةون 
راتحة الجنة ويبادرون أله مبادرة الظظان الى الماء البارد حرصا على تصرة دين الله 
اونول رتبة الشبادة, وذان هن مات منبم على فراشه يتحسر على فوت سعادةالشهادة 
حتى أن خالد بن الوليد رضى الله عنه ألما احتضر للموت على فراشه كارت 
يقول : ف غررت بروحى و#مت على الصفوف طمعاف الشهادة»والا نأمرت موت 
العجائز » فذا مات عد على جسده ثهانمائة ثقب من آثار الجراحات. وأما المناققون 
تقروا فن الزحف خوفا هن الموت » فقيل هم (إن ا موت الذىتفر ونمنهفانه ملاقيكم) 
الآنة هذا . واجمع ماقل فى حد الزهد قول أنى سلمان الداراتى : قد سممتا 
فى الزهد «لاما كتيرا » والرهد عندنا ترك ذلثىء يشذلك عن الله عز وجل »وقرأ: 
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أ سلما نقوله تعالى ( الامن الى الله بقلب ب سايم ) ذقال: هو القلب الذى ليس فيه 
غير الله » وقال انما زهدوا فى الدنيا ليفرءوا قلومهم» ن همومبا للاخرى(ر وباعتيار 
الحم أىوالزهد الادى باعتيار حم الز هد( الفرض ) أى يجب على السالك أن.زهد 
فيه وهو ) أى الزهد الفرض أن يكون زهدا ( فى الحرام ) وهو لايدمنهاكال 
الاسلام وجمال الاجكام في ثم السئة م أى الزهد الذى يسن للهريد أن يزهد فيه 
(وهو) أى الزهدالس:ة أنيكون زهدا (إفي الشبهة ثم) الزهد <النقل) المندوب 
المستحب لا وهو أىالر رهد النقل أنيكو ن زهدا إؤفضو 0 

الزمد فى الال 0 الثشببةراار أم »فليس ذلك مندرجاتهقثىء . ثم ر أواانفلريق 
حلال ف أموال الدنيافلا يتصورالزهدالان؛ ويؤيده قولالحسن , رايت سبعين بدريا 
انوا فم ال الله لهم ازهد منك فيماحر مالله عليم ٠‏ وفىخبرا خر: نوا بالبلاء اشد 
فرحا مك5 بالرخاء »كان احدم يعرض له المال الحلالفلا يأخذهويقول ‏ اخاف 
أن يفسد على قلى ؛ فن ذن له قلب فهو لامحالة يخاف على فساده » والذن قد أمات 
حب الدئيا قلومهم فقد اخبر الله عنهم اذ قال ( ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا بها 
والذين هم عن آياتنا غافلون ) وقال تعالى (ولاتطع من اغفانا قلبه عن ذترنا والبع 
هوأه وذانأمره فرطا) وقال عزوعلا ( فاعرضعنمنتولىعن ذكر ناو يرد الاالحياة 
الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ) فاحال ذلك لله على الذفلة وعدم المعرفة : فان قلت 
مهما نالصحيح ان الزهد هو ترك ماسوى الله فكيف يتصور مع الاكل والشرب 
واللبس وعخالطة الناس ومكالمهم » فكل ذلك اشتغال بما سواه فاعللم أن معنى 
الانصراف عن الدنيا الى الله هو الاقبالبالقابعلى المولىذ كراً وفكرا . ولايتصور 
ذلك الامع البقاء ولابقاء الا بضرورات اانفس فهما اقتصرب ف الدذيا على دفعم 
المهلكات عن البدن وكان غرضك الاستعانة بالبدن على العبادة لم تكن مشتغلا 
بغير الله » فانمالايتوصل الى الثىء الابه فبومنه » كذافى الاحياء: وقد يقال المراد 
بالاشتغال بالمولى أن يكون بالقاب دون القالب » فان الواصلين الى مقام الجضور 
لايشذلهم ثىء من الآمور » فقلبهم لايغفل عن الله ولوكانوا فى الزراءة والتجارة 


الرهد والزاهد: هم" 


سلرهة خي مور 
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65 يشير اليه قوله س.حانه ( رجال لاتابيهم جا 0 ة ولاببع ع لقه)الآية كاأنقاب 
أهل الدنيا لايغفل عن دنياهم ولو نان قالبىم فى الاسجد والطاعة والقراءة و نوها 
بلأهل القاوب لكال ذ كرهم وفكرهم لو أرادوا أن ينفلوا قلبهم ساعة ل يقدروا 
على ذلك قا أن أهل الخفلة لو اجتهدوا أن حضروا قلببم ساعة جروا عما هنالك 
بل العارفون عدوا الغفلة كفرا وارتدادا كما أشار الهالعارف ابن الفارض يقوله, 
ولو خطرت فى سوإك ارادة ٠‏ على خاطرى يوما حكمت بردى 
فالماضر و نعل الدوام هم الآنبياءعليهم السلاموالأولياءءن اتباعهم الكرام والغادلون 
الكاملون همالكافرون المبهون بالأنعام» وأماالخلطون فهم فى أ-والحم مختلفون 
قتارة حضرون وأخرى يخفلون وهم الذين قال الله تعالى فيهم ( وآخرون اعترفوا 
بذ توبهم خلطوا عملاصالحاوا آخر سك)الآبقلى: بخرج )السالك (عنه)أىعن الرهد 
ويدخل فى حب الدنيا خمسة أشياء ((القصد الى الكسبان كان) القصد < للذة)أى 
بشووة النقس بالمكسوب (إدون العدة) أى بخلاف مااذا كان القصد من الكسب 
الاست.داد والاستعانة (( على العبادة )التى هىالمندوب والمطلوب ووهذا خملقول 
أنى سليان الدا راتى: من تزوج اوسافر فوطاب المعيشة »أو كتب الحديث نقدر كن 
إلى الدنيا» وذلك لانه تقل عنه أيضا أنه قال, كل ماش ذلك عن اللههنمالأوولدةبو 
عليك شوم (والادخار ”؟ بخرجالس الك عن !از هدأيضا ( ان زاد)الادخار بوعل 
قوت أأس سنة 5 ثبت تالرخصة فالسنة 2 الالمن لايكسدب 4 أى لايقدر على السب 
لعدم حرفة اولاشتغاله بتحصيل وجوه معرفة ١‏ ولايأخذ 7 ن الايدى بم امع هذه 
المالة أيضًا فانهلايخرجه الادشارءز ن الزهدو أن كان زائداعلى قوت السنة 0 كداود 
الطالى وهو ملك عثرنن دينارا 4 ورثها من ابيه( قنع ها عثر بن سنة 4 شم اعم 
أنه قد يظن أن مارك المال زاهد وليس كذلك ء فان ترك المالواظهارالشونة-ول 
على من أب المدبح بالزهد ؛ بل لابد من اازهد فى المال والجاه جميعا فىمقام اكوال 
هذا وقوم يظورون الزهدبالتقشف . وأخرون بالتكاف .وءهن الخواصقوم ادعوا 


الزهد ولبسوا الفاخر ٠ن‏ الللاس يموهون بذلك على الناس ليبدى اليهم ثللبا-هم ؛ 
ولتلاينظر !الهم بالعين التى ينظر . إلى الفقراءفيحتةروافيعطوا كا يعطى الما كين, 
وتحتجون لانفسهم باتياع الم و أنهم على السنة »و أن الاشياء داضلة علهم و م 
خارجون منها » وأن مايأخذون بعلة غيرهم ٠‏ هذا إذا طوابوا بالمقائق والجئوا إلى 

المضائق . وكل «ؤلاء اظة الدنيا بالدين » لى يعاؤا بتصفية اسرارهم ولاتذيب 
أخلاق نفوسهم نظهورت علوبم صفاتهم فغلبهوم فادعرها مالا لم ؛ فهم مائلون 
الى الد نيا «تبعون الحوى » فبذا ظله كلام الخواص » فاذ! معرفةالزهد مشكلحتى على 
الراهد نفسه , فينبغى أن لا يتعبد بلبس خاص موافقا للسنة » وإن يعول فى باطنه 
على ثلاث علامات . الآولى أن لا يفرح بموجودولاحزن على مفقود فا قالتمالى 
( لكلا تأسوا على ما فانم ولا تفرحوا بما1 تام ) أى لا تحزتوا حزن فزع ولا 
تفرحوا فرح بطروإلا فلا مخلو تأثيرهما م أصل الطبع » ثم الكالأن 
بحرن بوجود المال ويفررح إفقده لانهسبب وجودحمة الحال . والثانية أن يسترى 
عنده ذامه ومادحه » لل يذغى أن يفرح بلمه ونحزن بمدحه ٠‏ والثالثة أن يكون أنسه 
الله ونسيانهعماسواه » ولذا قيللبعضهم:الى ماذا أنضى بهم الرهد فقال الى الانس 
بان , وأما الآنسبالدنيا وبالله فلا يجتمعان ذلماء والحواء فى القدح » فالماء إذا دخل 
خر جالحراه وقد قال أهل المعرهة ؛ إذالعاقالابمان بظاهر القاباحب!ادنياوالاخرة 
جميعاوع. لما ؛ واذا بطن الاْانسوايدءالقلب و باشره أ خض الدنيا ولم ينظر اليا ولم 
يعمل لها » ولذا ورد فى دعائ علب السلام «اللهم انى أسألك اانا يباشر قلو» وقال 
أبوسامان ؛ من شغل بنفسهشغل عن اناسووهذ! مقامالعا.دين . وهنش غل بر بهشغل 
عن نفنسه » وهذامقام العارفين. وقال السرى: لابطيب عيش الراهد اذا أشتغلعننفسه » 
ولا يطيب عيش العارف اذا اشتؤذل بنفه.وقال الاصرابادى: الزاهد غر يب فالدنا 
والعارفغريب ف الأخرى وقالحىبنمعاذ : الزاهديسعطك الل والردل:والعارف 
يشمك الك والعنير» ثم لاايستدل بامسا كه قلا من المال على فقد زهده فى مقام 
الكال » قا لداود الطائى ع فان عدار الزهد فى الدنا عدم بها . وقد قال الفضيل . 
جعل اله الشر ظه فى بت وجءل مفتاحه حب الدنيا؛ وجعل الخير كه فى بيت 
وجعل مفتاحه الزهد فيها ([والتغذي) بالذال المعجمة أى الأعل ( من بر)أى ديق 


عل مه سم ولكم اعم لم 


منخول وار اط على الادام وا وبين واثائينووجة سس رفع 


نطة نطة ( .: :خول) : رجه ٠‏ ن الزهد أيضا )د المواظية على ا لاد ام ) نخرجه أيضامنه 
0 كذا لإاتخاذثر بينم كقءيدين 07 أثاثين ) أى متساعين من أمتعة البيث 
كصحنين وابريقين أحدهما زائد عزاستعاله ((وجنس رفيع) أى م تحسنولذيذ 
من الادام والثوبوالائاث : والآولى فى المقام الاعلى عدم التقيد بالادنى والاعلى 
نما كان طراق المصطفى . وقد قال يحى ن معاذ الرازى الز!هدالصادققوته ماوجدع. 
زافئة ماما :كته حك أدرك الما والداسجنه وااقيرهضجعه والخلوةجاسه . 
والاعتدار فكرته.والةرآن <ديئه, والرب أنسه, والذكر رفيقه. والرهدقرنه.والحزن 
شعاره والحباءدثاره» والجوع ادامهءرالهح-كة كلامه.والتراب فراشه والتقوى زاده»” 
والصمت غنيمته والصيرمعتمده؛ والتوكل<سيبه » والعقل دليله » والعيادة حرقه» 
والجنة ميلغه أن شاء الله وحدهه 

م اعلمانال, مات الضروريةفالامور الدنيو يةستة ؛ لطعم »والملبس؛ والمسؤن 
والاثاث » والمكح, ومايكون وسيلة إلىهذه الخنسة: أما المطعم فلا بد للانسان ءن 
قوت حلال,ة.م صليه واقلمقدارهاقيمات © رن ولوخيز 
نخالة » وأوسطه خمزااشعير والذرة واعلاهخبز البرغير منخولوأقل اداءهالملح اوالبقل 
اوالخل؛واوسطه الزيت والسمنوالابن واعلاه الاحم. وذلكف الاسبوعمةاومرتين. 
ووقته الاقل فى ثلاثة ايام واوسطه فى اليوم والايلة مرة واتصاه فى اليوم والللة 
مرتينءو يشير اليه قوله تعالى ( وذم رزتهم فهها بكرة وعشديا ) وكان يعيش عليه 
السلام بالا.ودين أىالقر والماء وماشبعهو وأهل بيثه منخبز الشعير يومين متتابعين 
وفى رواية عند عليه السلام أنوقال .من ظلب الفردوسنفيزالشعيرله والنوم على المزابل 
مع الكلاب كثير » وكان عيمى عليه السلام يقول : يابنى أسرائيل علي بلماء القراح 
والبقل البرى » وخبز الشعير وايا كرخبز ابر فانم لن تقوهوا بشكره . ولماأتى عليه 
السلام اهل قبا اتوه إشربة ٠ن‏ لبن مشوبة بعلل فرضم القدحفى يده وقال « أمااى 
لست احرهه » ولكنىاتركه تواضعا لله »راماالمايس فاقل درجاته مايدفع الحروالبرد 
وبسترألعورة وهو كساء يتغطى به واوسطه قيص وقانسوة ونعلان واعلاهانيكوزله 
مع ذلك منديل وسروآل » واقل جنسه المسوح الخشنة واوسطه الصوف الحشن », 


واعلاه القطنٍ ااخظ : قال ابو بردة : أخر جت نا عائشة كساء ماءدا وازارا غدظا : 


وقالت قبض عليه السلام فى هذين , رواه الشيخان . ولاءنماجه هن حديث اىذر 
باسناد جيد « مامن عبدليس ثوب شهرةالااعرض ا تعالى عنهحتىيترعه» وقداشترى 
عليه السلامسر والاباربعة دراهم ذا رواه أبو يعلى ءن حديث أنىهريرة.ولانىالشيخ 
هن رواية عروة بن الزبير مسلا « 6ازرداؤه عليه السسلاماربءةاذرع وءعرضهذراعان 
وأصف » وفطيقات ان صعد من حديث الى هريرة ون له ازار هننس مع عمان طوله 
أر بعة اذرع ودبرفىذراعين وشير » وعن جابر قال دخل عليه السلام على فاطمةوهى 
تطحن بالرحى وعاببها كساء من اجلة الابل » فليا نظرالئهايى وقالد بافاطمة#رعى 
هرارة الدنيا لنعيم الايد » فانزل الله سبحانه (وإسوف يمطيك ربك فترضى )رقال 
عليه السلام لعائشة «ان اردت اللحوقبى فاباك.وجالسة الاغنياء؛ ولالنزعىثوباحى. 
ترقعيه » رواه الترمذى وال حا وصمحه من حد يث عا نشة ٠‏ ولاى نعيم الا هو البيبقى: 
فيشعبه «أنمنخيار أمتى فيما (نبأنى الءلى الاعلى قوم يإضحكون جبرامنسعةرحةالله؛ 
ويبكون سرا من خوف عذابه “وأنهم على الناس خفيفة وعلى الفهم ثةِلة يلبدون 
الخاقان ؛ ويتيءونالرهبان أجسامهم فى اللارض وأشدمم عند العرشءوعدعلى قيص 
عمر اثبى دشر رقعة بعضبا من أدم . واشترى على كرم ألله وجبه ثوبا يثلانة دراهم 
ولبسه وهو فى الخلاقة » وقطم كيه من الرسغين وقال ٠‏ امد لله الذى كسانى هذا 
هن رباشه ٠‏ وقال لعضهى : قومت ثولى سفيان وفعليه بدرثم واربعة دوائق . ولاحمد 
من حديث معاذ ه أنعبادا لله ليوا بالمتنعمين» وأءاالمسكنفالاعلى أن يقنع بزاوية 
من المسجد 5صعاب الصفة واوسطها بيت من سءف ووه وادناها جرة مبئية 
أمابشراء اوكراء ٠وللطبرانى‏ مزرواية أبىالعالية « أن العباس بنى غرفة فقال له عايه 
السلام امد.هاوو لابى داودمن حديث أن لسند جرد ورأى عليه الام قبة مشر فة 
فقال لمن هذه ؟ قالوا لفلان فلماجاءه الرجلاءرضعنه فلم يكن يقبل عليه كاقانفسأل 
الرجل أصحابه عر تغير وجهه عليه السلام فاخبره يذلك فذهب فبدمها فر غايه 
السلام بالموضع فل برها فاستخبر فاخير بانه هدمباندعالهبخيرءولابن حبان فالثقات 
وأبى نعيم فى الحلية عن الحسن رسلا ه مات رسول الله َلك ولم يضع لبنة 
على لبئة ولاقصبةعلى قصبة » وقالعبداتهبن عمرو و مر عاينا عليهالسلام ونحز نمام 
خصاءفةال ماهذا ؟ فقلنا خص لنا قد وهى فقال ارى الامراع#لهنذلك » رواه أبو 
داودواارّ مذىو صمحه وابن ماجه وقال الحسن دخ لاعلى صفوان نر زوهوؤييت 
من قصب قد مالعليه تق لله لواصلحته فقال كن رجل قدمات وهذا انم على حاله 


حال السلف الصالح فى الدتيا 21 


ولابىداود هن حديث أنس يستدجيد و كل بناءو بال علىصاحبدالاءالاء يس مالايد 
منهء وكان ق السافءن ستىدار ومرارا ق٠دةعمرهلضعف‏ نائه ٠‏ وكانمتهم [ذاحج 
اوغزا نزع بيته اووهبه +يراته فاذا رجع اعاده ء قالالح.ن: كنت إذادخلت بيوته 
عليه السلام ضربت ببدى إلى السقف .وقال عليه السلامللرجل الذى شكا اليه ضيق 
عله « اتسع فى النماء» يعتى فىااجنة رواه أبو داودف المراسيل ووصلهالطبراق.وقال 
|بنمسعود ٠‏ يأ :فوم يرفعون الطينو يضعون الدينويستم او نالبراذين .يداون[ل 
قبلتكوبموتون على غير ملتكم » وأما اثاث البيت فاعلاها حالعيسى عليهالسلام إذنان 
لا يصحب الامشطا وكوزا » قرأى أفسانامك طلحيته باصابعهفرىالمشظ .و رأى آخر 
يشرب من النهرفرىالكوز ٠‏ ثم الظرف نبغ أنيكونم نارف واومكسورالطرف» 
وكان السلف يستحون استعمال 1 ل واحدة فى أشياء ٠تعددة‏ 8الذى معدقصمة يأل. 
فيها ويشرب فز,اووقالت عائشة رضى الله عنبا و كان ضجاعه أى فراشه عليه السلام 
الذى ينام عليه وسادة من ادم حشوها ليفء رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى 
وقال حسن صحسءوللترمذى فى اله تاذل من حديث حفصة و 0 

كان عباءة مثنية ووسادة من ادم <ثوها ليف , ورأى عليه السلام على باب مغزل 
عائشة سترا فهتكه » وقال. كلما رأيته ذكرت الدنيا أرءلى به الىفلان» رواءالترءذى 
وحساه والنانى فى الكيرى منحديئهاء وقال الحسن و«أدرحكت سبعين م زالخار 
ما لاحدهم الاثوبه » وماوضع أحدهم بينه وبين الارض ثوبا قط وكان اذا ارأد 
النوم 7 الارض جحسمهوجعل ثربه فوقه وأماالمتكح نقالقائلون لازهد فيأصل 
التكاح ولافىكثرته , والىهذا ذه بسبل بن عبد اللهووقالقدحبب الى .د الراهدين 
النساء فكيف نزهد فين ووافقه ابن عييئة قال وكان على ازهد الصحابة وله أربع 
نسوة وبضع عشرةسرية. والصحبح ماقاله أب و سلما نالداراق أن كل ماشغلك عزنالله 
من أهل أو مال أوولد فهو عايك ثُ دُوٌم » وهو مستفاد من قوله تعالى ٠‏ : (لاتلهلم 
أموالكم ولا أولاد ؟ م عن ذكرالله وهنيفعل ذلك فاولئك همالاسرون) وقوله(ان 
هن أزواجكم و أولادة عدوا لكم فاحذروهم) وقال أبو سلمان:الزفد في الننساء 
أن مختار المر 1 الفقيرة الضعيفة على المرأة الجمدلة الشريفةووقال الجنيد . أحب للمريد 
المبتدى أن لايشغل قله بثلاث ولايذير حالة الكدبوطاب الحديث والتزوج وقال 
أحب للدوف ان لايكتب ولايقرأ لانه أجمع همه وأمامايكون وسيلة الرهذءالخنسبة 
قبو المال و الجاه أءاالجاء فانه قد يفتقر الي خادمله فينفعه , وقد يحتاج الى دفع ظم ١‏ 


الأول لمعه ف التشد يد اميا > عن الأنس لدم وَطول املكف الحسات 


واحين عن الج الوم والتعمير والحرهان عن ادر جات العالة وهو الور 
عن نفسه أوغيرهءو الغالبان هن أشتغل بالعلم والعدل بد لهمن قلو بالخاقما يدفع َه 
عنه الاذى ؛ ولوكان بين الذفار فكيف بين الابرار . و أماالمال نقدرااضرورة كاف 
فى المعيشة ؛ فاذا كان 5ان.ا واكتسب حاجة يومه يذيثى أن يتركه و يشتغل بام يهمهء 
وقد قال أبوسليمان لايذبغى للرج[ أن يرهق هله إلا ازمد ؛ بل يدعوهم اليه فاناجا بوه 
والائركبم وفعل بنفسه ماشاء ٠‏ وروى أنابراهيم الخايل عليه السلام اصابته حاجة 
فذهب إلى صديق له يستقرضه شيدافل.ةرضه ؛ فرجع «بدوءافاوحىاتَه اليه أوسأات 
خايلك لاعطاك وفقال ياربعر فت مةتك للدننا فخفت أن اسألك شيدًا منهاءفاوحى 
اللهاليه ليس الحاجة من الدنيا . فين هن هذا أن هيل قدر الحاجة من أمر الدبن» 
إوالاولى المبالغة فى التشديد ب#أى التضبيق على نفسلك أن كنت منالمر يدينالمجتودين 
(تحاميا ) أى تحانظا عن ستة اشراءلا عز الانس بالدنيا مونسيان المقىوالاشتغال 
بغير ذ كر المول به و 4 عزلإطول المكثلاحاب 116 :دمن لعذاب الحجاب لو ) 
ع زلا الحبس )والتوقف رع الجة) وءافيا" نالتواب ل( واللوم) أى وعنالملامةفى 
| كتساب السيئات (إوالتعرير )أى التو بيخفى:ةصير الطاعات زو الحرمانءن الدرجات 
المالية) والمقاماتالغالية ( وهو ) الم الفقعل المنوجالمذكورظهورداي؛(المأثور ) 
عن الساف الصاهين .فمن الثررى وؤن قد شدد على نفسهنةيل له , لوخففت ائلت 
الجنةأيضاء فا هذه الشدة ؟ نقال : كف لااشددعلى نفسى وقدورد,أنجاريةتضحدك 
عند زوجبا فى الجنة فتثمرق الجنان الّانية بتور أسنانما فيظنون أرن ذلك نور 
هن جبة الرب سبحانه فيخرون ساجدين ؛ قنودوا أن ارفدوا رؤوسكم ليس الذى 
تظنون اما هو نور جارية نبسءت فى وجه زوجما » وأماما ىا نداودالطاتى كازله 
جب مكسورفياماؤه »فكان لابرفعه م ن|أشمس ويشربءنه الماءالحار » ويقول.هن 
وجد لذة الما. البارد يشق عليه «فارقة الدنيا » فلعله ول على وقت رياضته وابتداء 
مخالفته النفس فى شهوته , والافيعد من الرهد الياردلانه عليه السلام ان يستعذب 
الماء ويقول فى دعائه رر اللهم أجعل حبك أحب إلى منحب الماء البارد» وقددخل 
بستانا فقالولصاحبه م أن نان عندكماء بارد في شي والا كر عنا فاتي.هفشرب» ركان 


اي ل ل 


رةه 57 كانت ادا دل : ع الله 0 بعوضة ماسقىكافرامنهأشرية ا 


ها مور عكم 


الدتياملعونة ون مافيها 5 َه مم م اخخالات : ىقل الكو ماران 


هس ليم رس امتري هبر سا مهبر لظم سم سيت الرراسم 


در لكن العادةٌ وما لابد . منه مكشقدسين عرا مع 


- سمنلا رم 


فيماورة (انها الحا اليا 8 ل 


بءض العارفين يقول. اذا شربت الماء البارد أحمد الله منصميم قلى. وأيضا أنما خلق 
الله اللذات الدنيوية لتكون انموذجا للذات الاخروية وقدقال تعالى: ( قل من حرم 
زيئة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وقال تعالى ( ايها الذين آمنوا 
كلو اءن طيبات مااحل الله لكم ولاتعتدوا أن الله لاحب المعتدين ) أى المتجاوزين 
عن الحدفى أمر الدينةلرهيا نين( وده الحديث(لر كانت الد نيا تعد ل عند الله 
أى تساوى وتماثل ل( جناح بعوضةهاسقى كافرا .ها شربة هاء 6 رواءالترمذىمن 
حديث سبل بن سعد . ورواه اننماجه بلفظ تزن يدل تعدل . وقالقطرة ابدا بدل 
شر بةماعرواه الحا وصححه ( الدنيا ملعونةماءون 6 وفنسخة وملعون ١‏ مافياالا 
ماكان لله ) وهو العبادة ومايعين علها ٠‏ وفى روابة الطبراتى منحديثأبى الدرداء 
« الامايبتغىءه وجه الله عز وجل » واسناده لا بأ سبه ورواه القرمذى منحديث ألى 
هريرة وحسنه. ولفظه , الاذكر الله وماوالاء وعالماوءةعلءاءيمنى ومايحرىيجراءفانه 
سبحا ندخاق الاشراء كلها لعباده ا يشي راليهقوله تعالى ( هوالذى خاق لك ما الارض 
جميعا ) وخاق عباده لعبادته 15 قال ( وماخلةقت الجن والان سالاليءبدون )فشكر 
تعمته أنيصرنها قَْ طاعتهء وكقرا نها أن يصرفها فى معصته اوغفلته ا م الخاللات 
النىقبلالموت 6 خيرااوشراتسمى ١‏ دنا والتىإعده )أىبعدالمات تكون 79 آخرة » 
فان من مات فقد قامت قيامته “وقد يقّالسن الموت والعث حال يقال لداابوزخ فاته 
الواسطة بين الديا والااخرى ) لكن العمادة ومالابدمنه فيب )عايعين عليبا كلامل 
والشرب واللداس والنوم وا#الطة ونحوها بقدر الضرورة إر معدودة من الآخرة 
مخروجبا عماجمع » منأمورها (فيما ورد ) ف النذيل و أهاالحياة الدنيالعب م 
وهومايتءب الشخص فيه نفسهمن غير فائدة له ى وهو فعل الصبيانو1 انين زد ذو 14 
وهو ما يشتغل به عن الطاعات ويلهو عن العبادات وهو فعل أهل الغفلةءنالشباب. 


ف لح ام ب ل م م ل ا را 
ألاء 4 2 ثبى ا باجمعهأ وداعواناجم ' شما ورد(ز بزللناعي حبالشهوات) 
ال 2 رد 0 م 


الآية والشغْل . 7 بلاطنو تخص ييا هر | را وعلاج عيبامعر ارب 
و وَالنفس, و 0 ف الآخرة و وخساسة الدناء 


وار باب المال والجاه» ها يشمير اليه قولهتعالى ( اليك النكاثرحتى زد تم ت,المقاير) ( الآية» 
أى ( وزينة) وهى الغالب علىالنساء ومن تشبه بين من السفماء (وتشاخر ينك و تكائر 
فى الاءوال والاولاد ) ودو حالاك ثرأهل الدنيا منالاغنياء والامراء إ أهى 
أى الاشياء النى جمعت فى الاءةااسابقة ل( الدنيا باجعها 6 أي بتماءما ( 0 
مبتدأ خبره ل ماجمع ) من أنواعبا ب فيما ورد ) فى اليل لإ زين الناس حب 
الشبوات )أى اللذات قي الآية 14 أى ( هن النساء والبنين )أى دوزالبنات ولذاقيل 
فقوله تعالى ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات )أزالإناتداخلة 
فى الباقيات الصالحات ( والقناطير المقنطرة ) أى الول الكثيرة( ءن الذهب والفضة) 
وقدورد «لوؤان لابن آدمواديان»ن ذهب لابتغى ثالثاولن بملاجو ف ابن آدم الا ااتراب 
ويتوب اللهعلىمن تاب» (والخيل المسوءةأى المعلمةاوالهرلة (والانعام )من الابل 
والبقروالغنم( والحرث ) للزراعةوالاشجاروالاتمارو الازها ر (ذلك متاع الحياةالدنيا) 
اى (وهاالخيرةالدنيا الامتاع الغرور ) ( واشعند «حسن ال أب) وجزيل الثواب 
(وما عند الله خيرللابرار ) لإوالشذل بها حب حظوظها ) الى لذاتها وشهواتها 
لإباطنا وتحصياها ظاهرا) واما الانياء والأصفياءفاختار الله لهم الدرجات المليا. 
فى العقبى واحن والبلايا فى الدنياءفمن الى سعيد الخدرى عنالتىهلىالله عليه وسلم 
« لقد ان الانبياء قبلى لييئلى احدهم بالفقر فلا يحد الا العباءووانكان احدهملييئلى 
بالقمل<ى يقتاهم القمل » و ذانذلك احب الرهم من العطاءاليكم ور واها بنماجه باسناد 
ص[ » وعن أءن عباس قالءلماورد «وسى ماء مدين ذانت خضرةالبقلترىهن بطنه 
من الهزال » لإوعلاج <بها معرفة الرب) فاز معر فةالربمو جبة له وحبه لاتمم 
مع حب غيره ها يشيرٍ اليه قوله سبحانه (ما جعلى اللهلرجل منقلبين جو فه)ولانه 
سبح انه بيغضها فلا ينبغى .لاحد ان يحبيا (( والنفس ) اى ومعرفة قدرها حى 
لايضيع,ا فى طلبما الدنية » وبمنعها عن #صيل المنازل السنية ) وشرف الاخرة 4 
ودرجاتها العالء ة الباقة ونفاسة مراتيها الرفيعة الميءة ‏ وخساسة الدنيا » 


لوقل والعرة: برتقا 


0 ارون ف التوحيد ادقن 4# 
بم نهار من !لد حم أدق رتب التو حيد يد تحض الهو لوهوالتفاقو رالعيأذبلله 


سمل 1 م 1 


عرس شمراير 


منك 0 فيد الاعصمة الم والمالقورد ا عَصَموامى م 


ع سر © ما ووس ساكرة 


ع عرس وسا ن كح لس الإسا سخ 


7 ثم التصديق 6للعامى والمكلم 
خسةشر ؤائم| وسرعة فنائه! وكثرة عنائها وقلة غنائم! » ويكفيك فى ذمها ماورد 


عن 
فى حقبا من دان الدنيا جيفة وطلايها. كلاب» فقدروى ابو الششيشق:فسيره عن على 
موقوفا «الدنيا جيفة فن ارادها فليصير على مخااطة الكلابءواخر جالديلىعن على 
مرفوعا «اوحى الله ته-الى الى داود يأداود مثل الدنيا فثل جيفة اجتمعت عليها 
الكلاب بحرونبا افتحب ان تكون ظبا مثلوم فتجر معهم» ولا حمدعن عائشةمر فوعا 
.ورجاله ثقات والدنيادارمن لادارلهوءالمن لاماللهوطاجمعءن لاءةل له وف ضيح 
مسلم والترهذى عن ابى هربرة مر فوعا «ألدنيا سجن الم من وجنةالكافر» ورواءاحمد 
عن عبد الله بن عمرو بزيادة, فاذا فارقالدنيا فار قالسجن » م الدئيا قّنة وبللة 86 
فى ضيح مسلم والدنيا خضرة حلوةوان الله مستخلفكم فيها قناظر كيف تعملون » 
وفقنا انه سبحانه وتعاى لا يحب وبيرضى فى الدنيا والاخرى ؛ وبلغناالمقام الاسنى 
مع الذين ا<دسنوا الحدىانه جواد كريم 0 
(إالباب العشرون فى التوحيد والتوكل واليقين) 

(إبسم الله الرحمن الرحيم »المنفرد بتوحيد الذات وتفريد الصفات عليه يتوثل 
المنوطرنو بهيتقرب!اتةونا موقنو نل ادنى رتبالتوحيد)منمراتبه الاريع( حض 
القول ) بالتفريد بان يقول الانسان يظاهر اللسان لااله الاالهوقلبهغافلعنه وهو 
جاهل به أومنكر له 5ل:وحيد امثافق ؤود هرو ا( اىقوله ( اتفاقو ألعياذيالله منه )أى 
من النفاق وما يترتب عايه من الخلاف والشقاق ولا يفبد ذلك الترحيد فى الحال 
(الاعصمةالدم والمال» أى حفظ دمالموحد وماله لفورد) فى الحديث الصحيح 
وصدرور اترك أن أنائل الناس حتى يشهدوا أن لااله الا ايه » لإناذا قالوهامهأى 
ظلمة التوحيد لا عصموا منى دماءة م وأمراهم 4 تمام الحديث والاحةهاوحسابهم 
1 ان »ثم التصديق) معاوهو َ يصدق معنى اللفظ قليه كاصدقبه عمومالمسلين 


ويكون اعتقاده( كم للعاالى ) أى هو اعتقاد العوام (إوالتكلم) وهوالخائض 


ود ال بالحيلة الدافعة لتشمريش المتدعة و وي هد انهاه م ن الخاود دق 


ع سر لل - - 00 


رضت اخررس صم 


لثارثم 000 الكل ه' منه تال و وي كد عمد لقاب علي 1 وَأنْقطاععما 


ابر ص برس تاشم 


فيعل الكلام لإفرو أىالمتكلم ٠١‏ لايتميز ) عنالعامى هذا المقام الا بالميلة )أى 
"الصنمة الجدلية ذإ الدافعة لتشويش البتدعة © المائعة من انخرام قواعد أهل السنة 
واطراعة 2 ويفيد 4 التصديق الجنانى مع الاقرار الاسانى 0 النجاة مم.. اللود 

فى النار ل ولو كان صاحمه من الفساق والفجار 1 “م مشاهدة صدور الكل )أى 
ظهور جميع مايقع فى الكون (( هذه تعالى ) وف الحقيقة هذا يسمى توحيد الافمال 
فى المصئوءعات وما سدق :وححد الذات والدفات وهذا انما يكون بطريق الكشدف 
بوا-طة نوراق لتتويرالآسرار وهومقام المقربينالأبرار وذلك بازيرى أشياءكثيرة 
ظاهرها الأغرار ولكنه براهاعلى كثرتها صادرة هن الواحد القبار » فبقول المشاهد 
حينئذليسف الدار غيره ديار ل( ويفيد مهذاالتوحيد <ا اعتهاد القابعليه )فى أءو 9 
الدنيا والاخرى بو وانقطاعه عماسواه » فلا يرى أحدا يضر وينفع أويءطى ويمنع 
الالياه ( وهو ااتركل © أى الاعتهاد على الهو عدم الالتفات إلىءاعداه؛ وتوضيحه 
أن ينكدف لك أزلافاعل الاالله وأن ذل*وجودمنخاق ورزق.وعطاء و منع:وضر 
0 ومر »وخير وشرووغنى وفقر ؛وح.اة ومماتءالىغيرذلك مايئطاق عليه 
سم الوجود فى دائرة الشهود فالمنفرد بأبداعه وأبداثه واختراعه هو الله سيحانه 
0 يكله فيهوو إذا ا نكفف لك هذا " تنظر إلى غيره .بل كانمنه و فك واليهرجاؤ ك 
وبدثقتك وعليه اكاك ع فانه الفاغل على الانفراد دونغيره » وءاسواه مسخرون 
لااستقلال م بتحريك ذرة من ملكوت!!-موات والارض »ور إذاانفتحلكابواب 
المكاشفة اتضح لك هذا اتضاحا اتم من المشاهدة بالبصر ٠‏ وأنما يصدك الشيطان 
عن هذا التوحيد فى مقامين » ويبتغى به أن يتطرق إلى قلبك شائية الشرك بشيئين: 
أحدهما الالتفات إلى اختيارالميوانات » والثاتىالالتفات إلى الجادات . أماالالتفات 
إلى اللمادات فكاعتمادكعلىالمطرفىخروج الزرع ونياته واه » وإلى الغيم فنزول 
المطر » وعلى البرد فى اجتماع الغيم ٠‏ وعلى الرعى استواء السفيتة وسيرها وهذاظه 


الكلام على التومل لم 


ميو . 9 كه 


تورؤية مما سوام و يفيد الاستغراق بد تعاى والغية عن غير 


شرك فى التو<يد وجبل يحقائق أمر التفريد ؛ ولذا قال تعالى ( فاذا ركيوا فالهلك 
دعوا الله مخاصين له الدين فلما نجام إلى الب اذا هم يشركون ) قيل معتاه يةولون 
لولا استواء الريح لمانجوءا ٠‏ ومن انكثدف له أءر العالم 8 هو عليه علم أن الري هو 
الهراء والبواء لابتحرك بنفسه مالمحرك.و كذاعحركه وهكذا ينتهى إلىامحرك الاول 
الذى لامرك لهولاهو متحدرك فىنفسه ومنهقولهتءالى (ومارميتاذرمت ولكزالله 
رى) وأماالالتفات إلىاختيار الحروا نات فيالافعال الاختيار يةفيقول الشيطانكيف 
ترى الكل من بهذا الانسان يمطيك رزقك باختياره » فانِ شاء أعطاك وأن شاء 
قطع عنك ى وهذا الشخص هر الذى بحز رقبتك بسيفه » وهو قادر علي أزشاءحز 
'رقبتك وأن شاء عفاعنك. فكيف لاتضخافه ولاترجوه وأمرك بده ؟ فانتتشاهدذلك 
ولانشك فيه »وعندهذا زلت اقدام الاكثرين الاعباد الله الخاصين الذي نلا لطانعليهم 
لأشيطان اللءين» فشا هدوا بنور البصائرأنجميع ماف السمواتوءافىالارض:من الشدس 
والقمر والنجوم والمطروالارض والحجروالمدر والشجر » وك ل حيوانوهلكو بشر 
مسخرات فى قضة القدرة الالحية الصمدانة ؛ والقوة السبحانية يد 7 
ثم اعلم أنه سبحانه قال (وم| تشاؤن الا أن يشاء الله) وأجمع السلف على أن 
ماشا ا حر كالانسانولا سكن الااذاشا 5 عالعبدأو ليشأ 
فليست المشيئة اليه فمهماو جدت المشيئةالتى'صر ف القدرة آلى٠#د‏ ورهاا نصرفت القدرة 
لامخالة ول ين لها سبيل الى نخالفةفالجر كةلازمةضرورة,القدرة»والقدر ةبحر ك5اضرورة 
عند أنجزام المشيئة والمشديئة نحدث ضرورة فى القلب» هذه ضروريات برتبط بعضبا 
الى بوض » وليس للعبدان يدفع وجودالمشيدة ولاافصراف القدرةالىالمةدور بعدهاء 
ولاوجود الحركة بعد بعث المشيدة للقدرة »نهر مضطر فق ايع ٠‏ فان قل فهذاجبر 
مخض والجير يناقض الاختيار وانت لاتنكرالاخت.ارفكيف_كونبجبرا#تارااجيب. 
بانه لو كشف لك الغطاء لعرفت أنهفىعين الاختيار جور ءلانهعبدهخرءةبورولذا 
قالبءض العارفين. لاتخترفان كنت مختارفاختر ان لا ختارءور بك ضاق مايشاءر تار 
و الله سيداته اعم حقائق الاسرار ل ثمرؤيةعدمماسواه )أىمشاهد ته ينب وجود 
مولاهءفلا برى فى الوجود ألا واحداوهوهشاهدة'لصديقين الاحرارل وي يدم هذا 
2 توحيد جر الاسة تغر أقبه تعالى) أى بشهرده و والغيبة ع ن الغير )اى الغفلة عن و جودغيره 


0 هوم عندالصوفية( الفنا م فىالتوحيداالحاصل من وال الصفاء وجمالالوفادءن حيث 
أنه لا برىالا و 200 برى :قسهاأرذا .فاذا لم 75 نقسه لكونه مساتذرقا بالواحدكان 
فانيا عن نفسه فىتوحيده بمعنى انه فى عن رؤية نفسه بالكاية وقديةنى عن رؤية 
فنائه ايضا ويسمى الفناء من الفناء وببقى لداليعًا. فى مشاهدة اللقاء » فالاول موحد 
يععجرد اللسان وذلك يمصم صاحبه عنالسيف والمئان , والثانى .وحد يحنانه مفبوم 
لسانه لكن ليس فيه انشراح واتفتاح لشانهووالثالك مو حدعنىانهلميشاهدالافادلا 
واحدا.والرابع موحيل بمعنى انه لم يظبر فى نظرشبوده غيرااواحد اأواجبؤوجوده 
ولا برىااكل منحيث أنه كثير بل هن حيث انه وأحد وهذه هى الغاية القصوى 
فى التوحيد ويسمىمقام ‏ جمع المع فى حال التوحد وهو ان لاجزه الكثرة عن 
الوجدة ولا ححبه الوحدة عن الكثرة وببذا يتبين لك أن توحيد الفعل.ةصدعال 
للالكين لكنه لا يخلو عن «شاهدة الغير والالتفات الى الكثرة بالاضافة الىءن . 
لابشاهد وى الواحد الق المطاق . فان قلت كيف يتصور ان لايشاهدالاواحدا 
وهو يشاهذ السماء والارض وما بينبما من الطول والءعرض وهى كثيرة فكيف 
يكرن الكثيرواحدا#فاءلم انالعارفينةالوا صدورالاحرار قو رالاسرارم يشير اليه 
قوله عليه السلام ولو تعلدون مااءلم» وقالوايضا : افشاءسر الربوبية كف ر لك نقديمكن 
الاشارة إلى كشف مافيهستر بان يقالااشىء قد يكون كثير | بنوع مشاهدة واءتبار, 
وقد يكونوأحدا بنوع آخر منءلاحظةواستيصار » وهذا قا أن الانسان كثيراذا 
النفت إلى روحه وجسده واطرافه وعروقه ودظامهوآ-شائه وأعضائه عوهو باعتيار 
آخر ومشاهدة اخرى واحد . وخ هن شخص يشاهد انسانا ولايخطر اله كثرة 
امعائه واجزائه فهو فى حال الاستغراق والاستبتار بهم تغرقبواحدليسفيه تفرق » 
و5نه فى عين اجمع والملنفت الى الكثرة فى تفرقه ؛ فكذا كل مافى الوجود منالخااق 
والخلوق له اعتيارات ومشاهدات كثيرة ختلفة »© وهوباعتيارواحد من الاءعشارات 
واحد وباعتبارات اخر سواها كثير . ثم هذه المشاهدة التى لارظهر فيهاالاالواحد 
المقثارة ندوموتارة كالبر قالخاطف وه ىالا كثر الدوامنادر عزيزيغلبف الجاذب 
وإلى هذا المقامأشار الحسينءنمنصور بنالحلاجحيث رأىا1 واص,دورف الاسفار 
فقال فيما ذا أن ؟ قالادو ر فى الاسفار لاصصمحالرة فى التوكل وقد كان من المتوكلين 


الكلام على التوهل 1 


فقال الحسين . . قد ايت عمرك فى عم ران باطنك فابن الفناءفى !اتو<يد؟فكان! ل1واص 
فى تصحيم المقامالثالث من التوحيد فطالبهبالمقام الرابعمنالتفريد ٠‏ فان قات فكيف 
المع بين الْدوحيد والشرع ؟ اذ معنى التوحيد أن لافاعل الاألله ومء والشرع اثيات 
الافعال للعباد فان كن العبد فاعلافكيف يكون ان فاعلا ؟ وأن ان اشهفاعلاةكيف 
يكون العبد فاعلا ؟ ومفعول بين فاعلين غير مفهوم فالجواب ثم ذلكغير مفمومإذا 
انللةاعل معنى واحد » وأن ان له معذيان ويكونالفعل قلا ٠رددابينهمالم‏ يتناقض». 
كا يقال فت لالامير فلانا ويةالةتله الجلاد » لكن الامير قتل ؟منى آخروالجلاد قل 
بمعنى آخر فكذلك العبد فاعل بمعنى والله فاعل معنى آخر ‏ فءنوحكون امّفاعلا. 
أنه المخقرع ال مو جد . و١هنى‏ أون العد فاعلا أنه لمحل الذى خلقت فيه القدرة بعد 
أنخلق اللهفيه الارادة » بعدأنخاقاللّه فيه العلم »“ولاجل تو توافقذلكو تطا بقهنسب الله 
سبحابه الافعال فى القرآن مرة إلى الملائكة واخرى الى العباد » ونسبها بعينها عر 
إلى نفسه فقال نمالى ( قل يتوفيكم ملك الموت الذى وكل بكم ) وقال ( ثم توفته 
رسانا ) وقال ( الله يتوفى الانفس -ين موتها ) وقال ( فلم تقتلوم ولكن الله 
قنلهم ومارميت اذرءيت وللكن الله رى )وهو جمع بينالننى والائباتظاعراولكن 
مءئاه مارميت بالمعنى التى يكون به الرب راميا اذرميت بالمعنى الذى يكو نهالعيد 
راميا فانبمالغتان مختلةتان فالمعنىومارهيتحقيقة اذرميت ازا ولكن الله رمىحيثك 
خاق فييك قوة الرمى أوخاق فى هرهى الوصول إلى عين العدوء وقيل مارهيت خلقا 
اذرهيت كديا :ولكزالته قدرره.ك از لا . و كذاذكراظهتعالم فى القرآنالادلةوالآ.ات 
فى الارض وااسموات ثم قال ( اولم يكف بربك أنه على كل ثى. هيد ) وقال 
( شهد الله أنه لااله الاهو ) فبين أنهالدايل على نفسهوذلك ليس متناقض بل طريق 
الاستدلال مختافء فم منطا لبعرف ال بالنظر إلى المو جودات كاقالعضيم : مافظرت 
شيا الاورآ, ت أينهبعءده » وهذا طريق الم بدالسالك . وؤمنطالبعرف الموجودات 
تأللهس .عدا نه قال لعضهم: :مانظرت شيا الارر 1 بت اشقله. وهذام لك المريدالمجدوب 
ومن هنا قال من قال عرفت رنى بربى ١‏ ولو لاربى 0 ع رفت رفى ه 

فالحاصل أنالفءل سر جو وعتلفة فلاتناقض لمذهالمعاتى اذانهمت حقائق 
المعانى » ولذاقال عليه السلام للذى ناوله القرة , خذها لولم تأتها لاتتكء ذار واءابن 
حبان والطبراتى فاضاف الاتياناايهو [لىالقرة ومعلوم أنالدّرةلاتأنى على الوجهالذى 
يأتى الانسان به اليهاء وكذا لماقال ذلك التائب:اتوب إل ال ولااتوبالى#دقال علبه 


ا اكلام على التوكل 


ٍ والالثفآت الىالغير إمالضعف لبقي صر ق الشكك و وعدمالاستيلاء عل رقب 


سس مم - من مره سل مم 


ع لم 


و واماللضه فال لجن مطع الود 9 لابطيق ايوق" فيد 5 بت خَالوفيه فيلت 
أأسلام وعر فا لأقلاه4» وذلك لانمن اضاف الكل الى اث فهو الحقق الذىعر ف الد4ق: 
لادله . ومن اضاف الى غيره فهو المتجوز فى مراءه المسكعير فى كلامهومنهناقال 
عليه السلام واصدق بيت قالته العرب قول لبيد . الافل ثىء ما خلاالله باطل٠»‏ 
متفق عليه هن حديث أبى هريرة ٠‏ والمعى أزمالافوامله بنفسهواماقرامه بغيرهفمو 
باعتبار نفسه باطل وكا <قرقته وحقيته لغيره لا بنفسه فاذن لا<ق بالهةيةةالا الى 
القيوم ليس كمثله ثوء وهو اأسمبع العو فانه قاثم بذاته وكل ما سواه قالم بقدرته 
فبو الأق وما سواهباطل أى «ضمحل وزا؛ تلو #تالتمال زكل : ثى هالك الاوجبه) 
ومن هنا قال سبل : بامسكين ذان ول تكن»ويكون ولاتكونءفلها كنت اليوم صرت 
تقول انا وانا ثن الآن كن ل تك ن عفانه اليوم © كان ٠‏ وهذاتفصيلما اجهدلفةرل 
بعطهم كا نألله و يكن معه ثىه » وهو الاآن على ما عأءه كآن.هذأ واذثءت فى نفك 
بكدشف أو اعتقاد جازم انه لافاعل الا الله 5 سيق واعتقدت مع ذلك انل تمام العلم 
والقدرة على كفاية العباد ثم تمام العطف والرحمة يحملة الاحادوانهليس وراء منتبى 
قدرته قدرة» ولا وراء منتبى عليه عل علا وراء منتبى عنايئه بك ورحمتهاك عناية 
ورحمة انكل لا محالة فيك عأيه وحده ول تاتفت الى غيره بوجه » ولا الى نفسدك 
وحولك وقوتك فانه لادرل ولا قوة الا ,الله » فالحول عيارةعن المر حكةواادّرة 
عبارة عن القدرة (إوالالتفات الى الغيرح حينةة لاحدالامرين9إاءالضعف البقين) 
وذلك (لنطر ق الك © وخطوره فى امور يجب عدم الالتفات اليما وعدم 
الاء ةلا لا ) اى وَلدَلة غلية اليقين و استعلاث ل على القاب) و دخول اليقينق دو يدائه 
وام للضعف الح. ل اى الخلقى الطبيدءوى وهومرض القلب باس:ي.لاء الجبن عليه 
وانزعاجه بسبب الاوهام الغالبة لديه فان القاب قد ,نرعج تبعا لوهم وطاعة , 
من غير #صانق اليقين فان عن كأن يتناو لعسلا نشيه بين ,ديه بالعدرة رما تمر عله 
طبعهو يمتنع عليه تناوله ( لبان مطيع الوهم لارطيق الءتوثة فى بدت خال أو فيه 
ميت ) فلوةاف العاقل ان ن سيت مع 0 قير أو فرا شاو بدت نفرظيعه عنذلك 
وان ذن «تيقنا لكونه ميتا وانه جماد في الحالور أن سنة ايه مطردةبانه لاشرءالآن 


ودف برل أنيسمدا عي الم 1 علالو كيل لعل بشفقنه تال وقد قدره 


ل ااا ا 


وعلة « م اعتمأة الطفل عل الامو تارق الأول عدم الالتقاتء ل الاعتماد 


ولاتحييه» ولو ا-ياه لعاد 5 كان واحيه وابقاهوعائقه وأرتضاه» فا أن سنتهسيحانه 
مطردة بان الل الذى فى بده لايقليه حية وأنكان قادرا عليه وم أنهلايشك فى هذا 
اليقين فلينفر قلبه عن مضاجعة الميت فى فراش بل الميت معه فى يدت ولا يذفر عن 
سائر الجادات ٠وذلك‏ جبن فى القاب وهونوع ضءف قل مايخلو الانسانعنثىء 
منه وأن قل» وقد يقوى فيصير مرضا -تى يخاف أن بيت ف البيت وحده مع 
اغلاق الباب واحكاءه ٠‏ فاذن لايم التوكل الابقوة القاب وقوة اليقين جما اذببما 
حصل سكون القاب وطماتنيته » فالسكون فى القاب ثىء واليقين ثىء آخرفم 
من ينين لاطانينة معه 6 فال تعالى ( أولم تؤمن قال بلى والكن يطمكن قلوى) فالس 
أن يشاهد احراء الميت بعينه ليقرق من «قام علم اليقين الى عين اليقين ه 

هذا وقد قال تعالى ( الشيطان يمد نم الفقر و يأم ركم بالفحشاءوالله بعدكم مخفرة منه 
وفضلا) الانسان يطبعه مشغو ف سماع تخو يف اأشيطانء ولذاقيل.الشفيق بسوءاان 
مولع واذااتضم اليه الجن وضعءف القلب وءشاهدة المتكافين على الطلب والكدب 
غلب ا قوةترظه . وعنهعليه ااسلام : ٠‏ أن أبله عز وجل كمه وجلاله 
جعل الروح والفرح فالرضا واليقين وجعل الهم والحزن فياك كوالسخ طلا وادق 
رئب التوكل )علالله لان يمتمدم عليه (اعتادالموكل ب من اللاو قر عل الوكيل) 
مثله ل لالم 2 أى لعل الموكل ١‏ بشفقتهتعالىوقدرتهو عله )قدمناه وهذه الدرجة 
الاولى. و ثم )التول الاعلى منه أنيمتمدعليه سب<انه ( اعتهاد الطفل على الام © 
فيكو زحاله مع ال كالة الطفل هم أمه فاته لايع فغير ها ولايفزع إلى أحدسواها 
ولايعتمد الااياها وفا ذاراها تعاق فى كل حال بذيلها ول يتركبا »وأن نابهأمرفىغييتما 
كان اول سابق الى لسانه يااماه ياامامواول خاطر يخطر علقليه أمه فاتهامفزعهوقد 
و'ق بكدفالتها وشفةتما وكفانتها ورعاها فنذن تالهه إلى الله ونظره الى مولام 
واعتهاده عليه فى دنياه واخراه كلف به ها تكلف الصبى بامه بل أقوى منه ع فاه 
سبحانه أرحم الراحمين فيسكون تركلا حقا ها أت الطفل متوقل على أمه صدقا 
لإوتفار 4 هده الرئية الانية الدرجة (الآمو ىم بشيئين ( بعدم الالنقات على الاعهاج 


١ 1‏ الرهد واهله 


رس ماظع وس 


استغرات الامو وار ترك ادير لكل تنافيه بالطريق الى ر”عمه ازيل / 5 


عر مر - -ه - 


7ه شاعر اس وى لوس مم 


ان ايكون كاميت لين إلى الال 


استغراقا بالام ) فى باب الاستناد اذالصبى اذاطولب بتفصيل الكل لايعر ف أن ااتوكل 
ماهو فلا يعرف الا الوكيل و:وضيحه فى مقام الفرق بين هذا وبين الاولان هذا 
متوكل وقد فنى فى توظه عن توظه اذليس يا:فت قابه الى التوؤل وحقيقته بل على 
المتركل عليه فقط فلا مال فى قلبه لغير المتوكل عليه وأما الاول فتوكل بالتكاف 
واللكدب ولس فانأ عن توكأه يرك له التفات الى توكله وشعور به وذلك شغل 
صارف عن ملا حظة المأوق عليه وده و إلى هذه الدرجة اشار سهل حويث سدّل 
عن التوذل ماأدناه فال ترك الآمانى قيل فاوسطه قال ترك الاختياروه_ذا اشارة 
الممالدرجة الثانية وسّل عن اعلاه فل وذكره وقال لميعرفهالامن بلغ أوسطهلاوترك 
التديير) أىوتفارقالثانيةالاولى, بتركتدبير الامور اذاكان مقام الحضور هفنلك » 
الرتية الاولى إلانافِ أى ا ( بالطر اق )نوي وار كز 
به وعينه بان يفعله تصرحا أوتلو! ولكن تنافى بعض التدبيرات التى مارسمه 

بها ولا كلفه فى #صيلواء وذلك المتوكل على وحككيله فى الخصومة فانه يترك 
0 ه من جهة غير الوكيل وللكن لايترك التديير الذى أشار اليه و كله أوالتديير 
الذنىوعرف من عادته وسذنه دون ريح اشارته قاما الذى يعرفه باشمارئه بأن شول 
لست أنكلم الا حضورك فيشتغل لامالة بالتدبير للحضور ولايكون هذامنا قضا 
لتوكله عله اذ ليس هو فزعءا منه الىدول نفسه وقوتمها فىاظبار الحجة ولاإل يحول 
غيرهيلمن تمامت و كله أن يفءلمارسمه له اذلولم يحكن متوظلا ولامعتمداً لدىفوله 
لما حضر بقوله وأما المعلوم بعسادته واطراد ستته فهو ان يعم مزعادته أله لايحاج 
الخصم الامن السجل , هام توكدله ان كان متوكلا عليه أن يكون معولاعلى سنته 
وعادته ووفائه بمقتضاها وهو أن حمل السجل مع نفسه اليه عند مخاصمته فاذن 
لايستغنى عن التدبير فى الحضور وعن التدبير فىا<ضار السجل ونحوه منالشهود 
فىالاءو راثم )أعل رتب التوظ على اللهتعالى ( أنيكو ن 6المتوكل بين يدى الله سبحانه 
فى حركاته وسكنناته ل كالميت بين يدىالغسال) حال تقلبهوسائر تصرفاته لايفارقه 
الا فى أنه يرى نفسه ميا تحركه القدرة الازلية ها ركيد الغاسل الميت وهو الذى 


ماور دق التوقل م 


:1 رد 50 برك الوَال مطلقً كلك اما تنآفه من د ره تَعالى وهى | ا 


م تج اسمس جم صسضس ا من 
مرعه ع 


وقوعا رقا 5 3 مم الاوق 


قرى يقينه بانه سبحاءه بحرى الحركة وااقدرة والارادة والملم وسائر الصفات » وأن 
ذله يحدث جيرا فيسكون غائيا عن الانتظار لا بحرى عليه ب وتفارق ) هذه المنزلة : 
الثالثة الدرجة يه الثانية بترك السوال مطلقا م سواء كانالكوال من الله اومنغيره 
فيجميع الاحوال 8 روى عن الخايل أنه لمافلله جيريل الك حاجة قالأما اليك فلا 
وأما الى الله فلى » فقال سل ربك فانك فى مام البلاء المورث للولاو» فقَال حسبى 
من سؤالى هليه تحالى * 

وحاصله أن صاحب هذا المقام يفارق"الصبى فيما له من المرام » فان. الصبى 
بفزع إلى أمه ويصيح وراءها » ويثماق يذيلها ويعدوخلفيا » بل مثال هؤامثال صبى 
فرض أنه يلم أمه وإن لم يزغق بامه فالام تظلبه وأنه وإن لم يتعاق بذيل أمه فالام 
تحمله رانهدوإن ل يطلبهنها اللينفالام تبتدى وترضعه .وهذا المقام ف التوكل ,شمرترك 
الدعا. والسؤال منه ثقَة بكرءه وعنايته ورحمته ورعايته وأنه يعطىابتداءافضل #اسأل 
فم من نغمة ابتدأهاقيل الدعاء.وبخير الاستحقاق ها يشير اليه قولهتعالى (وآناكم منهل 
ما الوه وانتعدوا ثعمةأيٌ لاتحصوها) ١‏ فتلك )اىالرتيةالثانية( اماتنافيه)أى 
الدؤال من غيره تعالى نقط يرو 7 )اىالدر جة الثاني ةل اندر )اى اقل 2 وفوعا 
و) اعز ( بقاءثم الثاني ثم الاولى» كذلكفان ا نبساط القابالمىملاحظةالحرلوالقرة 
والاسباب طبغ »؛ وانقباضه بالكلية عن ملاحظة هذه الاشراء عارض لابدومبفاذا 
رجع حال المتوكل الى النيرى من الول والقوة » وهذا هو يق معنى لاحول ولا 
قوة الا بالله حة! صدقاء وقد اشكل امى الحول وألفوة على المءتزلة والفلاسفة 
وطوائف كثيرة من بدعى أنه تدقق فى الرأى والمءقول حتى يشق الشامر تحدة نظره 
فبى مبلكة مخطرة » ومزلقة قدم عظيمة هلكفيبا الغالمون اذ اثبتوا لانفسهم اما 
وهو شرك ف التوحيد واثرات غااق سوى الله فن جاوز هذه العقبة بتوفيقاته اباه 
فقد علت رتبته » وعظمت تسبته ؛ ورفمت درجئهءوارتفعت همتهءرهوالذىيصدق 


بمعنى قله لاحول ولا قرةّالابايله٠رعن‏ بعض العا فين انه قال ما مضمونه , اسأت 
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فهو حسبه ) « و و نوكم عل الله حق توطه لق كاير ذف ار ء 


بالذنب واعتذرت منه الى أارب ؛ مع أن اءتذارى عند قلى انوا : ن ذنى لتضمنه 
دعوى الوجود والقدرة والفعل . وهذه لبا مخصوصة يرلى (ولا 3 نهم اىمن 
التوكل فى ام الرزق وقيره لمانية ااشياء (( فورد) ف التنزيل لإ وعلالقهياىلاعلى 
ماسواه( فتوظوا انكتم مؤ هنين كا ملين. أو اذاصر “مهؤمنين الام للوجوب.وفآية 
اخرى ( وعلى الله فليتوهل المؤمنون) وقال (نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى 
دعم يتوكاون) رومن يتوكل على الله فبوحسمه )ا كافيه فيما مناموقال (أليس الله 
بكاف عبده) قن يطلب هن غيره الكفاية فهر مكذب هذه الآنة.وقال(ان ارحب 
المتوظين) وناهيك خصلة موجبة للمحية الاهاية وقال(وهن يتوكل على الله فان الله 
عزيز حكيم)اى عزيز لابذل من استجار به ولا يضيع من لاذ بجنا بهو التجأالىحماه 
وزءامه وبابه ‏ حكيم لا يقر عن تدبير امس هن تو كل على سن تدبيره وفق:ةديره 
وقال (وتوكل على الى الذى لابموت ) اعاء الى ان هن يموت لا اعتماد عليه 
ولااستناد اله حكىءن الخوا صلا ولوتو كلتمي رؤروايةاو أنكمتتركلون ل( علالله 
<قتوكله لرزفكم كما يرزقالطير ) تمامه م تغدو خماداوتروح بطانا» رو اهالترمذى 
والحاغ وصححاه هن حديث عر وهو مةّرس من قولهتعالم (وكا'بنمندابة لاتحمل 
ززقها الله برزقها و إياغغ وهو السمرم العليم) وفى رواية زيادة « وشيم م على البحور 

وازالت بدعا”؛ مال يال»وفر وايةللء يق ولوعر قو اقهحق دمرف وات بدعائةالجبال, 

وعن ابن مسعود هرفوعادأريت الام بالموسم فرأيت اءتى قدملا'ت السبلوالجبل 
فأيينى كير هم و هراترم » فقيل لى أفرضيت؟فقات نعمء فقيل وه مع هلا ه مسعون الفا 
يدخلون ااجنة بغير حسابءقيل من ثم يارسول الله؟نا الاب تلايكتوون و لابتطيرون 
ولا يسترقورتب وعلى ربوم يتوكلون . فقام عكاشة بن محصن فال ,بارسول الله 
ادع الله أنيحمانى منهم » فال اللهم اجله منهم فقام [آخر ذقال ادع الله أن يحعلنى 
منرم فقال عليه السلام سبقك به عكاشة » روآاه منيع باسناد حسمن واتفق عليه 
اأشيخان هن حديث ابزعياس ٠‏ ولاحا كوغيره من حدديث ابن عباس و من سرهأن 
يكون اغنى الناس فليكن بما عندالله أوثق منه بما فى يديه » وللطبر ا وغيره من روابة 


ماو رد فى التوكل م 


امسن عن عمرآن بن الحصيزولم يسم منه أنه قالعايه ااسلام من أنقطم إلىالله كفا 
أن 0 «ؤنة ورزقه منحرث لاحت بءومن أنقطع إلى الدنيا وكله الله اليهاءويروى 
أنه لما قال جبر يل لابراهم الخليل ألك حاجة فقال امالك فلأوفاء بقولدحسى الله وم 
الو كيل انزل الله فيه (وابر اهم النئوف ) وقداوحى الله تعالى إلي داودعليه السلام 
ومامن عيد يعادم لى ندر زخاتقى فيكيدهأهل !سمو أت والارض الاجعاتله مخرجاء 
وقال سعيد بن جبير : لدغتتى عقرب فافسدت عل أمى لد ترقين فناولت الزاقيدىالتى 
م تادغ ٠‏ وقال عض الغلماء : لايشغاكالمضمون لك هن الرزق عن المفروض عليِك 
من ن العمل فتضيع ١‏ أمن أخر تك ولاتنال من الدنيا الاماكتبه الله لك . ؤقال هرم بن 
حيان لاويسالقرنى , ابنتأمرتى أن اكون ؟أوماً لىالشام»تقايعر م كيف المعيشةببا 
فالاو يس : اف لملهالقاوبقد خالطئها الشكوك فما تنفعوا الموعظة . وقال بعضوم: 
مى رضيت ,اللهو كيلا وجدتالىذل غير سبيلاووقالابو موسىالد قلت لالىيز + د: 
ماالتوؤل؟فةال :مانقولانت؟فقلتاناصحاويقولون :لو ا نالسياعوالافاعي عن يمينك 
وسارك مانحرك لذلك سرك , فقال أبو يزيد :لم هذار يبعولكن لوان!هل الجنة 
فى الجنة يأنعمون وأهل النار ف النار يع بون * ْم وقع لك بييز بونهما خرجت منجتلة 
التوكل قال ف الاحياءمماذ كره أبوهومىخير عن أعلى أحوال التوكلوهوالمقامالثالك 
وما ذكرهأ بويزيدعبارة عنأع زا نواعالملم الذىهومنأصول! در كل وهوالءلم بالحسكمة 
وان مافءله التهتعالىفمله بالواجب فلا تمبيز بين أهل (انار و أهل الجنة بالاضافةالى صل 
العدل والحكمة وهذا أغخض أنراع العلم ووراءه سر القدر وأبويريد قل هايتكلم 
الاعن اعلى المةامات واأتدى الدرجات » وليس تر كالاحتراز عن نحوالحياتشرطا 
في المقام الاولءنالتول »-فقداحترز الصديق فى الغار اؤْسد منافذهءالا أنيقالفعل 
ذلك برجله ولم يتغير بسببه باطن سره ؛ اويقال [تما فمل ذلك شفقة على رسوله لاعلى 
سه . وإنما بزو[ التوقل بحركة سره ولغيرهلاهر برجم إلى نفسه.وللنظر فىهذامجال 
لان أمثالذ لك واكثرمنه لابناقض أحوال ااتوكل»فانحركةالسرهن!1.اتهو الخوف: 
وحق المتوفل أن لامخاف تسلط الحيات واذ لاحول للحيات ولاقوة الابالله. وإن 
احترز ل يكن اتكاله على تدبيره و-وله وقوئهقالاحتراز بل على خالق الول والقوة 
والتديير ؛ويشير إلى هذا المقام قوله تعالى اوس( لانخف إن لايخاف_لدىالمرسلون) 
وقالي تعالى (فأوجس فينفيبيهخبفة «وسي قلنا لاتخف إنك أنت الاعلي ) لاك فوالميظي' 
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«الرزق مقسوم مفروغ» 


الاعلى ١‏ وأيضا )أى ا لابدمن التودللوجوبه لابد منه ل حصل ١‏ فيه التفرغ 
للعيادة عن الالتفات بي الى تحصيل الاقوات المنع عن ارادة طريق السعادة؛ فقد 
سمل ذوالنونالمصرىعن التو ذل فقال, شاع الار باب وقطع الاسباب تخلم الار باباثارة 
الى علوم التوحيد » وقطمالاسباب الى الاعمالفىمقام النفريد وفقيل لهزدنافقالالقاء 
النفس ف الع.ودية واخراجها هنالربوية » يعنى بالتبرى ءنالحولوالقوة١‏ وايضام 
لايد هن التوكل فانه قاهوالمعلوم ( لابتغير المقدر امسوم 4 قال قعالم( نحنقسمنا 
بينهم معيشته فى الياة الدنيا ) الآبقوقدةلحدون القصار عن الول فال :إنكان 
لك عشرة آلاف درهم وعليكداتق دين لم تأمن أنتموت و يبقىذلكؤعنقك .وإن 
كان عابك عشرة آ لاف درهم دينمن غير .ازتترك لهاوفاء فلا تيأسءن الله ازيقضهها 
عنكء» ويقربهنه قرلصاحبالناز ل.مابيدىم اعرفيصيب هن ومايصيينى : اعرف 
بيد من » وفى هذا إشارة الى جرد الاماتب إسعة القدرة وان فى المقدورات 
أسيابا خفية سوى هذه الاسراب الظاهرة ( قور الرزق مقسوم مفرو غ ) ليس 
له أصل بهذا المنى ولكنه صحرم من حرث المنى . ذليهقى فى الشعب مرفوعا 
عن أم الدرداء « ان الرزق ليطلب العيد كما طلية أجله م ويشير اليه قوله سبحاه 
( الله الذى خلقك ثم رزقك ثم بتكم ) بل فيه تنبيه نببه على أن مابقى له ثىء 
من رزقه لم تأت له طاب أجله : وقد قال عض العلماء : لو هرب العبد من رزقه 
لطلبه ها لو هرب هن الموت لادركه , وأنه لو سأل الله أن لايرزقه لما استجاب 
له وؤان عاأصساءو يقال له ياجاهل كيف أخلقك ولا أرز قك » واذا قال أبنعباس: 
اختلف الناس فى هل ثىء الا فىالرزق والاجل فانهم أجمعوا على أن لارازق ولا 
مت الا الله . وقال عيسى عليه السلام : انظروا الى الطير لانزرع ولا تحصد ولا 
تدخر والله يرزقبايوما بيوم.فانقلم نحنأ كير بطونا فانظروا الى الانعام والوحوش 
كيف قيض الله لها الرزق . وقال أبو يعقوب السومى : المتركلون تحرى أرزاتهم 
على أيدى العباد بلا تعب منهم وغيرهم ٠شغولون‏ مكدودون . وقال بعضهم 
العبيد كلهم فى رزق الله لذن بعضهم يا كل بذل السؤال وبعضوم بتعب وانتظار 
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كالتجار ؛ وبءضبم بامتهان كالصناع » ويعضهم بءز الصوفية يعبدونفيشهدورت. 
الزيز فياخذو زرزتهم منيده ولا يرونالواسطة ‏ ويشير الى هذا المقام قرلهتعالى: 
( ولله العرة ولرسوله وللمؤءنين ولكن المنافقين لايملدون ) الى أن قال : ( ولله 
خزائن السموات والارض ولخن المنافقين لايفقبون ) (أر بع فرغ منهن الاقم 
بالفتم ( والخاق) بالضم اا رواه الطبرانى من حديث أبن مسءود 

وافظه « أرعغ الى ابن أدم من أربع : الخلق والخلق والرزق والاجل » ورواه 
أحمد والطبرانى عن أنى الدرداء بافظ م فرغ الله عز وجل الى هل عبد من خمس : 
من أجله ورزقه 5 أى عله - ومضجعه - أى نحل موه - وشقى أو سهيد 
ولقَد احسن من تال من اهل الفنون . 

جرى قلم القضاء ما يكون ه فيان انتحرك والسكون 
جئون منكان تسعىارزق ٠‏ ويرزق فى غشاوته الجنين 

إوايضا» لابد من التوول اذ (المطلوب)من العبد لاهو العدة) أىالاستعداد 
لإعلىالطاءة م لزادالمعاد (زوهو تعالىقادر علىاعطائه لسبب حاصل بالطلب او دون 
السبب ماى او حاصل بغيره منانواع الكسبءفةدقال حبى بنمعاذ فر وجود العيد 
الرزق دلالة علىازالرزق امول إطلب العبد ورؤيده قوله عليه السلام للسائل إعد 
اعطائه القّرة و خذها ولو لم تأتها لآنتك , وقد تقدم مبناه ومايؤيده ءن معناه . 
ول أبوعبد الله القرشى عن التوكل فال التعلق ,اله فى ذل حال . فقال السائل : 
زدنى قال ترك كل سبب موصل إلى سبب حتى يكون القالمتولى لذلك . فالاول 
عام للمقامات الثلائة المتقدمة ى والثانى اشمارة إلى المقام اثالث خاصة » وهو مثل 
تركل أبراهيم الخايل اذ قال له جيريل : ألك حاجة ؟ فقال أءااليك فلاء اذ ذن 
سؤاله سييا يوصل الى سبب وهو حفظ جبريل له » فتركائقة بأن ان انأرادسخر 
جبريل لذلك فيكون هو ال :ولى لذلك . وهذا حأل ه.بروتغائ عن نفسه باللهسيحانه 
فلم ير معه غيره ؛ وهو حال عزيز فينفسبه , ودوامه ان وجدأبيد منه وأعر 
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واو جوعا مقدر أيضا تلوت شما 


(والمر تجوعاءقدرأيضا اموت شبء!) فلا بدمنالتوكلسوا. 5 نشبعاناأو جيعاناء 
وقد قال أبو سعيد الاراز : التوكل اخطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب » . 
فالاول [إثارة إلى فزع العبد اليه وابتهاله ونضرعه بين يديه » والثانى إشارة الىال 
توظه عليه . فعن أبى على الدقاق : التوول ثلاثدر جات التوكل ثم التسليم ثم التفويض 
فالمتوكل يسكن الى وعده , والملم يكتفى لعللمه ؛ والمفوؤض يرطى يحكمه ه 

ثم اعم أن الشخص اذا كان بطالا فعليه أن يصير 6اسياوعمالا , ولامعنى للتوكل 
فى ححقه الا هانلق بمقامه وفق مرامه , فان هال التو ذل مقاممن مةامات الدبن يستعان به. 
عل التفرغ لله تعالى فبو خاصة للمجتهدين » إما من العلماء الزاهدينو إمامنالصلحاء 
العايدين » فا للبطال والاتكال واذا كان مشتفلا يانه وملازءا لمسجده أو به ؛ 
ودواظيا على علمه وعبادته بتحسين نيته وتزيين رعايته. فالله سبحانه ي#رر<بهفىقلوب. 
خلقه حتى حلموا اليه فوق ذفايته » فا روى الى الآن من قديم الزمان عال أوعابد 
استذر قالاوقات ,الل سبحانهوتءالىيوهوؤ وسط الديارمنالقرىوالاءصارفاتجوعا 
بل لو أراد أن إطهم جماعة من الناس يعوله لقدر عله » ثفن كآن ش كأن أن له » 
لكن يذبغى أن يكون أظره الى مسيب الاسباب لاالى الاسباب . ذ.م.لايطمع فى 
الحلوى والطير السمانى والثياب الرفيعة والبيوت المنيعة مع انةلوقدر له ثىءءرن. 
ذلك فلابد من ظبوره هتالك ؤيشير اليه ) من قسهنا بثارم معيشتهم ( ( ودبك 
يبسط الرزق لمن يشماء ويقدر ) ( ومن يدق الله حمل له مذرحا ويرزقه من حيث 
لاحتسب ) وفى. ابر ألى الله أن يرزق عبدهالمؤمنالامنحيث لايحتسب . فالاهتهام 
الكثير بأمى الرزق قبيح من ذوى الدين » وهو أقبح من العلماء الجتهدين , لارنف 
من شرظهم القناعة والاشتغال بالطاءة حسب الاستطاعة الا اذا أراد أن لاي,أخذ 
من أبدى الناش ويأؤل من كسيه فذلك لهوجه لاثق بالعالم العامل النىساوكة بظاهر 
العلل والعمل , ولم يكن له سير بالباطن فان الكسب بمنع من السير بالفكر الباطن' 
غالبا فاشتغاله باللوك مع الاخذ من يد من يتقرب الى الله تعالى بمايءطهء أولىلانه 
تفرغ الدولى واعانة للنعطى على نيل الثواب فى العقبى » ومن فظر الى مجارىسنة الله 
عم أن الرزق ليس على قدر الاس.اب ولاعلى كد الاىةساب و لذا أل عض 
الاؤسرة حكيا عن الاحت المرزوتي والعاقل امحروم فقا : اراد الصانع أن يدل 


م واس 


21 الصلاح مستور وا يضا انه ضمن الرزق بلا تعليق ور ( وما من 


أب فى الأرض ال عل الله دذقها) قا نيم من يدق عل موقب لاض 


0 الضسافقة ولا 5 ع ضيانه تَعالّ 


على نفسه ء اذلو رزق هل عاقل وحرم «لجاهل اظن أن العّل رزق صاحه ؛ فليا 
رأوا خلافه علمرا ان الرزق من غيرم ولاثقة بالاسباب الظاهرة لهم » فقد دخل 
جماعة على الجنيد فقالوا : نطلب الرزق فقال ان علمئّم فى اى موضع هو فاطليره » 
فقالوانسألالله تعالمهقالإن علمتم انه.ينسا كم فذ كروه , فقالو! ندخل البيت وتوكل 
على الله تعالى ونتظر مايكون ء فقال التوكل على التجربة شكءقالوا فا الحيلة؟قال ترك 
اللة . وقال احمد بن عيسى اراز كنت فالبادية فنالنى جوع شد يدنغلبتى نفسىان 
اسا'ل الّه عر وجل طعاما فِقات ليس هذ! من افعال المتوظين . فطاليتى اناساءل 
الله تَعالى صبراء فليا هممت بذلك سمعت قائلا يقول : 
وتزعم انه منا قريب وانا لانضيع لمن انان 
ويسألنا القوىجبدا وصيرا حكانا لانراه ولابرانا 

لإوايضام لابد من التول اذ ١‏ الصلاح » ف الاءور لإ مستور )لانمن 
عرف الله تعالى وعرف افعاله وعرف سلته فى اصلاح غباده لميكنفرحه بالاسباب 
فانه لايدرىاى الاسياب خير له ذا قالعمر رضى الله عنه :لاا بالىاص, دتغنيا اوفقير انانى 
لاادرى ايهما خير لى لإ وايضا 6 لابد من التوقل حيث لإ انه ) اى الله سبحانه 
ل ضمن الرزق بلا تعسايق 4 أى مر غير تقد بشرط الكسب والطلب 
( فورد ) ف التتزيل ١‏ وما رن دابة فى الارض الا ع_لى الله زرقب-ا 4 
أى ولوم تكدسبه ولم تطلبه لاسا والرزق مهم فى نفسه غير معاوم باعتبار: 
مله وجنسه » فعن ابراهيم بن ادهم سألك راهبا من ابن ناكل ؟ فقال ليس هذاالعلم 
عندى ولكن سل رنى هرة هن أبن يطعمنى ( اقح ءن يثق )» أى يعتمد ( على 
سوق ) مع أن الغالبعليه الكذبوخاف الوعد لا بعدالاقراض |رااضيافةو لايئق 
على ضمانه تعالى 4 مع فالصدقه وجمال وعده .وقد قيل . مكةتوبفالتوراة ملعون 
من ثقته انسان.ثلهوفى الحديثه من اعتز بالعبيد أذلهالءرواءأ بوهم ف الخحليةعنعمر 
وقدحى عزعايد أنه عك فقس جدوليكن له معلوموفقال4 الامام بالجداوا كتسوت 


وأيضا لانائدفى الطآب ألا اذل وضبأع الوقت ؛ ؛وأيضًا الحا فى الاستقال 


ع - -_ -_ - 


رك ل ميعن والاستعداد لبقن أو يخلاف لالب 


عر مو 2< 


ورود الأوامر والتوَامى لما عل العمل موأما ماورة ( ابَغُوا من 


م 


فل الله) العم والثواب أوهو أ إبأحة و ولابآفيه السب لاله عمل البأطن 


كان أفضللك .فلم يحبه حتى اعادهائلاا » فقال فيالرابعة : يبودى فى جوار المسجد 
قد ضمن لى كل اوم رغيفين ؛ فال إن كان صادةافىضماءه فمكر فك ق الم.جد غير لأك. 
فقال , ياهذا لولم تكن [ماماتقف بين يدى اللهو بين العياد مع هذا النقص فالتوحيد 
خيرا له يعنى فضلت وغد يهودى على ضهان أيه تعالىلرزق (ر وأيضا ) لايدمن 
التوذل اذ هه لافائدة فالطئب) حيث لابزيد بطلبه ولاينقص بتركه فلامنفعة فطلبه 
الا المدلة ) نخلوقمثله. و لاحل !ومن أنيذل نفسه ل وضياع الو قت )أى وتضبيعالعمر 
فى غير عبادة فى المطلوب من العبد حب الامرلا وأيضاج لابدء نالتول اذ« الحياة 
فى الاستقبالءشكوكر الموت متيةن) م اوك ل والاستعداداامتيفناولى »من الاستعداد 
للمشكولك (إ بخلاف الثواب والعقاب ) فانهما ولوكنا ٠قدرين‏ كسائر الاسباب» 
لكن لايد للافسان أن .سعىف! كفسابمايوجبالثوابوفىاجتنابمايقتضى الءقاب 
) لورودالاوامرواانواهى) فيالكتاب ل وتعليقهماءفى العمل )حيثقال (ومن وممل 
ن الصالحات ) ( ومن عمل صالخا )الابات . وقال تعالى ( جزاء بماكانوايء.ملون ) 
1 ا للا نان الاماسعي ) (وأماماو ود ) فى الت يلل وابتغرامنفض الله ) فقد 
يتوهمء:» أالمعنى اطلبوا من رزق اع وليس كذلك(١‏ فالعلم والثواب) هماالمرادان 
من فطل الله ( او هو أمر اباحة ) بقدر الحاجة ؛ او امر بطلب الحلالدونالشببة 
هذا وقد رظنان معنى التوكقتركالكسب بالبدن»وتر كالتد بير بالقلب» والسةوطعلى. 
الارض كالهرقة الماقاة وهذا ظن الجهال وحرام فى الشرع والشرع قد اثتى على 
الوظين و لابنال محظور مقام هن مقاماتالدين فدفمهبقو هرو لاينافيه)اى التوكل 
أربءةاث.اء مئها (الكدب لانه 4 ا ىالتوخل ) ع لالباطن 4 فيج تمع مع عمل الظاهر 
بلى هر ام عند بعض ارباب السرائر ثمفى مراتب الكسب تفصيل باعتبار السب 
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ةر 


للولد وبث ادر الحَصَاد الك أخطأ فورد ) ن تح لس الله ميك 


١6س‏ ساسا ور جم لص سي اجيج ابي 


وإن 6 كان مظنونا أبعدم حصول اليب ه دو 75 الا تحمل الزاد سق فالبوادى 


داك لاله 
ل فان تان اليب »قطوما به بارتباط المسبب يم بحيث ليحصل المسسيب بدو نالسيب 
(١‏ لسنته تعالى قد اليد للطعام 6 اى لاله ( والوقاع يح اى وكالماع< لاواد ) 
اى لخلقه لإ وبث البذر للحصاد © بالفتح والكسر اى لقطمه<ا فالترك خطأ غ) 
بل جنون محض لا فورد ) فى ااتنزيل ( فلن نحد لسنة الله تبديلا © ( ولن يجدٍ 
لسئة الله تخويلا ( وتوضيحه أنه اذا ؤانالطمام«وضوعا بين.ديكوانت + تع محتاج 
اليه ولئننك لست تمد اليد اأيه وتقول أنا متوكل وشرط التوكل ترك السعى » ومد. 
اليد الى الطعام سعى وحرذة » وكذا مضغه بالاستان وابتلاعه باطباق أعالى الحنك 
على أساهله . فهذا جنون محض وجهل ظاهر وليس من التوكل ف ثىء » فانك ان 
اثتظرت أن يخلق الله شيعا دون أظل الخبز ء او يخلق ف البز حركة البك أؤرسخر 
ملكا لوضغه ويرصله الى معدتك فقد جبلت سنة الله تعال ىو كذلك أولمتزرعالارض 
وطمعت ان يخلق الله نبانا من غير بذرءاو تلد الزوجة من غير وقاع نا 
ولدت مرحم » فهذا وامثاله جنون وليسالتوقل فى هذا المقام بالعمل بلى بالعلم 
والحال اما العلم فبو أن تعلم أن الله تعالى خاق الطعام واليد والاسنان وقوة الحركة 
وأنه در الذنى ييطعمك ويسةيك ويششبعك وبرويك واما الحال فرو أن يكونسكون 
. قليك واعتهاده على الله سبحانه وتعالىلا على اليد والطعام فكيف تعتمد على سحة يدك 
وربما تف ف الال ٠‏ و كيف تعول على قدرتك ورما يطرأ عليك ما يزيل عقلك 
ويبطل قوة حر كتك وكيف لاق على -ضورها لطعام ورا يسلط انه عليك من 
يلبكعليه ٠‏ واذاكان هذا عمله وحاله فليمد اليد اليهفانه متوكل على الله ومعةمدعليه 
بإروان ان 4 السبب مظنو نا 1 أى مشكوة فه بيه ل بعدم دصرل المسيب دو ته 4 
أى مرن غير السبب (غال ا مل الزاد السفرق البرادى) الى لايطرقها الناس 
إلا ادر فكذلك ) تركه خطأ وجنون وإيقاع للنفس ف التبلكة ١‏ لآنه ). 


اب عي ع هه شي ل ا و ب ب شي سه ا ا لخر ل و هيت دا و ع ب فس ب و ا شت 


ولد مج سه #رماعداعبر م ينها مراص سم هاس م 5 - 
سنة الاولين لكنه يجوز إن ارئاضت النفس وصبرت عن الطعام أسيوعا. 
00 2 سس اتهاه 2 د دنه 226 6 1 8 1 

أو ماقرب منه دون الشغل عنه تعالى وقدرت على الاقتيات بالحشيش 


أى حمل الزاد فالسفر بلإسنة الاولين) أ عادة الاننياء والمرسلين وطريقةالساف 
المالمين من الصحابة والتابعين (( لكنه # أى ترك حمل الزاد 9 يجوز 6 ولذا 
قانيفعل الخواص وهو مزالخراص لكنه بالنسبة إلى العوام القاء للفس فى الملكة 
وهو حرام٠و[تما‏ يوز ( إن ارتاضت النفس )فىمةام المرام لإوصير تعن الطعام 
اسبوعا » أى سبعة ايام (( اوماقرب منه © أى ءن الاسبوع . واقله أنيكونثلائة 
ايام ولياليها ٠‏ وقد روىعنأنى تراب النخشى رأىصوفياءديده إلى قشر بطخ لأفله 
بعد ثلاثةايام » فقَال له ب لايصالك التصوف » أ لاتصوف الامعالتوذل ولايصح 
التوكل الالمن يصبر على الطعام | كثر من ثلاثة .يام»وعن ألى على الروذيارى إنقال 
المقير بعد خمسة ايام انا جائع فالزموها!.وق » ومروه بالعمل والكسب لدو ناشخل 
عنه تعالى 4 بان يعبد من غير ضيق قلب ونش ويش خاطر كما -كى أنرجلاةالدخل 
أبو تراب النخشىمكة طريب النفس » فقلت ابن اظت الما الاستاذ كققالاكظة بال(صرة 
والمة بالنباح را كلةههناء كذا فى الرسالةالقشيرية لإ. وقدرت )أى وإنقدرت وظاهر 
كلام الاحياءأنيقال ا وقدرت لإ على الاقتيات بالحث.يش ) فبعد هذ ين الشر طين لا خاو غالبا 
ماذاوق||ابوادى فى كل أسبوعهن ان يلقاه أدمىءاو يتترى إلىقربةاو إلى شيش يكو نسدبا 
يانه . وقد يكون له ثبات على الرضى هنالك إلى الموت إن لم يتيسر ثىء من ذلك 
فان الذى حمل الزاد قد ,رخذ زاده أويضل بعيره فيموت جوعا.فذلك ممكنمع الزاد 
6 أنه ممكن مع فقده . و أما لوانحاز إلى شعب من الشهءابحيث لاماءو لاحشيش رلا 
«طرقه طارق فيه وجاس متولا فو آ ثم به ساع فى املاك نفسهي روى. أنزاهدآ 
هن الزهاد فارق الامصار واقام فى سح جيل وقال لااسال أحدا شيا <تى يادى 
فى برزتى»فقعد سبعا فكاد أن بموتولم ياتهثىء »قال يارب : إن أحبيتىفائتى يزرقى 
الذى قسمت لى والاهاقضنى ؛ فاوحى الله تعالى اليه ٠‏ وعزنى لاارزةنك <تى تدخل 
الامصار وتقعدبين الناس » ندخل المصر واقام خاءه هذا بطعام وهذا بشراب 
فاو وشرب ؛ فاوجس فنفسهمن ذلك :فاو حى الله تعالمىاليه ٠اردت‏ أن ذهب حكتى 
يرهدك فى الدنءا أما علات أن ارزق عيدى بد عيادى 5 إلى من أن أزرقه بيد 
قدرتى ٠‏ فاذن التباعد عن الاسياب بالكلية مراغمة للدكمة وجهل سمنة ألله القديمة 


الكلام على التوئل الم 
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0 


وأما عارر د وو دوه قاد الآخرة بقربتة(َانَ حير لاد لتقوى) أوهو أمر 


لهو دم يصدونٌ المج لا ذاد اتكالا عل اناس , ويودونَ بالالماح ١‏ ف السو ال 


ل تن اس سس سل للم مله 


وإلا فحرام ع لاسي فى الملاك وإن تن موهوما كالاستقصاء فدائق 


سس مه 


التدبير د مو ينافيه دنه غَابة الحر ص و يستفق فق الع با هبي 


0 ل 


لنصدق والاعالة 5 اب والتحامى > عن الشغل : 2 1 بالالتفات ال : يه 


لت[ لمن عل من 


لإرأماماو رد ف الاتزيل لإرتزودواجرهو أمر بطب الزادأواخذ الزادؤ فزادالأخرة ) 
هر المراد (( بقرينة) مابعده لإفانخير الزادالتقوى)النافمةفيالمماد لإ اوهو) أى 
ثزودوا إ امرلقوم ) خاص هن أهل العن وغيرثم ١‏ يقصدون احج بلازاداتكالاعلى 
الناس) أى اعتهاد على اعطائهم من أزوادهم لإويؤذون)الناس لإا بالالحاحفىالؤ الم 
ومنهم جمع بد عونا نهمءت وكلونو الحال انم متاطون ل( والا )اي ران ترةاض النفسولم 
تصبر عن الطعام ( قرام عليه )ترك !جب من الكسب والطاب ل( لانهسعىف الهلاك ) 
للبدن واشلاحبالفسادورف بالهياد لإ وانكان »السبب لإ موهوما الاستقصاء 
فى دقائق التدبير ) من امر الزراعة والتجارة وسائر انواع الصناعة ؛ ومنه الى 
والرقيةوالطيرة ‏ فهو » اى الاستقصاء فىهذا الباب ( ينافيه #اى التوظعنداولى 
الاللاب ذإ لانه فاية الحرص ) ونهاية الا نكال على الاسباب . فعن-هل التومل ترك 
النديير ٠‏ وقال . ازالله تعالى خاق الخاقوم حجهم عن نفسه 6و اعاحجا بوم تدبيرهم 
ويستفتى العزب قلبه 6 اى دون المعيل فانه يتءين عليه طلب 0 
فانهم لايكلقون بالتوكلوقق ماله من الال إفإختار م الءزب ل الكسب ) بسدٍ 

ثلاثة إشماء ٠‏ ل بنية التصدق م فضل عن قوتهعلى سائثر الفقراء لاسا ذوى قر 
زوالاعانة على الير)) أى للمساعدة علىأهل الجاهدة ف العلل رالع للقو لهتعالى) وتعاونوا 
على البر والتتقوى ) ١‏ والتداى )أى الحانظةلإعنالغلعنه )أىعنة ثرهوفة 

0 لعالى بالالتعات الغيره )) سدانه ولو من <ولهوقونة وفاذاؤنالكةسبمم؟ 0 
لعباله او لتفر يقي مال ءنءالهفهو يديه مكتسبو منتفع كو يلب عنه منةطع لدو ةحالهفىمقام. 


وَالترَلكَ الشغل الكسب 9 تحال والقطاعة الله 9 بعدم اير فد 


ل[ عسل م عمد اسم اللو 


0 برع عسره راس الررهر 


الل وكذا ارو ووه تسب المي با روى عن الصديق رضى أللهعنه 


اله 2 والترك 4 اى ومختارالءرب ترك الكدب 2 لشخل الكسبعت تعاى)أىمن 
القيام حقه اهو حقه رَ وأنقطاعه اليه 4 اى ولكال ااقطاع اله,د إلى حضو رسيده 
عملا بقوله تعالى ( وتبتل اليه تبتيلا ربالمشرقوالمغرب لاله الاهو فاتخذهوكلا) 
والحاصل ان الكسب لاينافى حال التول اذا روءءت فيه الشروط وانضافاله 
الحالوالمعرفة ل ويعرف © صاحب هذا الال ( بمدم التخير لفقدالمالو كذاالترود 
ونحوه »4 من الادخارللاستقبال » ومن النكاح واختيارالعيالاختياراوثرك.فؤختاره 
بنية التصدق والاعانةويتر له لخ لعن المق و العبادة ل( و يكتعسبالمعيل) لاج العيال 
0 قاروى عن الصديق رضى الله عنه 14 انهلا بويع للخلا فة أصبم فاخذر زمة متاعه 
نت حدذئه وألذراع بيده ودخ ل السوق ينادى » فكره اللو نذلك ء فقالوا كيف 
تفعل هذا وقد أقّت لخلافة النبوة ؟ فقاللاتشغلونى عنعيالى فانىان اضعتهم كنت 
لماسواهم اضيع حتىفرضوا له قوت!هلدمن اللمين » فلمارضوابذلكرأىمساعد:هم 
و تطييب قلومم واستغراق وقته لصالح المسلدين اولى..و يستحل أنيقال ل يكن أبو, بكر 
فى مقام التوكل فن اولى بهذا منه ٠‏ فدلعلى أنه ٠اكان‏ متوكلا باعتبارترك الكسب 
والسعى » بل باعتبارقطع الالتفات إلى قونهو كفايته ٠‏ والعلبانالههوهيسرالا كتساب 
ومدير الاسباب؛ و بشروط كان براعي,اءن طريق اللكسب من الا كتفاءبقد رالحاجة 
من غير اسة-كثار و'فاخر وادخار » ومن غير أن يكون درهمه أحب اليهء.ندرهم 
غيره ٠.‏ فُن دخل السوق ودرهدمه أحب اليه هن درثم غيره هر دريص على الدنيا 
ونحب لها » ولايدمح التوؤل الا ممع الزهد فى الدنيا . نعم يصح الزهد دون التوكل 
فان التوكل مقام وراء ألزهد . وقال أبو جءفر الحداد وهو شيخ الجنيد وكان من 
المتوظين : أخفيت التوذل عشرين سنة وما فارقت الوق »كنت أ كتسب فى ذل 
يوم دينارا لاأبيت منه دانقا » ولا أستريح منه الا قيراطا ادخل به الماميل أخر جه 
كله قبل الليل . وكان الجنيد لابدكام فى التوكل حضرته » وذان يقول : استحى أن 
أتكلم فى «قامه وهو حاضر عندى ه 
والحاصل أن التوهل مقام شريف ومرام لطيف » ولذا قال أبو سلمانالدارانى 
لاحمد بن أنى الوارى : لى هن ذل مقام فصيب إلا ءن. هذا التوكل المبارك فانى 


الكلام على التوكل زول 


ولا يكلف العيال إلا أن تساعده و لاآّالادحار لا دو نالاربعينَ من المربه 
وَاختلف فيه والتحقيق أنّ الفَضْلّ لقصر الأامل 

ماثهمت هنه رائحة . هذا من ذلامه مع علو قدره ومقامه . وله أراد اقصىادراك 
وهو «شاهد ان لافآعل الا الله ولا رازق سواه » وان ذل مايقدرهمولاهعلى عيده 
هن فقر وغنى » وموت وحياة فرو خير له ما تهنا . وقال الخواص - وقد ساثل 
دن أعجب ثتىء رآه فى اسفاره ‏ فقال : رأيت الخضر: عليه ااسلامورضىلصحبتي 
ولكنى فارقته خيفة ان آسكن اليه نفسى فيكوننقصافى توكلىلا ولايكاف العيال 
بالاتكال 2 الا ان لساعده 4 فماله هن الحال بالتوق مع عدمالمال »وإلا فيجب 
عليه الكسب بقدر نظام الكال . فءن سهل ٠ن‏ طعن على الكسب قد طمن على 
السنة . وهن طفن على ترك الكسب فقد طعن على التوحيد ع فسيحان من أقامالعباد 
فها أراد , ومع هذا الحال لامخرج المغيل عن «قام الاتكال على الك المتعال » 
فقد قال الحسن البصرى , وددت أن أهل اليصرة فى عبالى » وأنحبة بديئار »رقال 
وهيب بن الورد , لو انت السهاء نحاسا والارض رصاصا واهت.ء.مت برزقى لظننت 
أى مشرك بربى ١٠‏ ولا الادخار )) أى ولاينفى التوكل وضع الدخيرة ل( لمادرن 
الاربعين » يوما لإ من العزب 4 ولاسئة من المعيل © سيأق ل واختاف فيه ) 
أى في الادخار هل يكون «نافيا للتوذل أم لا ء فذهب سهل الى أنه مخرج به عن 
التوكل مطلقا » وذهب الخواص الى أنه لامخرج عن التوكل بأر(ءين بوم و مخرج 
بما زاد على الاربدين . وقال أبو طالب الم : لامخرج عن حدودالتوكل بالزيادة 
على الاربمين أيضا ء وهذا اختلاف لامءنى لبعد تجو بز أص ل الادخار كاف الاحياء 
على ماسبأق بيانه فى الاثناء ١‏ والتحقرق ) فى مقام التوفق ( أن الفضل ) فى 
آله الادخار 2 لقصر الاءل 314 ااتعاق مذه الدار » وتوضيحه أنكل؛ واب موءود 
تلى مقام #ود فانه يتوزع على قدر رتيته فيه مما يوافقه وينافيه ثم تلك الرئة ها 
بداية ونمهاية » ويسمى أصحاب النهاءات السابقين » وأصحاب البدايات أصماب العين 
اللاحةين . ثم أصحاب الدين أيضا على درجات * وكذلكالسابقون »وأعالردرجات 
أححاب الدين اللاحقين تلادق اسافل درجات السابقين ع قا قيل ؛ نهابة الاواياء 
بداية الانبياء» فلا «عنى للتقدير فى مثل هذا التقريرء بل التحقيق أن التوكل بترك 
الادخار لايم الا بقصر الامل وتجويز قرب الاجل . وأما عدم أمل البقاء فييعد 


4 شرح عين العلم 
وَميقَات لكا لسر ْمل بلاستحقاق اكرام عله 4 لامعل ا 


ا ا ا ا ا 


الال فى لدبي الامور قا ف مر ووة لكين نطفة وعلقة وهدضغةى وورد 
امن ل مه 0 - ٠.0‏ 
2 خمرت طينة أدم إببدى ريعي صبأحاه ومنه وَل ف الرياضّة وللسئة 


- ص_ 


ال دا تارك الممة كاور وى 


- 


اشتراطه ولو فى نفس ء فان ذلك المع وجوده. ثم اباس متفاوتون فى طول 
الامل وتصره » وأفل درجات الاءل بوم وللة فا دونه من الىاعات , وأقصاة 
مايكون عير الانسان بحسب غالب العادات » و ب#نبمادرجا تلا جصرها ف الاوقات 
نل يامل أ كثر من شبراقربالىالمقصودمنيأ مل سنة فى الوجود لوميقات الكليم ) 
اى ميعاد موسى عليه ااسلام حيث قال اللهءالى ( وإذ واعدةا مومى اربعين ايلة ) 
”ليس الامل ) اى ل+واز طول الاءل بقدر اربءين من الاجل ؛ فان نلك الواقعة 
«اقصد بها بيآن مايرخص فيه الاءلى ( بللا-تحقاق ني لاارام )اىوصول «وعود 
موسى لإ عليه الدلام » بعد اربعين يوما الى مقام االكلام ل عدلى ماهو السئة 
الاللىة 4 السيحاية والحكدة الريانية الصمدانية (إ فى تدبير الاءور ) الانسانية 
( 6ف صيرورة اجنين 4 أى تطوير الطفل فى يطن امه من الاطوار الانسائيية 
الاجادية المتضمنة للتربة التدر يحية الامدادية 2 نطفة 4 اربءين يوما ( وعلقة 4 
كذلك بي و«ضفة ) كذلك بر وورد ؛ خمرت طينة آدم يدى ) اى بصفى من 
فءوت اجمال والجلال او بقدرتى وارادتى على وجه ال كيال زر أربءين صصاحا *# 
رواه الديلى من حديث ابن مسءود وسلمان اافارمى باسناد ضعيف » وذلك لان 
ا-تحقاق تلك الطبنة لتتخر كان «وقوفا على .دة مبلذها ماذ كر ومنه ) اى مما 
ذكر هن الكتاب وااسنة (إ يؤخذ فى الرياضة »على اختيار الم ايخ للار بعين ويؤيده 
حديك ورهن اخاص الله اربءين يوها ظهرت له ينابيع الحسكمة ٠ن‏ قلبه علىلسانه » 
وقد نقدم ووءن حفظ على أهى ار بعين حديثا حمر هم اأعلياء »وله طرق شورىبءضبا 
بض فيصير حسنا ( وللسنة ) اى ولاينافى التوهل الادغار للسئة الكاملة ل من 
المعيل » أى صاحب العيال من الاطفال والنساء (ر تيبا لقاوب الضعفاء ها دو 
المروى ) فى منة ميد الانياء 1 ذقي الصحيدين أنه عليه السلام 0 لعباله قوت 


مأور دف التوكل اا 


+1710111100904 


2 سمه7 ير 


يلاف ما ار اوشرك المضطرب طربق اتوك بالادخار لآب ال رن 


له 


مسنة ل مخلاف مافوقها ) فان ماوراء السسنة لايدخر له الا يحكم ضعف القلوب 
والركون الى ظاهر الاسباب من الطلب والكسب 8 و ترك المخطرب ) أى 
المتثدوش اضطرابا يشنغل قلبه عن الذ كر والفسكر (١‏ طريقالمتوكل »غير المضارب 
(بالادخار 4 فان كان يصاح قليه بالادخار فهو أولى فى الاختيار » بل لو أمسك 
صنعة يكون دخاها وافيا بقدر كفايته وذن قلبه لايفر غ الا برعايته فذلك أولى ى 
مقام عنايته لإ لآن الغرض ) وهو مدار المقصود ‏ صلاح ااقلب ) فى عبادة 
الرب المودٍ فرب شخص يشذله وجود المال عن #صيل الكمال ورب شخص 
شخله عدءه ل+صول شتات البالء والذور ١ايثذل‏ العبدعن الاضور والا لجميع 
ماف الدنيا لهس فى عينه محذور .ولا فى وجودها وعدهها محظور ؛ ولذا بعك 
الله رسوله الى أصناف الاق ومنهم أهل التجارات والزراعات والحترفون بانواع 
الصناعات ؛ فلم ,أمر التاجر بترك تجارته , ولا المزارع بترك زراعته » ولاامحترف 
بترك حرفته » ولا أمر التارك للا بالاشتغال مها بل دعا الكل الى الله وطاعته 
وارشدم الى أن فوزمواتهم فى انصراف قاو.ممعن الدذا الىاللهسبحانه وعبادته 
وعمدة الاشتغال فى عبادة الرب هو القلب فصواب الضعيف ادغار قدر حاجته ٠‏ 
كا ان صواب القوىترك الادختار على قدر طاقته فقد أدخر عليه السلام لعياله قوت 
سنة ٠‏ ونه ىأم أعن وغيرها أن تدخر شيا لغد ؟] تقدم »ونهى بلالا عن الادخار 
وقال دانفق بلال ولا تخش من ذى العرش اقلالا ء رواه البرارءن حديث ابن 
مسعود وأنى هريرة » وذلك حين دخل عليه النى عليه السلام وعنده صير من تمر 
والطبرانى والحاغ من حديث ابى سعيد أنه عليه اللام قال لبلال م اق الل فقيرا 
واذا سئات فلا تمنع » واذا أعطرت فلا تخبأ , وقد أخبر عليه السلام «انالله يحب 
أن وى رخصه كا بحب أن "إلى عز زائمه » © رواه أحمد وغيره من حوداث خمر 
تطريبا لقلوب الضعفاء <ى لا يأنى بهم الضعف الى الأس والقنوط فيتركون الميسور 
عايهم من الخير لعجزمم عنءنتبىدرجات الاقوياء . فا ارسل سيد الانبيا. الارحمة 
للعالمين على اختلاف طبقاتهم وتفاوت درجاتهم»ر اذا فهمتهذا عليت أن الادغان. 


0 شرح عبن الل ل 
0 9 ده 01 


ولا مباشرة 00 ب دقع م 2 35 متاو عاب به . مو أ التحرز عن 


الثوم فى مكمن 5 وم رالسيل 557 الخانط الكل 


خم صر 


قد يضر بعض الئاس وقد لا يضر عويدل عليه ما روى أبو أمامة البادلى «أنبعض. 
اسصحاب الصفة توف فا وجد له كفن فقال عليه السلام فتشموا ثوبه فوجدوا دينارين 
فى داخل ازاره فقال عليه السلام كيتان » رواه أحمد وكأن غيره منالم-لمين مرت 
ويخلف أموالا فلا يقول ذلك فى حقه , فبذا >تمل وجهين لان حاله يقتضىامرين 
أحدهها أنه اراد كيتان من النار» قال تعالى ( فتكوى بهاجباههم.وجنو بهم وظهورهم) 
وذلك اذا ان حاله اظبار الزهد والفقر والتركل مع الافلاس منه فبونوع تلبيس» 
وثانيهما أن لايكون ذلك عن تلبيس فيكو نال منىبه النتصانعزدرجة له ذاينقص 
عن جمال الوجه أثر كيتين فى الوجه ..فان كل ما يخلفه الرجل من الدنا فهو :قصان 
لدرجته فى العقى » اذ لا يؤنى احد شيدًا .ن الديا الانقص بقدره فى الاخرى . 
واءا بيانآن الادخار مع فراغ القاب عن المدخر ليس ٠ن‏ ضرورته بطلان التوهل 
فيشبد له ماروى عن بشر» قال الحسين المغازى من أححابه كنت عنده #وة من 
النبار فدخل عليه رجل كبل اسمر خفيف العارضين فتام له بثر وقال مارأيته قام 
الى أحد غيره » قال ودفع الى كفا من در!هم وقال : اشتر لنا بها من اطيب ماتقدر 
عليه من الطمام 0 » وها قاللىقط مدل "ذلك قال لمت بالطمام فوضمته فأكل 

معه وما رأيته أفل مع غيره قال فا كلنا حاجتنا و بقى من الطعام ثىء كثير فاخذه 
الرجل وجمعه فى ثوبه وله وانصرف فعجبت من ذلك وحكرهته له , تقال لى 
بشر لملك أن كرت فعله # قلت نهم أخف بقية م نالطعام «نغير اذن » فقال ذل كأخونا 
فتح الموصلى زازنا اليوم من الموصل » واتما أراد أن يلمنا أن التوهل اذا ص حلم 
إيضر ممه الادخار ٠‏ والله سبحانه أعل : حقاءق الاسرار ولا مباشرة أسباب)أى 
ولاياى التوكل مباشرة اب هى ( تدقم الهذرر ) المتعرض للخخوف نفس أو 
مال( انؤان ) الضرر 9+ طوعابه أو مظنوئا «التحرز عن'انوم فى مكمن السباع)أى 
فى الارض المسبعة (وممر السول ) أى وفى مجرى السيل من الوادى لا سيما فى الليل 
فانه أدعى لاويل (إونحت الحائط )أى الجدار (المائل6الىالسقوط وكذ|ال.قف 
المنكسر الذى يخاف منه الهيوط 


د فى التوكل ذفن 


2 عدم فك اس 


لآن التعرض ولاك منبى ع بخلاف اللوهوم, فورد ف وصف المتوكلين 


عضن سل ١‏ سا سه سس واس ا 


له يكتوون ولأيسترقون الآ فى أذَى الناس ةلآو فيه الصبرفورد ) اخ 


اهم © ساس صا سا لل ل عه عه رصي لل 2220010 
وكِلا واصير على مايقو لون ولتصيرنَ عل ما] ديتموة .ودع اذاهم وتوئل 
صل ص سل صر س6 لير ه ماماره 
5 الله) بلا فأكّى السباع قاخذ السلا فورد .ولباخذوا أسلحتهم 


( لان التعرض للبلا ك منهى عنه يه فكل ذلك منهى عنه وصاحيه قد عرض نفسه 
للبلاك بغير فائدة منه لإ مخلاف المودوم ) أى مخلاف ١ااذا‏ كان الضرر موهوءا 
فان مباشرته تق التوكل » فترك الموهوم منها من ششرط التوكل ؛ وهى التى نسبتها 
إلى دفع الضرر نسبة اللكى والرقية ؛ فانالى والرقية قد يقدم بهعلى انحذور دفعا لما 
يتوقع » وقد يستعمل بعد نزولالمحذوز لازالة ماوقع ور فورد فوصف الوكين ») 
اموي لايكوون ولايسترقون ) على ماتقدم فا وصفبم عله اأسلام الارترك 
الى والرقية والطيرة » ول يصفهم انهم اذا خرجوا الى موضع بارد لم يابسوا جبة 
والجبة ليس دفعاللبر د |1 توقع 2# الافى اذى الناس 4 استثناء من قوله . ولاماشرة 
اسباب تدقع الضرر » أى الاان يكون الضرر فيا ناله هن اذى النأس له , ويكون 
ما لااثر له فى الخارج كالشتم والملامة والتعييد و التوبيش والمذمة فايهاذا أمكنهالصبر 
والتحمل وامكنه الدفع والتدق 2 فالاولى فيه الصير ) وترك.اسباب تدفع|أضررء 
وقول المصنفةالاولىاولى منقول صاحب الاخاء . فرط التوقل الا <تهال والصبر 
2 فورد 4 ف النزيل ر واموله وكيلا واصبر علىمايتولون) عامه ( والتجرهم مجر ١‏ 
جميلا ) ( واتصيرت على ما أذيئمونا ) آخره ( وعلى الله فليتوظل المتواون ) 
2 ودع أذاهم 4 أئاتزك مدافعته و م 
( وتوكل عل الله © فان من توفل عليه كفاه (( مخلاف اذى السباع ) فانهم 

مجبولون على الاضرار ‏ وف معناها الكفار فالصير على اذى الوانات لساري 
والحيات ليس هرى التوكل فى الدرجات ء اذ لافائدة فه فى خال من المالات 
( فأخذ ) المتوهل ١‏ السلاح فورد فى التتزيل ١‏ وايأخذوا اسلحتهم م 
فى صلاة الأوف وهو أءر اباب اواستحاب » وقد اختى عله السلام عن اعين 
الاعداء فى الغار خوفا من ضرر الكفار » وقد قال تعالى لمومى عليه السلام:( فاسر 


ار 8س سلاس ده سار م سا ص مهسا رةه مس6 ع ري 
و ويعةلالبعيرقورة اعقاها وتوكلود سك اليابغير 0 لظ ولاحفظ 


سرس ص مره له سرف سر لص ع سس ريه هر سار 
متاعا تحرص فيه السارقبل كك صر عي مالا بدديه لكوزو ور الام 


سس هر ومع اماه سم 


و يعدم سن الاك ساق وتمرضه مقاب التق امال الفرحبه افيه 0 


صلاخ تحسينا لقن 7" 1 12 مالعل جعلدمظاو مالاظادا تفص دياه لآدبنه 
إعيادى لِا) فهذا وماقيله ظه فى <قالافس » وأنا عق المالقاً شار يقوله 27 ويعقل 
البعير ) أى يربط رجله لثلا يفارق رحله ( فؤرد ) أنه قالعليه السلام للاعرانى 
أعمل البعير وقال توظت على الله ( اعقلبا وتوكل ) أى عل الله “رواه الترمذى 
دن حديث أل سوضعفه حى القطانورواه. الطبرانى من خديث عمر وءن أمية الضمرى 
باسناد جيد بافظ قيدها 92 ويسد الاب أى يغاقه زر غير هستقص 4 ى هماخ 
2 ف الحفظ ) 5لقاسه منالجيران حفظهمع وجودغلقه » وكمعهاغلاقا كثيرةفيعله» 
فقد ان مالك بن دينار يغاق بابه ليلا يشر يطويةول بلولا الكلاب ماشددته . وفيه 
لطافة اذ الدنياجيفة وطالبها كلابها ذا ورد وقد تقدم ( و لاحفظ متاءابحر ص فيه ) 
أى فى اخذه ٍُ السارق )و يطمع فيهالطارقفيكونهو سيب معصيته وبأعث مصيته » 
أويكؤن امسا ,وجب هيجان رغبتهل بل يقتصر على مالابدمنه ككوز ) يشرب 
منه ل وراكوة ) يتطور بها ل وجراب 4 يضعزاده فيه ( وسلاح ) إذانانمن 
أهل ال+جهاد.او سلاح كل احد تحسبمةامهووفقمساءه كالكتب لا علياء وعدةالحرف 
للفقراء , والعصاسلاح الضعقاء وسنة الانبياء ٠‏ وان يعض المتجردين لم يكن فى خلوته 
ثى. فاذا دخلبا أغلقها واذا خرج منبائر كبا مفتوحة ويقولانا متاعالبيتولماامدى 
المغيرة الى مالك بزدينار ر كرة وقال له خذهاقال لاحاجةلى المماوقالم؟ قال يو سوس 
الى العدو أن اللص قد اخذها . فكا'نه احترز من أن يعدى السارق ؛ ومن شغلقليه 
بوسواس|اشيطان بسرقتها فىاللا<ق » ولذ! قال أبوسايمان هذامنضءف قاب الصوفية 
هو قد زهد فى الديا ما عليههن أخرنها 2 وإغتم 4 المتوول إنسرق 2« أىجعل 
«سروقا لا لمعصية السارق وتعرضه للعقاب) اللا<ق (( لا ) يغتم ( لنقص المال 
بل يفرح به ) أى بنقص المال ل« لمافيه من صلاحه » أى ا فنص المالمن قال 
صلاح الخال زر نحسينا للظن به 4 فماقدره وقضاه من أزل الأزال ر وشكره:ءالى 
على جءله مظلوما لاظالما ونقص دياه من ماله ف( لادينه © الذى من اله وفقد 


مستي 0 مسي د 
ولايبالغ فى الطاب وسوء الظن بالمسلم والآولى أن يعفو ويحل فهوصدقة إن 


ل ال ص وس مس سا 


شكى بعض الناس الى عالم أنه قطع الطر إقعليه وأخذماله » فقال: إن ليكن غم كأنه 
صار ف المسلمين هن بس:حل هذا ١‏ كثر من غمك مالك فاتصحب الم لمين. وسرق هن 
على بن الفضيل دينار وهو يطوف بالبيت فرآه أبوهوهويبكىو حزنءفةاللهأعلى الدنيا 
تبك ؟ فقال لاوالثه ولكن على المسكينأنه يسأل يوم ااقزامة ولمتكن له حجة ٠‏ وقيل 
لبعضهم :أدع على هن ظلءك.فقال إفى مث هو ل بالحزن عليه عن الدعاء عليه( ولا بالغ 
فى الطلب م أى طلب المسروق أوالسارق ل وسوء ااظن بالىلى) أى وق التهمة 
لاجيران أوغيرم ٠ن‏ اقار به وأسحابه ١‏ والاولى أن يعفو ‏ اولا إ ويحل ) ثانيا 
42 أىءاذكر من العفو و الاحلال ل صدقة إن كان © السارق ( ققير أوالا ) 
أى وانلم يكن السارق"فقيرا لا فاغناء له عن المءصية )التىهى السرقة ل وعمل بهاو رد 
انصراخاكظالما اوظلوما موتوضيحهمافالاحاء فانقلت: كيف,تصورأنلا بحرن 
إذا اخذ متاعهالذى هوتاج اليه ولايأسف عليهووذالكلانهإن طن لايشتهيه ولايريده 
1 امسك لديه واغاق الاب عليه » ؤان امسكم لانهيشتبيه لحاجته ايذفيف لايتأذى 
قلبه ولاح نعلي فقدهوقد حيل بينهوبين مايشتريه ؟ فاقول أتما كانحفظه ليستعين به 
على دينه اذكان يظن أن الخيرة له فى أن يكون له ذلك المتاع » ولولا أن الخيرة. له 
فيه مارزقه الله ولا أدطاه » فاستدل على ذلك بتيسير الله وحسن الظن به آعالى مع. 
ظنه ان ذلك معين له على أسباب دينه » ولو لم يكن ذلك عنده مقطوعا به إذ حتمل 
أن يكون خيرته فى أن يتلى افقد ذلك <تى ينصب فى تحصيل غرضه ويكون ثوابه 
فى النصب والتعب أ كثر , فليا أدذه الله بتسليط الا تغير ظنهلانهفىجميمالاحوال 
وائق ,الله <سن الظنٍ به . فيقول لولاأن الله علم لى الخيرة الآن فى عدءها لاأخذما 
منى » فيمثل هذا الظن ,تصور أن يندفم عنه الحزن » إذ به خرج عن أنيكون فرحه 
ببالاساب من حيث أنها الاسباب بل من حيث أنه إسرها مسيب الاسياب عنايةبه 
وتلطفاله . وهو كالمريض بين دى الطييب الحبيب برضى بما يفعله ؛ فان قدم اليه 
الغذاء فرح به وقال لولاأنه عرف أن الغذاء ينفعنى وقد قويت على احتّاله لا قربه 
الى » وإن أخذ عنه الغذاء فرح أيضا وقال : لولا أنه عرف أن الغ-ذاء يضرنى 1-ا 
حال يني وبينه؛ ذدكل من لايعتقد في لطف الك ايعتقده المريض ف الوالد المشفق 


الحاذق بعلم الطب فلا يصح منه التركل أو » ومن عرف الله تعالى وعر ‏ أفعاله 
وعرف سأته فى اصلاح عباده لم يكن فرحه بالاسباب فانه لايدرى أى الاسياب 
خير له كافال عهر رضى الله عنه . لاأيالى عه غنيا أو فقيرا فانى لاأدرى أمهما 
خير لى » فلذلك يذيغى أن لايبالى المتوكل بسرقة متاعه أو بقائه فانه لايدرى أيبنا 
خير له فالدنيا ولافى الاخرى . فكم ٠ن‏ متاع فى الدنيا يكون سببهلاك الانسان 
وه من غنى يبتلى بواقعة لاجل غناهفيةول ليتنى كنت فقيراويةمناءأنمايضطرالمتوفل 
الى تركه فى البيت » فيذبغى أن ينوى عند خروجه منه الرضا بما يقضى الله تعالى فيه 
هن تسليط سارق عليه . ويقول مايأخذه السارق هو منه فحل أو هو فيسب لاله 
أوان كان فقيرا فهو عليه صدقة وان لميشترط الفقير فهو أولى ؛ ويكونله نيتاتف 
لو أخذه غنى أو فقير » [حداهما أن يذون ماله مائماله من الماصية فانه ريما يستغنى 
به فيتوانى عنالسرقة بعده » وقد زال عصمانه بأكل المراملماان جعلهفى<لكوالثانية 
أن لاايظل مسلا آخر فيكون مالهفداء لمالمسل آخر . ومهما زوى حراسة مال غيره 
بمال نفسه أونوى دفم المعصيةءن السارق ارتتدنها عه فقد نصح للم امينو اءتثلقوله 
عليه السلام«انصراغاك ظالما اوم ظلوما» علىمافى الصحيحينوتمامه د قيل كيف الصمره 
ظا ماقا لتحجزه عن الظل فانذلك نصرة ع فنصرةالظالممنعهعنالظل » وعفوهعنهاعدام 
للفالمومنع له. والاحقيقأنهذهالن ةلا تضره بوجه من الوجوهاذليس فهاما يساط السارق 
ويغير القضاءالازلى السابق» ولكن يتحقق بالرهد بنيته فان أخذمالهنن لابكل درهم 
سبعائة درهم لانه نواهوقصده » و إن يؤخذ حص لهالاجرا.يضاوجملةالاممرانيكون 
فىهذا المقاممتودلاعلى الله سبحانه بالعلمو الحال :اما العلل فهوانيهلانالاص اناندفملم 
يندفع بكفايته فياغلاقالباب بل يدفعالله سبحانهاياه فاسبق ف الكتاب , ف كممن بيت 
يغلق ولاينفع » وؤمنإعيريعقلويموت اويفات . وى من أخذسلاحهيةتل اويغلب 
فلايتكل اصلا علىهذهالاسباب بلعلىمسبب الاسراب ورب الارباب. واما الال 
فبو أنيكون راضياءايقفضى الله تعالىيهقنفه وبيته و وإقول ؛ اللبموان ساطت على 
ماىالبيت من يأخذهفهو فسبيلك واناراض حكمك فائىلاادرى انما اعطرتى هية 
فلا نسترجعها اوعارية أو وديعةةةستردها » ولاادرىانها رزق قبل خلقىاوسبةت 
مشديثتك فالازل انهارزقغيرى » وكيف ماقضيت فاناراض به .وما اغلت الاب 
نخصنا منقضائك وتسخطابه على بلانك بلجريا علىمةتضى سنتكفىثرتي ب الاسباب 
ولا ثقَة الابك يأمسيب الاساب 7 م أذاعادفو جد متاعه في ألييت فينبغي ان بكرن 


ماور دف التوكل أخان 


امه الول ص سا 8ه و26 لض 6 مضه 9 آخت220 لس اله سرس ١.‏ ع صل ص ع مل 
ينويه ليثاب وآن لم يسرق .5 فى ترك العزل فورد فيه ثواب ولد كير وقتل 


ف سي لاف مالكلا بأخذ لوأنى به وإنْ لاد لان اله ل ُخرج املك 
ذلك عندهلعمة جديدة من الله ؛ وان لم بجدهبلوجده مسروةانظرالقلبهفان وجده 

راضا اوفرحا بذلك عالماباتهما اخذالله تعالى ذلك منهفىالدئيا الاليز يدر زقه فى العقبى 

نقدصسءقامه فى التولوظهر بهصدقه » وانتأم قلبه بدووجد قوة الصيز فقد بانله 

انهماان صادا فى دعوى التوكل لان التوكل مقام بعدالزهد ٠‏ ولايصممالزهد الاكن 

لايأسف علىءافاته من الدنيا ولايفرح ما يأتيه » بل قد يكون على العكس رن . 
ذلك فكيف ريصم لدالتوكل ؟ نعم قد صمم لهءقام الصبر اناخفاه ول يظبرثكواهولم 
يكثر سعيه فى الطاب والتجسس بعده وان لم يقدر على ذلك حتى يتأذى قلبه وأ كثر 

الثسكوى باسانه واستةعئ الطلب ببدنه فقد كانت اأسرقة معيية #فى دينه من حييقه 
.انها أظبر تله قصوره عن جميع الميمات وكذبته فى جميع الدعاوى فبعد هذا ينبغن: 
ان يبد <تى لايصدق نفسه فى دعواها ولايتدلى يحول غرورها فانها خداعةامارة 
بالسوء «دعية للخير فى اءورها لإوينويه » اى العفو ابتداء ( لاب وارف لم 

يسرق © انتهاء لإ كا فى ترك الغزل » قانه اذا نوى تحصيل:الولد المجاهد فىسبيل 
الله يثاب به ولولم يولد ل( فورد فيه » اى فى ترك العزل ( ثواب ولد حير 

وقتل فى سبل الله تعالى » وفى الاحياء ا روى عن رسول الله يولك فيو نترك 
العزل واقر النطفة قرارها : ان لهاجر غلام ولد من ذلك الداع وعاش وقتل فى 

سيل الله وان ذن ل يولد له لانه ليس مر ام الوالد الا الوقاع ».واءا الخاق 

والحياة والرزق والبقاء فايس اله ؛ فلو خخاق لكان ثوابه على فعله وفعله لم ينعدم » 

فكذلك أمر السرقة » لكن عخرجه قال لم اجد له اصلا . هذا واذا جمله فى بول 
الله فيترك طلبه فانه قد قدمه ذخيرة إلى الأخرة فان اعد عليه لإ فلا بأخذ 

أى فالاولىأنلاقبله 2 لوأتىبه 14 أى بالما لا مسروق (ا وازجاز الاخذ 6والةبول 

ذانه ملك فى ظاهر العلم با لان النية # يمجردها (( لاتخرج الملك) عن يدالمالك 

لكن أخذه غير مستحسنعند المتو كين فقد روىأنا.نهررضىالهعنهما سرقت ناقته 

فطلما حتى اعى ثم قال فى سيل الله » فدخل المسجد فصلى ركعتين خاءهرجل فقال 

ياانا عبد الرحمن إن ناقتك فى مكان كذا وكذا فلبس نعليهوقام » ثم قالاستخقرالله _ 
وجاس » ققبل له الاتذهب فتأخذهاءققال إني كنت قلت في سيل الله- و كذان 


5 :1 ا[ شر حعينالعم 


يبوص من لبج ع سي م ع م ع ل ب وم صعا د حص حت ف ل © جتن حت ل ناب ضع صب نان نت ب بع © ل وج ححا ب يت عأ انان عن عع اه اح ب وج حت انج حا احا ا ع اه صن 6 عجان «أاح بان سي با ا ا ا 2 2222022222 ل 


5 ا 00 ره ر م اه َه 1 ضام ه68 خدد 8 سر طن را وم 
. ولاإَالة اضر اللقطوعبه الششرب لدقع العمطشو لظتو ن6الججامةوالاسهال 


مه ص 


م سم بير شُ وس سا الاسس 
بخلاف الموهوم 5لرقية والطيرة 


أخذ رغيفا مثلالعطيهتقيرا فغاب عنه كرهله أنير وال التضوية إغر اي نه عفاد 
فقير | آخرء وح عن رجل»ن العباد مكة أنهان نائما>نبر جل معههميان فائتبهالرجل 
وفةدضممانه فاتبمه فيه تقال له م كن فذكره مله الى البيت ووزن من عنده “م إدد 
ذلك اعليه أصحابه بانهم كانوا اخذوا البءيان مزحا معه لخجاء هو وأحكابه اليه فردوا 
الذهب اليه فانى علييم وقال خذوه <لالا فا كنت لأاعرد فى مال اخرجته 
فى سديل الله ولم يله فالموا عليه فدعا ابناله وجعل يصره صررا وبيعث ما الى 
الفقراء حتى لم يدق منه ثثى» ثم أقل درجات الماوكل أن لابدءو على السارق الذى 
ظليه بالاخذ فان فعل ؛طل توكله ودل ذلك على كراهيته وتأسفه على مافات وبطل 
زهدهووفى الخبر من دعا على ظالم فقد انتصر وقد تقدم وفى رواية أناليدايظل امظم 
فلا يزال يشم ظاله ويسيه حتى يكون «قدار ماظله ثم دقى للظالم عليه «طالية يما 
زاد عايه فرةخص له دن المفللوم وقد تقدم؛ وى أن الربيع بن خيدم سرق أهفرس 
ثمنه عششرون الفا ورقا وان قاتما يصلى فل يقطع صلاته ولم ونزعبقلبهلطلبه خجاءه قوم 
إعزوته فقال اما الى كنت قدرأيته وهو نحله قيل قا منعك أن ترجره؟قال كنت فما 
هو احب الى هن ذللك يمنى الصلاة فى هةامالا<سانو قالالتكلازقال لعلوا بدعون 
على السارق فةال لاتفعلوا وقولوا خيرا فانى قد جعلتها صدقة عليه » وثيل لبضيم 
فى ثىء ان قد سرق له الاندعو غلى ظالمك فقال مااحب أناكو زعو نالك .طانعليه 
قولى افرأيت لوردت عايك السرقة ؟قاللا آخذها ولا انظر الما لانى حكنت قد 
احللتها له .وقيل لآخر.ادع الله على نظلك فقال ماظلنى احد ثم قالانماظل نفسه 
الايكفيهالمسكين ظله لنفسه <تىازيده ثراو ولاازالةالضرر )اىولائنى التوكل 
دفع الضرر « المقطوع به اى بالسبب المقطوع به ( 8 اشرا ب إدفعالعط شو كذا 
الال لدنم الجوع والليس لدفع الجر والبرد والاظنون ) اىوالضرر اأظزون فيه 
بالسبب المظنونوهوالطرف الراجح منالشكوك ل( كالحجاعة والقصد والاسهال» 
إى شرب الدواء المسبل وسائر أسباب الطب هن مهاطة البرودة بالهرارة ومعالجة 
الرارة بالبرودة لبخلا ف الموهوم )وهو الطرف المرجوح ٠نالمشكوك‏ لا كالرقة 
والطير 6 والكي فروي أن عمران بن الحصين اعتلي فاشاروا علبه بالكي فامتتع فلم 


مأوردق التوكل 0 


عام مور 


77 حرام فى القطوعبه دوي المظتون 


بزالوا به وعزم عليه الامير ا كتويفكان يول كنت أرى نورا واجمع صونا 
وتسم على الملاتكة نذا اكتو يث القطع ذلك عنىوةن يقول! كدتوينا كيات فوالله 
ما أقاحن ولا ا بجحن ثم تاب من بعد ذلك وانابالى الله فرد عليه ما كان يمده من 
امر الملا تكة»وقال لمطرف بن عيد الله الم ترالى اللائكة الى كان ١‏ كرمنى الله ها قد 
ردها الله علىبعد أن ذانقد اخيره بفقدها ( والقرك » لباشرة السببلإ حرام فى 
المقطوع به م عند خو ف الموت لدو نالمظنون) فان تر كفليس بحراموواما الموهوم 
فشرط التوكل تركة اذا وصف به النبسى عليه السلام المتوكلين واقواها الكى وتليه 
الرقية ولذا نهىدليه السلامعن الى دونالرقية ففى البخارى و وانهنىامتىعنالى» 
وفى الصحيحين من حديث عاشة أنه عله السلام رخص ف الرقية من كل ذى حمة 
ثم الطيرة آخر درجاتها «الاعتهاد عليما والاتكال اليها فى هذا الباب غاية التعدق فى 
ملاحظةالاسراب وأء!الدرجة المتوسطة وهى المظنونة كا اداوأة بالاسباب الظاهرة 
عند الاطباء 0 ليس مناقضا للتوذل بخلاف الموهوم ونركه ليس>ذورا بخلاف 
المقطوع بلقد يكو نت ركه أفضل من فعلهفى بعض الا <والوفىحق بعض الاشخا ص ويدل 
على أنالتداوى غير مناقض للتوكل من فعله عليه السلام وقولهوامرهأماق وله خديث وماءن 
داء الاوله دواء عرفهمنعرفه وجبله منجهلهالاالسام ‏ يمنىالموت > رواه الطيراتى 
وغيرة وحديث وتداوواعبادا» رواه الترمذى وصتحهراءنماجهمنحديث اسامةن 
شر يك وسبّلعليهالسلاموعن الدواءوالرقهلتردء ين منقدراشءرواه 
الترمذى وححه وابن ماجه » والحديث ا شور و ما مررت ملا” م نب اللالك: 
الا قالوا مر أمتك بالحجاءة »رواه الترمذى من حديث أبن مسعود م وحديث 
و احتجموا لسبععشرة وتسععشرة وإحدى وعشرين لايتبيغ بم الدم فيقتلم ج: 
رواه الترمذىمنحديث ابنع.اس 6 فذكر أنتيغ اللدم سببالموت و أنهقائل باذن أيله : 
تعالى » وبين أناخراج الدمخلاص منه اذ لافرق بيناخراجالدم المهلكمنالاهاب 
وبين اخراج العقرب من تحت الثياب . وأما ادره عليه السلام ققد أمى غيرواحد 
امن أصحابه الكرام بالتداوىو المية. وقطع لسعد بنمعاذعر قا أىفصده كذافالاحياء.ء 
وزواه ملم من حديث جابر قال و رم سعد فى ١‏ كله سمه النبى عليه السلام يده 
تشقص ء الحديثو وقد كو ى اسعد بنزرارة رواه الطبرانى. و يوخذمنه أن سبي الكى. 


كذ لتر أبانألود 


إذا كان موهوما قالاولى تركه » فينافى التوكل فعله - وقد قال لعلى كرم الله وجبه 
وذان رجع العين « لاتأئل من هذا » يعنى الرطب ٠‏ وكل من هذا فانه اوفق لك» 
يعنى الساق الذى طبخ بشعير.وقال لصهيب وفد رآه آخرا يأهلالقّر وهو وجم العين 
واتأقل القر وأنت رءد ؟ فقال انما آهل بالجانب الآخر» قتسم عليهالسلام »وأما 
فعله صلى الله عليه وسلم فقد روى من طريق أهل البيت « أنه كن مكتدل كلليلة » 
وحتجم كل شمر ء و معرب الدواء كل سنة » رواه ان عدى من حديث عا'شة 
وقال أنه منكرانتوى. وحديث الا كتحال ثابت فى الترمذى؟ لاق وللطيرافى با سناد 
جسن «أنه عليه السلام لدغته عقرب فمثى عليهفرقاه الناس»الحديث ولهفى الاوسط 
و عن انس أنه عليه النلام كان اذا اشتى تقمح كذا من شونيز ويشرب عليه ماء 
وعسلا » ولالى يعلى وللطبرانى فى الكبير من حديشعد اله بن جعفر ١‏ أنالنبىعليه 
السلام احتجم بعدماسم وللبزاروانعدى فالكاملمنجديث أنىهريرة «انه عليه 
السلام كان اذا نزل عايه الوخى صدعه رأسه فيذلفه بالناء » وللترمذى وابن ماجه 
من حديث سلمبى ا ناذاخ رج به قرحةجع عليباحنا» فكأ نالتداوى سوىومشهور 
) فترك الدواء أيضا مأثو ر » عن الساف مسطور ٠‏ فروى عن الصديق أنه قيلله: 

لودعونا لك طبا فقال قد رآ لى الطبيب؛وقال إنى افمل 7 ٠‏ وقيل لاف الدرداء 

فمرضه . ماتشتى قال ذنوفىء قيل فا تشتهى ؟ قالرحمة ربنى .قالوا : ألا ندعوا لك 
الطبيب قال الطبيب أعرضنى . وقءل لانى ذر - وقد رمدتعيئاه_اوداويتهما ؟ فقال: 

اتى مشغولعنهما » قل لوسألتاثان يءانك ؟ فقال | سأ لدفماهو أثم على ه:هما و نقد 
اصابالر ببع بن حر م فاجل فقيل لهلوتداويت فقال قد ممت 'مذ كرتعاداو مود وقرونا 
بين ذلك كثيرا وكان فيهم الأطباء ذهلك المداوى والمداوىو ليغ نالدواءمن اشٌّشيئا 
من الداء . وكان أحمد بن حنبل يقول:1<ب ان اعتقدالتوكل وس للكهذا الطريق أنيترك 
التداوى هن شرب الدواء وغيره ٠‏ وقيل لسهل «ى اصع للعبد التركل :قال . اذأ 
دل عليه الضرر فى جسمه واانقص فى ماله فلم يلتفت اليه شغلا يحاله » وينظر الى 
قيام الله تعالى . فوجه المع أنه عليه السسلام و بعض اها بهالكرام تداووا توسعةللانام 
ورخصة فى الاحكام » وترله بعض الاعلام منمشايخ الاسلاع عملا ,العزعة المناسية 
لهم من المقام » والافالتداوى لايضر الا من حيث رؤرية الدواءنافما دون خالق 


ماوردفىالتومل 0 00 


537 كه ميته موي يلا و وليه و مويف بعس سعد عد مدا تيت يع مسو نايس و يمحس ل مي ا ست 
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7 ا ا 


1 و لشغل عن توف العاقّة عله تال أو لقصدتطويله لتيل الاجر لصي 


جه 2-2 آ# ر ته - اي ل 0 0 


الدواء ذل يرى أن الدواء نافع بنفسه بل من حيث أنه جعله الله سببا انفعه » قا 
لايرى الماء رونا » ولا الخيز مشيعاءوفى الاحياء ولا اصح وجه امع بين فءله عليه 
السلام وأفمال التاركين من الاعلام الا عر الصوارفعنالتداوى فذلك المقام 
فترك الدواء المذكور والمأتر زاعاه لاحداموايب بعة لام رفةعدمالنففع بالمكاشفة ) 
وهو أن يكون المريضنن المكاشفين وقد كوشف له بانه قد انتهى اجله وأزالتداوى 
لاينفعه »ويكرنذلك معلوماعنده تارةيرو باصادقة»وتارة حدس وظنءوتارة بكشف 
يحةق» ويشبه انيكون ترك الصديقالنداوىمنهذا السببفانه منالمكاشفين فقدقال 
لعائشةفى أمر الميراث انهما أختاكوولم يكنا الا أت واحدة ؛ ولكن كانتامرأته 
حاملا فوضعت انث فعلم أندقد كوشف بانها حاملبانثى.ولا ببعد أيضا أنيكونقد 
كوشف بانتباء أجله والافلا يظن به إنكارالتداوى , وقدشاهده عليه السلام تداوى 
وامره كذا فالاحاء ٠‏ وفرق بين نكار التداوى وعدم مباشرته قا لاذفى ( أو لكون 
المرض مزمنا والعلاج موهوما ) ف النفع ( كالكى ) والرقية ونوهما وعليه 
حمل كلام الربيع (أوللشغل عنه ) أى لاشتغالقلبه عن المرض وتداويه مما يوافقه 
وينافيه 9 خوف العاقبة وعلمه:مالىي »يما وقع له فى السابقة فيتسيه ذلك ألم الامراض 
اللاحقة فلا يتفرغ قله للتداوى شغلا حاله وتأملا فى ماله وعليه يدل كلام أنى 
الدرداء وأنى ذر فىترك الدواء فكان تأ قلبه خوفا من ذنيه | كثر من تألم بدنه عن 
حلولمرضه ويكون هذا 5المصاب بموتعزيز من أعزته ؛ او5الخائف الذىحم ل إلى 
ملك من أجل سياسته اذا قيل له ألاتأكل وانت جائع فيقول إنى مشغول عن الا هل 
وعد ألم الجوع ' ما هوأهم نه ٠‏ ويقرب من هذا اشتغال سول رحمه الله حيث قيل له 

ماالقوت ؟ فقالهو الحى القيوم فقيل له إنما سألناك عنالقوام ؟ قالالقوامهو العلى » 

قبل سألناك عن الغذاء ؟قالالغذاء هو الذكر قيل سألناكعنطعمة الجسدكقال : مالك 
والجسددعمن تولاه أولا يتولاه آخراءاذا دخات عليه علة فرده الىصانمهأمارأيت 
الصنعة اذاعابت ردوها الميصانعبا حتى يصلحبا ل أو لقصدتطويله ‏ أىلارادةاستبقاء 
المرض لا لنيل الاجر بالصبر ) على بلاثه تعالى فقد ورد فى ثواب المرض مابكثر 


ذئره ومن ذلك م إن الله تسالى يجرب عدده بالإلاء 6ا رب أحدم ذهه بالارء 
فم من خر ج كالابريز » ومنهم من خر ج دو نذلك ؛ ومنبم من مخر جأسود محترقا ه 
رواء الطبراتى من ححديث ألى أماءة ٠‏ وقال ابن مس ود.. جد اومن من أصمثىء 
قا وأعرضه جما » وتجد المنافق من أصح ثثى. جما وأمرضه قلباو يشير الله قوله 
تعالى ( واذا رأيتهم تعجبك أجسام,م ) فلنا عظم الثناء على المرض والبلاء أحب 
قوم المرض واغتموه وترئوا الدواء لينالوا ثواب الصير على الداء فكان فيهم من 
له علة منقيها ولابذ كرها للطبوب » ويقامى العلة ويرضى حك الله تعالى ومافيه 
من المكة ٠‏ ويعلم أن زكر او ق اغلب على قليه مق أن يشخله المرض عنه » و [تماعنم 
امرض جوارحه » وعلدوا أن صلاتهم من قعود مثلامع الصير عل قضائه سبحاءهمن 
العلة أفضل من الصلاة اما مع العافية والصحة ٠‏ وكان-هليقول تر التداوىو إن 
ضعف عن الطاعات أفضل مز التداوى لاجل القوة عل العرادات ٠‏ وؤانت بهعلةءظيمة 
ول يداوها وذان يدا وى الناسمنها » وسثل عن شرب الدواءفقال كلمندخلف شىء 
من اللدواء فائما هوسعةمن الله عر وجل لاهل الضمف موم نم يدخ فىثىء منهفهوأفضل 
لا.هإن اخف شيئا من الدراء وإن كان هو الما.الارديسأل عنه لم اخذت ذلك:وءنلم 
يأخذفلاسز لعليموانمذه.هومذهب البصربين تضءيف النفس بالجوع وكس رالشبوات 
لعلمبم أن ذرة من أعمال القلوب مث لالصبروالرضا .التو فلمو أمثال الجبالمن 
أعمال الجوارح والمرض لابمنع عن اعمال |لقلوب الااذا كان اله غالبامدهشاء وقال 
مهل معلل الاجبامر حمة وعال القلوبعةوبة و أوتكغير الذنب) بانيرى طول المرض 
تكفيرا لخطاباه فلا ديعل وان عدى من حديث أنىهر يرة «لايزال الى والصداع: 
بالعيد حتى بمثى عل الار_ض 8ابردة ماعليه خطيئة » و الطبرانىمن حديت أن الدر داء 
نمره ٠‏ وله فى الاوسظ من هر لوه «مث لامر بض لذ اصح وبرىءمن مر ضه كل اليس دة 
هع من ااسماء فى صقائها ولونها » والقضاى من حديثكان مسعرد و حم ى يوم كفارة 
سئة »وفى رواءة, حمى للة »ولاحمد وأبىيملءن ٠‏ جد بثك أبىسعيد الخدرى باسئاد جيد 

و أن رجلا مناللدين قال :يارسول ايه أرأت هذه الامراض التى تصيبنامالنافيباكقال 
كمطرات ء قالأنى و إن قلت قال وإن شوكة فا فوقراءقال فدعا أن لايفارقه الوعك 
حتى بمرت م المديع- والوعك الى لوشدة ألما وللطبرانى فالارسط منحديث 


أى ن كعب أنه قال ؛ يارسول الم ماجزاء الحى؟ قال تيرى السنات على صاحبها 
مااختاج عايه قدم اوضر بعل هعرق عتقال ه اللبم إنىاسألكحى لا عندنى خروجاق 
سبيلك ولاخروجا الى بدك ولامسجد تبيك» الحديث ٠‏ وقال عيسى عليه السلام: 
لايكون عا اهن يفرح بدخو لالمصائب والامراض عل جمنمه وهاله ماي رجو ف ذلك من 
كفارةخطاياه ؛ وروى أن مومىعليالسلامنظرالىع,بدعظي البلاء فقالياربارحه » 
قا لكف أرحه بمايه اأرحه ؟ أى به | كفر ذنوبه وازيد فى درجته (أر امتحان 
اللفس ) أى لنجربّها فالقدرة علي الصبر ف انحنة بعدم الجزع والمزع والشكايةفقد 
ورد « تنمعاشرالانبباء أشدالناس بلاء ثم الا مثل فالاا مدل بد تلى الءرد على قدر [بمانه فان 
كان صلب الامانشدد عليه اليلاء وان كن ف إيمانهدضءف خفف عليه اليلاء »روآاه 
أحمد وابو يعبلوالحا كوو مهلا أوطفيانها#أى تجاو زالنفس عند هالإفى الصدة ) 
أى فى أيام الصحة والعافية( بتضيع الوقت بالتنعم فى الشهوات واللبوات (و تاخير 
الخيرات) أىر تأخير لاحر اا لد أت ١‏ اتطويل الاملع وتبعيدالاجل 
وتوضيحه أن سآشعر العيد فىنفسه مبادىء اللطر و الطفيان بطو لمدةالصحة فيترك 
التداوى خوفا من أن يماجله زوال الارض فتءاوده الذفلة والبطر والطذيانأوطول 
الاملو سوريف العمل تاخير الخير اتوالمر أت »؛ فا نالصحة عبار عن قر ةالصفات 
وبا ينعت البوى وتتحرك االشهرات وتدءو الى المعاصى والسيئات 6 واقلها أن 
تدعو الى التنعم فى المباحات وهو :ضبيعالاوقاتواهماللار بدالعظيم فى #الفة النفس 
وملازمة الطاعات ؛ فاذا ١‏ رأد الله بعبد خيرا ل يله عن ال يه بالا راض والمصيبات 
ولذا قل لا خلوا اومن من علة او قلة أوذلة وروى 1“ قد تماق يقول 00 سجني 

والمرض قيدى احبس به هن أشاء من خلقى ٠‏ وقال بءض العارفين لانسان كب 

كنت بعدى ؟ قال فى عافية » قال أن كنت ' تمص الله فانت وعافة , فان لنت عصيته 
فاى داء ادوى من المءصية ؟ ماءوفى من عصىء وعن على كرم الله وجبه أنهلما رأى 
زيئة الذبط بالعراق فى يرم عيدمم قال ماهذا الذى اظبروه8 قالوا ,اأمير الاو منينهذا 
يوم عيدلهم فال كليوم لانعصى الله فيه فهو لنا عيد وما أحسن من قال من ار باب 
الحال وليس العيد لمن ابس الجديد اما العيد لمن أءن من الوعيد وقالتسال :(كلا 


ا ا 0 
والاولىالاخفاءصبرا ورضاء وتحاميا عن الشكاية إلاعل سبيل الحكاية لقصد 


العلاج لاطريب أواتعلم حسن الصير بالشكاية وهو من المدَئى به أو إظبار 
لجرك الع الله كال وعر دن القرى 

أنالانسان ليطفى ان رآه استخنى ) قبل أى بالعافية » وقال بعضهم انما قال فرعون 
( أنا رب الاعلى ) لطول العافية لانه لبث أربعمائة سنة لم يصدع له رأس وم 
بحم لاجم وم يرب عأيه عرق فأدعى الر بو بية ولواخذته اأشف.قة اشخاتهعن الفضول 
الدنيو يةفضلا عندعوىالالوهية؛وروى أن عمارين ياسر نزو جامر أففل تكن تمر ض 
فطلقها ؛وفيالخبرانه عليه السلام عرض عليه امرأة فذكر من صفتها ونعتها حتى ثم 
أن يتزوجها » فب لهانها ما مرضت قط فقال «لاحاجة لى فيها »ه 

رواه أحمد من حديث أنس باستاد جيد ؛ وذكر عليه السلام الامراض والاوجاع 
كالصداع وغيره فقال رجل ماالصداع مااعرفه ؟ فةالعليه السلام وعنىاليكمناراد 
أن ينظرالى رجلمن أهلالنار فلينظرالى هذا»رواهأبوداودوذلكااوردهأنالجيحظ 
0 «ؤمن هن النار » رواه أحود هن حل يمك أبى امامة ٠‏ ولان ماجه من حديث ألى 
هريرةأنه عليه السلام عاد هر يضا ٠نوعكؤن‏ به فقال:ابشراناشعزوجليةولهى 
نارى اساطها على عبدى| اق هن ف الدز التكون-ظهمن النار ف العقى » (ز والاولى الاخفاء م 
أى أخفاءهرضه وسوء حاله 9 صيرا) على بلاثه تعالى ( ورضاء ي بقضائه سبدانه 
ل( و تحامياعن اا حاية الاعلىس بل الكاية )وا نماجازذ لك لثلاثةاغر اض لإلقصدالعلاج 
للطيب يي اذانالمر يض من ااضعفاء بخلاف الاقوياء فكأ نالاماماحد به علل لا يخبر 
مها الطبيب اذا أله عنهاء وتارةيخبر بأمراض يحدهاو يقول:انمااصف قدرة الله( أو 
تعلوم حسن الصير )أى ا ولتعليم المرريدين استحسان !لصب ر وجوازاظرارهلا بالشكايةم 
على طريق الحكاية بل لبيانالشكر ف الرواية بأنيظهر أنالمرض بلية يصبرعايبا أو نعمة 
يشكر لديهاف ّحد ث به فا يتحد ث بالاعمة» وقال! لاسن اليصرى اذا حد المر يضر بهتءالى 
وشكرهثمذ أرأو جاءه لم يكزذلك شكوى (روهو) أىصاحب هذا المقام بكو ذ(ءن 
المقتدى بهعيمى أمس الرعاية 7 أو اظبارالعجز )والاتقار ل عز الصيراليهتعالىوهر) 
ائما ستحسن (ءن ااقوى) فىمقام الصير قاروى عن على كرم اللهوجبه انهقيللهق 
مرضه كيف أنت؟فقال بشر فنظر بعضبم الى بض كأنهم كرهوا ذلك وظنوا أنه 
شكاية فقال أ#إدعلى الله فاحب أن يظهر فبه العجز والافتقارمع ماعلرفيه مزالقوة. 


الكلام على التودل 24 


ل الاير جر سنن سا ثم 


مض حخحصه 


والاقتدار (فالنيةم أى تحشينبا واصلاحها لإرخصة) لاظرار عاله واسيابها 
أوالمعنى أزالنيةمرخصة للتداوى وتركه فازذلك يختاف باختلا ف الا<والوالاوقات 
وائما الأعمال بالنيات وأما من ترك التداوى توكلا فلا وجه له للاظهار أصلا فان 
الاستراحة الى الدواء أحسن من الاستراحة الى الانشاء »وقد قالبعضهم هن بث لم 
يصبر ولذا قاليءقوب عليه السلام(انما أشكوا بثىوحزن الى الل) وقيل فى معنىقوله 
( فصير جميل ) لاشكوى فيه »وقيل يعوب عليه السلامماالذى أذهب بصرك؟قالس 
الازمان وطول الاحزان فاوجى اله تعالى اليه تفرغت بششكواى الى عبيدى فقال 
يارب أتوب اليكءوروى عنطاووس ومجاهدانه,ا قالا يكتب على المريض أنينهق 
مرضه وكانوايكرهون أنين المريض لانه اظبار معنى يقتضى الشكوى حتى قل 
ماأصاب ابايس من أيوب عليه ااسلامالا أنينه فى عرضهلجعل الانين حظه منهولعله. 
#ول على انين 5ن يمكنه أن لارظهردعند عواده والافقد سبق أنه تسبيحويئاب عليه 
مع أنه أمرط يمي لايدخل نحت اختيار المريضوفى الخيراذا مرض العبد قالا نه تعالى 
للملكين أنظرا ما يقول لعواده فان حمد الث تعالى واثنى عليه خير دعوا له وإن كان 
شكا وذكرشراقالا كذلك يكون و[نما كرهبءض العاد عرادة العباد خشيةالشكانة فى 
المقام وخوف الزريادةفي الكلام ركان بءضهم اذا مرض اغاق با يدفم يدخل عليه أحد<تى 
يبرأ فيخرج اليهمومنهم النضيلبن عياض. ووهيب بن الورد. وبشربنالحارثوكان 
الفضيل يقول ؛ اشتهبى المرض بلاعواد ء وقال لاأكره العلة الا لاجل العواد ٠‏ 
هوذاو مأ ينتفع ف .ا بالتو كل من حدسن ألظن عجىء الرزقونقالر فق انيسمع الحكا بات التى 
فها تجائب صنع الله تعالى فى وصول الرزق إلى صاحب التوظل فى مائر الاوفات » 
8 روى عن حذيفةا ارعثىوكان قد خدم ابراهيم بن ادم فق لله : مااعجب مارأيت 
منه ؟فقال ؛ يقينافىطريق٠2‏ أيامالمنجد طعاماء ثم دخلناالكو فةفا ويناالىهجد خراب 
فاظر الى ابراهيم بن أده وقال ؛ ياحذيفة أرى بك الجوع وات هو مارأى الشيخ» 
فقال على بدواة وقرطاس ء لت بها فكتب : يم, الله الرحمن الرحيم أنت المةقصوداليه 
ياالله بكل حال والمشار اليه بكل معنى . وقال : 
اناحامد انا ماكر اناذا كر انا جائع انا الم انا عارى 
هى ستّة فأنا الضمين لنصفبا فكنااضمين لنصفبا يابارى 


بلالا شرحعين العلم 
مدحى لذيرك لحب نار خضتها فأجر عبيدك من له بالنار 
ثم دفع الىالرقءة وقال اخرجولاتعاققلبك بخير الله وادفعالرقعة الىاول منياقاك, 
رجت فاول من لقينى كان على بغلة » فناولنه الرقعة فاخذها , فلم وقف عايبا بكى » 
وقال : مافمل صاحب هذه الرقمة ؟ فقلت هوف المسجد الفلانىء فدفع إلى صرةفيها 
ستهائقدينار » ثم لقرت رجلا آخر ف ألته عز را كب الخلة فقال هذارجل نصرانى » 
لخت إلى ابراهيم فاخيرنه بالقصة , فقال لامسها فانه بجى.اساعة » فليا كان بعدساعة 
دخل الاصرانى وأ كب عر أس ابر اهيم يق بهو أسم .وقالأبو بعةوب الاقطع البصرى: 
جعت بالحرمعثيرة أيام . فوجدت ضعفا أدثتنى نفسو بالخروج »تقر جت إلى الوادى 
.لهلى اجد شيئا يسذن ضعق؛ فرأيت شادمة ٠طروحة‏ فاخذتها فوجدت فىلفسىمنها 
وحشة , وؤأن قائلا بقول لى . جعت عشرة ايام وأخرهيكون لك شاجمة.تغيرة 
فرجعت ودخلت المسجد وقمدت» فاذا انا زجل أيمى قد اقل حتى جاسر بينيدى 
ووضم قطرةوقال هذهلك », نقات كف خصصتى مأ ؟ فقالأعلم انا كناف الإحرمنذ 
غشرة ايام واشرفت السفينة على الغرق » فنذرت إن خاصن الله أن اتصدق هذه 
عل اول من لقع عليه لصرى هن المجاور بن 7 زاغ أول هن لقيته © فقأت افتعدبا 
ففتدها فاذا فيبا ذعك سيد ٠صرى‏ » ولوز «قشر » وسكر حكءاب, فضت قيضة 
هن هذا وقبضة من هذا وقبضة من هذا وقلت رد الباقى الى صبانكهدية مهم 
وقد قبكم! ؛ ثم فلت فى نفسى رزفك سير اليك من عشرةأيام وأنت تطلبهفالوادى 
وقال عاد الددورى ٠‏ كان على دين فاشتخل قلى لجيه فرأيت ف النوم ك'ن قائلا 
يقول بابخيل اخذت علا هذا المقدار من الدءزخذ عليك الاخذوعلينا المطاء , فها 
حاسبت بعد ذلك بقالا ولاقصابا ولاغيرهم ؛ وحك عن بنان الالال كنت فطريق 
٠ك‏ اجىه من مصر ومعى زاد ؛ لخؤاءتى امرأة وقالت , يابئان أنت حال حمل على 
ظهرك الزاد وتتوجم أنه لايرزقك ؟ قال فرهيت بزادى » ثم أتى على ثلاثل1 كل ؛ 
فوجدت خلخالا فى الطريق فقات فنفسى أحمله-تي بحى. صاحبه فربما يمطينى شيئا 
فارده عله فاذا انا تلك الرأة فقالت . أنت 0 تقول عسى بجىء صاحبه فا 'خذ 
منه شيا نم رمت المىشيدًا من الدراه, وقالت,انفةبا فا كتفيت مما المقريب من مصرء 
وح أن بنانا احتاج إلى جارية تخدمه فانبسظ إلى اخوانهلجمءوا لهممنهاوةالواإذأ 
جاء النفير فنشترى مابوافقك » فلا ورد النفير اجتمعرأيهم على واحدة وقالوا انها 
تصلح له . وقالوا اصاحبها بك. هذه الجارية ؟ققالانها ليست للبيع عفالحراعليه ,فقال 


الكلام علىالتومل 1 
انها نان الحمال اهدتما أأيه أعرأة من سم رقند » ذمات الى بنان وذ كرت له القمة 
وقيل كان فى الزه نالاول رجل فسفر ومعه قرص فقالإنأظتهمت.فود لاش يهملكا 
فقال ان أظه فارزقه » وان لم يأ كله فلا تعطه غيره » فلم يزل القرص معه الى أن 
عات ولم يا* كلهوبقى القرص بعده . ويقرب منهمافى حياةالحيوان أندودةأكلها 
التراب وتموت جوعا خوفا منفراغفه وحزئا علىذراقه » وككذا طير على ساح ل البحر 
يموت عطشا خوفا من تفاد مافيه من الماء ووقالأ بوسعيد الخراز دخلت البادية بغير 
زاد فاصابتتى فاقة فرأيت المرحلة فسرت بأن وصات ع ثم فكرتف نفس ىأنى سكنت 
واتكلت على غيره سبحانه » فا * ليت أنلاأدخل المرحلة الاأن أل اليها فحفرت 
لنفسى فى الرءل حفيرة وواريت جسدى فيها » فسمعواصوتا علانيا فتصف الليل: 
ا أهل المرحلة ان لله ولا حبس نفسه فى الرمل فالحقوه ؛ فجاء جماعة فاخرجوق 
وحملونى الالقربة.وروىأنرجلالازم بابعمررضى امّهعنه فقال عمرياهذا هاجرت 
انعم اوالى الله اذهب فته ل القر آن فاته سيغنيك عن ,ا بعمر فدهب الرجلتىافتقده 
عمر فاذاهوقداعتزل و اشتغل بالعيادةفقالعمرانىاشتقت اليك فاالذىشذلكعنا!فقالإنى 
قرأت القرآن فاغنانى عنعمر وآ لعمرءفقالعمرر حم ك الله فا وجدت في ؟قال وجدت فيه 
(وفالسماءرزقكم وماترعدون) تقلت رزقىفالسماءوأ ناأطلله ىالارض فى مروقال 
صدقت » وكانعمر بءد ذلك بجلس اليه وقال أب وحمزة !ا خراساتى حججت سنةمنالسنين 
فبينا أنا أمثى فالطريق اذ وقعت فبثرةنازعتتنى نفسى أن أستفيث»ثمقلت لاوا ثلا 
أستغيث فا استتم هذا الخاطر<تىيم رب رأس البدّر رجلان فقال أحدهماتعال<تى نسدرأس 
هذا البثرلئلا يقع فيه احدءةأتوابقصب وبارية وطموا البّر على رأسه فبممت أن اصيح 
ثم قلت فىنقسى الى من هو اقرب منهمافسكت فبيتما| نا بعد ساعة اذ انابثىء كشفعن 
رأ سالبثئروادلىرج4هو5":ه يول تعلق بىفى همهمة له كنت اعرفله ذلك.فتعلةت 
به فاخرجنى فاذا هوسبع فر وترحكنى فبنف نى هاتف فقال : ياابا حمزة اليس 
هذا أحسن تجيناك هن التلف بالتلف فشيت وانا اقول : 

اعابك ان ابدى اليك الذى اخفى وانت علي ما يلاحظه طرق 

نباتى هواى متنك أن ١‏ كنم الحيا واغنيتى الفهم منك عن الكشف 

تلطفت فى أهرى فابديت شاهدى الىغائىواللطف ,درك باللاف 

تراأيت لى بالغيب حتى 8“م١٠.‏ تبشرن بالغيب انك فيالكيف 

اراك وبى من هيبتى لك وحشة ‏ قترنستىبالاطف, :لم بالعطف 


آذه ل و لي حير مل ع م مه ل لممة سر ت7 شرداعم 


وَالصلْفه القين: ٠ووردمن‏ نري الدلوَسجٍِئه لينم تضرهالذنوب. 
26س و مامه 42 


إن ال ل مأأوتيم البنقين وعز يمه - 


وتحيبى محا كآن فى الحب حتف وذايجب كونالحياق»م المنف 

فهذه أ<وال رجال ماتوا قل الموت فلا لحقبمثى. منالفوت.٠‏ وفهذا المقام قالمن 
قال : دع نفسك وتعال .بان ذلك الحالانتطييب نفس السالك هب_ذه المسالك 
بالموت ان ' با'نه رزقه علما بأن رزقه هو الموت. والج-وح وان ان نقصانا 
فى الدذءا فهوزيادة كال ؤالعقىءفيرى انه سرقاليه منخير الرازقينو يءتقدانه سبحانه 
خير:الرازقين قا انه احسن الخالقين ب( والاصل) الذىعليه عدار امرالدين خصوصا 
ل فيه » اى ف التوكل هو ( البقين ) وقد قال تعالى ( واعبدر بك حتى يأتيك اليقين) 
أى عين البقين فانه وان عله السلام وائاعه الكرام فى مقام عل القين »و لذا تفسيره 
بالموت عند عامة المفسرين هن الائّمة المتبحرين . وقال عز وعلا ( هدى للمتقين الذين 
«ؤمنون بالغب )إلى ان قال ( ؤهم بالآخرة هم يوقنون ) وقولعلى 0 
لو كدف الغطاء ماازددت هنا » لانه اما «زداد وضوحا عيذيا بعد مامان ظاهرا 
غداء قا ان الذى يرى أنسانا فى وقت الاسقار لايزداد يقينا ع :د طلوع مس النوار 
بانه السان ف منورة وهيائهم بل يزداد وضوحا فى عرفان تفصيل خلقته +٠‏ 
والحاصل أ نهمابزداداليقينءنطريق العل والبيانوانيايردادهباعتيا رأاظهور والعان يمل 
. مهنعل اليقين الى عيناليقين وبرو ب ةالمقينتلم نعل اليقينالىق البقينءو نظيرهانخير 
الكعة متواتر عندكل سالك المناسك قله علم القينى-ماو كناك المسالك الى أن:شاهدالبيت 
من بعيد فيش بدله بعيناليقين معنا" بيد “م اذاقبل الحج رالاسحموالتزما التزمائئقل الىحق 
اليقين فى الحر م امحرم»والله سبحانهأعل و ورد » عنه صل الله عليه وسلم لإ هن كانغ يزه 
العقل) أى طبيعته ل وسجيتها! بقين) أى خلقتهو طويته للم تضرهالذنو ب)أى ارتكابها 
لانبها يدعوان . سرعة التوبة عن احكتسابها ؛ والتائب من الذنب دن 
لاذنب له فى اجتنابها (. ن أفضل ماأو تيتم اليقين ‏ في أمىالدين 9 عر عالصير) 
فى مقام المجتهدين قال #دالى (واات تضيرواوتتةوا فان ذلك من عزم الامور) 
وقال:(و لسر وغفر ان ذلك إن عزم الامور) ولابنى تعب فى اللية والبيهقىعن 
أبى سعد م أوعا وأن من. ضعب مين أن ترذضى التاس سيط الله؛ وأن#مدهم 


ماور د التو كل موم 


وو ص عه يسافتة ولسوا وغ امناو بنذ اليه وده ادسج ساحن ب 2خ وب ا تدان دهي صم فق بعر عقي باع وس ة سيف حورته نوسيات هاف ة عد وك ع ف بتاء من ند ديات د اوددر شه حت سه 


سل ص شار 2 ها ا8دصى م 5 عم اماه 4ه 2 عت ما 
وهو عدم الشاك عند المتكلم والاستيلاء على القلاب وعم الآخرة قيل ضيف 
م عرس 2 86 / 


8 ُ ا ا 0 0 مه في #5 دم عدم يخ 2 6 
ةين فلا ن عند اموت مع عدم الشكفيه وقوى غ الرزقمع الشك فيه ومجاريه 
0-0 ص- هه - 200 - - م “مه 0000-6 


اام ا اال تاعاس 


ثم عماس جوع لي 5ٌّر عم موه برع ايعة الا لس رام يارو 
كل ماجاء به الشرع والاصول . التوحيد وبلوغ الرزق والجزاء واطلاعه 
تَعَالَ عل الا حوال والجدوىعدم الالتقاتالى المسخرات والاجمال ف الطب 
مم رك التأسف كك الات والاقدام عَلَ الطاَات 

على رزق الله وانآد.هم على مالمنو تك الله ازرزق الله لايجره اليك حرص ريص 
ولا برده كراهة كاره وان الله حكمسته وجلاله جعل الروح والفرح فى الرضاء 
والبقينوجعل الهم والحزن فالشك والخط لإوهو/ اىاليقين عدم الدذك) فى 
امس الدين لإ عند المتكامماىقى عل الكلام( والاآيلاء) لاملا على القلب) باستعلاء 
الرب بإ عل الاخرة 6 المنتج ألعمل فى مس ضأت الله سبحا نه وهذاءالتعريف عند المتصوفه 
والفقهاء ولذا بوصفعندهم بالشءف والقوةواللكءالو الزيادة مخلاف غير هم ومنهنا 
لإقيل» لمنجزع وقت الموت ل( ضءفيقين فلازعندالمرت ) كان الاظبر أن يمال 
المرت اىفحالوةرعه إمععدمالشك) لاخذمن !لل والكافر( فيه )اىفىوجود 
المرتوثبوته فهو يقينيشبهالشك لإ وقوىفالرزق)أى ويقالنترك بالكليةمباشرة 
الاسباب وتوف عل الله <قتوكله بترك الاس.ابقرى فلا نفام رالرزق[ا معالشكؤه 
أىفو جردالرزق اذ»تملعدمه بان مو تجوعا فىمقامه 2 يار © اى عدا اليقين 
ومجاليه ف( كلماجاءبهالشرع؟ المبين ( زالاصول ) ةينار بعة ( التوحيد) للحق 
لو بلوغ الرزق) للخاق 9 والجزاء) على الاعمال( و اطلاعهتءالى على الاحوال)سرا 
وعلانةفانه,ءل السر واخفى لا والجدوى)اىفائدةالقينار بعةايضالا عدم الالتفات الى 
المسخرات )من العاويات والسفليات لإ والاجمالف الطلب)أى طالب الرزققق الحديث . 
وأجماوافىطاب الدنيافان كلاميسر | كتب لهمتباءر واه'بنماجهوغيرهمن حديث أ ى حيد 
الساعدى والمدنى! كسبوا المالبوجه جميلوهوانلا:طلبهالابالوجه الشرعىو:صحيح 
النيات و المقامات ل( مع ترك التأسف على الفوات ) قال الى (لكيلا تأسواعلىمافانكم) 
آى من الدنيا وورد ومن أسف علىدنيا فاته افترب منالنار مسيرة ألف سنة :ومن 
أسف على آخرة فاتته اقترب من ال+جنة مسيرة ألف سنة » اخرجه البزار فمشيخته 


عن أنى عمرو هه والاقدام على الطاعات © أىوا كةسابالعبادات 


فع م الامشتّاع عن المعصية والمالحة قْ إصلاح الظاهر و! باطن 2 


و الخَامهُ فى المة ادك )ع 
مروع لش ع اعادمهرر 0 رمه لير 
بم الله ال رن الرحمهووره (قل إن كت جردا رم ويم 
الله ) رول 3 0 ْ حتى يكو الله ورسوله أَحَب اليه اسواهما» 


حل سل 


اسيم صتوصيع بعسة تين جح ب 7 2277222 0 


2 مع الامتناع عن المعصية بة 6 أىمع الاجد بابعن جميع السيثات (والبالذة و اصلاح 
الظاهر والباظطن) بتحصيل الاخلاق والشمائل وتحسين الاحوال واافضائل ه 
ل( الخائمة فى الية والسلوك 1 

أى وسلوك طريق امحبة وسهيلالمودة ؛ ومن لم يغترف هنر المغرفة لميءترف 
يحقيقة الحبة مع غير الجنس واائل والصفة . وقال لامعني لها الاالمواظبةعلى الطاعة» 
وا انكر الهية انكر الانس والشوق والذوق » واو والصحوء والفناء واليقاء » 
والقض والبسط ء وسائر لوازم امحبة وتوابع المودة » وسائر مقامات أهلامعرفة. 
وسيجىء كشف الغطاء عن هذه الحالة ببيان الكتاب والسنة ٠‏ 

بم الله الرحمن الرحيم ) تاجل الامو وتنشرح الصدور ٠‏ والاءة مجمعة 
على أن الحب لله ورسوله فرض » فكيف يفترض مالاوجود له» وك فيفس راب 
بالطاعة والطاعة تتبع الحب وثمرته » فلا بد أن يتقدم الحب ثم بعد ذلك يطيع من 
أحب إوورد) فى التغزيل مايقوىهذا التأو يل لإقل إن كنتم تحبونالله ) أىتدعون 
به فاتبدوق 4 فاتى رئيس المحصين ف ساوك المودة 2 محبيع الله كا احينى وسمانى 
حديب الله » وللاتباع حظ منهتبوعبم بقدر الاتباع ٠‏ ومايدلعلل اثبات الحب لله 
قوله عر وعلا ( جيم وحدوته ) ثم فى قوله سبحانه ( والذين [منوا أشب حبالله ) 
دلّل على إثات الحب ومناقبه والتقاوت.فى مراتبه ( لابؤهن أحدم » امانا كاملا 
اوابمانا أصلا ) حى يسكوتت الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » من الولد 
والوالد وما عداضا ٠‏ والحديث رواه الش.خان من حديث أنس بلفظ و لايد اد 
حلاوةالابمان تى » الحديث . وعن ألى رزين|اءقيلى أنهقاليارسو ل الله ماالابمان0 
قال « الايمانأن يكون الله ورسوله أحباليك ما سواهماء وفى الصحيحينهن حديث 
انس أيضا , لايومن أحد كم حتى اكون أحباليه من ولدهووالدهوائناساجميعين» 


وفرواية لما دوءننفسه: .وللبخارىمن حديث عبد الله بن هشام د قالعمر بارسول 
اله لانت أحب الى منكل ثىء الانفمى , فمّال لاوالذى تفسى بيده<تى! كون أحب 
اليك هن نفسك »ء قال عمر أنت الآن والله احب الى من نفسىء فقال الآنباعمرويعنى 
آمنت وهو خبز ؛ وتّمل أن يكون استفهاءا . ولع ل هذه الاحاديث مقديسة منةوله 
سبحاته ( قل إن كان ١‏ باؤكم وأبناؤ كم واخواتم وازواجكم وعشيرتكم وأموال 
افترقت.ءوهأا ويارة تون كدادما ومسا 5 ترضوتيا اح اليكم من الو رموله 
وجبادفسبله فتريهواحتى يأتى الله بامره) فان ذلك جرىجرى التهديد والاتكار» 
والقصد به الائيات والاقرار 4ونبه عليه السلام على تفاوت الحية بينهو بين الله سيحانه 
فى هذا المقام بقوله « احبوا اله لا يذو كم به من ذممه » واحبونى لحب اللهإياىج 
فأشار الى أن حبة الله اصالةرحبتهعليه السلام تبعية كا يقتضيهمقام الربو بيةوالعبودية. 
ونروى و أن رجلاقاليارسو ل الله[ أحبكقالفاعد للفقرتحفافاهرواهالترمذى رجسنه, 
وعن عمررضى الله عنه أنهعليه السلا نظر إلى مصعب بنععمير مقبلاوعله[ها بكبشن 
قد تمنطق به فقالعليهالسلام:انظروا إلى هذا الرجل الذىقد نوراث قلبهءلقدرأيته بين 
أبوين يغذيانه باطيب الطعام والشر ابو فدعاه حباللهورسولهالىماترون»رواه أ بولسم 
فى الحلية باسناد حسن. رف الصحريحين من حديث: أنس وان مسعود وأنى عوسى | 
«قال اعرالى يارسول الله متى الباعة ؟ قال ما أعددت ها؟ فال ما أعددت لها 
كثير صلاة ولاصيام الا أنى أحب الله ورسوله» فقال له عليه السلام : ابارء 
مع من أحب قال أنس فا رأيتالسلمين فرحوا بثىء بعد الاسلام فر<هم بذلك» 
وقال الصديق . من ذاق خالص عبة الله شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحده 
عن جتيع البشر أى من أرباب الدنيا. وقال الحسن: من عرف ربه أحبهو هن عرف 
الدنيا زهسد فيبا . وا اومن لا ياهو <تى تخفل » فاذا تفكر حزن . وقال أب و سامان 
الدارانى . إن من خاق الله تعالى خلقا مايشغلوم الجدان ومافها مر النعيم عنه. 
فكيف يشتخلون عنه بالدنيا . ويروى : أن عيمى عليه السلام م بثلاثة نفر 
قد نحات أبدانهم وتغيرت ألو انهموفقال هم :ما الذى بلغ بكم ماأرى#فقالوا الحوف 
من النارءفقال حق على الله أن يؤمن الخائف . ثم جاوزهم الىثلاثة آخر بنفاذاهم 
أشن عولةو شرا فقال +االذى باذم الى ٠|أرى‏ ؟ نقالوا الوق الى الجنة فقال 
-ق على الله أن يعطركم ماترجون . ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين فاذاهم أشد تكولا 
وتغيرا كأن وجوههمالمرايا من الارر ؛تقالماالذى بلغ بكم ماأرى؟ فقالوا الحبلله 


امح أعظم لاوا الميمات و وى مل النذ سال الموافق 


عر وجل »ء فقال نتم المقربون أنتمالمقربون تم المقر بون.وقالهرم بنحياناذاءعرف 
المؤمن ريه أحبه واذا أحه أقبل عليه واذا وجدحلاوة الاقبالاليه لم ينظرال الدايا 
بعينااشهوة » ولم ينظر الرالاخرة بعيناافترة وهو بحسده ف الدنياو بروحهفالآخرة 
وقال يحى بن معاذ ؛ عفوه إستغرق الذنوب فكيف رضوانه » ورضوانه يستغرق 
إل مال قكيف حيةووحيه يددش العقّل فكيف وده ؛ ووده شبى ٠ادونه‏ فكيف 
لطفه . وقال تحى بن معاذ .مثقالخردلة من الحب أحب إلى من عبادة سبهين سئة 
بلا حبءوقال أيضا : إلى اتى مقبم بغنائك مشغول بثنائك أخذتنى الك وسربلتنى 
بقربك واءكتتنى من لطفكوثقلتنى والاحوال وقاءئنىؤ الآعمالستراوةوبةوزهدا 
وشوقا ورضا وحبا تسقينى هن حياضك ونحملنى فى رياضك » ملازما لامرك 
مشذوفا بقولك » ولماطر شاربى ولاح طائلى فايف انصرف اليوم عنك حكييرا 
وقد اعتدت ملك هذا صغيرا » ولى مابقيت حولك دندنة , وبالضراعة اليكهمهمة 
لآنى أحبك ٠وكل‏ حبيب #بيبه «شذوف » وعن غير حبيبه ٠صروف‏ 7 والحبة 
أعظم المقامات وأهم المهمات )م فقيل . الحدة راحب بصفاته , واثبات امروب 
بذاته وقيل انحبة ايثار إلوب على المصحوب . وقيل مشاددة الحبيب فى الشبسد 
والمغيب وقبل امحبة أن تغار على الحوب أن حبه مثلك فى مقام المطلوب . وقيل 
الحبة معنى هن الوب قاهر للقاوب تعجز القلوب عنادراك نهايته و تمنع الألسن 
عن عبارثها وقالالجنيد: حرم الله الحة على صاب العلاقة وقال كل محبة تكون 
بعوض فاذا زال العوض زالت الحبة؛ وعن ذى اأنون : قل لمن أظهرحبالله احذر 
أزئركن إلى غيد الله إروهى) أى احبة (ميل النفس الى الموافق) أىالىهابوافق 
هواهاولاينانى مشتباها » وتوضحه ان المدركات تنقسم إلى مايوافق طبع المدرك 
ويلذه ويلائمسه والىمالاينافاة وينافره ورؤله والى مالايؤثر فيه بايلامولا التثام 
فكل مافى ادرا كه لذة وراحة فبو يحوب عند المدرك وما كان فى ادرا ك#الموعنة 
ذهو مبغوض عنده ومايخلو عن ا-تعةاب لذة وراحة وألى وشدة فلا يوصف بكونه 
محبوبا ولامكروها » فاذن كل لذيذ بوب تندالملتذ به ومعنىكونه محبوبا ان ف الطرع 
ميلا اليه , ومء: نى كو نه مبغوطأ ان فى الطبع نفرة عنه فالحب عيارة عن ٠يل‏ الطبع 
الى الثى.الماذ ء فان تأ كدذلك الميل وقرىسمى عشدةاوشونا والبخض عيارة عننفرة 


سس لامر لخر ©« مس نري موسر م - ع 
و اذه أعظم من حبنه َال ومعركنه ‏ لاد لطم 1 


وخ سررمما يم 
العم » ويعرف ‏ ترك الادق واستحقار ه عند وجدان الأعل 


الطبع عن الول المتمب » فاذا 2 ى معى مقنتا . و يقال سحقاء #ملما كان الحب تابما 
للادراك والمعرةة أنقسم لا حالة بحسب انقسام المدركات بالحواس » فاكل حاسة 
نوع من المدركات ولكل واحدة هنها لذة فى ب.ض المدر كات وللطبع يسيب تلك 
اللذة ميل اليها فكانت بو بات عند الطبع الل . قلذة'الدين فى الأبصار وادراك 
ال مصرات اجميلة 0 الحسنة المرحة . ولذة الاذن فى الننهات الطربة الموزونة » 
ولذة ١‏ ثم فى الروائح الطيبة » ولذة الذوق فى الاطمة الى:لذة » ولذةاللمس فاللينة 
والنعومةىثم لذادا كر اس الخ ستشارك فيا البهاثم الانسان فا ن كان الب مةدورا 
على.دركات المواس اس حتى يقال انان لايدرك بالحواسولايثمثل بال ال فلاحب 
فاذا قد إطلخاصية الانسان وماكيز به عن الحيوان هن الحس » السادس الذىيعير 
عنه ها بالعقل وإما بالنور أو بالقاب أومامت ٠ر1‏ العبارات فلا مشاحة فيبا 
وهيبات فالبصيرة الياطنة 7 ئ من اضر الظاهر ا يشير اليه قوله س.حانه ( فانما 
لانعمى الآبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور ) والقلب أشد ادراةءنالعين 
ولذاقالتعالى: (إن ذلك لذ كرى ان 5ن #قلب)و ([لامن أتى ايه بقلب سلب ) وجمال المعانى 
المدركة بالعقل أعظم مر جمالالصور الظاهرة للابصار ولذا قال تعالى ( وتلك 
الامثال نضر بها للناس وما يعقلبا الا العالمون)و(انفى ذلك لايات لقوم يمقلون) 
فتكون لام الة لذة القاوب مما تذركه من الامورالسريفة الاهية التى باو 
عن ادرا كبا الج واس ايلغ واتم » فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح القويم 
اليه اقوىوامم » ولامعنى للحب الاالميل الى مافى ادراكه لذةبه ولالذةاعظم منعبته 
تعالى ومعرفته » فلا ينكر اذن حب اله الا من قعد به القصور عن در جة البباثم 

غفلا » فل فلم يجاوز ادراكة الحوا سأصلا إفالادنى ) منالاذات ل المطمم م أى ف 
الاكل والشربمن الةلذات لاثم المنكح. ) هن الشتهيات» وذلك بالنسية الى المكف 
والافالصبىعنده بعد الاذلتماملتهاللهو واللمب و ثم الجاه © الصورى ( ثم العل © 
بالامر الضرورى 2 و يعرف ) ااترق 0 .بترك الادنى واستحقاره عند وجدان 
الاعلى » واستقراره» © أن آار أ الثيب إذا ارادت زوجا نيرت بين غنى عنين 
ونقبررجول فالغالب أنها لاتختار ااخنى ,لاسما اذاكانت غنية ولا قوةشبية.فعل أن 


ا  ._‏ شتععبوام لص 
واستكراه لض لل لَص كاستكراه اكريض الْطعم والصبى لمتكم , والعل 


معام كه سال عير 24 --, شومر م 220 0 رهس ٠.‏ 0 
به تعالماشيرف العلوم فشرفه بشرف المعلوم , وءنثم تكون الفتوى أشبرف 
0 1212010 ود ل ل 8 - ه 42 م0 6م 
مر.. الخياطةءوالرؤية له سبحانه ألذمنه لازديادالكشف فيبا .فاللذة باعتيار 


ست سل لس رسي ا لل سس ار سرس فرصتي مل 


هذا وسيها الكمال فهومحبو ب طَبعاومن كم أحب الال والصال 


لذة الخكم أعلى من لذة المطعم.ثم لوفرض انهاانت من اشراف القوم ؛ وفرض أن 
الرجولية زاات من الناس الامن اراذطى الكناسين والدباغين فالغالبأنها لاتختار 
زوجا هن هذه الطائفة ولو كان غنا وفى الشبوة قويا » فعل أن لذة الجاه اعلىمن لذة 
المنكح ثم لوفرض ششر.ف ذونسب ذاقلذة: الملموليسف الللدعالمالامن اراذلااقُوم 
المذكورين فالغالب أنه لايااف أن يحضر فى مجلس هذا الغالم ليستفيد من العلم وفعلل 
أن لذة العلم أعلى من لذة الجاه .وكذا الخير بين انظ رالى صورة جدلةوبين استنشاق 
رائحة طيبة اذا اختار النظر الى حسن الضورة على به أن الصور اميلة عندهألذ من: 
الرو اسح الطببة » وكذا اذا ضر ااطعام واستمر اللاعب باللشطر تج على أن لدة 
اللعمب عندهاقو ىمن لذ ةالاكل رز وامتكراهالبءض العام لانقص )ف ناهر استكرأه 
المرزض المطعم ) اعلة فى حاله لا والصبى المنكح ) لعدم بلوغ مثله » والافلايخق 
أن فى العلم والمعرفة لذة حتى أن الذى ينسب الى الء.لم ولوبشىء خسيس الشطرمج 
ونحوهمن الكيمياء والسيمياء وأمثاله يقرح بههوالذى ينسبالىالجول ولوف ثىءحةير 
يغتم بسببه ٠‏ ثم راتب العلم متفاوئة باعتبار تفاوت المءلوم لز والءلم بهتعالىاششرف' 
العلوم فشر فه 6 أى العلم ( بشرف المعلوم ) وايت شعرى هل فى الوجود ثىء 
أجل واعلى وائل واغلى من خااق الاشيا. ومكلها » ومزيتها ومبديهاء ومعيدها 
ومديرها ومرتبها فألذ العلوم العلم بال تعالروصفاته وأفعاله فى «صنوعاته وتدييره 
فى ارضه ومتواته 0 ومن ثم تكون الفنتوى 4 بل الكتاية 0 اشرف من الخياطة) 
ونحوها منالصياغة والصباغة لإ والرؤية لهسبحانه ألذءنه 6أىم نالعلم به ( لازدياد 
الكشف 4 في معرفة ذاته وصفاته 3# قبا 4 أى ف الرؤ بحا لتجلياته فالاذةباعتبار 
هذا 4 المعلوم وازدياد الشف المفبوم ر وسبها 4 أى موجب الحية وباعثمها 
١‏ الكال 6 فى امال (( فهو )) أى الكال د محيوب طبعا ) ولوف زيادةالجاه 
والمال ( و هن ثم أحبب العام م لمالههال فيالملم 2 الصالح )لمالهةالف العمل لالصو رتهما. 


| 64 مأه ردق الحث‎ ٠ 


ره 


3 ب صم الك بلغال احسانقَانَ الانسان يدهو َل 1 تعال 


الظاهرة بل لسيرتهها الباطنة الباهرة 1 »فان الطباع مجبولة على حب الانبياء والعلماء 
والاولياء مع أنهم لم يشاهدوا لهم شيا من الأثياء . ومنه حب أرياب امذاهب 
كأى حنيفة ومالك والشافعى و أحمد وغيرهم من المشايخ ؛ حتى أنالرجل #ديتجاوز 
به حيه أصماحب مذهبه أو مشر به جد العشق (سبيه فيحيله ذلك ء! فى أن ينفق 

جميع ماله فى نصرة مذهه والذب عنه وعخاطر برؤحه فى قتال من «طعن فى ل 
أو شيخه فك من دم أريق فى نصرة المذاهب باختلاف المرائب فليت شعرى 
من حب متيوعا م ن عالم أو صالم فلم بحبه ولم يشاهد قط صورته ولو شاهده . 
رعا 0 ستحسن صورته رسا فاستحسانه الذى حمله على افراط حيه اماه و 
لاستحسان سير ته وهى صورته الباطنة لاصورته ااظاهرة ا والوجه اميل © لا له 
من صورة امال ل( والكلام البليغ © لما له من سيرة أهل الكال ( والاحسان 
فان الانسان ع« أى جنسه ر عبيلة 6 أى عرد الاحسان . وى أسخ الاحاء عبد 
الاحسان وهو أظبر مله على الانسانء والمعنى أنه قد جبلت القاوب على حب 
هن أحسن اليبا ونِخْضمن أ ساء عليبايا ورد» وقد ورد أيضا «اللهملاتجعل لفاجر 
على دا فيحيه قلى» 1م رواه الديلى هذا المقام اذا حققرجع الى الاولفان! لسن 
من أمد بالمال والمعونة وسائر الاسبابالموصلةالى دوام الوجود وتمهامالشبود.وهو 
من جلة الكال الا ان الاول وال لذاته » وهذا من عوازض صفائه » بل اذا حى 
من سيرة بءعض الملوك وأكداب المال فى أقطار الارض العدل والا<سانغاب حبه 
على القلوب .م الأس من انتشار احسانه لبعد المزار وتنائى الدرار» فاذا لي 
حب 0 مقصورا على من أحسر. اليه فقط ‏ بل. ال#سن فى نفسه روب 
وإن كان لايلتبى احسانه قط الى المي ع » لان فل جالو سن فهرو ».وب » 0 
ظاعرة وباطنة والحسن واجمال يشملهما؛ وتدرك الصورةالظاهرة بالبصر الظاهر 
والصورة الباطنة بالبصيرة الباطنةء فن حرم البصيرة الياطنة لابدر كبا و 5 
ولاحها ولابميل البها » ومن كانت اليصيرة الباطنة اغلب عليه من الحواس الظاهرة 
كان حه للمعأنى الباطئة 0 من حبه للمعانى الظاهرة ؛ فشئان بين عن حب نقّشا 
مصورا على الحائط مال صورته الظاهرة وبين من تحب نبا من الانياء مال 
صورته الباطنة (( ولاكال ) فى اجمال والجلال ( إلاله تعالى ) ثما نه وهو الك 


سس اه سام اه وم 6 هد هخ ها مه 2 عام م به 
ولا إحدسأن إلا منه والاعلى أن تحب لذأ نه وهو من المواهبي خلاف غيره 


م الال ثم للاحسانوهوحبة النفس ف الحقيقة 
المتعال م ولاا<سان إلامنه 4 5 يشير اليه قوله تعالى ) ومابكمن تعمافن الله ) 
( والاعلى أن يحب ) أى الله ١‏ لذاته ) مع قط النظرعماتةتضيه صفاتهاجماليةهن 
رجاء الجنة » ونعوتهالجلالية من خوف العةوبة»وءا:رجبهصفات الافعالءن الاكرام 
والا<-ازوالانعام لإوهو )أى الحب الذىلذاته 9ه نالمواهب ) اللدنية والمراتب 
العندية دونالمكاسب العبدية 5أرر دو تعمالعبدصهيب لولف اث لميمصه 6( مخلاف 
غيره ) أى غير الحب لذاته من انواع الحب الآنية المعبر عنها بقوله ١‏ ثم للككالثم 
للاحساز وهو ) أى الحبالذى للا<سان (عبة النفس)أى نفسالمحب( فالحقيقة ) 
وإن كانيطاق عليه ممة الله فظاهر الشمزيءة والطريقة , فاذ يرجع الفرقالى تفاوت 
الرئة “ و إلافكل واجدير جع الىميية الانسان نفسه . فكل من أدب اللحسن لاحسا نه 
فاأحب ذاته تحقيقا » أى بل أحباحسانه »وهوفعل من أفعاله لوزالزال الحب مع 
بقاء ذاته ولوئةص نةص الحب » ونتطرقاليهالزيادة والنقصان حسبزيادةالاحسان 
ونقصانه ٠‏ وفى الاحيا.إن الانسان لاعنق أنه بحب ذفسه , ولايخق أنه قدبحب غيره 
لاجل نفسه » وهل يتصور أن تحب غيرهلذاتهلالاجل نفسه » هذا مافد يشكل على 
الضعفاء حتى يظنوا أن لايتصور أن >حب الانسان غيره اذاته مالم يرجع منه حظ 
الى الخهبسوى ادراك ذاته ٠‏ فالق أنذلك متصور وموجود » ولاهل الكل مدرك 
ومشنهردء وذلك كب الخال فان كل جمال محبوب عند كل مدرك للجمال ؛ وذلك 
لعين امال لان ادراك الجمال فيه عين اللذة واللذة ممبويةلذاتها لالغيرها »ولا يظن 
أن الصور الجميلة لاتصور الالقضاء الشهوة » فان قضاءها لذة اخرى قد هب 
الصور الجيلة لاجابا » وادراك نفس الخال أيضا لذيذ فيجوز أن كون محبوبا 
لذائه » و كيف يذكر ذلك والخضرة والماء الجارىييو بان لايشرب الماء ولاتؤكل 
الخضرة أوبنال منها حظ سوى نفس الرؤية » فقد كان عليه السلام حب الخضرة 
والماء الجارى كا روى أبو ذعيم الطب النبوى من حديث ابن عباس « أنه عليه 
السلام كان بحب أن ينظر الى الخضرة والماء الجارى والطباع السليمة منالعوارض 
السقيمة قاضية باستلذاذ النظر الى الانوار والازهار والاطيار المليحة الااوااتف 


ماورد ف الحب اذم 


الها فاذا “دت أن الله جميل كان لامحالة محبوبا عند من أنكشف له جاله وجلاله» 
فا ورد « أن الله جميل يحب امال » رواه عسل من حديث أن مسعود ٠‏ هذا 
وقد يكون الموجبة للمحرة مناسبة خفية بين الح بوامحبوب» اذ رب شخصين ردأ كذ 
الحب بيبا لابسيب جمال او حظ مال بل عجرد تناسب الارواح دون تشائل 
الاشباح » فا وردهالارواح جنودمجندةفاتعارف منهاائتلفوماتنا ترمنها اختلف» 
رواه ملم هن حديث أنى هريرة . والتعارف هو التناسب والتنا كر هو التبابن ه 
ثم اعلم أن المسنتدق للمحية نما هوالته وحده ؛ وأنمن أحبغير اله لامن حيث 
نسبته الى ايله فذلك جبله وقصوره فى معرفةربهءو[يما خبغيرهم نالانبراه والاصفماء 
لكونهم أحباء له سبحائه ومحبوبالمروب بوب » ولا نأسيابامحبة المتقدمة مجتمعة ١٠:1‏ 
فى حقه سبحانه بحملتها على وجه الدوام والككال » وأما فى <ق غيره تعالى 
فلا يوجد الا أحاددا على وجه النقضان والزوال» وانها حقيقة فى حقه عز وجل 
وفى -ق غسيره مجاز محض » بل: وهم وتخيل صرف لاحةيقة لحا فى شوودم 
فا فى وجودهثم فان المبد لاوجودلله من ذائه ‏ بل هو مو محض وعدم صرف » 
لولافضل الله عليه بالايحاد » وهو هالك عقيب وجوده لولا فضل الله عليه بالابقاء 
والامداد ثم انحبة ثمرة المعرفة تنعدم بانعداءها وتضيعف بضعفها وتقوى بقوتها؛ 
ولذا قال الحسن من عرف ربه احبه » ومن عرف النار بعد منباء ومن عرف الدنيا 
زهد فيباءثم الله سبحانه هو المنفرد بالجود والاحسان والطول والامتنان من غير 
غرض ولا عوض . بخلاف احسان الانسان مم ان ا<سانه أيضا من جملة احسان 
الملك المنان» بل الا سان على وجه الكال هن غيره حال » فكيف يكون غيرهمحسنا 
وذلك المحسن حسنة من خمسنات قدرته ء فاته خالق الحسن وخالق المحسن وخالق 
الاحسان وخالق اسرا بالاحسان . ثم العلم من اسباب الحبة فأين عل الاولين والأخرين 
من عل اله تعالى الذى لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارضء 
ولقد خاطبالخاق كلهم فال ( وما أوتيتم من العلم [لاقايلا) بلاواجتمع أهل الارض 
والسماء أن تحيطوا بعلءه وحكئته فى تفصيل خلق تملة او بعوضة لم يطلعوا على عشر 
عشيرة كا قال تعالى ( ولا حيطون بثىء من عليه الا بما شاء ) فالقدر اليسير الذى 
علمه الخلائق كلهم فيتعليمه علدوه قا قال تعالى ( خلق الانسانعله البيان ) ثملاقدرة 
ولاقوة الا بايلّه فان العيد لاملك لنفسه نفعا ولاضراولاموتا ولاحياة ولانشوراء 


فهر شرح عين العل 


وأما ماهو فادرعليه رن نفسه وغيره قأيدست قدرته من أفسه وبتقسة » بل ألله 
خااقهوخالق قدرته وخا قأسبابه » والممكن له هن ذلك ولو ساط بعوضة على أعظ 
هلك وأقرى ملك لاهلكته , فايس للءيد قوة الابتمكين مولاه 6 يشير أيه حديث 
ولاحول ولاقرة الاءانُع»و ذاقال ف أعظم٠لو‏ كالارض( إنامكنا لدفىالارضوآتيناه 
من كل ثىء سبا) (وااسموات «طويات بيهينه)والارض ومزعاي,اجميعا فى قبضته 
وناصية جميع المخلؤقات بيد قدرته , إن أملكيم مر عند آخرهم لم ينقص 
من ساطانه ومل.كة ذرة ب وان خاق أمثالهم ألف ألف مرة لا.ديد فى 3الهسبحانه 
ذرة » وايس هل لغير الثهالا بقدر ١٠أعطاه.واما‏ 5ل دكال معرفةالعار فين الاعتراف 
بالتجز عن معر فته وهنتهى نبوة الانياء الاقرار بالقصور عن وصفه ونعته © قال 
سيد المرسلين عليه الام ولاأجصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وقال 
س.د الصديةين العجز عن درك الادراك إدراك أس.<ان هن م بعل للخلق طريةا 
إلى معر فته الا بالعجز عن معرفه , فالواجب عل العبد أن تحبالله مال ذاتهو كمال 
صفاته لالغرض ولالعوض ما يلاثم قلب:العب_د من حالاته ولذا أوحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام وإن أود الأوداء إلىءن عبد لغير نوال ولكنليعطى الربوية 
حقبا . وف الزبور : ومن أظل من عبد لجنة أونار لولم أخاقجنةونارامأ كن أهلا 
ان أطاع . وص عيسى عايه ااسلام على طائفة من العباد قد نحلوا وقالوا نخاف النار 
ونرجو الجنةفقال: عخلوفا خفتم وعخلوقا رجوم.وم بقوم آخري نكذلك فقالوا نعبده 
حبا له وتءظما لجلاله » فقال أنتم أولياء الله معكم أمرت أن أفهم . وقال أبو حازم 
انى أستحى أن أعبد الله للعقاب والثواب فأ كونكالعيد السوء اذا لمبخف لم يعمل 
أو كالأجير السوء ان لبعط أجراًلم يعمل. ثمالمناسية للبحبة بينالله وعبدهانهأمران 
يتخاق بأخلاقه فى ١‏ كتساب عامد الصفات التى هى من النعوت الالهية كالءلم والبي 
والاحسان واللطف وافاضة الرحمة على الخاق والنصيحة والارشاد لهم الى الحق » 
ذكل ذلك يقرب العيد من الله مبحانه قرب الدفات و يشير إلى تلك ااناسية قوله 
تعالى ( اناجعلناك خليفة فى الآرض فاحكم بين الناس بالق ) اذلم يستحق داود 
خلافة الله إلا بتلك المناسبة وواليه بوى قولهعايه اللام و ان الله خاق آدم على 
صورته » أى صفته الكاليةمن اانءوتاجخمالية والجلالة . وقد ظرن, القاصرون 
أنلاصورة الا الصورة الظاهرة فشهوا وجسءوا وصوروا تصويراً كثيراتعالىالله 
عن ذلك علواً كبيرا » والبهالاشارةبقوله تعالى فى الحديث القدمى و مضت فل يءدق 


ماور د ف الحب. ا ١‏ 


وآكارها اله ل ادك لقائى 


قال وكيف ذلك قال مرض عبدى فلان ولو عدنه لوجدتنى عنده » وهذه المناسبة 
لاتظهر الابالمواظبة على اانوافل بعد احكام الفرائض وآتمام الشمائل ا قال تعالى 
و لابزال العبد يرب الى بالتوافل حتى احبه قاذا احييته أت سمعه الذى إسمع به 
وبصره الذى ينصر به ولسانه الذى ينطق به »كا رواه ملم هن حديث أنى هريرة 
وهذا موضع يحب فيضان الل عنه ء فقد تحرب الناس فيه الى قاصرين مالوا الى 
التشبيه الظاهر » والى غالين سر فين جاو زوا حد الناسبة الى الا تحادءوالوابالحلول» 
دى قال لعضوم : انا الحق .وضل التصارى فعيسىوقالوا وو الاله . وقال آخرون 
تدرعت الناسوت باللاهوت . وقال آخرون اتحد به ذا تقول الوجودية وهم طائفة 
ابن عر بىبالمعية ٠‏ وأما الذين انكشفتهم استحالة التشييه والعثيلوالاتجادوالماول» 
واتضح لى ف ذلك حةيقة التنزيه فبم الاقلو نعدداوالا كثرون عدداء و لعل ارا الحسن 
الثررى ان ينظر من هذا المقام اذ غلبه الوجد فى قرل القائل هذا الكلام ٠‏ 
لازلت انل فى ودادك .نزلا تحير الالباب عندنزوله 
لإ وآثارها ) أى تائمج امحية وآ تمارهاخمسة ١‏ الشدوق6ووهوغايةالبةفى مقام 
الذوق به فورد طال شوق الابرار الى لقاثى ) قال أبو الدرداء لكعب : اخبرق 
عن اخص آية يدنى فى التوراة » فقال يقول ايلهتعالى : طال شوق الابرارالى لقانى» 
وإنى الى لقائهم أشد شوقا . وقال : مكتوب فى جانها من طلبنى وجدىومن طلب 
غيرى لم 0 . فقال أيوالدرداء : أشهد لسمعت رسول اللهصلى اللهتعالىعليهوسلم 
كذا فى الاحياء وسكت عنه مخرجه ٠‏ ومزدءاء نبينا عليه السلام قا اخرجه النساتى 
والحا كم «اللهم إنى أسألك الرضا بعد القضاءء و برد العيشبعدالموتءرلذة النظر 
الى وجبك , وشوقا الى لقائك » وكان ابراهيم بن ادهم من الشتاقين ‏ قال فقاث 
يوما يارب إن أعطيت أحدا من الحبين لك مايسكن به قلبه قبل لقائك فاعطنىذلك 
ققد اضر فالقاق . قال فرأيت ف التوم أنهاوقفنى بين يديه وقال ,ما براهيم أماأستحييت 
أن تسألنى أن اعطيك مايسكن به قلبك قبل لقانىى وهل يسكن قاب المشتاققيل لفاء 
حبيبه ؟ فقات ,ارب نبت فى حبك فلم ادر ما اقزل فاغفر لى وعلدنى ماأقول , فقال 
قل : اللمورضنى بقضائك » وصبرفى على بلائك » واوزعنى شكر نعمائك .و أوحى 
اه اللي داود عليه الب لام : ياداوداويعام المدبروزعني كيف انتظاري هم ورفقى بوم 


ساوي لمسع مله ومس 


وهو عَلَة التطلع من وراء حجب اليب الى الجمال وانبحاث القَلب الى الطلب. 


سا امه و2 -- 2 خب ند عه يم 7 ا 2 5 أ : وص 
وبالموت شوق اللقاءلحصوله ولا يرنفع شوق زيادة الانكشاف » فللرؤٌ به 


له 0 
متب لا تتناهى 
وشوقالى ترك معاصيهم لمانوا شوةالى .وتقطعتاوصالهم من نحبتى . ياداودهذه 
ارادنى فى المدبرين عنى فكيف ارادفى بالقبلين على ٠‏ #اداود احوج مايكون عبدى 
الى اذا استغنىعنى وارحمماأ كو ن بعبدىاذا ادير عنىواجل مايكونعبدىاذا رجع 
الى (زو هو )أىااشو قل( غلبة التطلم ) أى الاشرافلا من وراء حجب الغيبالى' 
الما ل )أى جما لالمق وس.حان من١<تجب‏ باشراقنورهواختفيع نالصائروالاإصار 
لشدة ظهورهرلذا قيل . 

لقد ظبرت فا تخفى على أحد . الا على اكه لابيصر القمرا 

لكن بطنت ما ظبرت محتجباً نه فخيف يعرف من بالعزةاستترا 
فهر الاول والااخر والظاهر والباطنلا وانبعاث القلب الى الطاب )) أى وقيامقاب 
العبدالى طلب الرب فاقدكان الخواص إضرب صدرهويةول واشوقاه الى من يرالى 
ولا أراه ويقال الشوق ناراله الموقدة من نور بلاثه لاهل ولاله أشعلها فى تلوب 
أو ليائه <تى حرق مما مافى فلوهم من الواطر والاراداتوالعوارض والحاجات' 
فيكو نوامن خلاصة أصفياةه لو نرتفم لإ با موت شوقالاقاء) أىالملاقاة زا لحصوله م 
حالالنزع والاشر اف (ى, ولا برتفعشوقزيادة الانكشاف) وهى الرؤيةالممبرعنها ٠‏ 
بالزيادة فى قوله تعالى (للذين أحدتوا الحسنى وزيادة ) (إفلارؤيةمراتبلا#نامى ) 
لعدم تناهى ااتجانات الالهية الصمديةالازلية الابدية ومن جبة عدم نهاية التدايات 
المالية لاهل الجنة قال تعالى (لم مايشاؤن فيها ولدينا مزيد ) فتتزايد النعم ساعة: 
من قبل ) أى صورة (وأتوا به متشاما ) أى سيرة لان الثانى .زيد على الآول لذة 
وكذا هن جبة عدم نمارة التجليات الجلالية لاهل النار قال عز وعلا ( فذوةوا فان 
زربدحكم الا عذابا) (ظها نضجت جلودم بدلناهم جاودآغير ها ليذوقوا المذاب) 
فلا يدخل حت الحصردرؤتأهل النار 5 لايدخزلفى حيز الحضر درجات اهل 
الجنة فكي عارف في جنة عرضبا السموات والارضي من غير ان آضيتي علي مثلو 


ماورد فى الحب مرا 


أصلا إلا انهم يتفاوتوت ف سعة «نتزهاتهم بقدر درجائمم فى انساع أنظرمم, 
وسعة معارفيم فى مةاماتهم فبذا القدر ينببكعلى ارب معرفة اللهتعالى ألذ الاشياء 
ولذا لايفوز بدرجة الظر والرؤية الا العارفون فى الدا فالرؤية بِقَدْر المعرفة 
لات المعرفة هى البذر الذى ينقلب فى الآخرة مشاهدة ذا تنقلب النواة شجرة: 
وهن لم يعرف الله فى الدنيا لايراء فى العقّى ( كلا انهم عن ر بهم يوءئذ لمحجو بون) 
ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة هن التجلى ايضا على درججات مختلفة ولذا: 
فال عليه الصلاة والسلام «آن ا يتجلى للناسعامةو لالى بكرخاصة » كار واهاءزعسا كر 
مر#1 ححدايثجابر وذلك لأنه أفضل الناس بسر وقر ففصدره فض ل لامحالة بتجل” 
اتفرد به فى سرة؛ وتوضيحه أنْ طيبة الجنة ان كل واحد فيهامايشتمية » فن ل يشته: 
الا لقاءاث فلالذةله فى غيرهبلرما يتأذىيبه » فاذاً نعيم الجنة بقدر خبالله وحبالله 
بقدر معرفته فأصل السعادات هى الممرفة اتى عبر ل الشبرع بالايمبان والاسلام 
والاحسانوالله المستعان ٠‏ فلأمارفين فمعرفتب وفكرتهم اجات الله لذاتاوءعرضت 
عليهم الجنة فالدنيا بدلا غنها لم يسةبدلوابما لذة الحبة ثمالؤاصاون الى رتب المدرفة 
ي:قسمون الى الأاقو ياء المر ادين الّجذوبين فيكون أو ل معرقتهمنته تعالى » ثم نه 
إعرفون غديره والى الضعفاء المريدين من الجتهودين فيكون أول معرفتهم بالافمال: 
ثم وترقونمنها إل الفاعلو الى الاوللاشارة بقوله تعالى ( أولم.-ك ف بربك انه على كل 
ثىء شريد ) وبقؤله ( شبد الله أنه لاإله إلاهو ) وهنه نظر بعضهم حيث قيزله بم 
عرفت ربك؟فالعرفتربى برو واولا رف ماعرفتر و و إل الثالى الاشارةبةو له (سترهم ش 
أياتنانى الآفاقوفى أنفسهم ) الآيتوبقوله( أو لم:ظروافىم لكوت السموات والارض) . 
و ةوله( فل ١:ظرواماذافى!اسموات‏ والارض)رهذاالطريقهوالآس, على الآ كثرين : 
والاوسع على السالكين واليه أ كثر دعوة القرآن ارين .فالعارف لايرى غيرالله 
ولايعرف سواه ويعلم أنه ليس فى الوجود إلا الله وأفعاله أثر من 1 ثارقدرت ذهى 
تابعة فلا وجود لها بالمقيقة » وآنما الوجود لاواحد الحق الذى به وجود الاثمال 
كلها ؛ وهن هذا حاله فلا ينظر فى تُىء ٠ن‏ الافعال الا ويرى فيه الماعل و يذهل 
عن الفعل من حيث انه أر ض وععاء وشجر وماء بل ينظر فيه هنح.رثك أنلهصانما 
فلا يكون نظره مجاوزا له إلى غيره فكل العالم تصنيف الله فن ظر الها من حيث 
انها فعل الله ان الموحد الحق الذى لابرى الا الله بل لاينظر إلى افسه من حيث 
نفسه بلى منحيث انه عبد الله فهذا الذي يقال أنه في فى ااتوحيد وانه في عن نفس 


َلآ َع َب برلل لبور قر عل اممأللة 
و اليه الاشارة بقول ٠نقال:‏ كنابنا فمربناعنا فةيئانحن بلانحن ه ولذاقال أبوسلمان 
الداراتى , أن لله عيادا ليسيشغلهم عزأقهخوف النار ولارجاء الجنةفكيف تشغلرم 
الدزا عن الله »و قأخبار عيسى عليه السلام : اذا رأيت الفتى مشغوفا بطلب الرب 
فقد أهاه ذلك عا سواه »وقال أبوسايان أيضًا ‏ من كن اليوم «شغولا بنفسه فهو 
غدامةغولا سه وءن ن اليوم مشذولا بربه فهو غدا مشغولا بربه وقالالثورى 
لرابعة : ماحقيقة [عانكقالت ماعبدته خوفا من ناره ولارجاء +نته فأ كون 6الاجير 
السوء بل عبدته حا له وشوقا اليه . وقالت فى معنى الحية ,| 
احبك حين : حب البوى وحالانك أهل لذاحكا 
فاما الذنى هو حب الهوى فشغل بذ كرك عمن سواكا 
وأا الذى أنت أمل له فكشفك لاحجب حتى اراك 
فلا الجد فى ذا ولاذاك لى ' ولكن لك امد فى ذا وذا6 
ولعلبا أرادت حب الموى حب الله لاحسانه الما 6 و بأتعامه علمها بالحظاوظ 
العاجلة ع وحبه لا هو أهل له الحب لجلاله وجماله الذى انكف لما , وهو اعللى 
الحبين واقواها. وقد قل لرابعة. ماتقولين فى الجنة ؟ قالت : الجارثم الدار » فينت 
أن ليس ف قلما التفات الى الجنة بل الى رب الجنة وو بذلك يشير قول آسية رب 
ان لمعندك يتا فالجنة ): 
هذا ومن عرف الله عرف أن اللذات المفرقة والشهوات ا#تلفة 5ها تنطوى 
تحت هذه اللذة 6 قال .- 
حكانت بقلى اهواء «فرقة فا ستجمعت مذ رأتك العين اهواق 
فصار يحسدى من كانت : احسدهء وصرت هولى الورى مذ صرت مولائى 
تركدت للناس دنام ودنبم شفلا بذكرك باديثى وديائى 
وفالبعضهم: وهجره اعظم من ناره ه ووصله اطيب هن جنته 
وماارادوا بهذا الاايثارلذةالقلبفى معرنة الرب علىلذة الامل والشرب والجماع 
وتحوها . فان الجنة معدن تمت الحواس ء فاما القاب ذلذثفى لقاء'قفى «قام الايناس 
9 والانس ) أيضا من آثار الحبة (١‏ وهو ) أى الانس لإغابةالفرح بالقربالى 
الرب وقصرالنظر على المطالعة) أى مرافبته ومش! هده » ومن هنا قبل ,الاستيناس 


ماورد فى الحب اض 


ا ا م س0 


عرس بر ات 


ويفارق الوق عر حال الاضافة إل ا اضر وذلك ل الثاني 


- حر صم 


بالناس علامة الافلاس » ومن أأس بالله توحش عن خلق الله ٠‏ وفى اخبار داود 
عليه السلام : أنت الله تعالى قال : ياداود ابلغ أهلل ارضى أنى حبيب لمن احبنى 
وجايس من جالسنى » وانيس لمن الس بذكرى » وصاحب لمن صاحبنى » ومختار , 
ان اختارنى » ومطيع لمن اطاعنى » مااحبنى عبد أعلم ذلك يقينا من قله الا قولنه 
لنهمى واحبيته حا لإيتقدم اليه عدن خلقى 7 هن طلبني بالق وجدنى .ومن طلب 
غيرى ل يحدنى فارفضوا ياأهل الارض ءاأتتم عليه من غرورها وداءوا الى كراشي 
ومصاحبتى ومجالستى وسدوها فأفنوابى اونسكم واسارع الى محبتم » فانى خلقت 
طنة أحيابى من طينة! براهم خايل. وهوسى تجيى » وممدصةيي٠‏ 0 
المشتاقين من نورى ؛ ور قتا تحلالى وفىاخبارداودعليهالسلام أيضا:أ ناه أوحي الياقل 
لبادىالمتو جهين الى محبتى , ماضر ىاذا م جب عن خلقى ور فعت الحجاب فابينى وينم 
حتى تنظروا الى إ#نيون قلوبكم ؟ وءا ضرك مازويت عنكم من الديا اذا بسطت 
لكم كرامتى ؟ وماضركم سخط الخلق اذا المستم رضانى . وف اخياره أيضا : ازالله 
أوحى اليه ان كننت تحبنى فأخوج حب الدنيا من قلبك فان حبى وحها لايحتمعان 
فى قلب ياداود خالص أحبتى مخااصة وخالط أمل الدنا مخالطة . ومن هنا قيل » 
علامة الانس بالحق ضق صدر صاحبه 5 معاشرة الخاق واستيتاره إعذوبة 
الذ كر ولذاذة التحكر فان خالط فهو منفرد فى جماعة و تمع فى خاوة وغربب 
فى حضرءوحاضر فى سفرووشاهد فى غيبة:وغائب فىشوردورطذالط بالقالبومبان 
بالقلب ١‏ ويفارق) الانس ( الشوق بكونه م أىالانس (حالة!لاضافة الى الحاضي 
وذلك م أى ااشوق حالة الاضاهة ( الى النائى ») أى البعيدااغائب» ومن هنا نظر 
بعضبم حيث قيل له : انت مشتاقفقاللا انما الشوق الى الغائب » فاذا كان الغائب 
حاضرا قل هن اشتاق , فبذا كلام مستغرق بالفرح ذا ناله غير ملتفت الى مابقى 
فى الامكان منءز ابا الا لطاف ومن غلب عليه حال الافس لمكن شبوته الافىالانفراد 
والخاوة ‏ حك ان ابراهيم بن أدمم نزل من الجبل فقول له : من أبن أقبات ؟فقال 
من الانس بالله وذلك لان الااسبالله يقتضى النرحشعمن غير الله » بلكل مايعوق 
عن الخلوة فيكون من امف ل الاشيا. علىالقلب١ ١3‏ روى أنموسى عليه السلام لماكليه: 
ربه بكث دهرا لايسمع ذلام أحد من الناس الا اخذه الغديان» لانالحب يرجب. 


ص صرح صر صر 


2و 6سا م م8 7 لك مل م2 ع وةخره مهم 
وجدى الانبساط واورد ( ربأرى كيف حىالمولى ‏ رب أرق أنظراليك ) 


ام ةمي مر َف مندمس ب ##ر امه دمهة س اوم سيم اس 
أنجح فى الاول لوجودالشرط .واعتذر ف الثاني لفقده .واولا الانس لعوتب 


ل مو صر صر 


غذوبة كلام الدحبوب وغذوية ذ كره المطلوب . «تخرج غذو بةاسواه م نالقاوب» 
ؤقال بءض الحكاء فى دعائه. يامن1 نسنى بذكره واوحدنىمن خاقه . قالالله تعالى 
لداود عليه السلام كن بى مستأنسا ومن سوائى متوحشا ءر قبل لرابعة . ممنلتهذه 
المنزلة!قالت بتر فى مالا يعنينىوالسى ملم يزل١‏ وقيلمزذ قخلاوةالوحدة استوحش 
من ته الوحدة.وكأنه يشير الى قول من قال : هوجودكذن لايقاس به ذنبه 

وعن. على كرم الله وجهه فى.وصففب أدل الانس منخواص الانس : هم قوم 
تجم بهم الام على حقيقة الام فباشروا روح لين واستلا نوأمااستوعره المترفبون 6 
وزانسوامااستو حش منه الجادلونصحيوا الدنيا بابدان ار واحبامعلقة بالمحل الاعلى 
اواك تلفاء الله فى.ارضه. .والدعاة الى دينه وقد قبل ٠‏ 

إلانس بلله لاويه بطال وليس يدركه بالحول محتال 
والاندوزرجال بم مجحب وكلهم صفوةلله عمال 

( ويحدى » أى.يثمر الانس ) الانبساط » أى النشاط على حاشية البساط 
بالاقوال والافعال والمناجاة على سبيل الادلال ١‏ كا ورد » فى الاتديل : (واذقال 
ابراهيم رب أرتى كيف تحب الموتى ) وقال مومى : 3( رب ارنى أنظر اليك انجم' 
فى الاول» :أى. اجيب لا براهيم بقوله: خذ أر بعةمن الطيرالأية (لوجودالشرط ). 
فيا طلب ل واعتذر فىالثانى »فياطلبه أىجوابمومى بةوله:(لنترانىولكنانظر 
الى الجبل فإناستقر مكانهفسوفن ترانى) ( لفقده) أىلفقد الشرط وعدمه كمابينه 
قوله (فله! تجليربه للجبلجعله دكا) (إولولا الانس) أىوجوده المقتتضى للا نبساط 
لموسى.عايه السلام ل لعوتب » على .ماصدرمنه. من السو الوالكلام ( كمااحترق 
قرم الكليم ) عليه التسليم حيث قالوا ( أر نا الله جبرة فأخذئهم الصاعقة وهم 
يننظرون ) فالاندساط قد يكون منكر الصورة لافيه من الجرأة وقلة الهيبة»ولكنه 
تمل عن أقيم مةامالانس كومى عليه السلام ومن لم يقم فىذلكالمقام وتشبه بهم 
فى للفعل والكلام هلك به وأشرف على الكفر بسيه كما فى قوم موسى . 


ل 5 


ومثاله مناجات برخ الاسود الذى امن الله تعالى «ومى كليمه عليه السلام أن سال 
أن يستسقى لنى اسرائيل بعد ان قحطوا سبع سنين ٠‏ وخرج موسى عليه السلام 
يستسقى بهم فى سبعين الفا » فاوحى الله اليه كف استجيب الهم وقد اظلت عليهم 
ذنومم ء وسرائرهم خيئة ؛ يدعوفعل غير يقين » ويأمنون مكرى : أرجع الىع.د 
من عبادىيقال له برخ فقل له خرج حتى استجيبله , فسأل عنهموسى عليه السلام 
فلم يعرفه » فبينها دوسى يبمثشى ذات يوم في طريق اذا بعبد أسود قداستقبله بين عينيه 
تراب من اثر السجود فى شملة قد عقدها على عنقه . فى موسى عل هالسلام بنورالله 

عليه ؛ وقال مااسمك * قال اسمى برخ » فقال أنت طلبتنا مندحيناخرجفاستسق 
لناء فال كلامه: ماهذا من فعالك . ولاهذا من حليك .وما الذى يدالك؟ا نقصت 
عليك غرومك ؟ ام عاندت الرباح عن طاءتك ؟ ام نفد ماعندك ؟ ام اشتد غضبك 
عل المذنين ؟ ألست كنت غفار! قإلىخلق الخاطئين #خلةت بال رحمةواممت بالمطف,. 
ام تريئا انك متنع ام ضشى الفوت فتعجل بالمقوبة ؟ قال فا برح برخ حتىاخضلت 
بنواسرائيل,القطر ء وانبت الله العشب فى فصف يوم حتي بلغ الر كب » قال فرجع 
برخ فاستقيله موسى عليه السلام , فقال كيف رأيت م كفانصؤى؟ 
فهم دومدى عليه السلام ٠‏ 7 فاوحى أللّه اليه أن ؛ برا يضجكدنى فل يومثلاشمرات» 
وعن الهسن قال ٠.‏ احترقت اخخصاص البصرة فبقى فى وسطها خص لم محترق ٠وابو‏ 
هومى أمير يومئذ بالبصرة فاخير بذلك ؛ فيعث الى صاحب الخص » فاتى بشبخ فال 
امراف اال ا 0 وجل لاحرقه » فال 
أبو موسى إنى عدت رسول الله عل يه يقو د يكرن فى أمتى قرم شعثة رؤسوم 
دلسة تيأ بهم لواقسموا على ألله لابرهم : 7 7 الى الدنا فى كاب الاولياء . قال 
الحسن ايضا : ووقع خريق بالنصرة نخاء ايوهندة راص حمل يتش لدان ونال 
لهامير البصرة . انظر لاتترق بالنار» فقال انىاقسمت على ولى عز وجل لابحرةبى 
بالثار » قال فاعزم عليها أن تطفأ فدزم عليها فطمئت ٠‏ وكان ابو حفص يمى ذات 
يوم فاستقبله رستاق مدهوش »ء فقال له ابو حفص : مااصابك ؟ قال ضل حمارى 
ولا املك غيره ه فوقف ابو حفص فقال . وعزتك لااخطو خطوة حتى ترد عليه 
حماره »قال فظبر الخار فى الوقت ..ومى أبو حفص رحمه اله . فهذ! وامثاله بحرى 
الذوى الانس وليس لغيرهم أن يتشبه بهم ٠‏ قال الجذيد : اهل الانس يةولون فى 
ؤلاميم ومناجا:بم فى خلواتهم اشراء هى كفر عند العامة لوسمعها العوام لكفرو م 


ولام الت استفتاء كنا وت لَه عليه لم قور ةطب 


#6 ص عم 


00 117 هوم ع هوس مهبر 
وهو اكلم دترض وهو النفس والشسطار” والخاق 


وهم يدون أازيد ف ا<والهم وذلك حتجل مهم وياءق بهم راليه اشار القائلبةوله 
قوم يخالجهم زهو !س.دهم والعيد زهو علىهةدار هولاه 
تاعوا ارق ينه عا سواه له باحسنرقٌ م فعرماتاهوا 

وهن الانيساط قرول موسى عايه السلام ( أن هى الا فقذتك تضل بها من اشاء 
وتهدى هن أشماء ) وقوله فى الاعتذار لما قل له اذهب الىفرعرنوقومهنقال( ولبم 
على ذنب فاغاف أن يقتلون ) (٠‏ والاعلى القرك ) أى الاولى من المرائب فيمقام 
الانس هو ترك الانبساط فى حضرةالمولى 9 استغناء 6 عن الو الفىمراتب !تقال 
الاحوال إ ثا ان له عليه السلام فى تخويل القبلة ) حيث ذانمتأدبا فى مقامالانس 
والدلال فا كدفىبا لحالعن الال تبعاللخليل <يث قال, حسبى من سو ال ىعلمه صحالى» ها 
يشير اليه قوله سبحانه وتعالى:( قد نرى قاب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضيها) 
أى نحم وتهواها 2 والقرب 4 ايضا من ] ثار الحمة ا شير آلبه حديث د لايزال 
العيد يغرب الى بالنوافل<تى أحدره « وهو 4 أىالقرب لززوال كلمعترض) 
أى شاغل ومانع عن ذكرهتءالى وفكره ل وهو )أىالمعقر ض ماهو( النفس)أى 
المتابعة هواها ومطاوعةمشءتهاها قالتعالى (افرأيت مناتخذإلهه هواه) وورد «ابخض 
اله عبد فى الآرض الوى » وقيل وجودك ذنب لايقاس به ذنب ل والشيطان © 
لانه يدعو حزبه الى الطغيان فى الدئيا والى النيران فى العقى » ولاننسبة الاضلال 
اليه أيضا قد تبعد عن حقيقة صفة الجلال فانه من أسباب الضلالة ؛ 5 أن النى 
سبب الهداية فاضافة الحداية إلى الى فى قوله ( وإنك .لتهدى إلى صراط مستقبم ) 
مجاز و(إنك لانهدى من أحبيت) حقيةة ومن الاز فى جانب الاضلال قولالخايل 
: (رب انون أضلان . كثير امن الناس ( فَأبلّه سحأ نه هو المادى والمضل م هن او الله 
فلك مضل له وهن يضاله فله هادى لهووهو #ضل من ن إشا «وهو هذى من يشاءيوهو 
أعلم بالممتدين قا هوأعلم بالضالين ذإ والخاق » لان مخالطتهم غالبا يدعو الى الغيبة 
واليعدعن قرب ارب لاسا حب الاه ل والولد 00 والاحياب والعقار 
من البساتينوالمنترهات منالدار ف الديار حتى النوح بطي بأصوات الاطيار وروح 


مأورد فى الحب ١‏ 


لنت كيت 0 115235100000 0 7 5غ 0 
وَالدما 5 وله اليه ى رو لاح لأرى نفسه فاعلة 5] ورد (وما 


ص مره م 6 عامهة 


رمت إذر حت )دالا تفال 


نسيم الاشجارفبقدر أنسه وقربه الى غير الله يبعد عن أنسه وقربه الى مولاه 
ذا أنه لايتقرب الانسان عن المششرق الا ويبعد من المغرب بااضرورة بقدرءالاان 
وصل إلى مة-ام جمع الجمع : حيث لانحج هالوحدة عن الكثرة ولاالكثرةءنالوحدة 
2 والدنا 4 فان قطع علائةها ودفع عوائقبا وإخرأ ج حب غير اسه من القاب 
هوالموجب لقرب الرب فان القلب مدل الاناء الذى لايتسع للخل أواهواء مالم يخل 
منداااء (وماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه) وثال الب المورث للقربانحب 
الله بكل قلبه ومادام يلتفت الى غيره فزاوية فىالقاب مشذولةبغيره :فقدرمايشتغل 
بغير الله وحيه وقر به ينقص منهحب انه و إبعدعنقربر بهءو بقدرمايدقىفالاناء من 
الماءيتقص من الل أرالهواء و يشير الىهذ|النفر يدو التجريدقولهسبحانه(فلالله مذرهم 
فخوضهمياءبون) وقوله (ان الذينقالوا ربنا ايله)أى فىمقامالتوحيد(ثماستقاموا) 
على مقامالتجريد وقدم التفريد بل هو معنى ةلك لاالهالا الله أىلامعيود لا موجود 
ولا مشهود سواه ([ وكياله ) أى القرب ١‏ الغيبة فى رؤية فله ) أى غيبة العبد 
ف رؤيةأفعالربه قي حتى لايرى'فسه م أيضا ١‏ فاعلة 2 فالحقيقة ( كاورد » 
فى التنزيل لإ وما رءيت 6 خلقا أو حقيقة ( اذرهبت 6 كسا أو ازا وقد 
سيق ق تحقيقه وندق هه 5 

وحاصل المرام فى هذا المقام ان الحبيب هو القريب من الله » والقريب من الله 
هو البعيدمن صفات الام ونءوت الشيطان, التخلق >كارمالاخلاقالتى هى أخلاق 
الرحمن فهو قريب بالصقة لابالمكان ومن لم يكن قربا وصار قريبا فقد تخير فربما 
يتوهم بهذا أن القرب 1 تجدد فقد تغير وصف العبد والرب جميعا اذ صار قر يبا بعد 
أن لم يكن وهو محال فى حق الله تعالى اذ التخير عليه من الال بل لايزال فىنعوت 
الال وصفات امال والجلال على ماكان عليه فى أزل الازل فكلما كان العيد 
أكدل صفة واتم معرفة واثيت قوة فى تهر النفس والشيطان صار أقرب الى الرمن 
فنتبى الكمال لله وقرب كل واحد منه بقدر ؤله فى.التخلق باخلاق الله وافعاله 
برالاتصال ) أيضا ن آثار الحمبة وليس المراد بالاتصال هنا ضدالانفصال ولذا . 


يه أ مه ل [إثر صرح ل سا 7 يه عاص ملا 


وهو 1 والمشاهدة 51 فقول أبن 2 ر ر رضى أللّه عنهما ةنا نتراءعى اك 


عل فى دَلكَ المكارن معتذرًا عن ترك رد السام فى الطواف » وحاركة 


عير الي ١‏ جر صر ل ا ل ماه م 


كما ساق يوما ورد «واعبدالله انك تراه قان تكن تراه فاه رَاك» وتحبقاته 


رسي سي ١‏ نل #امل 


قال ( وهر » أى الاتصال يراد به( المكاشفة والمداهدة » فى .قام المراقة 
والاشاهدة أقوى هن المكاشفة إذ يتصوروهمالخلاف فالمكاشفةخلاف المشاهدة ه 

والحاصل أرت المكاشفة أو ل نتائج الجاهدة » وااشاددة نهاية الم اعدة 
ويشير اليه قوله عليه السلام بعد ذكر الابمان والاسلام « الاحسان أن تعد الله 
كنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » وقبل المحاضرة ابتداء . والمكاشفة بعده 
والمشاهدة انتباء فالمحاضرة حضور القلب » وقد يكون بتواتر اليرهان وهو لعدوراء 
الستر وان من حاضرا باستيلاء الذكر . والمكاشفة <ضوره بنعت البياف 
غير مفتقر الى تأمل دليل وتطلب سبل . وااشاهدة هى وجود الحق من غير بقاء 
تبمة وبلا ريبة فاذا ما سما. الاسرار عن غيوم الاستار فشمس الشبود مششرقة 
و برج شوق الانوار» كذا فى ارشاد المريدين : وهو نفسير ءلم البقين وعين 
اليقين وحق القين ه 

عياراتنا شتى وحسنك واحد فكل إلى ذالك امال يشير 

2ف فى قول ابنعمر رضىالله عنهما كنا نتراءى الله تعالمفى ذلك المكان ) أى 
تكلف فى مشاهدته أو بجتبد حتى نصل إلى مرادة رؤيته وهئرلة حضرته فى ذلك 
الحال الذى هو على الشان جلى البرهان» وإنما قال هذا الكلام حال صكونه 
لإمءتذرا عن ترك رد السلام ) لبعض الصحابة اللكرام إإفى الطو اف)أىفىحال 
طواف بيت الله الحرام ل[وحارثة) أىو ثافقولحارئة للنبىعايهالسلام ( كما-بق) 
فى >قيق المقامل وهاو رد)أى وكماثبت ل( اعبد الم ودذانهلبالممنىووااصواب أن 
دقل بالمنى وه وأنتعيد ألله 38 0 وهدذاأعلى مقام للعيد وأقصاهواماأدناه 
فكا يشير اليه آخ رالحديث لإفان لم تكنتراه فانه يراك وقدبسطنا القولفٍ فشرح 
الاربعين وهو خير معين ( وحبة الله .الى العبد ) أى للعبد أيضا من 1 ثار محبة 


علدا ساعها بر شمعهم سم ش سر مه ؤي 


رود ( بهم ربجو ) هي اله عدا تالاه فآن اسه اليب البإلغ 


ات سه صلا وسسبرم ولس اس رعس لتر ست سل صاصم م #6 


اناه فان صبر على بلائه أجتبامو إن رضى اخطنفاه © وورد :وذ [ذا اح الله 


اا ا و مه 0007 عراس سومر 


عبدا جمل له واعظا من نفسه ور اجرا منقَلبه يأمره و, 
العبد لله سبحا نه إوودد) فى التتزيل مايدل على ثبوت المحية من الجاننين حيث قال 
إحهم ويحبونه) وفى تقدم يحوم إيماء إلى أن الاصل هو الحرة الازلية الصمدية 
الموجبة لحبة العبد الحيةالابدية وورد فالحديث قر إذا أحبابله تبالمعبدا ايتلاه 4 
بالمصائب على قدرماله من امراب فان أشد الناسبلاءالانبياء ثمالامثل فالاءثل إفان 
أحبه الحب اليالخ لغ اتام واقتناء المالوغيره اتخاذه قنية » فالمعنى 0 
ع وفى روايةوفقيلرءا اقتناه قال بترك له املا ولا ولدا »أى 
فى قابه فعلاءة محبة الله أن يوحدشه من غيره و دول بيئه و بينغيره كيا يشير اليه قوله 
(واعدرا أن الله حول بينالمرء وقلبه) رواءالطبرانى وففروايةه اذا أحبالله عبدا 
ابتلاه» ( فانصير على بلائه اجتباه ) فىمقام و لائه ذإ وانرضى)باعطا اصطفام م 
لقام لقائهع وعن لءعضص العلياء اذا رأيتك يه ا يرتلك فاعلم أنه يربك ان 
يصافيك, والحديث الثانى ذكره صاحب الفردوس مر حديث على ولم مخرجه 
ولده فى مساده وقد يتوثم من ألمأن أنهما حديث واعد وليس كذلك كا بيتاه 
(إوودده ايضار اذا إحب الله عدا من عبيدة ( جعل له واعظا من نفسه 4 
اىببصمره بعبوب لفسه ويءرفه طريق انسهلإوزاجرا هن قابه 4 بأمر ربه زيامره) 
بالخير( وينهاه ) عن الشرء والحدوث رواه إبو منصور الدلموق سند الفردوشس 
من جددثك ام سلية باستاد حسن لكن بلفظ ١‏ اذا أراد الله لعبد خيرا ه الحديثوله 
من حديث أنس و اذا اراد انه بعد خيرا إصره (عيوب أفسه » وورد من حديثك 
انس 3ا روآه الديلمى م اذا احب الله عبدا لم يضره ذلب » والتائب هن الذنب ذفن 
لاذنب له ثم ثلا : ان الله حب التوابين » ومعتاه أنه اذا احبهتاب عله قيل اموت فلم 
تضره الذنوب الماضية وان كثرت ه لايضره الكفر الماضىةبل الاسلام وإن كير. 
وقال عليه السلام ه أن الله تعالى يعطى الدذيا.من حب وه ن لاحب ولايءطى الامان 
إلامن تحب » رواه احمد والحاغ و صمحه هن ححديث أبنمسعود .ولاحمد وان يعلى 
من حديث أنى سعيددمن | كثر ذكر الله احبةابيّهووعن رابعة : مناحب شيئاا كثر 


وَمعداها أن يله به فلا يصاح لعيره كما ور(واصطتءتكلتشسى) وَعَلامَانما 


ا اعمس 


امسوم سيم 1 6 
كمانها » وحب الموت 
ذكره » فذكر الله علامة لنحبة انه ونحبة العبد اباه ٠‏ وفى الصحيحين « ٠‏ ناحيلقاء 
الله اأحبالله لقاءه » وقال زيد بن الم : ان الله تعالى لحب المبدحى يبام ٠ن‏ حبدله 
أنيقول اعملهاث ات فقدغفرت[كء ويؤيدهانه ورد مل هذالاهلبدر 2 ومعناهام 
أى معنى محبة الله للمبد قي ان يليه به م أى من علامة حب العبد للمولى أن ايه 
بالبلاء المورث ازبادة الولاء ٠‏ واما علامة كونه بونا له سبحانه ان يتولى الله شأنه 
ظاهره و باطنه سره وجبره » فيكون هو اير عليهوالمدبر لامره» واازين لاخلاقه 
والمستعمل +وارحه ؛ والسدد لظاهره و ناطنه . والجاغل همرمدهما واحدأهزذكر 
ربه » والمبغض للدنيا فى قلبه » والمو-ءش له هن غيره » والمونس له بإذة المناجاة فى 
خلوته , واكاثف له عن الحجب بينهو بينمءرفته. فانظر فى ةق هذا ااينى فاايسر 
الدعرى ومااعسر المعنى . وقد قال بعض العاماء ليس فى الجنة نعم اعلى من تعيماهل 
الحبة والمدرفة » ولافى جبنم دذاباشد من عذابمن ادع المعرفةوالبة ولم,تحةق 
بشىء من ذلك . وقد جاء هن لعضص ال تبحرين م المفسر بن ف قوله سحانه 0 وام 
القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجودهم مسودة ) انهم هم الذيين ادعوا المعرفة 
وانحبة من غير تحةق :لك الحالة ب فلا يصاح © العبد (( لغيره ) أىلغير مولاهفها 
قدرموقضاه ( كاورد )فالتغزيل ور واصطنءتك ) أىاخترتك بالرالة ل لنفسى يم 
أى أعرفة ذاتى. وصفاق ه 

وحلاماته! )6 أى امارات عبة العبد لله ثمانية ( كتانها ) لانه قد يدخل 
فى الدعوى مايجاوز حد المعنى ويزيد عليه فى الممنى » وتنتظم عليه العقوبة فى العقى 
وتتعجل عليه البلوى فى الدزا » ويكون ذلك من الافتراء على الله هن غير الامتراء 
( ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا) نعم قد تكو للمحب سكرةفحيه<تى تدهش 
عقله ولبه فيضطر لى أظبار حبه لربه » وألا فصدور الاحرار قبور الاسرار .ولقد 
قال بعض الابرار : 

من اطلعوه على سرفتم به لم يامنوه على الاسرار ماعاشا 
( وحب الموت © فانه سبب اللقا, » ولذإقال عليه الهلاموان تروار كحي 
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والاطاعة وَالْلدْدُ ف العبادة 


وتوا » وقال حذيفة . حيب جاء على فاقة لاافاح اليوم من يذم ٠‏ وفى وصية ابى 
بكر لعمر رضى ا تعالىعنهما : الحقثفيول وهومع ثقله مرىءءو الباعال خفيف وهومع 
خفته وفىء فانحفظت وصتى لم يكن غاب احب اليك منالموت وهومدرظكءوان 
ضيعت وصيى لم يكنغا نب ابغض اليك من المورتوان تعجزه ٠‏ وكان ال؛ “ور ىولشر 
الحافى يقولان : لاوكره الموت الاالمريب لانالحبيب على كل حال لابكرءلقا. الحبيب» 
نعم من يكون فى ابتداء مقام انحبةليس يكره الموت بل يكره علته قبل انيستعد للقاء 
ربه » وعلاءته المداومة على الطاءة واستغراق البع ف-استعداد زاد المعاد .وانيكون 
«ؤثرا مااحبه الله علىمايحب نفس العبدرهواه » فان مني قمسمرا على متابغة الموى 
فحوبه مايهواه » بل بترك الدب هوىنفسه لحوى #بوبه 6 قل 
٠‏ أريد وصاله ويريد مجرى قائرك مااريد لما يريد 
١‏ والاطاءة ) أى بمداومة الطاعة قدر الاستطاعة , فن احب اّهلايتبعهواه 
قال ابن المبارك : 
تعصى الاله وانت تظبر حبه هذا لعمرىفالفعالبديع 
لوانت حيك صادقا لاطعته انال#خب إن حب مطيع 
وفى هذا المعنى من بديع المبنى « 
واترك ٠١‏ أاهرى لاقد هويته وارضى مما برطضىوازهاكت نفسى 
والتلذذ فالعرادة » بالمواظبة على الذ كر والمداومة على الفكر و كثرةالتلاوة * 
فقّد حكى عن إءعض المريدينقال: كنت قد وجددتحلاوة المناجاة فى شد ةالارادة , 
فادمنت قراءةالقر "ن للا ونهارا ,ثم للقتتى فترةفانتقطعت عن التلاوة.قالفسمعت 
قائلا يقولفىهناى . ان كنتثز حم انك مح ى فل جفو ت كلامى؟أماترى مافيه من لطايف 
عتانى وشريفخطاىء فانتبيت وقد اشرب قلبىتلاوة القرا أنء قناردتالى حالىه 
وقال ابن مسعود : لاش أنيأل أحدم عن نفسه الاالقر أننان كان بحب القرآن 
قبو تحب ألله عز وجل , وإنم يكن بحب الفرآن فل حب ألله عرقالسهل علا مة حب 
ان حب القرآن وعلاءة حب الله وحبالقرآن حب النى عليه السلاموعلامة حب 
النى حب السئة وعلامة<ب السنة حب الآأخرة » ولق ف لامر بغض الدنا» 
وعلامة بض الدنيا أن لايأخذ منما الا زادا يبلغه [لىالعقى.وعن مطرف انانحب 


الايسآء م من حبذ ليث حبييه ور حى الله الى داود عليهالسلام , قد كذب مناوعوحيتى 
فاذا جنه اليل نامعن أليس كل حب حب لقاء حبيبه » فها أنا ذا موجود لمنطلبنى» 
وقال يحبى بن معاذ : من حب الله أبفض نفسه » أىلانها مما سواءءوقال أيضا منم 
تكن فيه ثلاث خصالفليس حب يئر كلام اللعلى كلامالخاقء و لقاء الله لىلةاءالخاق 
والعبادة على خدمة الخاق.ثم.اعلم أنه ليسف الوجودغيره سبحانهق عي نأه ل الشهود 
مزذاته وصفاته ومص:وعاته»ولذا ذكر عن الشيخ أنى سعد الى | قرى, عليه 
قوله (بحبومو حبونه) قال حمق حمهم فليس تحب الا نفسه ع على معنى أنه الكل وأنليس 
فى الوجود غيره » فن لادب الا نفسه وأقعالنفسه ولصائيف نفس فلاجحاو ز حيه 
ذاته وتوابع ذاته من حيث انا متعلقة بذاته فرواذآ لاحب الانفسه » جا أنالعارف 
لاعب جميع مصنوعات الله ومكنوناته الاء وحيك ] نارق رتدراترا ر داته وأسرار 

صفاته . وما ورد من الالفاظ فى حبه عبارة يؤول مبناه ويرجع معناه الى كف 
الحجاب عن قلبه حتى براه بقلبه ويشاهده بلبه وو الىتمكنها باهمن قربه » والى ارادته 
ذلك به فى ازله ؛ حنةلمنحبهازلى مهما اضنيف الى الارادة الاليةالارلية التى اقتضت 
تمكين هذاالعبد .ن لوك طريق القربالى الرب و راذا اض.ف الى فمله الذى يك شف 
الحجاب عن قلب عبده فموحادث بحدث نحدوث سببه الذى يقتضيه ما قال ولايزال 
العبد يقرب الى الو أفل دى احبه م فيخون قر به بالنوأفلسبالصفاء باطنه وارتفاع 
الحجب عن قلبه و<هوله فى درجة القرب هزر به » وكل ذلك فمل الله ولطفه بهفوو 
معنى حبه . وجملة الككلامفى هذا المقام نزحب العبد ى ثمرة حبربه الازلى »ونتيجة 
حب ريه الابدى . لحب العبد مكتنف يبن ح بالرب 13 يشير اليهقولهسيدانه مم 
و حدونه )مع قوله (نلان كد ثم تحب نالله فاتبء وى حبك اش) ثم لايق و أنصساتب الحب 
ومافيه من الدرجاتاتنا ار الطاعة والعبادات. ويدلءلىتفاوتالقامات 
ماروى ان أباحذيفة بن ربعة بن عبد شمس لا زوج اخته فاطمة من ساهو لادعاتبته 
قريش فى ذلك وقالوا : انكحت عقيلة من عقائل قريش مولى وفقالواش لقدانكيدته 
اياها وانى لاعلم أنه خير منها » فكان قوله اشد عليهم من فمله , قالوا فكيف وهى 
اختك وهو مولاك ؟ فال ه “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من اراد 
ان ينظر الى رجل بحب الله بكل قلبه فلينظرالى سالم » كذا فى الاحياء . وقالمخرجه 
ماره من حديث حدذيفة . وروى أبو لعيم فى الحلية المرفوع منه هن ححدداث عمر 
وانسالما بحب الله حا منقلهع رفى روايةه ان سالما شديد الحبلله عروجل و لم 


2 ماوع 


والمصبية 4 95 ؛وَالحرْض ف الخاوةعو لماجا )و خض لد 


مخف الله عر وجل ماعصاه» فبذا يدل على أن من الناس من لاحب الله بكل قليه 
فيحبه و حب غير ه أيضا فلاجرم ان يكو ن:نعمه بلّاءاللعندقدو مدعايه علىقدرحبهلهوغناه 
بفراق الدنيا عند الموت على قدرحبه لا وآعلقه بها»وقد قال بعض العارفين .اذاكان 
الاعمان فى ظاهر القلب أحب ايه حيامتوسطا واذا دخل سويداء القلب أحيهالحب 
البالغ وترك المعاصىىوقال الجنيد الناس فى مححبة الله عام وخاصءذالعوامنالوا ذلك 
بمعرفةبم فدوام احسانه الهم وكثرة نممه عاييم فل يتَالكوا انأحوه »الاأنهمتقل 
محبتهم وتكثر على قدر نعمتهم »قات ويشير إلى ذلكقوله تعالى:(فليعبدوا رب هذا 
البيت الذى أطمعهم من جوع وإمنهممنخوف ) بل[كا, إلمرجاثهم الجنة وخوتهم 
النار فى دارالقرار ومنهنا قالالكبلى لا سمع قوله تعالى:( منكم من يريد الدنيا ومنكم 
من ير بدالاخر )ام أبن من ير يدالله#وقد أجبت عن هذا فعض مؤلفاق ل والمصيية) 
أىوالذذ فى البلية لما يرى فيها من فعل المبتلى سواء يكون فى مقام الصبرأوالرضاء 
| والشكر 9 والحرص ف الخلوة) عنالخاقدون الجلوةلانها غالباتمنع عن مشاهدة 
الحق وأقل درجات الحب التلذذ بالخاو ة والتنعم بمناجاته من دون الرياء والسمعة 
فن كان المنام والاشتغال بكلام الدنا ألذ عنده هن العبادة وأطيب من مناجاة الله 
فكيفتصم عحبته ؟ فعلامة لحب قال الانس بمناجات المحبوب وكالالتنعم بالخلوة 
بهو كمال الاسةيحا شمن كل مايبغض عليه الخلوة ويعوقه عن لذة المناجاةوعلامةالانس 
أن يصير العقل والفهم كله مشخرفا بلذة المناجاة كالذى يخاطب معشوقه ويناجيه 
وقد انتهت هذه الاذة إلى لعضطوم <تى كآانفى صلا ته فوقع الحربقفى داره وم لشمعر به 
وقطدت رجل إعضهم سيب علة أصابته وهو فىالصلاة وم إشعر ها » وعن الصديق 
من ذاق منخالص محبة الله شغله ذلك عن طلبالدئيا وأو حشة مررى جميع البشر 
(والمتاجاة) أى والح رص ف الدعا. والنداء والثناء فجميع الحالات والمقامات فيواظٍ 
على التهجد ويختتم هدوء الل وصفاء الوقت عن الخلائق بانقطاع الملائق وا نفصال 
العوائق ل وبغضالدنيا » بان لايأخذ منها الازاد العقبى من سلوك طريق المولى» 
وفى اخبار داودعليه السلام: لالستأنسالى أحد منخلتى فانى نما اقطع عنى رجلين 
رجل استبطأ ثوانىفائقطع ورجل نسينى فرضى حاله وعلامة ذلك انأ كله الى افسه 
وأن ادعه فى الدنيا حيران ثم مهما ألذن: سين اللهكن بقدر أنسه بغير الله 00 


هق ع 


ارح منَالخلوَواحاد ال موطر, هأ الساوكة ورد لال 3١‏ اليد شرب 


2م سور بر 2 ل سنس ساس جح صوص عر برص ما 


ال بالتوافل حت أحبه كا أحبيته كنت له سمعا وبصرا وقلبا ويدا ورجلاء 


منالله ساخطاعندرجةحبته »وف قصةبرخ وهو العبدالآسود الذى!تسقى به مومى 
عليه السلام إن الله تعالى قال لمومى:إن برخانعم الءبدهو إلا أنفيه عيباةالياربوما 
عيبه ؟ قال يعجبه نسيم الأمئحار فيسكن اليه ومن أحبنى لم يسكنإلمغير ى لإوالوحدة 
95 الخلق) لآن حبة الله وحبة غيره لايحتمعان لإ واتحاد الهم ) هم الدين لما ورد 
من جعل المهوم هما واحد! كفاه الله ه#الدنيا والآخرة» وقال بعض الغارفين: ان لله 
تعالى عباداً أحبوه فاطما“نوا اليه فذهب عنهم التأسف على كل ما فات فلم يشتغلوا 
حظ أنفسهم اذ كان ملك مليكهم تاما وماثماء كان فا كان لم فبو واصل الهم وما 
فانم فحممن اد بيره هم ثم دق الحب إذا رجع هن م غفلته فى حظة أنية.! ل علل محيوبه 
ويشتغل بالعتاب لنفسه و سا “له و يدول. يارب بأى ذنب قطمت برك عنى وأبعدتى 

عن ضر تك ودغلتنى بنفسى و متابعة الك شيطان ؟ ب( وطريةما 1 أى طريق تحصيل 
محبة السلوك) أى سير مسالك أهلالشريعةوالطريقة والحقيقة منمناز لالسائرين 
ومسا<ل الطائرين وقد قبل انالطرق إلى اللهبعدد أنفاس الخلائقوفيه تنبيه نبيهعلى 
أذكل مخلوق له سر معخالقه لايطلع عليه [لامنه و أقربمنه اليهووعنهذا قالتعالى: 
(وان من ثىء الا يسبح تحمده ولكن لالفقهون تسببحمم) ثم أقرب الطرق الىاله 
تعالى هو اغمية وه حاصلة متابعة الكتاب والسنة وغذاامة ال هوى والبدعة ء و مامه 
باجتناب |أسيئاتءن الر مات والمكروهات.وا كآساب الطاعاتمنالفرائضوالنوافل 
من المدئن الم كدات والمستحرات ل فوردلايز الالعبديتقر ب الى )أى بعدأداءالفراُض 
والواجبات والسانالرواتب (« بالتوافل) منالصلاة والطواف والذكروالفكروالناء 
والدعاء وما استحسنه الللماء (زحتى أحبهي حبايايق بأربابالمناقب (فاذا أحبتهم) 
حبابليغا ([ كنت دجما م يسمعنى (إويصرا) بيصرف (وقليا) يعقلِي(ويدا) 
يباش ىبز ورجلا يتموى لى رواه البخارىوغيره بالفاظ مختافة فيستخرج ذلك 
من السالك صفاء ذحكر ورقة قلب ودقة فكر يكفر عنه ماسبق من الغفلةوتكون 
هفوته سدا اتجددذكر ربه وصفاء 5 قليه وههمالمير انحب الااتبوب وير شيدًا الامنهم 


1 ذا اك 


يأسف ع ققد المطلوبواستةبل الكل بالرضاء بماوقع من القضاء ؛ وعلم أن الحروب 
لم يقدر لهالاماىخيرته ويتذكرقوله تعالى: 0 وا شيئاوهوغير لم )ولءله 
عليه السلام قال فى هذا المقأم :دانه ليغان على قلبى فاليوم والللة فاستذفر اللهسبءين 
مرة» كاف الصحيحين و [تماذاناستغفار هن الّدم الاو ل فا نه 5ن عدا بالاضافةالى ااقدم 
الثانى 6 قيل: حسنات الابرار سيئات المقربين الاحرار ويكون ذلك عقوبة لهل 
التوفيق على اافتورفى الطريق والالتفات الىغير الحبيب والرفيق » كايروىعنهعايه 
السلام مايروىعزر بهتياركوتعالى انه قال :فاعض الك تب المنزلة أ نأدنىها أ صنع 
بالعالم اذا آثر شبوات الدنيا على طاعتى أن اسلبه لذة مناجاق عفسلب المزيد بسبب 
الشبوات عقوبة العموم وأما الخصوص فيحجبونعن المزيد بمجرد الدءوىوالعجب 
والركونالىماظبرمنماذى.الاطف وذلك هو المكرالخفى الذى لايقدر على الاحتراز 
منه الا القوى منذوى الاقدام الراسخة وقد سمعابراهم بن 3 قائلا يترلوهو 
ف سيا جه وكالتب على جبل لبنان ه 
كل ثىءلك مخفو ه رسوىالاعراضعنا ٠‏ قِد وهينا لك مافا وت بقى مافات ما 

فاضطرب وغثى عليه فل يفقبوما وليلة وطرأت هليه أحوالوغلبة ثمقالسمعت 
النداء من الجبل باابراهم كنعبدا فى:.تعدا واسترحت وقدقدمنا ازندرجاتالحب 
لانهاية لها في مام الذرب ء أق العبد أن يتهد فى كل نفس مايفيدحبا حتى يزدادفيه 
قر باوولذا قالعليةالسلام :دهن استوى يرما فهو مغبونىومنكان بومهشراء نأمسه 
فهو ملدرن كذا فى الادراء وقالخخرجه: لاأعل هذا الافى مقام لعي دالعزيز بنأورداد 
قال. رأيت النى عليه السلام فى المنام فقلت: بارسول الله أوصنى فقال ذلك بزبادة 
فى آخره رواه البمقى ولعل تلك الزيادة «افى بعض الروابات ومن ل يكن فى ز بادة 
فهو فى نقصان وقد قال الشيخ البستى : 

زيادة المرء فى دنياه نقصان ورحه غيرمحض الين خسران 

وقال بعض العار فين: من عبدالله بمحض الحرة منغيرخوفهلك بالسطوالادلال 
وهنعيده بال+وف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاستيحاشءومن عبده من طريق 
المحية والخوف أحبه الله تعالىوقربه ومكنه وعلءه فالح ب لاخلوءن ةو فءوالخائف 
لاخلو عن بة » ولسكن الذى غلدت عليه المجية حتى انسع فيباوم يكنله م نالخوف 
إلايسير يقال هو فى مقام المحبة وعد من المحبين وبجعل فىطر يق السير» نالطائرين 
امجذوبين المحبو بين وقد قبل فى وصف حال العارفين : ْ 


بتكل 


شرح عين العل 


قيب الوجد ذو مرى بعيد 
لقد عرزت معانيه قفابت 
غريب الوصف ذوءلغريب 
ترىالاعبادفالأوقاتيحرى 
والاغباب افراع سيد 


على الأحرار منهم والعييد 
عن الابصار الا للشبيد 
كان :وٌ اده زير الحديد 
له فى حك يوم ألف عيد 
ولا تسد المسرور له يعد 


ون الجنيد ينشد أبياتا يشير بها الىأسرار العارفين وان ذلك لايحوز اظهاره 
للغافلين وهىه-ذه م 


عراضا بقر باللهفىظلعرشه تجول يما أروا-هم وتنقل 
«وار دهم فيا علىالعز وااببا ومصدرهمعنبا لما موأئل 
تروح بعز مفرد من صفاته وما كتمهاولىلديه وأعدل 
8 كتم من علىبه مايصونه وابذلمنه ماأرىا مق يذل 
فأعطى عاد اللهمنه حقوقيم وامنعمنه ماأرىال مت عأعدل 


على أن للرحمن سرا يصونه إلىأهلهفالسروالصوناجل 
فأهئالهذهالمعار ف التى أشير اليبالايجوز أنيشترك الناس فيبا ولا يذغى أن ,ظبرها 

من أنكشف له ثىء منها من لم ينكشف له عنها » بل لو اشترك الناس فيها دربت 
الدنيا ول تبق على نظامهاءفالحسكة ت#تضىشمول الغفلة لعمارةالدنيا وتماههاولذاقيل: 
الغفلة عن الله رحمة ولولا النقى كربت الدئيا بل لو أكل الناسالحلال أربعينيوما 
لتمطلت الدنيا لزهدهم فيها وذهوهم عنها ؛ وبطات الاسواق والمعاش منها . 
ولو أل العلباء من مال الخلال لاشتخلوا بأنفسهم لتحصيل الكيال ولوقفت الألسنة 
والافلامعن كثير مما اننشر منالعلوم بين الانام » ولكنله فا هو شر ظاهر حلم 
وأسرار على مالا مخفى5 أزله فالخير أسراراوحك لاتخصى لانهاية لحكمته ولاغابة 
لقدرته هذا »وقد يظبر مقال السر على لسان العارف حال السكر فهو معذور لانه 
مقهور إذ رما يشتعل من الخب نيرانه فلا يطاق سلطانه » وقد يفيض القاب بهنلا 
يندفم فيضانه ولا ينطفى اعانه » فيقول القادر على كتهانه : 

فقالوا قريب قلجماأنا صائم بقربشعاع اشم سلوكانفىحجرى 

فالى منه غير ذحكر مخاطر 3-7 نار الحب والشوق فصدرى 
والعاجر عنه يدول : 


. مأورد فى:الحب لود 


نخقى فيدى الدمع أسرازه ورظير الوجد عليه النفس. 
ويقول أيضا : 

ومن قلبه مع غيره كيف حاله ‏ ومرى مره فى جفنه كيف يكتم 
و5 نصاحب البردة أخذ من هذه الزبدة فى قوله ٠‏ 

أبحسب الصبأنالحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم 

وقال بعض العارفين , أ كثرالناس مناه بعد أ كثرهم اشارة بهأىالىمقامقر به 

وقد دخل ذو اللون المصرى على بعض اخوانه بمن كان" يذ كر انحبة فرأه مبتلى ببلاء 
فقال : لابه منوجد ألم ضر به ءثقال الرجل:لكنى اقول لابحبهمن لم يقنم بضر به6 
فقال ذو النون : ولكنى اقول لاحبه من شبر نفسه محبه ؛ فقال الرجل : استغفرالله 
واتوب اليه أى من دعوى حبه . وقد قالابو تراب النخشىف علامة الحب اياناهى 


لاتخد عن لللمحب دلائل 
منها تتعمه يمر بلاله 
فالمنع منه عطية «قبولة 
وه نالدلاثل ان .رىمن عزمه 
ومن الدلائل ان يرىمتيما 
ومن الدلائل أن برى»تفبما 
وهن الدلائلأن برىمتقشفا 
وقال يحى بن معاذ الرازى فى هذا المعنى 
ومن الدلائن” أن تزاء مقنما 
ومن الدلائل عدزنه ونحيه 
وهن الدلائل أن تراه مسافرا 
وهن الدلائل زهده فيما ترى 
ومن الدلائل ان تراه باكرا 
ومن الدلائل أن تراه مسايا 
ومن الدلاثل ان تراه راضيا 
وءن الدلائلل ضحك بين الوري 


ولديهمن تحفالحبيب وسائل 
وسروره فى كل ماهو فاعل 
والفةر اكرام وبر عاجل 
طوع الحبيب وانالالعاذل 
والقاب فيه من/الحييب بلا بل 
لكلام دن يخطى لد نهالسا تل 
«تحفظا من هل ماهو قائل 
من المببى : 
ف خرقّين على شطورط السا حل 
دو الجهاد وكل قعل فاضل 
حك دار ذل والنعم الرائل 
ارنفب قد رآه على قبيح فعائل 
والقات عزون حكناب اثادل 


ىم شرح عينن العم 


ام عع م ماخ ور 
وهو إلزوم الوضوء اهو ينور القلب, تاراغ الول 
7 5-2 مره خم ه ل ها ع وس لس إللي سس موه له بزل عام شم 


أنيكو نف يت دظل» أ افرامر مض عينيه لق كدالمواسءو السكوت تْ 
0ه رمدر دسم عم صخر سه اسلو مه 


فهو يلقح العقل و يقوى قو ىهو الجوع والسير 2 ينوران لقب 


وهر ) أى الوك او ط ريقهبلزوم عشرةاسبابتكو نر فيقه زر بلزوم الوضو. 04 
أوالطابارة الظاهرة لإ ذهو ) أىالوضوء ومافمعناه( ينورالقاب 6 ليت أن 
صفاء الظادر اصفاء الباطن ١‏ واللوة 6 أى و بلزومها عن الجلوة ( فهى ) أى 
الخاو 10 فرغ ء عن الشواغل ) الماذعة من تحصيل الفضائل وقد تقدم تحقرق بحث 
الخلطةوالءزلة ٠‏ ثم القوم «ختلفون فى طزق ساوكهم فنهم من جعل مدارالخلوةعلى 
خلو القلب من غير ذثر الرب ومشاهدة الهق.ولو كان فى ممع الحا قكايشير اأيهقوله 
تعالى: (رجاللاةلبيهم تجارةولابيع عنذ كرالله ) وهوطريقالسادةالنقشينديةوالقادة 
الشاذلية ويقال فى حقبم انهم غريبون قريمون » وكاثنونبال:ون»وعرشيونفرشيون 
وهنهم من اختار الخلوة المعتارفة بينهم تهوينا للمبتدى وأسبيلالامنتبىوكانالمصنف 
منهم ولذا قال (و الاولى أن يكو ن» السالك الذا كر لإفى بيت مظل ) ضرق ليس فيه 
متاع [لام الا بدمنه (أو فر أسهم اذاكان فىمسجد ونحوء لإوية.ض عينيه محال 
ذكره وفكره لاحين صلانه فانه مكروه على خلاف دأبه عليه السلام وستته » وأنما 
مختار الببيت الظالم ولف الرأس وتغميض العين( (تر كد الحواس)أى تسكن ولستقر» 
وفيه ان ماذ كر انما هو يسكن حاءة البصر ولعل [براده إصيغة المع لتوارد النظر 
لإوالسكوت)أىوبلزومهمنغيرذ كرر بدفقدورده من صمت تجاه و ومن ]ني من بالله 
واليوم الأخرفاءقلخيرا اوليصمت » «ومنحسن إسلامالمرء تر كامالايعنيه» إذرو 
أىااس كوت المشتمل على الفكر ( يلقح المقل) أىينتج؟له رو يقوىالقوى »من الاسان 
5 7 حوالاركانقر والجوع)أى و بازومه للصيامأوللصبر على فقدهوالا 
فهو لل ليس «طلويا بنفسه » ولذا ورد فى دعائه عليه السلام «ووأعوذ بك ٠‏ ن الجوع 
قانه بس الضجيع » فانه إذا اشتد عن حده يكون ثاغلا لصاحيه عل ذكر 
ربه وفكر حبه زو السب ريم فى الذ 7 والفكروالعرادة والتلاوة » وإلافهو اساائن 
بمطلوب في حد ذاته (فبما) أى الجرع والسبر ( ينوران القلبيم اذامن مشتغلد 


ماورد فى الجب أو 
ون 1 مقرم فو ال ل ل ل ل ل د 

بتقليل ذمه وذوبان شحمه على الاعتدال فالافراط شاغل «لتقريط ونفى 
و _ه 0 مقر 


ده عا للم سا هه سثر سس سس )0 ا9ريع ع لس 
الخواطر فَالْميَْ شاغل والتلِيم له تعال فى كل حال وتصب متفقد يلغ 


القوت الال فهو الاصل 


بذكر الرب لا بتقليل دمه وذوبان شحمه 4 فيكون «ضيةا مجر ىالشيطان ودخوله 
ووصوله فيختارهما لإعلى الاعتدال) فيهما لإفالافراط ) والمبالغة.نهما لإشاغل) 
عن العبادة (( كالتفريط ) والتةقصيرءعنقدرالحاجة لآربابالارادةوأصاب السهادة 
(وتقىالخو اطر)أى وباز وم نفرهاودفعها[ذا كانت مذمومة5افالالعار فاب نالفارض: 
ولو خطرت لى فىسواك ارادة على خاطرى سهوا حكات بردق 
أى بار تدادى عن»قام لى وحالودادى وهذااذ|استقر تالخر أطر ولمئكن من العو اطن. 
وإلافلا عبرة ها وأشار اليها بقوله امير 4 بينالخاطر الالمىوالملى راك رطانق 
والنفسى لإ شاغل) للسالكعماه و بصدده دن حصول ذكرر بهووصول-يرقر؛دفىمقام 
حبه (والةسابم » أى و بازوم التسليم والنفويض ( له تعالى فى كل حال ) منجميع 
أموره الدثوبةوالاخروية تر كتدبيرهواختزاره فجميع أ<واله الىءادبرهالحقلهفى 
ازله لإونمبمتفقد) أى و بلزومتعيين خادم متفةدللوازمه ( يداغ القوتالحلالم 
أى يوصل اليه مأ كوله ومشرويه من مال الحلال وإلا فشميهه أقرب اليه منالحرام 
فان هذا الزمان زمان الشبهاتوفةدانالحلالالصرفمزالطيبات ( فهو )أى الحلال 
(الاصل) فى محانظة الاعمال والادوال فايشير اليه قوله تعالى: (,اأيماالرسلكاوا 
من الطببات واعملو! صال حا ) وقوله سبحانه: ( ياأيها الذين آمنواكلوا منطيبات 
مارزقنام وأشمكروا لله انكنتم اياه تعبدون ) فقدم أخل الحلالء صا الاعمال 1 
وقد أمى الله المؤمنين بما امر به المرسليناشعارا بان هذا شانالسالكين م ن_اسابقين 
واللاحقين ‏ ولان الحلال يثدت واب عبادة لم,فعاهاالشخص :والحراميبطلئواب 
عبادة فعلبا ٠‏ وتوضيحهشخص تعب فالنهار بسيب كسب الحلال » وكانت لهوظيفة 
عبادة فى الليل من الاعمال , فذات منه العمل بسدب فتور البدنوظرورالك-ل فلا 
شك انه يئاب على تلك العبادة بسببتحسين النيةفى الارادة . ومناكلالحراما ولس 
الحرام وثرك النام وقام اللِل كله بالصلاة وسائر انواع العبادة لايقبل منه وطورد 
« هناشترى ثو بالعشرة دراثم وفيهدرثم حرام إيقبل يله له صلاة مادام عليه منهثيء » ش 


عرس © .8 موص واس م ذه 2 زروممهة نس عام اخغبرير م م 
وترك غير الفرائض والرواتب والذثر الداكممستمبلا مع الحضور باللسانقيل 
م 31 - مه 2 .- 0 8 226 0 6 1 اك - 
هو ألله وورد افضل الذئر لا إله إلاالله 


رواه الامام احمد عن ابن عمر ٠‏ بل قولهتعالى:( أنما يتقبل الله من المتقين ) يعماقل 
الحرام وسائرامحرمات على الاناملإوتر كغير الفرائض) القطءيةوالظنية (والرواتب) 
أى وغير السئن المؤكدة لاصلوات الذس» وهذا الازوم بالذسبة الى المتدى, حيث 
الافضل فى حقه جرد الذكر , وأما نسبته الى المتوسط فالا ذل فى حقّه التلاوة » 
و بالنسبة الى المنتهى الصلاة لانها جامعة للذكر والتلاوة واعمال الجوارم واختلاف 
الحالة ه فى عوارف المعارف( والذكر الداكم ) أى ولزوم الذكرءلىسييلالدوام 
لرمسة ا ) لبيت الله ا لخر ام رز مع! لخضور) أى <ضورأأةاب فمشاهدة الرب.واعله 
اراد بالحضور هنابجرد فى الغفلة »و أماالذكر قائمايكون(ا بالاسان) أى بلسانالبيان او 
باسان القاب والجنان او باجمع بينهما وهوا ئلءوان كانالذكر الىافضللقوله تعالى 
(واذكرر بكفنفسك ) وهو حتمل أنه ارادءهالفية عنالخلقواخىمنم! وهىالسرمع 
الحق م لاضنى ٠وكذا‏ ماورد ه خير الذكر الق» وورده ان الذكر الذىلاتعليه 
الحفظة افضل مما تعلمه بسبعين ضعفا » «إذا اختاره التقث بنديةلتسليك المر يدينفيأ مونم 
بان ياصقوا لسانهم الى حنكهم » ويقولون بلسان قلوبهم : لاله الاالله ويشيرون 
فى(لااله) الى ا 4 رالا الله) الى اثياتذاته وصقاته »وير يدون بالكامة 
معنى لااله معبودا وموجودا ومشهودا لاسب م نيهم وتفاوت مناقوم ٠وأما‏ 
أهل الذكر الجلى باللسان فيشيرون بالنفى الى جانب المين » وفى الاثيات الى جانب 
البسار وهو القلب . وهذه با اصطلاحات للمشايخ الكبار واختيارات لمر فى مقام 
الاظهار والاسرار » والافائبت عناانى التار تلقين ذ ثرو لاأعطاءخرقةو لاطريق 
مضاطة ع اما الثابت بالتواتر الصحة ومتابعة الكتاب والد:ة ٠‏ اذا عرفت هذا 
2 قبل 4 افضل الذ؟ در هو الله م لانه المقصود لاسواه »ااانه لا تمصل التوح ل 
فىمقام التفريد اذ أثباتوجوده م ففشهوده 2 ولذا (فالت رسلهم ىاه 
شك) وقال تعالى :( ولثن سألهم منخاق السموات والارض ليقوان اله ) فلا بد 
من كلمة التوحيد لتحةق صفة التفريد ؛ وقداص جميع الانبياء والرسل بدذلك لا: تبأعرم 
واشياءهم ( وورد ) عزنينا 1 افضل الذكرلااله الاالله # تمامه «وافضل 
الدعاء المد به » فا رواه الترمدذى والنسانىوان ماجه واءنحبان والحام عن جابر 


ع عرض كك ارس *وسم 


وقيللا إله إلا هركي 26 2 الاسم الاعظمفى آأية الكرسىر1 ع 1 


وهمايشتر كان فيه 

مفوعا ل وقيل لااله الاهوامىالقيوم ) وهو لاينافىماتقدم لما فيهمن زيادة الى 
القيوم »و لانهآية من القرآن دالة على التو حيد ممع زيادةاليرهان , فالحى الازلىا لايدى 
شير الى أن غيره لايصلح للالوهية » لانه اما لا-دياةله اوحاته حادثة) والقيومهو 
الذىيقوم بذاته ويقوم غيره باظبار صفاته ءن قدرته وأرادتهوحككتهىهصنوعاته» 
وفى هذا تلويح الى بطلان مايقوله الوجودية من المعية فى المرائب الشهودية حيث 
قال ان العربى : : سبحان من اوجد الاشياء وهو عبنها » وقد وقع التناقض في عين 
قلامه الما لمرامه ع قانه سبحاته اذا اوجد الاشاء واحدثها كيف يتصور انيكون 
عينها ؛ فا للتراب وربةالارياب » فهو ابعدمن قوله من قال بالاتحادفىمقام الالحاد 
والله رؤف بالعباد ل فورد) فى بعض الروايات تقوية 9 تقدم بل الاسم الاعظم) 
ثابت 9 ف آية الكرسى ) أى فى اوها لإوآل عمران) أىفى صدر سورتها لزوهما 
يشتركان فيه م أى فى وجود لفظ الله لااله الاهو الى الق.ومفيبما دونغيرهما من 
السور» فانها خالية عنبما ٠.‏ والحديث رواه ابر داود والترمذى وان ماجهوابنانى 
شيبة عن اسماء بنت يزيدممفوعا بلفظ واسمالله تعالى الاعظم فهاتينالابتين :وا هم 
الهواجد لا اله الاهو الرحمن الرحيم . وفاتحة آل عمران : الم الله لااله الاهو الى 
القيرم) والظاهر انه فى الابتين ظتيبماءعا على سي لالاججتاعوبحت. ل الانفرادءو كذا 
الكلام فما ورد من حديث أنى امامة حاسم أ لله الاعظرفى ثلاث سور .البقرةوآ ل 
عمران وطه » قال القاسم النابعى , فالقسته 1 الى ادوم ار رجه فيا . 
وي يده حديث أصكاب السسن الاربعة وغيرهم دآن الاسم الاعلام ياحىيأقيوم»وهو 
الخاست لاتقدم والله اعلم ٠ ٠‏ وأما مااورده المصنففا رأيته فيحديث,ثم فىالمستدرك 
للحا عن سعد بن أبى وقاص « اسم الله الاعظم الذى اذا دعى به اجاب واذا سدّل 
به اعطى لاله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين » وهو دعوة ذى النون 
يونسعليه السلام » ويؤيده قوله سبحانه ( فاستجبناله ونجيناه من الغم وكذ لك تتجى 
ال مؤمنين ) وقيل هو هو حيث صدر به وختم به فى قرله ) هو الله الذى لااله 
الاهر) ويقاله 


كن فين العم 


سمه عمسم مم ممم م مر ممموه ممم ممه سو عممه م عم همه فاجع مع مه مع ف ممع قد م مهاست مع ف سه ع ع ع ع ل مه سا عن ف سم ع ل ع ص ع ع ل عن ب ص ل سن قن 6ساء جه لسسع صاء ا لاع 22 2 سي سس 2 ان ل فطع صو 4 وق 6 سل شن ف لاض نسار مكيلككم 


8 ارس ا لتر سس يج عه تر عي رخ رار 8ن سين ع صر 
والاولّفيهالاستفتاء من اقل ب ويوأظبهحق لساقط حرك اللسانويحرىدون 


سي سس | سيل صن 


سه ع هم ع ماروس ‏ موس 2 لس ل# اصعل 
اختيار» مرجع إل القلب ثم تتمحق روفي ال “م برتفعالمدد 


ره 1 ل سرس رج ع سر امل عقر عر لرساككه7 عرص روس مهمع يور 
وتصير حالة مستديمة وحيتذ تحدث الحية فلايشى الم كور , 


#2 - 


أعد ذ كر نعهان لنا أن ذكره مر لفك اه يتذوع 

ومن هنا قبل أن فى ظمة الجلالة انواعا من المالة اذلو حذف الفه بقى لله ولله 
سجد من فى السموات ومن فى الارصءواذا حذف لآمه الاولى بقى لهوله ما فى 
السموات وما فى الارض وله اد فى الاولى والآخرة وله الكبرياء فى السموات 
والارضءواذا حذف لامه الثانية بقى هو لااله الا هو ةل هو الله احد الى [آخره 
وهو الاول والا خر والظاهر والياطن وهو بكل ثىء علم ليس فثله ثىء وهو 
السميع البصير فسبحانمن لايعرفه ما هو الا هوعوقد جاء الاسم الاعظمروا. ات 
آخر 6 يينته فى شرح الحدر ن الحصينو ا ججمبو رعل أنالامم الاعظم هو اله وقد قال 
القطب الربانى السيد عبد القادر الجيلانى: أن الله هوالاسم الاعظم لكن بشرط أن 
تقول الله وليس فى فابك سوى الله ؛ ومن هناقال شيخ مشاخنا الشبع أبو الحسن 
البسكرى قدسر الله سره السرى فى اول حزيه استغفر الله مما سوى الله وتعقبهإعض 
علءاء الظاهر حيث لم يعرف الله ولا ماسواه وفد شرحثه فى جوابه وبينت القول 
يصوابه ( والاولى ف أى فى انختار من الاذكار ( الاستفتاء من القلب )© 
فوختار ما يلهمهالرب ( ويراظبه » ليلا ونهارا وسرا وجمارالإحتى تسقط حركة 
اللسان) أى ظلفتها ( وبحرى © الذ كر على اللسان ل دون اختيار 6 أى من غير 
مكلف تذ قر واحضار ب( ثم يرجع ع2 الذ كر ( الى القاب )© أى ينتهى اليه 
ويستولى عليه ل( ثم دمحق » وتنمحى ( الحروف 6 هن المنى ( ويبثى المعنى 
ثم يرتفع العدد يغ ءن المائة والالفونحوها ما لابدله من احضار الى لا وتصيرم 
هداومة تصور الذ كر ذ حالةمستديمة » دالة على رتبة مستقيمة ل( وحيئذ نحدث 
انمبة )» وتظبر المودة( فلا ينسى المذكور» فى حال من احوال الذا كر 5لا قل 
والشرب والخاطة والعزلة والسكوت والكلام واليقظة والممام ففد قال لمحبة دوام 
الذ كر ويؤيده حديثمنأحب شيدًا ١‏ كثر ذكره » وقالسفيان امحبة اتباع صاحب 
النبوة ويؤيده آية ه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى ٠‏ ولله در القائل 


صفات حال الذائر بر 


ومع وجوه اميه يي تيم ل ب لتايلو موناياه حا ء لوعن موه لبي دج ادبن عدم حتاو و تب عامت وجي متي سي رحبت د جو اس و هكح عست عي انه داتأدي او د تسود دناسم جه مسي لمك ود مل ماك مور وبنوط اماة ييا 


غ8 سه( - سي © الل ملل 


“م يغيبعن 2 الأشياء ظاهراوياطا > ص عن نفسو وعنحأضراء] 


ب 


ا ”تاس لل لس صر 
ف اد كور وهو أ 2 يَيبعن الذكر ضاف ثهود اد كوروهوالقا. 
97 0 الامتصال ويشاهد ماهد الظهور الور والفة ع عن الهو اغل 
عجبت أن 0 رلى وهل أنسى فاذكر ما نسيت 
أموت اذا ذكرتك مم أحيا ولو لا جسن ظلى ماحبيت 
فاحيا بالمنى واموت شوقا فم احيا عليك و أموت 
فليت خياله نصب اعينى فان قصرت فى نظرى عميت 
شربت الحب كا سابعد 6/“س فا نفد الشراب ولا رويت 
وقالابنالجلاء :اوحى اللهالى عيسى عليه السلامانىأذ[اطلءت عب سرءبدىة أجد 
فيه الدنيا والأخرة لا” ته منحى وتوليته محفظ ب ثم يغيب © الذاكر (ز عن © 
مشاهدة جميع الاثشياء ظاهر! و باطنا ) في مكنوناتهامنارضها وسمواتها ( حتىعن 
2:1 :فس 4 وجودها واجرامار وصفاتها )أى وعنشهودصفاتما الذم ممةوامحمودة 
وسائرحالاتها ((و) يغيب و عنبحاضراتها ف الذ كور وهو القرب ) أى المأ ثور 
عن اجخهورىفعن الخواص المحبة مو الارادات واحتراق جميع ااصفات والحاجات 
22 عن الإإحكن و عن ادر ) أى عن وجوده وشهوده ١‏ أيضا) 
كا غاب عماعداهمن المسطور ور فشهود المذ كور)أى-ضورهبطر يق الفرحوااسرور 
( وهو الفناء )ف بحر النورل ثم محدث الاتصال ) وهو ول البقاء فى الَرب 
الناثى ه من جالالحب لإ ويشاهد ) الذا كر (إمايشاهد) ٠‏ نغالم الوصال(الظبوو ” 
النور ) من اشعة امال ومعة الجلال فى مقام الكيال ١‏ والغفلة ) أى و للنفلة 
والذهول يه عن الشواغل)والموانع نحصو ل الوصو ل إلى نمةيقالفروع والاصول 
وقالت رابءة المدوية يوماء من يدلنا على حديبنا فقالت جارية ها حيينا معنا ولكن 
شخ الدنا عنه قطعناءو8”نه ما أخوذمنقوله تعالى ه وهوهعكم اينما كنت ه وقوله 
شذثنا اموالنا واهاونا ه وقال السرى: منا<ب الله عاش ومن مال الىالدنيا طاشس 
والادق يغدو ويروح بلاشوالعاقل عن عيوبه فتاش و5 أنه «قتبس من قولهتعالى» 
(فانحتينه حياة طربة) ووقال هرم بنح,اناقول الحو من أذاعرف ربه احبه و الداع 
اقبلى البدو إذا وجبدحلاوة الاقبال البهلم ينظرالى الدنبابءين الشبرة ولمي:ظرالي الاخرة 


نس ابي هج بير ل لاس ماه 


وإصير من ملوك الدين اوقد د لكاب 1 الهم , السك 


بعين الرغبةوبقى حساده فى الدنيا وبروحدف العقبى مغالمولى فى المقام الاعلرو.اقال 
الشبلىاوحى الله إلى داودعايه اأسلامياداودذ كرى للذا كرين وجتتى للمطيءينوزيارق 
للمشتاقينوانا خاصة للمحبين ( ويصير) الذا كر حيتئذ إمنءاوكالدين )ؤءن 
الائمة الجتيدين ومشابتالم اين ووحيدعصرهوفريددهره بوفيق ربهوهوخيرالممين 
لتحقيق عل اليةين فكمل ابمانهوالامهو احسانه فى عين اليقينواستغرق ف يحرالتوحيد 
وبر التفريد وغاصن فى عين الءلْوغابعنعينغيره فى زين1 1ل فانذ كر يعض احوال 
انحبين فقد قال بعضبم لبعض العارفين انك تحب فقال لسسع حبااتمااناحيوب والحب 
متعواب فكانه أشار الى أنه يجذوب ومطلوب وأنه ندنت لذئه فى خدمة بوبه غير 
«تعوب.ولما دل الزنج البصرةفةتلوا.الاتفس ونهبوا الاءوالاجتمع إلىسه لأخوانه 
فقالوا لواسأ لك اللهعز وجل دفعيم فسكت ثم قال يه عباد فى هذه الإلدة لودعوا على 
الظالمين لم يصبح على وه الارض ظالم الامات فى ليلة واحدة ولكن لايفعلون 
قبل ولكقال لانهم لابحبوزمالا : هب أن وقل أبثر باى ثىء يلغت هذه المنزلة؟نةال 
كنت 1 5م الله حالى يعنى أساله ان يكثم على وذفى أمرىءوروى أنه رأى الخضر 
فال له ادع الله لى نقال يسر أ ملك ملاع نات زدنى قال وسترها ليك فقيل 
_- سترهاءر., الخاق حتى لايطلعوا عليبا وقيل معناه سترها عنك حت لاتلتت 
أنت اليباءوى الاخبار أن اله تعالى أوحي إلى انبيائه انما اتخذ لخاى من لايفتر عن 
ذكرى ولا يكون له مم غيرى ولم يؤثر على شيا من خلقى وأن أحرق بالنار لريحد 
رق النار وجعا وأن 5 قطع بالمنشار لم يمد أس للد المافمن لم يبلغ الى دارة غلبة 
الحب الى هذا الحد فن اين يعرف ما وراء الحب من الكرامات والمكاشفات 
وكل ذلك وراء الحب ووراء كال الامان ولاحصر لمقامات الاتمان وتفاوته فى 
الز بادة والنقصان والله المستعان , وممايؤيد هذا الشان. من 2 أنه عليه 
السلام قال لانى بكر الصديق أن أله قد أعطاك مثل ايمان كل من 1 من لى من أمتى 
-- مثل ايمان كط من آ هن فى هن ولد آ دم رواه الديليى عن على( وقد انتبى 
لكتاب ) النى هو لب الاب دكل فصل وباب عند ارباب الالباب ١‏ متحلىي 
ا ختامه مسك وق ذلك فليتنافس المتناف.ون ( بالدعاه 


9 معرومم 


الور الهم 8 تساك الهدى واد ى الاق وَالنىيوة وذ ب دبك من ع ع لا ينتفع 


1 رسج عه لخر مامه سس مره مر مار سس اير © شير اوسا سمس 


وقلب لاخشع ونفس لاتشبع ودعاء لامع م 


المأ ثور ) عن سيد الابرار وسند الاخيار ١‏ الهم انا نسألك المدى ) بالامان 
( والتقى 6 عن العصيان ذإ والعفاف ) بالكفاف للانان ( والتنى 6 عن 
الخاق فجميع الاخيان » والحديث رواهة - والترمذى وان مأجه عن ابن مسعود 
بلفظ «اللهمانىاسألك الحديث, فلءل ما ذ كرهرواية فى البنى أونقل بالمعنىواختار 
صيغة اجمع لندخل معه ويدخل معنا قا فى قوله بإونعوذبك من 6 لاينهم برهو 
تمل احتمالين»احدهما انه فى نفسه لم يكن من الهلوم النافمة ما يشير البه ماورد ان 
من العلم جهلا, وثانيهما أنه لم يكنينفع صاحبه بالعل به لما ورداشد الناس عذايا 
عال لمينفعه الله بعلمه ونعم ماقال ذو الخالة الفاخرة : 
يامن تباعد عن مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلومالذاخرة 
من لم بهذب عله اخلاقه لم 2 بعلومه فى الآخرة 

( وقاب لاخشع بي نان أسود بالغقلة وَل تؤثر ثر فه التصرحةوااوعظة واسياب 
المعرنة © قال تعالى » فويل لقلنية تاربع من كر الله ٠‏ وقال عز وعلا » الم يأن 
الذين آمنوا ان تخشع قلوموم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوآ 
الكتاب من قبل فطالعلهم الاءد فقست قلوبهم هوقالغز وجل هثمقست قاو بكممن 
بعد ذلك فرى 5 لجار ة أو أشدقد.و ة (ونفسلالشبع) منالديا فتكونحريطة عليها 
ومقبلة بكليتهااليهاأو كناية عن كثرة أذاهاو عدمةناعتما مقدار كفاتما(و دعا لايسمع ) 
أىلايقبلؤحالدعوتها و الحديث روااين أ ىشيبةعن : ابنعمر والطبر انى ف الاوسط عن 
ابن عباسو زادالاهم [ىأعوذ يكمن هؤ ؤلاءالاربع ورواءالحاح واب نأوشيبة عزابن 
مسءود يافظ واللهم اف أعو ذبك من عل لايتفع وقلب لابخشع ودعاء سمغ ون سلا 
تشبع» وف روايةلابن حيانوغيروءن أفس اللهمانى أعوذ.كمنءل لاينفع وعمل لايرفع 
ولب لا يخشع وقول لايسمم وفرؤابةلا ىداود عن أبى هريرة اللهم انى أعوذيك من 
الاربم من على لايتفع ومئقاب لايخشع وءن نفس لاتشب.ع ودعاء لايسمع نفى هذه 
الرو 2 دلالةوامةعلى عدممنع جوازااسجمالصادرعن استقامةالطبع كا -كى أنهقل 
لصاحب المنازل ار كالسجع فقالرجعت عمامجعت ( وآخر دعر ينام بتوفبقمولانا: 


>0 زر م ه ول لاس سس سكم سم ام « له ع # سر سس لسرت شار 
أن المد لله رب العالمين » وسلام على عباده الصالهين والصلاة على تمد رسوله 
- م 2000 “كه - ره 


رم 


ل ع كن ال ل سل لاس و عل اكه امه ِ 
خا الندين وعل اثقياء أمته إلى يوم الدين» 


( ان الحدلله ربالءالاين »فياأولاناف أو لاناو آخر اناو فيهابماءالىفولهسبحانه اجباراعن 
أهل الجنةانيةولوافيهاهذا اكلام وهو (انالذينآه:واوععلوا الصاحات بهد .همهم 
يما نهم ترىءن تحتهم الانما رذ وجنات أأنهيمدعوا ثم فيهاسبحا نك اللهم و نحيتهم فيهاسلام 
و" اخر دعواهم أن الحد لله رب اعامين) وفيهتنبيه نبيه على أن أخر مقامات أمل 
الجنة فى درجات المعرفة والحبة هو الرضاء والشكر عزيداانمءة وازالة الحذة ثايومى 
اليدقوله سبحانه(وقالوا الحدله الذى أذهبعنا الزن إزرإنالةفور شكور الذىأحانا 
دارالمقامة من فط لهلايمسنافيها قصب -أى تعب ولاعسنافيهالغوب_أىكلال وكسل» 
وفسر الحزن بانواعه سب ماؤن كل أحد مبتلىيفرد من أصنافهفةيل حر ناافقراء 
كراءالبيت أوالتحو هن أوحزنالفر'اقوحجابهوهو لآهل الاشتاقاليءشاهدةاللهورفم 
تقابه وهو أعلى مراتب أرباب الكل وأعلى مناصب أصعاب الجال المتزايد المترق 
ساعة فساءة الىأزل الازال والله سبحانه أعلم>قائق الاحوال لإوسلامعلىعباده 
الصالمين » من الانياء والمرسلين السابقين ( وااصلاة على عمد رسوله ) سيد 
الاولين والاخرين ١<‏ خاتم النبيين وعلى أتقياء أ«ته 4 مرح أهل بيته وصابته 
وأتباعهم وأشياءهم أجمعين ( الى يوم الدين © امين يارب العالمينووكان الفراغ 
منه على بد مؤلفه رحم وغفر مم سلفه وخلفه أخر يوم الخيس المشرف حلى يلة 
الجمة المسماة بليلة الرغائب من شبر الله المعظم رجب المرجب احد الاشبر الحرم 
مرح# شبور عام أربعة عشر بعد الألف من هجرة خير البشر وشافم الحشر هن 
مكةالاءنية إلى المديئة الاءينة النازل فيها لل منين أنواع السكينة ه حامدا ومصايا 
ومسلبا ومفوضا ومتوحلاوءو منا ومساما ٠‏ والصلاة والسلام 
علىسيدالمرسلين وأفضل الاق أجمعين + وعلى اله وأصمابه 
وأتباعه إلى يوم الدين امين امين حرمة.سيد المرسلين 


يه ج*” احم اه 


٠‏ 9 ديو و 
وا بي 


شيك 
9 للكت 


(الجرء الثانى من شرح عين العلم وزين الل لمنلا على القارى) 


(البابااعاشر ف الاناة والحكم 
والعفو والتصيحة والحقد) 
تفسير الاناة والحقد 

آفات العجلة 

الذضب وتعر يقه وهفاسده 
بان أن باعث الغضب ستة 
أثاء وذزهامفصة 22 
بيات مرائب الغضب فى 
ذم الحقد وعلاجه 

ذم الحسد وبيان إفاته 

ببان أسباب الحسد 

(إالباب الحادى عشر فالمزلة 
واللزول وحب الذم وبخض 
لدجم 

دان أقوال العلياء فى تفضيل 
العزلة دلى الخلملة 

ذححر فوائد العزلة 

يبان أفات المزلة 

التفصيل فى حب الجاه 

افات حب الجاه 

بيان سيب حوب الجاه 

علاج ر فم 5-3 الجساه خمسة 
أشيبساء 


صفحةه 


الف 


56 


قة 
1٠6‏ 


يل 


يان أن الوب لهب المدح 
ثلاثة أمور 

بيان أنعلاج حبالمدحشيئان 
(ااباب الثانى عشرف التراضع 
وذ كرالمنة ) 

يان ماورد فى التواضع 
علامات الكي ثلاتعشر ويانها 
عمل الساف وئواضعيم 
آبات الصكبر سنة 

علاج الكبر خمسة أشياء 
افات العجب 

( اباب اثالك عثر فى 
الاخلاص والنية وا الصدق ) 
تعريف الاخلاص ويانأغل 
هرأنيه 

تعريف النية 

بان أنالنية الآصلوماعداها 
الفسبرع 

بان أدنى رتب الصدق 

يآن أن لزيا بشخ ينمل 
الظاهسر هل افا تآلرياء 
بان علاج داء الرياء 
الآنيياء أمروا باظرار العمل 
للاقتداء 

بان أنكنان المعاميمأمر ر» 


لإحتويات 0 الثانىمن * 3 عين 8 وذينالحل) 


ميج سو الك ااي له سيمت مس وسيل د يوك عونو لس عا لعي مه وو مسي دبك متست هكد ب عدت ءوده ند ء اع يد سيف اشسيس وس سي 


الجواب عر ترك النخعى 
التلاوة حيئمادخل عليه شخص 
ل الباب الرابع عشسسر فى 
انفويض وتصر الآهل وذكر 
الموت والاتتبا) 

لعر يف الخطر و تقسيمه 
تعريف الطمع المذهو 
تعريف 13 عل 
السئف 

ا نأن "افا تالأملوءضراته 
ستة وذكرها مفصلة 

سبب الآمل شيئان 

حت ذكرالموت أن يذكر رغبة 
لقائه تعالى ونءشا اذخوف 
الموجب سرغة التدارك دون 
التأسف على فوات الدنيا 
بيان المراد بانحب لقَاء لله 
الأصل ؤذثرالموت الاتتباء 
بيان أنؤاع الغرور وعلاجبا 
( الباب الخامس عشر فى نفى 
الخواطر والرياضة ) 
القلبخزينة نم الربفواجب 
تحقيق أن اقاب هو ذلك 
الانسان العارف العالم ا لخاطب 
تقسيم الافس الىه طمئنة ولواءة 
وأمارة 

بيان اطلاقاتالقلب 

بان الخواطر التى تحدث في 


ليل 


ل 


168 
1 


6 
"7 


ال 


يفن 
يفن 
16١‏ 
حضف 
يدف 
تفف 


يلف 


لمن 


القلب ونقسيمها 
يأن وسوسة النفس ولسويل 
الشيطان 
بان اشتلاف العلياء فى 
الخواطر هل يؤاخد عليها 
الانسان أم لا وتحقيق ذلك 
الواجبالاحتراز عزالشيطان 
وان طرقالا<تراز دنه 
احتلاف العلما.فى أمن الأقوياء 
الواج يالا<تراز عَنْ النفر 
وان طرقه 
بيان طريق مذيب الاخلاق 
دان أذالطريق الذى يتعرف 
به الانسان عيوب نفسه امأ 
حصل بخمسة أموروإيرادها 
يان أن حب الدنيا رأس فل 
خطيئة 

الباب ادس ءشر ف التو ب 
والمرابطة والتقوى 4 
تعر يف التوبة وبرانأمها واجبة 
اختلاف العليارقى صر الكباثر 
والرضاء والشكر 
الباب الثامن عشر فى الموف 
والرجاء 
الاب التاسع عثر ف الفقر 
والزهد 

الباب العشرون فى اأتوحيد 
والاوكلوالِعين 
الخائمة فى الحبة والسلوك 


